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وجيهأباظة 


صفحات من النضال الوطتى 
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وجيسه أباظسة 
صفحات من النضال الوطنى 
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محمد الصباغ 


سید عبدالله 
جودة مېد الصادق 
دارالجهاد 


وجيه‌اباظة 


صفحات من النضال الوطنى 


Converted by Tiff Combine 


e إا‎ 


إلى الأجيال الحديدة التى لم تعاصر 
هذه الصفحات من النضال الوطني.. 
وإلى روح وجيه أباظة الثاثر.. القدوة 
التى نفتقدها دائماً فى هذه الأيام. 
عبد الله إمسام 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine 


عندما برحل معارفنا وأصدقاؤنا من حياتنا وعالمناء وحين 
تقضي السنون بعد رحيلهم» ويقوم الزمن بدوره ويسحب 
الحوادث والأيام وراء الضباب - تنبقي باستمرار لمحة من 
وجودهم تظل خضراء مورفة ومزهرة وعطرة أيضا! 

لمحة واحدة تبقي دائماء تنحدي الموت وتفشبت أن الحياة 
أقوي منه. صحيح أن الحياة هي البداية وأن الموت هو النهاية 
1 لكننا ننسى أن الحياة مارس فعلها بالتدفق» وأن الموت يارس 
فعله با لخطف. وننسي أنه منذ حدثت معجرة الخلق الأعظم 
فإن بلايين الكائنات تموت» لكن بلايين أكثر منها تولد» ولهذا 
تواصلت الحياة من ينبوعها الواحد - رغم كفاءة اموت علي 
تعدد أسبابه. 

وهناك من يتصورون أن ما يتبقي من الراحلين عنا في 
حياتنا هو دموعنا في وداعهم أو ذکرياتنا معهم. 

ولست أظن أن ذلك دقيق رغم تجربتي مع لفحات الحزن 
ونفحات الذكري. . 

لفحات النار تبرد مع الأيام ونفحات الذكري 


وإنما قصدي إلي شئ آخر باق بعد الرحيل» وبعد الأحزان 
والذکریات جميعها. 
لال1 
ما أقصده يصعب التعبير عنه» ولكني أحاول. 
أقول إن ما يتبقي من الحياة بعد الرحيل هو «المغال» الذي 
كانت عليه تلك الحياة في حالة وجودها الكامل. 
وكلمة «ا لمال لا يجب أن تختلط بالتعبير المعروف عن 
«المثل الأعلي». 
كما أن كلمة «المثال» تختلف عن معني «التمثال». 
«ا مئل الأعلي» في اعتقادي إلهي لا يبلغه البشر مهما 
حاولواء وإن کان مطلوبا منھم دائما ألا يكفوا عن المحاولة. 
. و«التمثال» معني آخر مختلف» وهو خلق إنساني من حجر 
أو معدن يصور رجلا أو رمزا وفقا يال فنان. ٠‏ 
وأما «المثال» فش آخر. 
«المغال» - فيما أظن - دور وفعل وتأثير إنساني بضيفه فرد 
إلي الحصيلة العامة لتجربة مجتمعه» أشبه ما يكون 


بالعصاراتثت الني تصنع الحلايا وتدخل ضمن موروثاتها... 
شئ آشبه مما يسميه علم الأحياء بال «جينات»: الخلايا التي 
تحمل سر الحياة وتبرمج خصائصها وتنقلها إلي أجيال دون 
نسبتها إلي تسلسل محدد وأبوة مباشرة. 
لالالا 
وكان «وجيه أباظة» واحداً من هذا النوع من الناس الذين 
استطاعوا أن يحعلوا من آنفسهم «مثالا» بالمعني الإنساني 
الجی الذي حاولت شرحه. 
# رجل يستطيع أن يقوم بكل مهمة تسند إليه - ويجعلها 
# ويستطيع أن ينجح فيها بشهادة كل اناس - وبغير أن يمن 
أو يتعالى. 
2 ولا يصطدم في أدائها مع الآخرين - وإنغابحفظ لهم 
حدودهم مع حدوده. 
*# وفي آدائه فإنه لا یأمر ولا یقرر - وإ غا یجعل کل من حوله 
يشعرون آنه في نفس الوقت آمرهم وقرارهم معه. 


# ثم هو في ذلك کله بشر يصیب ویخطئ - لکنه في کل 

الأحوال قادر علي أن يواجه كل تجاربه بفرح وبشقة 

وېتفاۇل ! 

وکانت أول مرة لقیت فيها «وجيه آباظة) سنة۸٤۱۹‏ وهو 
مساعد لقائد سلاح الطيرانء وأنا صحفي عائد من ميدان 
القتال في فلسطين - وكان كلانا يشعر أن الوطن مقبل علي 
اختبار عسير. 

وكانت آخر مره لقيت فيها «وجيه أباظة» سنة ۱۹۹۳ وهو 
رجل أعمال ناجح» وأنا صحفي ترك وسط الساحة إلي 
حافتها - وکان كلانا يشعر أن الوطن مقبل على اختيار عسير. 
وبين اللقاءين مسافة نصف قرن تقريبا. ٠‏ 

کان كما عرفته دائماء علي وجهه نفس الابتسامة» كما 
كانت في شباب العمر بقيت إلي آخره. وكان فيه نفس 
النشاطء مع الحركة باستمرار» وإذا كنت لا تعرف إلي أين هو 
ذاهب بهذه الهمة - فهو علي وجه اليقين يعرف. 

ومع أنه حدثني عن مرضه»ء فقد أحسست أن ملامحه 


تعكس سيطرته علي الألم بأكثر ما تعكس سيطرة الألم عليه. 


وأخذتنا الذكريات إلي تلك الأيام» وعدنا إليها معا بالفكرء 
ولم تكن عودة إلي أطلال أو أشجان أو حتي حنين إلي زمان 
مضي» وإنما كانت العودة كما هي طبيعة اوجيه» بالفرح 
والثقة والتفاؤل. 

# تذكرنا رحلة أخذنى إليها «وجيه أباظة» قبل الثورة إلى 
منطقة قناة السويس وقت اشتداد المقاومة الشعبية ضد قوات 
الاحتلال البريطاني. وكان هو - رغم وجوده في قيادة الطيران 
- واحدا من الذين أخذوا علي عاتقهم مع آخرين من الضباط 
مهمة تزويد المقاومة بالسلاح. 

وذات ليلة في مدينة «بلبيس» جاءني اوجيه» فرحا 
بمجموعة صور التقطت داخل المواقع البريطانية» وقد ظهرت 
علي جدار فيها عبارة بالطباشير الأبيض تقول: كتائب 
التحرير مرت من هنا - «وأبديت له أن الصورة لا تلير 
حماستي» واندهش» وقلت: «إذا كان لدې كستائب التحرير 
وقت لتكتب بالطباشير علي حائط آنها مرت من هناء فقد 
كان الأولي أن تلقي هناك بقنبلة تؤكد مرورها «من هنا من 
دون حاجة إلي الطباشير». 


وقد رآني وقتها متعسفا. 

# وذكرته ا سمعته من «جمال عبد الناصر» فجر يوم ۲٢‏ 
يوليو ١١۱۹ء‏ وكنا في المبني الذي أصبح مقر قيادة للثورة- 
وهو قبلها مقر رئاسة أركان الحرب» ثم هو الآن مقر وزارة 
الدفاع - وتناهي إلي صوت أزيز طائرات. 

وسبق «جمال عبد الناصر» تساؤلي بإجابته: 

«هذا وجيه أباظة يعلن قيام الثورة من الجو»! 

٭ وتذکرنا معا ما حدث فی سبتمبر ۱۹۰٩١‏ حین راد ' 
اجمال عبد الناصر» أن يسبق إلي إعلان سر صفقة السلاح 
مع الاتحاد السوفيتي» وكانت بالفعل متغيرا إستراتيجيا خطيرا 
فى منطقة الشرق الأوسط - ووراءها إلى منطقة حلف 
الأطلنطي شمالاء وإلي آسيا شرقا. 

عرف «جمال عبد الناصر» أن سر الصفقة تسرب» وأن 
هناك مبعوثا يمثل الرئيس الأمريكي ١دوايت‏ أيزنهاور» قادم 
إليه بالطائرة مباشرة من واشنطن - لكي يسأله عن صحة 


وکان ري «جمال عبد الناصر» أن يسبق هو ويذيع. 

فهو لايريد إذا سثل في الموضوع أن بنكر - بينما ا لحقيقة 
على وشك آن تعرف - وذلك شئ لايرضاه لنفسه. 

ثم هو لايريد أن يكون أول تأكيد منه بحدوث الصفقة 
مقدما إلي مبعوث آمريکي حتي وٳن کان مبعوڻا من رئيس 
الولايات المتحدة ‏ وذلك شئ لا يرضاه لبلده. 

وواجهته معضلة: أین يتکلم... وأين يعلن؟ 

ولم يجد حلا إلا «وجيه أباظة» وهو وقنها مدير الشئون 
العامة للقوات المسلحة» وقد قال وهو يجد الحل: إن وجيه 
أباظة عنده بالتأکيد في کل يوم مناسبة وفى كل ساعة تجمع.. 
وأستطيع أن أذهب إليه وأعلن من عنده ما أريد). 

وقد کان. 

وتذكرنا أياما كان فيها محافظا للقاهرة ولمحافظات 
أخري غيرهاء وكان «جمال عبد الناصر) بعتقد بمقدرة اوجيه 
أباظة» علي خوض أي تجربة» ويقول: «إن وجيه يعيش كل 
مهمة يؤديها» وكل مهمة يؤديها تعيش فيه). 


٤ 


ثم يضيف «جمال عبد الناصرا: وهو أيضا ليس واحدا من 
هواة امشاكل. وفي كل بحر ألقيته فيه وصل إلي الشاطئ 
وانتظرني هناك بلا شکوي... وبلاخطب! 
لالاJلا‏ 

بقيت نقطة أخيرة وهي أنني سعيد بأن أبناء «وجيه أباظة» 
لم يحولوا أباهم إلي كرافتة سوداء تتدلي من رقابهم سنينا 
تطول أو تقصرء وإنغا هم بدلا من ذلك حاولوا أن يساعدوا 
هذا الشئ الذي يتبقي من الراحلين بعد الأحزان وبعد 
الذكريات... «المشال». ليس «المثل الأعلى» ولا «التمشثال»» 
وإنغا «الثال؛ الإنسانيء وبا معني الذي يعنيه علم الأحياء عن 
الخلايا والحبنات. 

والحاصل أن هذا الكتاب الذي قام عليه الصحفي المقتدر 
الأستاذ عبد الله إمام - هو الكتاب الثاني الذي يصدر عن أبيهم 
برعايتهم واهتمامهم. 

وذلك معني له قيمة.. 

قيمة تشير إلي أن «الأشياء» ليست وحدها القابلة 


1٥ 


للتوريث» وإنما هناك إلي جانب «الأشياء» معان أكبر من 
«الأشياء»! 

لمحة من حياة تظل - بعد الموت والأحزان والذكريات - 
خضراء مورقة مزهرة وعطرة أيضا.. 

وابتسامة لا ثغيب.. 

و«مثال» يسري عصارة في الحياةء ولیس مثالا من رخام 
أو حديد يعريه الزمن» ويكسوه التراب! 


الرجل والتاريخ 


أغرقنى هذا الرجل.. فى تاريخ مصر..! 
اقتربث منه... ودرست حیاته. فإذا بی 
أغوص فى بحر واسع من التاريخ..! 

ففى كل الأحداث البارزة» كان يطل 
ا 


وجيه أباظه . . رأيته. . . فى مظاهرات الطلبة وانتفاضاتهم الوطنية 
وعرفته یوم کانت جیوش الا لان تقرع باب مصر. .. کان هو وزملاء له 
يسعون للاتصال بهم. . ويجهزون طائرة » يذهب بها إليهم حاملا 
الخرائط› والمعلومات حى لانقع قنابلهم عشوائية. . . فتدمر المصريين . 

ويسارع هو وأخوته لتهريب عزيز المصرى بطائرة أعدهاء لهذه 
المغامرة الجريئة. .! 

ورأیته ساطعا. . يوم إلغاء معاهدة سلة ۱۹۳١‏ . 

کان پقود الفدائيين فى معاركهم ضد قوات اللاستعمار فى منطفة 
القناة... ! 
f‏ 

وفى تنظيم الضباط الأحرار. 

کان له دور. . 

وفى ليلة الثورة الأرلى. . 

وفى أزمة الثورة الأولى. . 

كان أحد الذين حسموا الموقف لصالح الثوار... 

وتولى إعلام الثورة. . 


ا 


أنشأً صحافتها. . . 

أحذ على عاتقه مهمة تعريف الناس بها. . 

بالجريدة. . 

والمجلة. . 

وبالسینما. . 

وبالأغنية أيضا. . 

ويوم حاضت الثورة أولى معاركها لطرد احتلال دام ثلاثة أرباع قرن. 
کان فدائیا 

وكان محرضا ضد الإنجليز. 

من عنده بدت مشروعاتها الکېری. . . 

السد العالى الذى تقدم به مهندس عجور إليه. . 


فی معرض صغير أقامه . 


أعلن عبدالناصر»› أخطر وأهم قرارات الثورة»› بکسر احتکار 
السلاح» وتنويع مصادر التسليح للجيش المصرى. . 


کان له دور. 

وکان عضرا فی آول برلانات الثورة. . 

وعضراً فى برلان الوحدة. . 

ae A 

E‏ بمنستولبة تقل الشورة | إلى المحافظات الثلاث التى 

وکان له دور ا والتجئيك... والحشد. . لتاظیمات ثورة 
وليو الجحماهيرية الثلائة. . هيئة التحرير. . الاتحاد القرمى. . الاتحاد 


لاشتراکی. . 
وأخيرا. . . أقام تنظيم طليعة الاشتراكيين السرى»ء فى كل المواقع 


وكان القدر يدخر له أخيراء ألا يتخلف عن آحر الأحداث التاريخية 
بعد رحيل عبدالناصر. . 


لالالا 
اختیار السادات رئیسا. » 


ودخحول السجن فى قضية مايو» ضمن مجموعة من رفاف 
عبدالناصر . 
فر جا ا ا لجل م جه اا 


يوم .. ثورة عرابی . . 

يوم ۰ . عيد الشرقية. . 
لال1 
رأيٿٹ مصر. . معحه... وبهء... عرابی .. . سعد زغلول. .. . 
مصطفى النحاس... . محمود فهمی اللقراشى› ووقفت معه طویلا. . 
عند جمال عبدالناصر. . . 

وثورة پوليو › وقد طردت الاستعمار الذى عاش حیانه مفاتلا ضصده 

حققت الاستقلال . . وتحرير الإرادة الوطنية. . 


وقد هتفت له منذ کان طالاً 


وغرست العزة والكرامة. : 
وکانت آمل له. 


۲١ 


وقد هزته معاناة الفلاحين والطبقات الفقيرة. . وکان إحساسه بهم 
کبیرا» ومرهفاء فعمل معهم» ومن أجلهم. . 

وامتدت يدها لتسهم فى تحرير كل الشعوب المستعبدة. . 

وراحت تبعث الروح العربية. . وقد تطلح ہنظره من صغره صوب 
العالم العربى من حولناء وشارك فى المظاهرات› وهتف لقضايا التحرر 
فی مراکش» وفی تونس.. وفی سوریا. 
لالالا 

لم تكن ثورة يوليو» تشق طريقا سهلاًء ولا مهدا. . فقد وقعت في 
مطبات . . وانتشصرت وانهزمت» ولكن المحصلة النهائية أنها قفزت 
بالمجتمع إلى الأمام. . ولم يکن وار يوليسو مجموعة من الملائكة الذين 
لا پخطئون»› فقفد کان للثورة أخطاء. . وحققت إنجازات امتد تأثيرها 
إلي المنطقة من حولنا... وإلي دول العالم الثالث كله. 

وإذا كان ثوار يوليو هم مجموعة من الوطنيين» فقد كان إلي جانبهم 
عشرات الألوف من الوطنيين والملخلصين داخل الحيش وخارچه. . ولو 
تم حشد کل هؤلاء لبرز من بينهم عشرات» كل منهم وجيه أباظة في 
عطائه لبلده. . فقد كان وجيه أباظة واحداً من بين مئات كان من الممكن 


استيعابهم ليقدموا عصارة جهدهم لبلادهم. . 
لالالا 
هذا الكتاب. 
ليس عن وجيه اباظة. . إنه عن مصر التى عاشها. . . 
وعمل لها.. 
وناضل من أجلها. . 
طالبا يقود المظاهرات . 
طيارا. . فدائيا يسرق السلاح» ويشتغل سكرتيرا لبائع حردة» 
لیتمکن من دخول معسکرات الانجليز. . 
J01‏ 
الثقيت بالعشرات من الذين عملوا معه. . والذين عرفوه. 
أبدا لم أجد أحدا يكرهه. . 
ولم اجد شخصا لا یذکره. : 


لالالا 
ولم يصادفنى إلا الذين أحبوه» وترحموا عليه » وأحسوا بالمرارة 
لفقده. 


۲۳ 


۲٤ 


وهم جميعا يذكرون له مواقف لا تنسى أبدا على المستوى العام. . 
وعلى المستوى الخاص أيضا. . 
كان لابد آن أتوقف عند مفاتيح هذه الشخصية النادرة والمتميزة. . 
الا جل ا 
لايعرف الكراهية. . . 

يمد يده لكل الناس. . 
يبذل طاقته لعمل نافع. . 
یغرس الإخلاص فی نفوس من پلتقی بهم . . 
ینشر حوله الحب. . 
یعیش وطله دائما فی قلبه. . . وفی وجدانه. . 
إنه طراز مختلف فى حماسه.. 
وفی وطنیته. . 
وفى فكره اللامع البراق. . 
بهذا کله غرس حبا للوطن . 


وتقديرا حاصا. . من أبناء بلده. . 


لالالا 

من أجل ذلك 

فقد أغرقنى وجيه أباظة فى تاريخ مصر. . 

ورجعت إلى عشرات الكتب› والدراسات» والمراجع. . لکی 
أستطيع أن ألحق بعضا. . من شخصيته الثائرة. . . وأقدمها فى هذا 
الكتاب. 

نيابة عن كل الذين عاشوه. 


وحبروا أعماقه ... 


ا 
وتقديرآً. . . 
وعرفانا. . 

عبدالله إمام 

مارس - ۱۹۹۵ 


Converted by Tiff Combine 


النضال الوطنى 


| لست آ سخ 


مصر ... سنة ۱۹۱۷... 

الحرب العالمية الأولى» قد اتسع مجالهاء وبعد أن كانت بين النمسا والصرب... 
دخلتها أطراف أخرى...... روسيا حاربت إلى جانب الصرب....... الانيا وفرنسا 
وانجلترا... حاربت مع النمسا... 


وانقسم العالم» ولم تكن مصر بعيدة عن هذه الحرب... فقد كانت تخضع إسميا 
لتركيا... فقط تدفع ۷٠١‏ ألف جنيها عشمانياً جزية سنوية ... 


A o — 


ودحلت ترکیا الحرب مع روسیا. . . . 

ووجدتها انجلترا فرصة لتعلن الحماية السافرة على مصر ae‏ 

وأعلن وزير خحارجية بريطانيا أنه «بالنظر إلى حالة الحرب التى سببها عمل 
تركيا» وضعت بلاد مصر تحت حماية جلالته» وأصبحت من الآن فصاعدا من 
البلاد المشمولة بالحماية البريطانية ... 

وبذلك رالت سيادة تركيا على مصر وستتخذ حكومة جلالته كل التدابير 
اللازمة للدفاع عن مصر وحماية أهلها ومصالحها»! 

وأعلن «مكسويل» قائد الجيوش البريطانية بمصر الأحكام العرفية» وفرض الرقابة 
على الصحف» وأصدر قانونا يجعل اجتماع خحمسة أشخاص تجمهرا يعرض السلم 
العام للخطرء وتعطلت الجمعية التشريعية. . . 

فى اليوم التالى لإعلان الحماية» أعلنت انجلترا خلع الخديوى عباس الثانى» 
وكان فى الأستانة عند قيام الحرب - سنة -١۹١١‏ على أثر مقتل ولى عهد النمسا 
بيد مواطن صربى» وآثر عدم العودة فاعتبرت النجلترا موقفه عداثيا. 

وقررت الحكومة البريطانية أن يتولى العرش الأمير حسين كامل.. . 

وتحولت السيادة الإسمية لتركيا. . . إلى سيادة فعلية لالجلترا. . . 

كانت فترة حكم السلطان حسين كامل فترة قلاقل وظلام. . . 

فقد استيقظ الوعى الوطلى » وبدأً يوجه ضرباته للسلطان ورجالهء الذين جاءوا 
علانية بإرادة المستعمر» وسجلت الحركة الوطنية عددا من محاولات الاغتيال 


السياسية» بدأت با لخدیوی نفسه ثم رجاله ed‏ 
حشد السلطان الجديد كل إمكانيات مصر لخدمة الجلسرا فی حرب» لم یکن 
لمصر دخل بها أبدا. 


فجند العمال والفلاحين بالإكراه لإرسالهم للعمل فى خدمة الجيوش» وكذلك 


المؤن والدواب استدعى «الرديف» من الجيش» وقد دفع الظلم هذا الرديف للتذمر 
والقيام بمظاهرة أمام قصر عابدين. . . 

ويصف عبد العزيز على ما قام به الانجليز بعد إعلان الحماية» بأنهم «قاموا 
بجمع الأهالى كرها وحشدهم قسرا لخدمة السلطة العسكرية» وتسخير الرديف فى 
أشق الأعمال» والاستيلاء على المحاصيل الزراعية بأبخس الأثمان وجمع الدواب 
بأقل الأسعار» وساقت السلطة العسكرية البريطانية بالسياط وفى مهانة ما يربو على 
المليون من العمال من أهل الريف» ولم ترحم فى ذلك شابا ضعيفا أو شيخا كبيرا 
وأرسلتهم للعمل بالإكراه فى خدمة جيوشها بسيناء والعراق وفلسطين والدردنيل 
باسم المتطوعين وما هم بمتطوعين . 

(وجمعت من رديف جيشنا حوالى ٠١‏ ألفا أطلقت عليهم اسم «أنفار السلطة) 
وسخرتهم فى تعبيد الطرق بسيناء» ورصفها بالمكدام وإعدادها لسير المركبات» 
والمدرعات» ومد خحطوط السكك الحديدية» وحفر الخنادق» والاآبار» وبناء 
الحصون» والاستحكامات» إلى غير ذلك من أشق الأعمال» فمات منهم الآلاف 
من قسوة المعاملة وسوء التغذية وفتك المرض. وکان جزاؤهم جزاء سنمار. 

واستولت السلطة العسكرية على محاصيل البلاد من قمح» وشعير» وذرة» 
وأرز» وعدس» وفول. . .إلخ. كما جمعت الخيل والبغال والجمال والحمير 
واشترتها قهرا بأبخس الأثمان) . 
لالالا 

عرفت الجمعيات السرية» التى بدأ يشكلها رجال المقاومة الوطنية لمواجهة هذه 
السلطة الغاشمة» وكانت هذه الحمعيات تعمل فى اتجاهين: ضد الإنجليز... 
وضد السلطان حسين كامل. 

عبد العزيز على ويصفه البعض بأنه آبو التنظيمات السرية فى مصر قال أن 
هناك ثلاث حرادث للاعتداء على السلطان: 


(۱) كتاب الثاثر الصامت. 
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الأول محاولة اغتيال السلطان حسين كامل» إذ رأت الجمعية - السرية التى كان 
يعمل بها- فى قبول حسين كامل التعيين سلطانا بواسطة انجلترا بعد حلع الخديو 
عباس حلمى الثانى . . . خحيانة توجب العقاب» وقررت قتله» وفى أبريل عام 
٥٠‏ حاول الشاب محمد خليل من النصورة قتل السلطان وهو يخترق بسيارته 
میدان عاہدین فاخطأه» وقبض عليه وحوکم أمام مجلس عسکری بریطانی وحکم 
عليه بالإعدام وأعدم. 

وكان الحادث الثانى على يد محمد نجيب الهلباوى عضو شعبة الإسكندرية 
الرئيسية والمدرس بمدرسة الجمعية اليرية الإسلامية بالإسكندرية. 

أوفدت اللجلة الرئيسية بالقاهرة محمد شمس الدين إلى الإسكندرية ليستأجر 

شقة بشارع رأس التين» فاستأجر شفة أمام ضريح سيدى يوسف الجعرانى» وكانت 
قد أعدت قنبلة ليلقيها على السلطان» وهو يخترق الشارع بعربته لأداء فريضة 
الجمعة بمسجد عبد الرحمن بن هرمز» وعندما مر السلطان ألقى الهلباوى القنبلةء 
إلا أنهالم تنفجر لخطاء فلم يفطن أن يشعل النار فى فتيل القنبلة بنار الفحم 
البلدى»ء وأشعلها من سيجارة كان يشربهاء فلم تسري النار فيه» وألقى على أرض 
الحجرة «عقب» السيجارة الذي كان مفتاح القبض عليه بعد هروبه . 

وكان الحادث الثالث محاولة قتل ورير الأوقاف إبراهيم فتحى إذ طعنه صالح 
عبد اللطيف المظف بالالية ثلاث طعنات بخنجره وهو على رصيف محطة القاهرة 
يهم بالسفر ولم یقتله» وقبض علیه» وحوکم آمام مجلس عسکری بریطانی وحکم 
عليه بالإعدام شنقا وأعدم. . . 


لالالا 

لم يستمر السلطان حسين كامل فى الحكم طويلا. فقد كان مريضا وعندما 
أحس آنه على وشك الموت» عرض على نجله الوحيد ولاية العرش» ولكن اينه 
الأمير كمال حسين خاف ورفض» واعتذر» ولم يقبل أن ينفذ اتفاق والده مع 
الانجليز على ولايته للعهد» وأرسل لاأبيه السلطان حسين كامل رسالة اعتذار يوم 


۸ اکتوبر. . ومات بعدها بیوم واحد. .. فی ٩‏ أكتوبر سنة ۱۹۱۷ .. وقال في 
رسالته لوالده إنى مع إخحلاصى التام لشخصكم الكريم وحكمكم الجليل» مقتنع 
کل الاقتناع بان بقائی علی حالتی الآن یمکننی من خدمة بلادی بأکثر نما یمکن أن 
أحدمها فى حالة أخحرى» لذلك أرجو من حسن تعطفاتکم» أن تأذنوا لى أن آتنازل 
عن كل حق أو صفة أو دعوى» كان من الممكن لى أن آتمسك بهء فى إرث عرش 
السلطنة المصرية بصفتى ابنكم الوحيد» وإنى بهذه الصفة أقر الآن بتنازلى عن 
جميع ذلك» 

كان الولد يحس بالمعاناة التى عاشها أبيه. . . وترصد الحركة الوطنية له فاثر 
الابتعاد» والسلامة... 
لالالا 

من البداية لم تكن صحة الأميرحسين كامل تساعده على أن يتولى الحكم» 
ولكنه لم يرفض العرض البريطانى بان يكون حاكما لمصر... 

فقد كانت صحته آخذة فى التدهور منذ عام ١١۱۹ء‏ وأجريت له عملية 
جرأاحية› ويئس الأطباء من شفائه» وأخحذ المرض يلح عليهء ولکله قام برحلة نيلية 
من القاهرة إلى أسوان زار خلالها كثير من المدن الكبرى. 

وفى سنة ٠۹١١‏ اشتد عليه المرض.... واعتكف فى قصر والدته بمصر 
الجديدة عدة أسابيع› بعد أن نصحه الأّطباء بالراحة التامة» وعدم بذل آي جهد ولا 
تحسدت صحته قليلاً انتقل إلى الباحرة وأقام بها عند مرسى حلوان. 

وفی ۷ اكتوبر سنة ۱۹۱۷ صدر البلاغ الطبى الآتى : 

«عاد صباح اليوم حضرات الأطباء حضرة صاحب العظمة السلطانية بالا خرة› 
وبعد الفحص وجدوا - والحمد لله - تحسينا فى حالة مولانا السلطان الصحية› 
ونظرا لرطوبة الجو أشاروا بإيقاف الإقامة على النيل الآن» 

وقد انتقل السلطان إلى قصر عابدين فى الساعة الثالثة من بعد الظهر . 


ا 
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وفی ظهر يوم الثلائثاء ۹ أكتوبر أصدر مجلس الوزارء بلاغا نعى السلطان الذى 
کان قد أوصی بالا يقام له مأتم. .. . 

وخرج نعش السلطان حسین من قصر عابدین فی ٠۰‏ اکتوہر على أعناق بعض 
اجنود والبيحارة. 

وسار حخحلفه الأمير أحمد فؤاد» وإلی ڄانہه الأمراءء والوزراء» فرجال الدين 
فأعضاء الحمعية الششريعية» فالموظفين المصريين › والأجانب»› ودفن فی مسجد 
الرفاعى إلى چانب والده اسماعیل. . . 

ويقول أحمد شفيق فى «حوليات مصر السياسية» إن السلطان «كان عصبى 
المزاج» سریع الانفعال» مصابا بالأرق› لا ینام إلا ساعة أو بعض ساعة» وهذا ما 
ثر فى قواه الحسمانية حتى انحطت› وکان سبب انحطاطها ما أخذه على عاتقه 
من أعمال السلطنة التى أنهكت قراه» 
E RA E‏ 

ات الا فور إلى اش ا امد فراة 2 

کان احمد فؤاد قریبا منهم وکان مقامراء وفقیرا» وسکیرا» وسہق أن حدم فی 
الجيش الإيطالى» وعين ملحقا عسكريا في فينناء وكان طموحا حتى سعى لتولي 
عرش الانيا . 

وقد تزوج من الأميرة شويكار ابنة إبراهيم ثم طلقهاء» وضربه أخوها 
بالرصاص» فجاءت الرصاصة فى حلقه» وسببت له بحة فى الصوت استمرت معه 
ی ا ا 

وکان لا يتكلم العربية› مولعا ٻالنساء» حتى عقد اتفاقية تبادل المحظيات پالبحر 
مع ملك إيطاليا. .. وكان شغوفاً بالنكات الخارجة... ويهوي إحراج سيدات 
المجتمع با يعرضه عليهن من صور بذيئة. . . وقد تزوج بعد شویکار من «نازلي» 


حفيدة الكولونيل سيف «سليمان باشا الفرنساوي» وكان يمضى معظم وقته فى 
مدينة الإسكندرية. . . ولا تفوته مناسبة يقوم بها قائد القوات البريطانية إلا ويسارع 
RR‏ 

BN SE E E a 
. السلطان حسين العرش› تبرز آبناءه » وتذيع تحر کاته › وتلشر أخبار زیاراته‎ 
الال‎ 

أرسل إليه السير «(رجللد ونجت» المندوب السامى البریطانى فى نفس يوم وفاة 
أخيه السلطان حسین کامل - ٩‏ اكتوبر ۱۹١۷‏ - وقبل أن يدفن» يبلغه أن الإختيار 
قد وقع عليه ليكون سلطانا لمصر ES‏ 

«فإن حكومة صاحب الجلالة البريطانية تعرض على عظمتكم تبوء هذا العرش 
السامى» على أن يكون لورثتكم من بعدكم» حسب النظام الوراثى الذى سيوضع 

«وإن حكومة صاحب الجحلالة البريطانية تريد أن تجدد لعظمتكم بهذه المناسبة 
التأكیدات التى أعطتها لسلف عظمتكم عند ارتقاثه العرش› وهى مقتنعة أن فى 
استطاعتها أن تعتمد» فى العمل مع عظمتكم» على تلك الصداقة التى كانت 
شعارا حکم السلطان المرحوم» وعادت ثمراتها على البلاد بازدياد الرفاهة والتقدم» 
ذلك الأمر الذى له من المكانة فى نفس الجكومة البسريطانية مالا يقل منزلته لدی 
عظمتکم» 

وهكذا نصب السلطان فؤاد يوم ٠١‏ اكتوبر سنة ۷١۱۹ء‏ وانتقل من قصر 
السلطان الراحل- يطلب إليه إعادة تشکیل الوزارة من جسدكيكد» وکان یعسترف فی 
رسالته بآنه تولی بأمر الانجليز «لأننا تعلم رعايانا أنه بسبب وفاة سلفنا وأخينا 
اللحبوب» المغفور له السلطان حسين الأول الذى اختطفته المنية قبل الأوان» وملأت 


ee 


القلوب حزنا عليه» قد تولينا بالاتفاق مع الدولة الحامية عرش السلطنة المصرية» 
على أن يكون هذا العرش من بعدنا لورثتنا طبقا للنظام الوراڻى الذى سيوضع 
بالاتفاق بیننا وبینها) 
لالالا 

في ذلك العام عام ۱۹١۷‏ ولد وجيه أباظة. . وهو نفس العام الذي عين 
الانجليز فيه أحمد فؤاد سلطاناً على مصر. . . 

وفیما بعد سوف يصبح ملکا. . . 

وتشهد البلاد فى عهده أحداثا جسيمة EET‏ 

وبتولى بعده ابنه الملك فاروق e‏ 

وسوف یطرد ابنه من مصر بعد مولده بشهر کامل بالضبط ... 

ويغادرها على اليخت «المحروسة» إلى «نابولى» فى إيطاليا. . 

وکان جده اسماعیل قد طرد من مصر أيضا. 

وغادرها على اليخت «المحروسة» إلى «نابولى» فى إيطاليا. 

دو ر 

الذى تولي السلطة سنة مولده 

بل وإنهاء النظام الملكى كله. .. . 

وبدأت مرحلة مختلفة من تاريخ مصر E‏ 
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مدينة «منيا القمح» حيث كانت صوامع تخزين القمح القديمة أول مدينة يتعرف 
عليها وجيه أباظه عن قرب ويتجول بمفرده فى شوارعها الضيقة. | 

فى «منيا القمح» مدرسة إبتدائية وحيدة» هى مدرسىة الألفي ... أسستها عاثلة 
الألفى سنة ٠۹۰۸‏ وسلمتها إلى وزارة المعارف لتصبح مدرسة حكومية.. 


۳٣۸ س‎ 


كان يقطع الطريق إليها «من قريته كفر أبو شحاته» راكبا حمارا. .. 

فى الوكالة يترك الحمار» ويذهب للمدرسة» بعد انتهاء الدراسة» يعود بنفس 
الطريقة. . 

وفيما بعد كانت هناك أسرة صديقة» طلبت أن يمضى فترة القيلولة فى شهور 
الصيف الدراسية عندهاء ويعود إلى قريته «كفر آبو شحاته»» بعد انحسار الشمس 
قليلا. هناك كان يرتاح بعض الوقت› ويراجع دروسه مع رمیل له عن أپناء 
الأسرة» ووفقا لرواية سعد الدين منولى الموظف السابق بالإدارة التعليمية» فقد 
كان وجيه صديقا وزميلا ليه إبراهيم» وكانا يمضيان فترة القيلولة معا كل يوم فى 
النزل. . ثم التقى به بعد ذلك» وقد أصبح متطوعا فى سلاح الطيران» ووجيه 
ضابط فى نفس السلاح. ويذكر أن الضابط طلب منه أن يعرفه على أبناء «منيا 
القمح» الذين يعملون فى اللاسلكى أو ميكانيكا الطيران حتى يمنحهم تصاريح 
أجارة طوال آيام مولد «الشيخ جودة». 

والشيخ جودة هو أحد الأولياء الصالحين» أقيم له ضريح فى «منيا القمح» وكان 
مولده بمثابة عيد المدينة» والقرى المحيطة بها. . 
لالالا 

فى هذه المدرسة الإبتدائية» نفسهاء مدرسة الألفي» التحق بها أخحوته» ويقول 
شقيقه الاأكبر ممدوح» إنه لم يكن فى «منيا القمح» سوى هذه المدرسة» ومدرسة 
أحرى للأمریکان. 

وقد أمضى نمدوح فترة فى مدرسة الأمريكان قبل أن يننقل إلى مدرسة الألفي . 

أما وجيه فقد دحل المدرسة الإبتدائية الحكومية» بعد أن أتم المرحلة السابقة فى 
كتاب القرية» تعلم فيه قواعد الحساب» والقراءة والكتابة وغيرها ما كان ضروريا 
لاجتياز اخحتبار القبول التحريرى قبل الالتحاق بالمدرسة الإبتدائية . 


ففى ذلك الوقت» ووفقا لقواعد التعليم التى وضعتها «وزارة المعارف» كانت 
المارزسة الأبنداية رة تالة بعك الدرسة الارلة: 

وكان الطريق إليها ير عبر امتحان مسابقة يشترط النجاح فيه قبل القيد فى 
الإبتداثي . 

وكانت المدرسة الإبتدائية الحكومية بمصروفات٬المجانى‏ فقط هو التعليم الأولي» 
أو الإلزامي» فقد نص دستور ٠۹۲۳‏ على «أن التعليم الأولى إلزامى للمصريين 
من بين وبلات» وهو مجانى فى الكاتب العامة). . 

ولم تكن هذه المدارس الأولية منتنشرة» ومتوفرة فى كل القري» مما أدى إلى 
الاعتماد الأساسى على الكتاتيب فى أغلب القري 

وكانت الكتاتيب تقوم أساسا بتحفيظ القرآن الكريم» مستخدمة فى التعليم الحبر 
الأسود» الخشبية» والدواية› والقلم البوص» ولا يلجا عادة تلاميذ 
الكتاتيب إلى الورقة» أو القلم الرصاص أو الكتاب. . 


لالالا 

فى المدرسة الإبتدائية ب «منيا القمح» التقى ثلاثة أطفال. . جمعتهم الظروف ... 
إنهم ليسوا من قرية واحدة» N‏ ولا 
يذكر أحدهم» متى كان اللقاء الأولء ولا كيف تحول هذا اللقاء إلى معرفة» ثم 
إلى صداقة حميمة. . . امتدت العمر كله! 

الأصدقاء الثلاثة هم: وجيه آباظة - سعيد الخيال - فوزى 

زا ما بقى فى ذاكرة «المستشاز سعيد حيال» أن بداية تعمق الصلة بيته وبين 
اوجيه» كانت فى السنة الرابعة» وقبل حصولهما على الشهادة الإبتدائية بشهور 


كانا معا عضوين فى جمعية الخطابة» وكان «الإلقاء» من أهم ما تعودهم عليه 
الجمعية. 


. 
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وفى أحد الاحتفالات كان على جمعية الخطابة أن تبت وجودهاء كواحدة من 
الأنشطة والهرايات فى المدرسة. 

وأعد حطاب مكتوب ليلقيه أحد أعضاء الجمعية» وكان الخطاب ترحيبا بالزوار» 
وحديثا عن دور المدرسة» وأنشطتها. 

واخحتير اثنان من التلاميذ» ليلقى أحدهما الخطاب. . وصعدا معا إلى المنصة» 
وفى يد كل منهما نسخة من الخطاب مكتوبة بالخط السخ» سبق أن تدربا على 
إلقائها أكثر من مرة. 

ولم يكن المدرس أو المشرف على الجمعية قد حسم رأيه فى اختيار «سعيد خيال 
أو وجيه أباظه» لمهمة الترحيب بالضيوف. . وهما واقفان على المسرح الذى 
ستعرض عليه نماذج ما تعلمه التلاميذ فى جمعيات المدرسة من فنون» وعلومء 
رآذاب ٠‏ أشان المدرس إلى وجه ليلق الطاب .: 

ونزل «سعید خیال» لیجلس مع رملائه يستمع لډلقاء زمپله «وجیه أباظه» ویېدو 
أن وقفتهما الطويلة على المسرح معاء قد أحدثت تقاربا أكثر بينهماء فمنذ هذه 
اللحظة تحولت الزمالة إلى صداقة . . وصداقة عميقة. . بعد قليل» سوف يؤديان 
معا امتحان الشهادة الإبتدائية عام .۱۹١١‏ ويعود كل منهما إلى قريته... . 

قبل أن تعلن اللتيجة ا واکان "وجنه قك رد 
له الزيارة. . 

على ما فى هذه الزيارة من مشاق» فقد کان عليهما أن يستخدما «الركايب» فى 
التنقل كوسيلة وحيدة للاتصال بين القري. . «رمما. . ربا كنا نتبادل إرسال 
الخطابات فى مرات بسيطة خلال العطلة الصيفية» ولكنها كانت قليلة على كل 
حال) هکذا یقول سعید خیال. . 


وکالت الخطابات أيضا يحملها البوسطجي»› متجو لا على حماره الحكومي » 


وکانت صورته مطية متكررة يضم مندیل محلاویاً تحت طربوشه» پقيه الشمس»› 
ويحمى الطربوش من العرق . !أ 

وأعلنث نثيجة الشهادة الاإبتدائية. وجح الصديقان . . وجسه أباظه . . وسعيك 
خحيال. . وأصبحا الآن يحملان شهادة تؤهلهما للالتحاق بالمرحلة التالية من التعليم 
فى المدرسة الثانوية. 

الصديق الفالث الذى انضم إليهما فى الإبتدائى هو «(محمد فوزى شاش». . 
وهو لا يذكر كيف تعمقت الصدافة بينه وبين «وجيه وسعيد)» حتى أصبحا ثلاثياء 

ولکله علی کل حال انضم إليهماء وتبادل الثلاثة الزيارات واللقاءات› وأحيانا 
الخطابات فى المرحلة الإبتدائية. . 

وسوف يلتقى الثلاثة بعد ذلك فى «الزقاريق» عاصمة مديرية الشرقية... حيث 
المدرسة الثانوية. 
الال 

الزقازيق تفع على بحر مویس › ونشأات مع بداية إقأامة محمد على الشرع 
بالشرقية لإصلاح أراضيها الزراعية لزيادة إيرادات الحكومة من الضرائب الأطيان. 

ويذكر على مبارك أن مدينة الزقازيق أنشئت عندما صدر أمر محمد على) 
بعمل قناطر تحل مكان سد بحر مويس» لرى آراضى مديرية الشرقية وتوافد عليها 
العمال والمستخدمون ليقيموا بجوارها عششا من الطين والأخصاص على جانبى 
بحر مويس لإقامتهم وتبعهم فى ذلك باعة المأكولات ونحوها. 

وتكاثر الناس شيا فشيئا وازدادت الأبلية الخفيفة» وبعد انتهاء عمل تلك 
القناطر بقيت تلك المباني مسكونة وازداد عدد سكانها إلى أن صدر الأمر رسميا 
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بالبناء» وأنشيء مسجد للصلاة على طرف الديوان فحصل التجديد شيا فشينا 
للأبنية الحسنة باللين والآجر على جانبى النهر ابحر مويس» حتى كثرت وصارت 
مشتملة على منارل مفتخرة وقصور مشيدة بالمونة والبياض والشبابيك الشيش 
والزجاج وغير ذلك... 

وجعلت الزقاريق رأس المديرية بعد آن كانت الشهرة لمدينة بلبيس» ثم أنشيء 
بها قصر للميرى لنزول العزيزء وجعل المسجد بأعمدة وسقوف بلدية ومنارة 
وأقيمت فيه الجمعة»› 

ثم جدد بها الأمير يوسف بك مسجدا بالبر الغربى لبحر مويس يعرف بالمسجد 
الصغير» وجدد بها مساجد أخرى وكنائس ومعاهد للعلم» وعدة أسواق بدكاكين 
وخانات مشحونة بأنواع البضائع» ووكالات لسكنى الأغراب» وأنشئ بنك للتجارة 
وعدة وابورات لحلج القطن وللطحين وصناعة الثلج وعصر الزيت وغير ذلك. 
وأنشأت بها الحكومة ديوان المديرية مستوفيا واللجلس اللحلي» وديوان الهندسة»› 
وديوان الصحةء ومجلس دعاوي» ومجلس مشيخة ومجلس تنظيم ومدرسة 
إبتدائية ومحكمة شرعية كبري . 

عند بناء قناطر الزقاريق اختاروا لها المكان فى موقع سد قديم فى بحر مويس 
حجر المياه» ووضع ديوان الهندسة التصميمات اللارمة لإنشاء ست قناطر أكبرها 
القنطرة التى تعرف بقناطر التسعة» من تسع عيون» على بحر مويس والخمس 
القناطر الأحرى تقع على حمس ترع أحري» تأخذ مياهها من أمام قناطر التسعة» 
ولا كان بناء هذه القناطر يحتاج إلى عدد عظيم من العمال وإلى مدة من الزمن 
استحضر رجال الهندسة العدد اللارم من العمال» وکان بعضهم من کفر الزقاریق 
الواقع شمال القناطر» وكان من بينهم رجل مقدام اسمه الشيخ إبراهيم زقزوق 
احتاره الباشمهندس رئيسا على جميع العمال» أنشأوا لهم وللاعة بجوار مكان 
القناطر مساكن لإقامتهم عرفت بين العمال وغيرهم باسم نزلة الزقاريق نسبة إلى 


آفراد عائلة زقزوق المذكور من جهة» وإلى كفر الزقاريق موطنهم الأصلى الواقع 
بالقرب من القناطر من جهة لحري . 

ولا تم بناء القناطر فى سنة ٠۱۸۳٣۲‏ أصبح من الضرورى تسمية هذه القناطر 
باسم معین تعرف به بین رجال الری وتذکر به فی مکاتباتهم» وجداول أعمالهم› 
فاختار لها الباشمهندس اسم قناطر الزقازيق نسبة إلى نزلة الزقاريق» لأنها كانت 
فى ذلك الوقت أقرب مكان مسكون بجوار تلك القناطر . 

وفی القامسوس الجغرافي : إن نزلة الزقاريق لآ تزال موجودة» وصارت كقسم 
إدارى من مدينة الزقاريق يعرف بكفر الجامع» نسبة إلى الجامع الذى أنشأه محمد 
على فى هذه النزلة للعمال. وهو أول مسجد أقيم فى تلك البقعة التى تعتبر نواة 
فی تکوین مدينة الزفاريق الحالية. 

ويقال إنه بعد أن تم بناء القناطر زارها محمد على قدموا لسموه الشيخح إبراهيم 
زقزوف»› فأظهر ارتیاحه وشکره على جهده فی بتاء القناطر» ولا علم آنها سمیت 
قناطر الزقاريق نسبة إلى أسرة الشيخ إبراهيم زقزوق قال سموه: فلتكن الزقاريق 
على بركة الله . 

وطلب أحمد أفندى البارودى الباشمهندس نقل ديوان هندسة رى الشرقية من 
مدينة بلبيس إلى جوار قناطر الزقازيق ليتمكن رجال الرى من الإشراف على توريع 
المياه فاجيب إلى طلبه. 

بعد ذلك رأى محمد على أن تكون الزقاريقى قاعدة لمديرية الشرقية بدلا من 
ٻلبیس لتوسطها بلاد المديرية › فأاصدر أمره فی سنة ۱۸۳۳ بنقل دیوان المديرية 
والمصالح من بلبيس إلى الزقاريق» ونزل الموظفون فى مكاتب أعدت لهم مؤقتاء 
ومن تلك السنة سمیت البلدة رسمیا «الزقازيق). 


وفی سنة ۱۸۳7١‏ أقيم بھا آول دیوان لموظفى المديرية وم صالحها ومستخدميها. 


ا 


وبدأت المدينة فى الاتساع لا سيما بعد إنشاء السكك الحديدية وتفرعها من محطة 
الزقازيق إلى القاهرة والمنصورة والسويس وبورسعيد. 

وكانت تتبع إداريا مركز القنايات» ونظرا لاتساع داثرة الزقازيق» وزيادة عدد 
سكانها أصدر ناظر الداخلية فى سنة ۱۸۹٠١‏ قرارا بفصل مدينة الزقازيق عن مركز 
القنايات» وجعلها هى وملحقاتها مأمورية قائمة بذاتها يرأسها مأمور لإدارة 
أعمالهاء وفى سنة ۱۸۹١‏ أصدر ناظر الداحلية قرارا بنقل ديوان المركز من 
«القنايات» إلى مدينة الزقازيق» لتوسطها بين بلاد المركز وتوافر المساكن بهاء 
ووقوعها على رأس السكك الحديدية المتفرعة منها. 

وينفى القاموس أن هذه التسمية ترجع إلى نوع من السمك يعرف «بالزقزوق» 
وجمعه «الزقازيق» كان يخرجه الصيادون من قناطرها أو من مستنقع بالقرب 
مشا زيش رل إ0 لز قاين هذا بر إل لدت الى ازجدت هارع من 
الك ا ن ر و ا 
القناطر بالوجه البحري» فظن البعض أن «الزقازيق» عرفت بهذا الاسم نسبة إلى 
السمك المذكور ثم انتشرت هذه الرواية الملفقة . 

فالزقاريق إذن مدسوبة إلى أسرة أحمد زرقزوق الكبير الذين أنشأوا كفر الزقازيق 
قبل مجيء محمد على إلى مصرء وإلى نزلة الزقاريق التى أنشأها حفيده إبراهيم 
زقزوق بجوار القناطر. . . 
لالالا 

قدم وجيه أباظة أوراقه إلى مدرسة الزقازيق الثانوية.. . 

وعندما تقدم «سعيد خيال» إلى المدرسة رفضوا قبول أوراقه. . . فقد أعلنوا عن 
موعد الكشف الطبی . .. وانتهی کل شئ. .. ولم یکن سعید يعرف. . . وأسرع 
إلى مدرسة نها الثانوبة فقبلته بعدها بذلت أسرته جهودا لتحويله من بنها الثانوية 
إلى الزقازيق» بناء على الحاحه الشديد. . . . 


وکان سببب هذا الإلحاح أن ڀڪون م صديقه وجيه فی بلدة وأحدة» وفی 
مدرسة واحدة! 
والمدرسة الشانوية بالسبة للطلاب فى تلك الفترة» تمل نقلة حياتية ضخمة 


وعدد المدارس الثانوية محدود» غالبا فی عواصم المديريات أو المدن الكبرى. . . 

وأغلب الطلاب الوافدين من الريف» يقيمون فى المدينة وحدهم» أو يتجمعون 
لاستئجار غرفة أو شقة خالية يفرشونهاء وبعضهم يعيش مع آقاربه أو معارفه فى 
المديدة. . . 
وفى المدرسة الشانوية مجال آخر للوع آخحر من الحرية يمارسها الطلاب كانوا 
بعيدين عنها فى المدرسة الابتدائية» وهى متابعة الحياة السياسية» والاهتمام بهاء أو 
الانضام للأحزاب السياسية وكانت القضية الوطنية» وجلاء الإنجليز عن مصر» هو 
ما يشغل الأحزاب» كما أنها بطبيعة الحال هى القضية الأولى المستقرة فى وجدان 
كل المصريين» وخحاصة الشباب منهم بينما كانت الصراعات» والخلافات الحزبية 
حول الوصول إلى الحكم» والطريق إليه عبر التزلف للملك وعدم التصادم مع 
السراى» أو الإنجليز الذين كانو يحكمون فعلا» وكان أكبر الأحزاب المصرية»› 
وأكثرها شعبية وجماهيرية وأحسنها موقفا هو حزب الوفد. . . وأكثرها تطرفا هو 
حزب مصر الفتاة» وأشدها تحفظا هو الحزب الوطنى الذى رفض حتى مبداً 
الفاوضة مع الإنجليز» وطرح شعارا مستحيلا هو «لامفاوضة إلا بعد الجلاء». . . 


لالال 

وانغمس الأصدقاء الثلاثة فى الحياة السياسية وأصبحوا أعضاء أو مشايعين مثل 
معظم الشباب لأحزاب ثلاثة: 

سعيد حيال. . . فى حزب الوفد الجماهيري . . 

وجيه أباظة . . . فى حزب مصر الفتاة المتطرف. . 

فوزی شاش. . . فی الحزب الوطني . . المحافظ . . 


م سس 
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وأصبح عندهم مجال واسع للمارسة نشاط سياسي» ووقتهم أكثر اتساعا› فهم 
پسکنون إلى جاب المدرسة» فی بیروت لاقاربهم › أو عائلتهم . . 
ل11 

کائت الأحزاب السياسية فی مصر فد نشأات فى وقت مبکر فى بدايات القرن 
التاسع عشر. . وکان أول هذه الأحزاب هو الحسزرب الوطنى بعده قامت الحياة 
الحزبية التى شارك فيها الشہاب» وعاشوا تناقضاتها وانعکست عليهم صراعاتها... 

وأسس مصطفی کامل الحزب الوطنی عام ۷ ۱۹۰ . 

د عق ا اتر ف ا ای ر 

ففى ذلك العام سس محمد وحيد الأيربى حزب الأحرارء .. 

وأسس حسين عبد الرازق حزب الأمة... ورأس تحرير صحيفته «الجريدة» أحمد 
لطفى السيد 

کان سعد زغلول قد شکل الوفد عا۱۹۱۸۶› وفیما بعد قاد ثورة ٠۹‏ . 

اس الشيح على یورسف حزب الإصلاح» وأصدر جريدة «المؤيد» لسان 
للحزب. بعدها لسنوات جاء فى الوفد» وفی أكتوبر ۲ تالف حزب الأحرار 
الدستوريين برئاسة عدلى يكن» وخلفه محمد محمود» 

وفی عام ٥‏ آلف يحيي إبراهيم حزب الاتحاد وصحيفة الاتحاد 

أما أحمد حسين فقد أسس حزب مصر الفتاة سنة ٠٣‏ كجمعية وطنية ثم 
تطورت إلى حزب صغير متقد حماسا. 
۷ -. 


ثم تاسيس حزب الكتلة بانشقاق مکرم عبید على حزب الوفد عام ۳ -›`. 


يحصلون على شهادة الثقافة . . وفى السنة الحامسة يحصلون على شهادة التو جيهية 
فى نهاية الدراسة بإحدى شعبتيها علمى أو أدبى. . 


وکان عليهم أن يجدوا فى دراستهم» ولا يعطلهم عن التعلم الطريق السياسى 
الذى اختاروه» ويتخرج اثنان منهما عام ۷,؛, والثالٹ بعدهما بعام. . 


لال1 

وكانت سنوات المدرسة الثانويةء سنوات غنية» حافلة بالأحداث السياسية» 
فمصر كلها تغلي» وهى تعيش تغييرات عميقة فى تلك الفترة. . 

كان سعد رغلول رعيم الأمة» قد سافر ليرتاح عشرة أيام فى بساتين بركات» 
فى ضيافة ابن أخته فتح الله بركات» ثم انتقل من قصره الريفى إلى قرية مسجد 
وصيف» كعادته السنوية ... 

وفى آوائل أغسطس ۱۹۲۷ء هاجمه المرض فأحس بالم فى أذنه اليمني» وقال 
الاطباء: إنه نوع من مرض «الثمرة» ثم انتقل بالباخرة امحاسن؛ إلى القاهرة 
للعلاج» ولكن المرض اشتد علیه» حتی توفی فی ۲۳ أغسطس وحزنت البلاد 
لفشده ... 

واجتمع مجلس الورراء برئاسة عبد الخالق ثروت ريس الحكومة» ولم تكن 
وزارة وفديةء وإنما اثنلافية من الأحزاب» وقررت أن تقيم له ضريحا ومثالين 
بالقاهرة والإسكندرية ومستشفى أو ملجا باسمه فى العاصمة» وشراء بيته فى قريته 
«إبيانه» مركز فوة)» وشراء بيته فى القاهرة ليصبح بيت الأمة» ويخصص لسكنى 
زوجته ثم يتحول للمنافع العامة. . . كل ذلك على نفقة الحكومة. 

وبعد ما يقرب من شهر على وفاة سعد زغلسول»› وفی ۲۳ سبتمبر ۱۹۲۷› 
اجتمعت الهيئة العليا للوفد لتختار حليفته› وكان هناك من یرشح فتح الله برکات 


۷ د 
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باشا عضو الهيئة» وابن أخته» ولكن الرآى استقر على اخحتيار مصطفى النحاس 
سكرتير حزب الوفد» ووكيل مجلس النواب رئيسا للحزب» ومکرم عبید سکرتیرا 
عاما. .. 

وشكل مصطفى النحاس وزارته الأولى عام۱۹۲۸ء. وكائت الحكومة البريطانية 
قد تقدمت بإنذار إلى الورارة السابقة احتجاجا على مناقشة البر لمان لقانون 
الاجتماعات العامة بحجة أنه يعرض حياة الأجانب للخطر»ء وتداعت الأمور أكثر 
فرأى لندوب السامى أن المصريين لا يستحقون الدستورء واستجاب الملك فورا 
وأصدر أمرا بتعطيل الدستور للمرة الثانية' وإقالة مصطفى الدحاس وعهد إلى 
الأحرار الدستوريين بين بتشكيل الورارة نما اعتبر انقلابا ثانيا على الدستور 
استنکرته كل الأحزاب . 

وبدأت حكومة حزب الأحرار برئاسة محمد محمود مفاوضاتها للوصول إلى 
معاهدة» ولكنها فشلت. . ثم سقطت لتجيء وزارة أحرى تعيد الدستور. . . ٹم 
تسقط بعد الانتخابات . 

ويشكل مصطفى اللحاس وزارته الثانئية «يناير ٠‏ وتبدا المفاوضات ثم 
تفشل» وتستقيل أيضا بعد حمسة شهور» ويعهد الملك فؤاد إلى إسماعيل صدقى 
بتشكيل وزارة جديدة . 


لالالا 
کان هذا السرد التاريخى الىسريع› لنصل إلى بداية سنوات الثلاثينات التى 
شکحلت وجدان شباب مصر المهموم بقضايا وطنه» والذى عاش تلك السنوات. . 


قام إسماعيل صدقی ٻا حطر »› بوا حد من آهم التخييرات فی حياة مصر 


() «المرة الأرلى فی عهد وزارة ربور عام ۲٩۱۹۲۴٤‏ 


من قبل عطل الملك فؤاد الدستور... مرتین . 

فی هله المرة آلغی الدستور قاما. . ووضع دستور جدید. . 

كان إسماعيل صدقى قد استقال من حزب الأحرار الدستوريين قبل أن يشكل 
وزارته من عناصر معادية للدستور. وأنشاً حزبا جديدا أسماه «حزب الشعب». . 

قرر البسرلان تحدى قرار الحل› وذهب النواب الف البرلان المغلقة أبوابه 
بالسلاسل» المحاصر با ليش › وحطم النواب السلاسل» وكسروا الحصار»› 
واجتمعوا وأعللنوا احتجاجهم على إلغاء الدستور» ثم بدأت المؤتمرات والمظاهرات 
تعم مصر کلهاء رافضة كل ما حدث» ولم يهتم الملك بكل هذا» وتحدى إرادة 
الشعب ووقع بإاصدار الدستور الحديد الذى يمثل أبشع اعتداء على الشعب 
وحقوقه. . فالدستور الملغى وفقا لنصوصه لا یجور تعدیله إلا بقرار من ثل 
أعضاء مجلس النواب والشيوخ› ولا يصح حتى مجرد مناقشة تعديله إلا بحضور 
ثلثی أعضاء الملجلس. . 

وإمعانا فى التحدى نص الدستور الجديد على الا ينظر فى تعديله قبل عشر 
سنوات »۰ وجعل حق البرلمان فى سحب الثقة من الوزارة مشلولا» والصحف 
عرضة للتعطيل› وأعطى السلطة التلفيذية حق التشريع ¢ وأجاز فض الدورة 
البرلانية قبل نظر اليزانية 

والمهم آنه صدر بقرار من املك أی أنه پستطيع أن يسحبه أو يلغيه› والأهم آنه 
أهدر كل الحقوق الشعبية التى نص عليها الدستور القديم» كان هذا الانثلاب 
الخطير یحدٹ ۰ والبلاد ثغلى وصاحب ذلك أرمة اقتصادية عارمة بعد الانخفاض 
الشديد فى أسعار القطن» وقد استمرت هذه الأزمة ربع سنوات من سنة ۱۹۳۰ . 


لالال 
كانت هله الاحداث هی بدایة تشکیل وجدان «وجيه أباظة» السياسي› فقد 
عصفت وزارة إسماعيل صدقی بکل الحرياث»› وتسلل رجل یتنکر فی ملاہس 


السفرجية إلى القطار الذى يركبه» وهو يخفى فى قفطانه «بلطة» حادة وحاول 
اغتياله فى حجرة الطعام . ولكنه انكشف قبل أن ينفذ خطته. . 

ورغم قوة الحكومة التى تحكم بالحديد والنارء فإن المظاهرات العارمة والرافضة 
لم تنوقف يقودها طلاب المدارس» وهى القوة المنظمة الملغمسة المهمومة بقضايا 
الوطن ثم تليها قوة العمال... 

وكان طلاب المدارس الثانوية والأرهر وجامعة فؤاد الأول فى المقدمة 

بالنسبة لمدرسة الزقاريق الثانوية فقد ساعدها على أن تكون فى المقدمة وجود 
العهد الدينى الأرهرى فى المدينة» والرفض الذى يندلع منه» وتحت هتاف بحياة 
«اتحاد الطلہة» كان طلاب المعهد الديني» يقومون بالإضراب والمظاهرة» ثم يذهبون 
للمدرسة الثانوية ليخرجوا طلابها لينضموا إليهم» أو العكس. 

وذات يوم قرر «وجيه أباظه وسعيد خيال» أن يذهبا ضمن الوفود الذاهبة إلى 
القاهرة لزيارة حزبيهما 

ومع إحدى المظاهرات تسللا إلى القطار الذى يحمل مسيرة للقاء مع صدقى 
وناییده! 

وجيه زعيم مصر الفتاة... وسعيد رعيم الوفد بين طلاب المدرسة! 

هناك خلاف دائم» ومستحكم بين الوفد» مصر الفتاة» ولكنه لم ينعكس أبدا 
على علاقة الصديقين. ! 

وذهبا ضمن وفد لقابلة إسماعيل صدقي» ووفقا لرواية سعيد خيال فإن اللقاء 
تم فى مقر حزب الشعب وهى فيللا بشارع قصر العيني ... 

وكان إسماعيل صدقى سعيدا جدا واستدعى المصور لالتقاط صورة تذكارية 
ونشرت جريدة الشعب الصورة فى الصفحة الأولى تحت عنوان «صدقى يستقبل 
وفد مدرسة الزقاريق الثانوية». 


«بعدها» انطلق هتاف «يعيش النحاس زعيم الأمة» وكان الهتاف مفاجأة صاعقة 

واستوعب صدقى الموقف بلباقة» قائلا: «كويس جدا ياولادء لازم تهستفوا 
لكل الزعماء»! 

اترکناه» ونحن نسخر مله» قائلین : هو فاکر نفسه زعیم) 

(ذهبنا بعدها لبيت الأمة القريب والتقينا بالسيدة صفية زغلول - روجة سعد 
باشا - ثم اتجهنا لمقابلة مكرم عبيد ولكنهم قالوا لنا أنه غير موجود. .. فقد ذهب 
إلى سينما رويال مع الموسيقار محمد عبد الوهاب ليحضر حفل افتتاح فيلم 
الوردة البيضاء! 

«ولم نتمكن من الذهاب إلى حزب مصر الفتاةء فقد کان على أن أصحبه إلى 
حزب مصر الفتاة كما صحبنى إلى حزب الوفد» ولکننا لم نتمكن». 
لالالا 

كانت سنوات القهر الذى مارسه إسماعيل صدقى هى المدرسة السياسية الأولى 
التى صهرت وجيه أباظهء وأنضجت وعيه السياسى . . 

وکائت القضية التنى شغلت كل الأحزاب. وتقاتلت حولها- غير مقاعد 
الحکم ۔ ھی ما كانت تعبر عنه هتافات مظاهرات الطلبة «الاستقلال التام أو الموت 
الزؤام» وارتفعت أصوات كل المصريين مطالبة الجلاء وسقوط الاستعمار. ..!! 

طوال السنوات الخمس التى قضاها «(وجيه» فى مدرسة الزقاريق الثانوية لم 
تنقطع مساهمته فى الحركة الوطنية»› لقد انتھی حکم إسماعیل صدقی بعد ثلاث 
سنوات» ولكن القضية الأساسية» قضيه الاستعمار› کانت تزداد اشتعالا مع فشل 
كل محاولات التفاوض.. وأكثر من مرة آلقى القبض عليه فى المظاهرات› 
ويذهب إلى مركر البوليس»› وهناك يتم الإفراج عنه بعد فترة. . أحيانا ساعات»› 


١م‏ سس 
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وتعاقبت الوزرات حتی صدر آمر ملکی فی آخر إبریل ۱۹۳١‏ بإعادة الدستور 
القديم بعد التماس وقعه زعماء الأحزاب - با فيهم إسماعيل صدقى نفسه - فى 
صورة عريضة وجهوها إلى «جلالة الملك» جاء فى نهايتها «ياصاحب الجلالةء لا 
كان الدستور من حق جلالتكم والشعب المصري» ولا كنا نعلم أن أسمى رغبات 
جلالتكم أن تطمئن الأمة إلى صيانة حقوقها ومرافقهاء فتهي لنفسها المصير الذى 
يلتظرهاء والمكان اللائتق لها بين الأمم» نلشمس من جلالتكم التعطف بإصدار 
أمركم الكريم بإعادة الدستور سنة ۱۹۲۳ فورا) 
J0‏ 

لم يتهج الشعب بعودة الدستور» فسرعان ما أجهضت الفرحة وأشعل 
«(صمويل هور وزير الخارجية البريطانية نيران الخضب» عندما أعلن أن الشعب 
الصرى لا يستحق الدستور لأنه غير ناضج و «أننا نصحنا بألا يعاد دستور ۲۳ لانه 
غير صالح للعمل» وأيضا دستور ٠١‏ الذى لا يعبر عن رغبات الأمة). 

وكان التصريح وقحاء وتدحلا سافرا وواضحا فى شئون مصر الداحلية» ما أثار 
السخط الشديد» وبدآت مظاهرات دامية بعد نشر التصريح بيومين» وفى مناسبة 
عيد الجهاد ٠۳(‏ نوفمبر» احتجاجا على تصريح «هور ابن التور» كما تردد فى 
الهتافات» وواجهت السلطة غضبة الشعب بالقمع الشديد» وتصدت الشرطة 
للمظاهرات بالليران» وسقط الشهداء من طلاب الأرهر وجامعة فؤاد الأول. . 
ومعهد طنطا الديني . 

كان وجيه أباظه قد ألقى القبض عليه» وهو يقود مظاهرة من طلاب مدرسة 
الزقازيق الثانوية. . . 

واستطاع أقاربه فى الزقاريق إحراجه من مركز الشرطة دون أن يخطروا الأسرةء 
ويقول ممدوح أباظه الذى کان ولی أمره «آن وجیه کان یخفی عدا نشاطه السیاسی 
فى تلك الفترة حشية الاعتراض على انغماسه فى الخحياة السياسية» حرصا على 
مستقبله» وخوفا على حیاته». . ! 


والحقيقة أن غالبية الاسر المصرية› کانت تعطی تحذيرا شدیدا لأبنائها . وتحاول 
منعهم من الانخراط فى السياسة الحزبية غير المضمونة» والتى قد تقضى على 
مستقېلهم»› بل وعلی حياتهم نفسها. . ولکن تحذيرات الأسر جميعهاء کانت 


تذوب عند ذهاب الطلاب للمدرسة. 


JU 
وتصل المفاوضات دائما إلى طریق مسدود فی کل مرة. والغريب أن کل هذه‎ 
الشعديلات الوزارية» والانقلابات الدستورية كان يقوم بها املك فؤاد» وهو‎ 
مریض» وطریح الفراش» منذ آقام حفلا فی مقر عابدین فی نایر ۱۹۳۲ سهر فيه‎ 
حتى الصباح»› ونقل بعدها إلى قصر القبة مريضا› لیظل فى الفراش› یعاله‎ 
بعد آن حكم‎ ۱۹۳١ الأطباء المصریون والأجانب» حتی توفی یوم ۲۸ إبریل سنة‎ 
مصر منذ سنة ۱۹۱۷ منذ عينه الانجليز سلطانا على مصر حلفا لأخحيه السلطان‎ 
وأعلن الاستقلال الصورى بتصريح من الحكومة‎ ›»١۹ وفی عهده قامت ثورة‎ 
البريطانية - فبراير ۲ _ انتهاء الحماية › والاعتراف بمصر دولة مستقلة ذات سيادة‎ 

- الدفاع عن مصر من آى اعتداء 
- وحماية المصالح الأجنبية وحماية الأقليات - الاحتفاظ بالسودان. 


السياسى والدبلوماسی والقنصلى لمصر› وكانت من قبل تتبع إخجلترا ویتحول 
السلطان إلى ملك. 


سح 4ن 


اللحضر الرسمى لوفاة الملك فؤاد وقعه شيخ المجامع الأرهر محمد مصطفى 
الراغي» ونعاه مجلس الورراء برئاسة على ماهر» فى بيان أعلن فيه ا لمناداة بفاروق 
گا «فإنه فى الوقت» الذى تنجاوب فيه القلوب بصدى الخبر الأليم «مات 
الملك» يجب أن يلتف المصريون جميعا حول العرش فى ولاء ثابت» لا يدركه 
ضصعف ولا وهن» وأن يحيرا حضرة صاحب الجلالة فاروق الأول» وقد نودى به 
ملكا لمصر» وأن الأمة المصرية التى أحبته منذ صغره حبها الصادق» لواثقة بأنه 
سيترسم خحطى والده العظيم ويحتذى مثاله عندما يبلغ سن الرشد» ويصل عمله 
لعمل الراحل الجليل «عاش الملك». 

وشيع جثمان الملك يوم ٠١‏ أبريل ١١۱۹ء‏ ليدفن فى مسجد الرفاعي» ونودى 
بفاروق الذی کان یدرس فی إنجلترا ملكا على مصر يوم ۲۸ إبريل قبل دفن والده 

وعاد يوم ٦‏ مايو ١۱۹۳ء‏ وعين ثلاثة أوصياء على العرش هم: الأمير محمد 
على - وعد العزيز عزت ومحمد شريف صبري . 

وحلفوا الیمین الدرستوری آمام البرلان یوم ۲٢‏ پونيو ٠۹۳١‏ . 


لالالا 

کان فکر وجيیه أباظة السياسى قل بدأ پتشکل حلال هذه الأحداث... وسوف 
یکون لعام ۱۹۳١‏ دور كبير فى حياته ... بتوقيع المعاهدة التى سميت بمعاهدة 
الشرف والاستقلال ... ٹم - وهو الأهم - مع إلغاء هذه المعاهدة. 

كان الملك فاد قبل وفاته قد أصدر مرسوما بتشکیل وفد آخحر للمفاوضات مع 
الإلجليز اشتركت فيه الأحزاب السياسية فيما عدا الحزب الوطنى الذى كان رافضا 
مبدأً التفاوض اساسا وكذلك حزب مصرالفتاة الذي لم يشارك فى وفد التفاوض . 

وكان الوفد برئاسة مصطفى النحاس» وعضوية: محمد محمود - إسماعيل 
صدقى - عبد الفتاح يحيي - واصف بطرس غالى - الدكتور أحمد ماهر - على 


الشمسی ۔ عثمان محرم ۔ محمد حلمی عیسی ۔ مکرم عبید - حافظ عفيفی - 
محمود فهمى النقراشي» حمدى سيف النصر». 

وكان الوفد البريطانى برئاسة السير مايلز لامبسون «اللورد كليرن» المندوب 
السامى البریطانى فى مصر. 

فی ۲٢‏ أغسطس ۱۹١١‏ وقعت اتفاقية فى إنجلترا» وسميت معاهدة سنة ۴٠١‏ 
أهم ما فيها الشروط العسكرية التى نصت على ما يأتي: () 

أولا: تنتقل القوات العسكرية البريطانية من الأماكن التى تحتلها إلى منطقة 
تشمل مع مناطق تدريب الجنود منطقة قناة السويس كلها وشبه جزيرة سيناء كلها 
والجزء الجنوبى والشرقى من مديرية الشرقية وتصل إلى حدود القاهرة ثم إلى 
حدود مديرية الحيزة! 

بالسبة لمعسكرات القوات قد جعلت فى منطقة معسكر الإسماعيلية» ومنطقة 
(جنيفه) على طول ساحل البحيرات المرةء أما مناطق التدريب فتمتد من القنطرة 
شمالا إلى خط سسكة حديد السويس - القاهرة جنوباء يصل إلى حدود مدينة 
الزقازيق» ثم يصل جنوبا إلى السويس وإلى حدود القاهرة» ثم إلى حدود مديرية 
الجيزةء وتشمل المنطقة شرقى قناة السويس آى, شبه جزيرة سيناء حسب الحاجة مع 
بقاء فصائل من الجنود البريطانية فى مينائى بورسعيد. 

وبقاء اجنود البريطانية فى السودان بلا شرط ولا قيد. 

ثانيا: حدد عدد القوات البريطانية بمصر فى هذه المناطق بحيث لا تزيد على 
عشرة آلاف من القوات البرية وأربعمائة من الطيارين مع الموظفين اللازمين 
لأعمالهم الإدارية والفنية» وهلا التحديد فى وقت السلمء أما فى حالة الحرب أو 
حطر الحرب أو قيام حالة دولية مفاجئة فلا إلجلترا أن تزيد قواتها إلى ما تشاء! 


(1) عبد الرحمن الرافعي - في أعقاب الثورة اللصرية. 
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ثالثا: لا تنتقل القوات البريطانية إلى المناطق الجحديدة إلا بعد أن تقوم مصر بہناء 
الفكنات والماشآت الصالحة فيها وفقا لأحدث النظم لإقامة القوات البرية والحوية 
البريطانية وعددها عشرة آلاف وأربعمائة من الطيارين» ولأربعة آلاف مستخدم 
مدني» مع المستلزمات الفنية با فيها من إيصال المياه وتوفير أسباب الراحة للجنود 
بغرس الأشجار وإنشاء الحدائق وا ملاعب مع بناء مساكن للمتزوجين من الضباط 
ومن دونهم من مراتب الجندية» وإقامة معسكر استشفاء بالعرض على شاطيء 
البحر الأبيض المتوسط وإنشاء أربع طرق حربية وهي : 

- من الإسماعيلية إلى الإسكندرية - من الإسماعيلية إلى القاهرة - من بورسعيد 
إلى الإسماعيلية والسويس ومن جنوب البحيرات المرة إلى طريق السويس القاهرة . 

على أن يكون عرض هذه الطرق عشرين قدماء وأن تنشا من مادة صلبة تجعلها 
صالحة على الدوام للاستعمال فى الأغراض الحربيةء وكذلك تحسين وسائل النقل 
للسكك الحديدية فى منطفة القنال لتسد حاجات القوة ولتسهيل النقل السريع 
للرجال» والمدافع» والعربات» والمهمات با يتفق وحاجات الجيوش الحديثة . 

رابعا: تبقى القوات البريطانية فى منطقة الإسكندرية وضواحيها ثمانى سنوات 

حتى تتم مصر بناء اللكنات فى منطقة القنال. 

تقوم مصر: بإصلاح ثلاث طرق أحرى وهي : القاهرة - السويس والقاهرة - 
الإسكندرية عن طريق الجيزة والصحراء» والإسكندرية - مرسى مطروح وجعلها 
طرقا حربية ... 

تحسين المواصلات الحديدية بين الإسماعيلية والإسكندرية ومرسى مطروح . 

وعلى مصر أن تنشئ ثلاث طرق حربية أخرى وهي : 


من القاهرة إلى قنا وقوص بمحاذاة السنيل› ومن قوص إلى القصير» وسن 
فنا إلى الغردقة. 


خامسا: القوات البريطانية الجوية معسكرة فى منطقة القنال على ٫مسافة‏ حمسة 
أميال من سكة حديد بورسعيد - السويس من القنطرة شمالا إلى ملتقى سكة حديد 
السويس ‏ القاهرة والسويس - الإسماعيلية مع امتدادها على خط سكة حديد 
الإسماعيلية - القاهرة بحيث تدخحل فى هذا الامتداد محطة الطيران الملكية 
البريطانية فى أبى صوير وأراضى المطارات التابعة لها والميادين الصالحة التى قد 
تنشاً شرقى القناة 

ويكون لقوات الطيران البريطانية» حق الطيران حيشما تريد فى الأراضى 
المصرية» مع منح مثل هذه المعاملة للقوات الهوائية الملصرية فى الأراضى 
البريطانية ‏ !!! 

وتتكفل الحكومة المصرية بإقامة مطارات صالحة على الدوام برية ومائية فى 
الأراضى والياه المصرية لتستعملها قوات الطيران من مصرية وبريطانية» وعلى مصر 
إجابة كل طلب يقدم إليها من القوات الجوية البريطانية لإنشاء مطارات . 

سادسا: فى حالة الحرب أو خطر الحرب الداهم أو قيام حالة دولية مفاجئة 
يخشى خطرهاء تلترم الحكومة المصرية أن تقدم داحل حدود الأراضى المصرية 
جميع التسهيلات والمساعدات التى فى وسعها إلى القوات البريطانية» ويكون 
للقوات البريطانية استخدام موانيء مصر ومطاراتها وطرق المواصلات فيها» وعلى 
مصر اتخاذ جميع الإجراءات الإدارية والتشريعية اللازمة لذلك مما فى ذلك إعلان 
الأحكام العرفية» وإقامة رقابة وافية على الأنباء لجحعل هذه التسهيلات 
والمساعدات فعالة ويدخل فى طرق المواصلات . المواصلات الإخبارية السلكية 
واللاسلكية والتليفونية. 

سابعا: بعد انقضاء عشرين سنة على تنفيذ المعاهدة يبحث الطرفان فيما إذا كان 
وجود القوات البريطانية لم يعد ضرويا لأن الجيش المصرى أصبح فى حالة يستطيع 
معها أن يتكفل بمفرده حماية حرية الملاحة فى قناة السويس وسلامتها التامةء فإذا 
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قام حلاف بينهما فى هذا الصدد فإن ذلك الخلاف يجور عرضه على مجلس عص 

ثامنا: بعد انقضاء العشرين السلة» وفى أی وقت بعد انقضاء عشر سنوات يكن 
إعادة النظر بين الطرفين فى نصوصس المعاهدة» وفى حالة عدم الاتفاق يعرض 
الخلاف على عصبة الأمم» ولكن من المتفق عليه أن إعادة النظر فى المعاهدة يجب 
أن يقرر فيها وجوب استمرار المحالفة بين الطرفين واستمرار التزام مصر فى حالة 
الحرب أو حطر الحرب أو قيام حالة دولية مفاجئة يخشى خحطرها أن تقدم للقوات 
البر بطائية دال حدود الأراضى المصرية كل التسهيلات والمساعدات اللارمة 
J010‏ 

بینما كانت الأحزاب تهلل للمعاهدة» وتصورها على أنها انشصار ويصفها 
«معاهدة الشرف والاستقلال». وقف الحزب الوطنى معارضا شرساً. 

وکان وچيه آباظة مع حزب مصر الفتاة الذى اتخذ آيضاً موقف الرفضص ۰ 

فالمعاهدة تعطى النجلترا حق ١‏ حتلال الموائىء والمطارات وجمیح طرف المواصلات 

والسودان أصبح بمو جب المعاهدة «مستعمرة إلجليزية پحرسها جچنود مصريول 
تحت إمرة حاكمه العام البريطانى» والجيش المصرى يوضع تحت تصرف حاكم 
بريطاني› للدفاع عن بلاد صارت بحكم المعاهدة مستعمرة إلجليزية . 

والحانب الملصرى قبل بالشروط العسكرية فى سنة ٠۹۳١‏ وأبدية المحالفة نصوصا 
أسوا نما ارتضاه الطرفان فى مشروعات سابقة وعلى حد تعبير عبد الرحمن الرافحى 


فقد حدث تضليل للشعب› إذ قال عنها النحاس الكلمة التى أخحذت حجة على 
مصر فى مجلس الأمن سنة ۱۹٤١‏ وهی نها «وليقة الشرف والاستقلال)» فی 
حین أنه لا شرف فبها ولا استقلال!. 

وید حل فی هذا السياق أن مجلس الورراء قرر فى عهد وزارة النحاس اعتبار 
تتعارض قطعا مع الاستقلال ... 
JUJ‏ 

کان وجيه أباظه رافضا للمعاهدة يحس من خلالها بالمهانة التى ترسبت فى 
أعماقه ضد الاستعمار. . 

وسوف نجده يترجم هذا الرفض عمليا فى حياته. . 

وسوف يكون أكثر وضوحا فى خطروات عملية. 


۵۹ س 


Converted by Tiff Combine 


النضال الوط ك 


الشرقبة 


الشرقية مبحافظة ثائرة... 
الثورة العرابية... وترتبط الثورة العرابية عام ۱.. بثورة سنة ۱۹۱۹ وترتبط 
الاٹستان... بثورة پوليو ....۱۹٥۲‏ 


1۲ 


إن تاريخ مصر حلقات متصلة. . . ولقد استفادت ثورة يوليو من أحطاء ثورة 
عراہی بعد أن استوعبت الدرس جيدا فتجنبتها. . . كما آقامت أكبر احتفال بمناسبة 
مرور حمسین عاما على مرور ثورة ۱۹۱۹٩‏ . 

وفى اليشاق الوطنى - الذى قدمه جمال عبد الناصر - فصل كامل عن جذور 
النضال المصرى. يرصد من خلاله تاريخ هذا النضال فى مختلف العصور وينصف 
أبطال مصر على مر العصور... 

فثورة يوليو آنصفت التاريخ المصري كله. . واخحتلفت واتفقت في الرؤية لبعض 
وقائقه. . ولكنها لم تلغه. . وما كانت لتستطيع لو آنها أرادت ذلك. وهي علي 
كل حال احتفلت بتاريخ مصر السابق علي قيامها. . 
لالJ‏ 

محافظة الشرفية واحدة من أكبر محافظات مصر.. . 

تلتصق بمحافظتى الدقهلية» والقليوبية. . . 

وتجاور محافظتي الإسماعيلية» وبورسعيد. . . 

وكانت دائماً وبحكم موقعها بوابة مصر! 

منها جاء الوافدون. . 

وملھا جاءت اليوش . 

وعلى أرضها دارت أعنف المعارك.... 

وشهدت الشرقية حلال مسيرتها التاريخية صفحات من النضال الوطنى المشرف› 
انتهت بمواجهة حاسمة مع الاستعمار البريطانى» الذى كان قد انتقل إلى منطقة 
القناة المجاورة» وكان لوجيه أباظة دور بارز فى حركة التحرير الوطلية التى سميت 
باسم حركة الفدائيين منذ قبل الثورة وبعدها.. . 

من على أرض الشرقية طرد أحمس الأول الهكسوس الذين اتخذوا من صان 
الحجر «أوراريس» عاصمة لهم! 


واستقبلت الشرقية العائلة المققدسة عندما هربت السيدة العذراء بوليدها فى 
رحلتها الطويلة من فلسطين فرارا من بطش «هيرودس»» فاتجهت إلى مصر»ء 
وأمضت فى الشرقية آياما. . . 

ومن الشرقية دخحلت طلائع الفتح الإسلامى بقيادة عمرو بن العاص»› وأقامت 
جیوشه فی لیس . 

وكانت بلبيس فى العصر الفاطمى أول مديلة فى صناعة الحرير. . . 

وفى المحافظة أماكن تاريخية عديدة فلكل بلد تاريخ . . ولكل مكان قصة. . 

أبو حماد» خرجت كلها لاستقبال السيدة زينب ابنة الامام على بن أبى طالب 
وابنة السيدة فاطمة الزهراء بلنثت رسول اللهء عندما أرغمها يزيد بن معاوية على 
ترك المدينة الملورة! 

وفيها أقامت «العباسة) ابنة أحمد بن طولون قصرا منيفاء ذهبت إليه «قطر 
الندى» عند وداع ابنة أحيها «لحمارويه» » وهی فى طريقها للزواج من الخليفة 
العباسى ومارالت «العباسة». . حيث أقيم القصر» تحمل نفس الاسم حتى اليوم. 

واتخذ صلاح الدين فاقوس مركزا للإمدادات الحربية فى حملاته لمواجهة 
الصليبين . 

ومن الشرقية كان أبطال الثورات. . 

أحمد عرابى . . . قائد الثورة العرابية. 

عبد الله الشرقاوى . .. قائد ثورة الأرهر الوطنية. 

عمر مكرم. . . لجا إليها أثناء الحملة الفرنسية. 

نابليون. . . . ذهب إليها وهو يتعقب المماليك» واشتبك معهم فى الصالحية ‏ 

أبناء الشرقية قاموا بمهاجمة الفرنسيين فى بلبيس» وغيته» وكفر العايدء أثناء 
ثورة القاهرة الأولى.. . 
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أبرر العارك التى يذكرها تاريخ مصر الحديث» كانت على أرض الشرقية» وهى 

كانت الزقازیق› وکل قراها.... مراكز المدريب والإمداد بالسلاح... . 

وكانت المعارك الضارية التى دارت بين الفدائيين» وقوات الاحتلال فى التل 
الكبير» وأبو حماد» والقرين› فاصلة فى تاريخ مصر.. . 

ووقعت تداعيات كثيرة أدت إلى أحداث يناير ١١۱۹ء‏ التى كانت المققدمة 
الحقبقة للإسراع بقيام ثورة يوليو.... 

وكان الضابط وجيه أباظة ... ينوب عن الضباط الأحرار فى قيادة 
فصائل المدائيين. .. 
لالالا 

فى هذه المعحافظة. . محافظة الشرقية . . 

يوم ٩‏ سبتمېر ۱۹1۷ ولد وجيه أباظة 

وفی يوم ٩‏ سبتمبر ۱۸۸١‏ قاد عرابى المظاهرة العسكرية فى ميدان عابدين ... 
بعد أن استدعى جميع فرق الجيش المرابطة بالقاهرة للميدان فى الساعة الرابعة 
مساء... لتقديم طلبات الأمة إلى الخدیوری وهی : إسقاط الوزارة» وتالیف مجلس 
نیابی» وزيادة عدد الجیش . 

ونزل الخديوى إلى اليدان لإيقاف التمرد معتمدا على هيبته» وجاءه عرابى على 
جواده شاهرا سيفه وخلفه ثلاڻون ضابطا بسيوفهم» وصاح به أحد رجال الحرس 
أن يترك حصانه ویغمد سیفه ...... ففعل.. 

واقترب من الخدیوی وحیاه التحية العسكرية› وقال له: 

رای ری عاف قا ا را ار ات ا 

د ی ار ی ا و 
المعين فى الشرمانات السلطانية. 


وقال الخديوى: كل هذه الطلہات لاحق لكم فيهاء أنا ورثت هذه البلاد عن 
آبائی وأجدادی وما انتم إل عبيد إحساناتنا. . . 

فأجابه عرابی : لقد حلقنا الله أحرارا» ولم يخلقنا تراثا ولا عقاراء» فرالله الذى 
لا إله إلا هو إننا سوف لا نورث بعد اليوم ER‏ 
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تم 
ثم وافق الخدیوی على أن يستجيب للمطالب تدریجیا. 


وفى يوم ١١‏ سبتمبر نشرت الوقائع المصرية «فى ليلة السبت ٠١‏ سبتبمر 


. استعفت نظارة ریاض باشا» فقبل استعفاؤها وکلف شریف باشا‎ ۱۸۸۱١ 


بتشكيل وزارة جديدة) . 

ورحل رياض باشا إلى أوربا خحوفا على نفسه» ولم يعد إلا بعد انتكاس الثورة 
العرابيةء وفى حماية الانجليز. . . 

أحمد عرابى هو ابن محافظة الشرقية ومن قرية «هرية رزنة» المجاورة 
للزقاريق. . . 

وقررت محافظة الشرقية أن يکون يوم ٩‏ سېمتېر هو يوم عيدها القومى . . . 
لالالا 

كانت انتكاسة الثورة العرابية» هى التى دفعت الخديوى إلى الاستعانة بالإنجليزء 
وعن طريق الخيانة هزمت الثورة الوطنية فى معركة التل الكبير» ودخل الالجليز 
مصر» ودخل الخديوى القاهرة فى موكب قائد الغزو البريطانى المصرى ۱۸۸۲. . . 

ومن ذلك الوقت أصبحت مصر مستعمرة بريطانية › فقد کان الاحتلال هو أحد 
تداعيات فشل الثورة العرابية» الأمر الذى سوف تتلبه له جيدا ثورة يوليو ٥۲‏ بقيادة 
الضباط الوطنيين. . . 
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فی نفس الوم ٩‏ سبتمبر... ولكنه هذه المرة سنة ۱۹۱۷ . .كان يوم مولد وجیه 
سائداً فى ذلك الوقت» وما كان يشغل الناس... 

ولا يهتم المؤر حون عادة برصد حياة اللاس اليومية › التي ترسم صورة الجتمع› 
لذلك جانا إلى الصحف ننقل من خلالها بعض الأخبار التي نشرتهاء وتهم الناس 
فى ذلك الوقت لأنها قد تعطى انطباعا عاما عن صورة الحياة اليومية للمصريين فى 
تلك الايام . 

فى هذا اليوم الذي ولد فيه وجيه أباظة. ووفقا للأحبار المنشورة بجريدة 
الاهرام» فقد «(صدر قرار بتعيين حكمدار بوليس للبحيرة فقد «اتصل بنا أن وزارة 
الداحلية كتبت إلى حضرة البكباشى رفعت أفلدى حكمدار بوليس الفيوم» وأبلخته 
تعیینه حکمدارا لہولیس البحيرة. . . أما خحلفه فى حكمدارية بوليس الفيوم» ل 
البكباشى المحلية بعد تعيينه» طبقالا ذكرناه من قبل»! 

وقد لخصت اللطائف المصررة اعدد ٠١‏ سېتمېرا أهم الأحبار التى شغلت 
اللجتمع› فى الأسبوع كله. 

.. الاثنين فى ۳ سبتمبر - احتفل أول أمس بعرض الكسوة الشريفة بميدان 
محمد على کكالعتاد. 

يقال أنه بات فى حكم المقرر تعيين رسل بك وكيل حكمدارية العاصمة 
حكمدارا للعاصمة بعد سعادة هرفی باشا. 

أمر قاضى المحكمة الختلطة فى الإسكندرية بالقبض على سوريال 
الإفلاس بالتدليس . 

الفلاثاء فى ٤‏ منه - بلغ عدد الركاب الذين رغبوا فى الحج هذا العام ۲۳۲ 
حاجا. 


- بيع القنطار القطن السكارتا ريدى فى الزقاريق ب ۷۷١‏ قرشا وبيع القطن فى 
الحلة الكبرى بسعر ۸٠١‏ القنطار. 

الأربعاء فى ١‏ منه - قررت لحنة التسعيرة فى العاصمة زيادة سعر الثلج 
وحددت سعر الثلج المجروش والعسل . 

- بلغ النيل فى الروضة ۲۰ ذرعا ر٣‏ قراريط فزاد ۷ قراريط مما كان عليه 
أول أمس 

الخميس ٦‏ منه - رفع فريق من أرباب المعاشات إلى عظمة مولانا السلطان 
وفخامة نائب الملك وأصحاب المعالى الوزراء يلتمسون عطفهم وعدم استثنائهم من 
قرار مجلس الورراء الأخير 

- وصل آمس ۳۳ أسیرا عثمانیا من میدان فلسطین . 

الجمعة فى ۷ منه- ريد راتب صاحب حمدى بك سيف النصر مدير الحيزة 
٠٠ ٠١‏ جيه السنة 

اصطدم قطار الركاب أول امس بقطار بضاعة فى محطة بلقاس فتحطم ۸ 
مركبات بضاعة ومركبات من قطار الركاب وأصيب بعضهم إصابات مختلفة 
ولم يقتل أحد. 

- أصدر ورير الحقانية قرارا بشأن المحال المجانية بمدرسة الحقوق . 

السبت فى ۸ منه- عدت النيابة تهمة إدوار فيتالى فى بورت سعيد جنحة لا 
جناية وأفرجت عله . 

- صدر أمر حاكم السودان العام بعرض ضرائب الإبل وعوائد النخيل على 
المراكز التابعة لمديرية دارفور 

وتقدم' جريدة الأهرام» وصفا تفصيليا لتشييع امحمل الذى ا ی 
وكان هذا الخبر هو أبرر الأخبار الداخلية التى نشرتها جريدة الأهرام فى ذلك 
اليوم» هو خبر الاحتفال بالمحمل.. . 


و 


A 


يصف الرحالة «إدوارد لين الذى زار مصر فى أواخر القرن التاسع عشر المحمل 
بأنه مربع من الخشب» هرمى القمة» له ستر من الديباج الأسود»ء عليه كتابة 
وزحارف مطررة تطريزا فاخرا بالذهب» على أرضية من الحرير الأ حضر أو الأحمر 
فى بعض الأجزاء» وتحده هدبة حريرية» وشراريب يعلوها كرات فضية» وزخرفة 
الستر لا تكون دائما على النموذج نفسه» غیر آننی لاحظت أن کل ستر رأیته 
يحمل فى قسمه الأعلى من الصدر ملظرا مسجد مكة مطرزا بالذهب» ویعلوه 
ا 

«والمحمل لا يحوى شيئاء غير أن هناك مصحفين صغيرين» أحدهما قرطاس 
ملفوف» والآخر كتاب عادى» داحل صندوقين من الفضة المذهبة» يعلقان خارج 
الملحمل فى القمة» وتكون الكرات الخمس وأهلتهاء التى تزين المحملء من الفضة 
المذهبة ويحمل الحمل على جمل طويل جميل» وينعم هذا الجمل على العموم 
بإعفائه من العمل بقية حياته . 

والسلطان الظاهر بيبرس» ملك مصر› كان أول من أرسل محملا مع قافلة 
الحجاج إلى مكة عام ١۲۷٠ه‏ ويقال إن «شجرة الدر» أدت الحج فى هودج فاخر 
يحمله جمل» وظل هودجها يرسل خاليا مع القافلة عدة سنوات متوالية للأبهة 
فحسب . وكانت «شجرة الدر» جارية تركية حسناء» فأاصبحت روجة للسلطان نجم 
الدين أيوب واعلدت نفسها ملكة على مصر»ء ومن ذلك الحين أرسل ملوك مصر 
على التعاقب مع قافلة الحجاج سنويا هودجا يسمى «محملا» رمزا للملكية» ونهج 
نهجهم غيرهم من الملوك». 

وكان موكب المحمل يمر بشوارع مدينة القاهرة» يحرسه الجيش.. ٠.‏ 
الال 

لذلك كان البعض يرى الجيش فى ذلك الوقت بأنه جيش اللحمل» فلم يكن 
للجيش المصرى مهمة. . وكان يسيطر عليه الأجانب الإنجليز. . والأتراك.. ولا 
يلمس الناس له عملا ولا أثراً» ولكنهم كانوا يرونه يسير طوابير في الاحتفالات 


وخاصة سفر المحمل ... لذلك كان يرى البعض أن مهمة الجيش الأساسية» هى 
استعراض المحمل وسفر بعض فرقه معه إلى الأراضى المقدسة لحمايته. . . 

ولم يكن ذلك صحيحا. . . . 

فقد كانت هناك تيارات داخل الجيش المصرى تغلي» رغم أن معظم قادته في 
ذلك الوقت- حتى المصريين منهم - غالبا من عينة مختلفة عن الناس العاديين› 
ومن طبقة, مختلفة أيضاً... 
J0‏ 

انتهت الحرب العالمية بهزيمة آلانیاء وحلفائها عام ٠۹۱۸‏ . 

وكان شكل المجتمع المصرى غريبا. ... 

احنلال أجنبی قاس وظالم . . . قام بإلغاء الجيش الملصرى. 

اللستشارون الانجليز في كل الوزارات »لهم كل السلطات وكل النفوذ أيضا 
المناصب الكبرى للانجليز. . . 

الأجانب لهم محاكم خاصة. . . . حتى المجالس النيابية الصورية آلغيت. . . 

الاستقلال الوطنى أصبح مطلبا شعبيا. 

صرخات مصطفی کامل تدوی فى الأذهان.. . 
اللا 
شعروای زميليه فى الحمعية التشريعية بطلب «للسير رجلند ونغجت» المندوب السامى 
البريطانى بالسفر إلى انجلترا لعرض مطالب البلاد على الحكومة البريطانية . . . 

والتقی پالوفد الملدوب السامى البریطانى فى ١۳‏ نوفمېبر ۸ ؛, ووفقا للمحضر 
الذى سجله «الوفد» بعد اجتماعه _ ونقله الرافعى - فقد كان دارت مناقشة طويلة 
بدأها المندوب السامى البريطانى قائلا: 


E 


إن الصلح اقترب موعده» وأن العالم يفيق بعد غمرات الحرب التى شغلته زمنا 
طويلا» وأن مصر سينالها خير كثير» وإن الله مع الصابرين» وأن المصريين هم أقل 
الأمم تالا من أضرار الحرب» وأنهم مع ذلك استفادوا منا أموالا طائلةء» وآن عليهم 
أن يشكروا دولة بريطانيا العظمى التى كانت سببا فى قلة ضررهم وكثرة فائدتهم . 

فاجابه سعد زغلول: ما تكون انجلترا فعلته خيرا صر فإن المصريين بالبداهة 
یذکرونه لھا مع الشکر» وآن الحرب کانت کحریق انطفاً ولم يبق إلا تنظیف آثاره 
ولا محل لدوام الأحكام العرفية ولا لمراقبة الجرائد والمطبوعات» وأن الئاس 
ينتظرون بفروغ صبر زوال هذه المراقبة كى ينفسوا عن أنفسهم ويخففوا عن 
صدورهم الضيق الذى تولاهم أكثر من أربع سين . 

فقال السير ونجت: حقا أنه ميال لإزالة المراقبة المذكورة» وأنه تخابر فعلا مع 
القائد العام للجيوش البريطانية فى هذا الصددء ولا كانت هذه المسألة عسكرية فإنه 
بعد تمام المخابرة والاتفاق مع القائد سيكتب للحكومة البريطانية» وبأمل الوصول 
إلى ما يرضى» يجب على الملصربين أن يطمئنوا ويصبروا ويعلموا آنه منذ فرغت 
امجلترا من مؤتر الصلح فإنها تلتفت للمصر وما يلزمها ولن يكون الأمر إلا حيرا! 

سعد: إن الهدنة قد عقدت. والمصريون لهم الحتق أن يكونوا قلقين على 
مستقبلهم ولا مانع يمنع الآن من أن يعرفوا ما هو الخير الذى تريده انجلترا لهم . 

ونجت: يجب ألا تتعجلوا وآن تكونوا متبصرين فى سلوككم» فإن المصريين فى 
الحقيقة لا ينظرون للمواقف البعيدة. 

سعد: أن هذه العبارة مبهمة المعنى ولا أفهم المراد منها. 

ونجت: أريد آن قول أن المصريين ليس لهم رأى عام بعيد النظر. 

سعد: لا أستطيع الموافقة على ذلك فإنى إن وافقت أنكرت صفتى» فإننى 
منتخب فى الجمعية التشريعية عن قسمين من أقسام القاهرة» وكان انتخابى بمحض 


إرادة الرأى العام مع معارضة الحكومة واللورد كتشنر فى انتخابى» وكذلك كان 
الأمر مع زميلى على شعرواى باشا وعبد العزيز بك فهمى . 

ونجت: أنه قبل الحرب كثيرا ما حصل من الحركات والكتابات من محمد فريد 
وأمثاله من الحزب الوطنى» وكان بلا تعقل ولا روية» فأضرت مصر ولم تنفعها 
فما هى أغراض المصريين؟ 

على شعرواى: إننا نريد أن نكون أصدقاء للانجليز صداقة الحر للحر لا 
العبد للحر. 

ونجت: إذا أنتم تطلبون الاستقلال؟! 

سعد: ونحن له أهل» وماذا ينقصنا ليكون لنا الاستقلال كباقى الأمم المستقلة؟ 

ونجت: ولكن الطفل إذا أعطى من الغذاء أزيد نما يلزم تخم. 

عبد العزيز فهمى: نحن نطلب الاستقلال التام وقد ذكرتم جنابكم أن الحزب 
الوطنی أتى من الحركات والکتابات با أضر ولم يفد» فأقول لجنابكم أن ا لحزب 
الوطنى كان يطلب الاستقلال» وكل البلد كانت تطلب الاستقلالء وغاية الأمر أن 

يقة الطلب التى سار عليها الحزب الوطنى ربا كان فيها ما يؤخحذ عليناء وذلك 
راجع إلى طبيعة الشبان فى كل جهة» فلأجل إرالة الاعتراض الوارد على طريقة 
الحزب الوطنى فى تنفيذ مبدئه الأساسى الذى هو مبدأ كل الأمم» وهو الاستقلال 
التام» قام جماعة من الشيوخ الذين لا يظن فيهم التطرف فى اللإجراءات وأسسوا 
حزب الأمة وأنشأوا صحيفة «الجريدة» وكان مقصدهم هم أيضا الاستقلال التام» 
وطريقتهم أحف فى الحدة من طريقة الحزب الوطنى» وذلك معروف عند الجميع› 
والغرض منه خحدمة نفس المبدأ المشترك بطريقة تمنع الاعتراض» ونحن فى طلبنا 
الاستقلال التام لسنا مبالغين فيه فإن أمتنا أرقى من البلغار والصرب والحبل الأسود 
وغيرها ممن نالوا الاستقلال قديما وحديثا . 


ویتحدث ونجت عن لسبة الأميين فى مصر التى تحول دون استقلالهاء وعن 


ا۷ س 


A Sans 


موقع مصر التى يجعلها محل طمع الدول وأنها تحتاج إلى الحمايته . . ولكى ينهى 
المقابلة لم بجد أمامه إلا أن يعلن أنه قد سمحت أقوالكم وأنى أعتر محادثتناء 
محادثة غير رسمية بل بصفة حبية» فإنى لا أعرف شيشا عن أفكار الحكومة 
البريطانية فى هذا الصدد وعلى كل فإنى شاكر زيارتكم وأحب لكم الخير. 

بعدها التقى «ونجت » برئيس الورارء «-حسين رشدى» وتحدث معه عن لقاء 
الزعماء الثلالة قائلاً أنه يعجب من أن ثلاثة أشخاص يحتكرون الحديث باسم 


اسا 
اسمها «الوفد المصرى' . 


تشكل الوفد برئاسة سعد زغلول وعضوية: عبد العزیز فهمی - على شعروایى- 
محمد محمود - لطفى السيد- محمد على علوبة - عبد اللطيف المكباتى . 

ولكى يثبتوا صفتهم الرسمية فى التحدث باسم الأمة وضعوا صيغة توكيلات 
طبعو! منها عشرات الألوف على أساس أن يوقعها أعضاء الجمعية التشريعية › 
والمجالس المحلية» والأعيان» وأكبر حشد ممكن من أفراد الشعب» لتمنحهم صفة 

وكانت صيغة التوكيل تقول: «نحن الموقعون على هذا - قد آنبنا عنا حضرات 
«ويذكر اسم أعضاء الوفد» ولهم أن يضموا من يختارون فى أن يسعوا بالطرق 
السلمية المشروعة حيثما وجدوا للسعى سبيلا فى استقلال مصر تطبيقا لمبادئ 
الحرية والعدل» التى تنشر رايتها دولة بريطانيا العظمى وحلفاؤها ويؤيدون بموجبها 
تحرير الشعوب» . 


لالالا 


حاول الانجليز الاعتراض على توزیع التوكيلات» ولكن وزارة رشدى باشاء 
کانت متجاوبة مع سعد ورفاقه. 


وفى أوائل ديسمبر أرسل الوفد يخطر معتمدى الدول الأجنبية بتشكيل الوفد 
وطلباته : 

-١‏ تطلب مصر الاستقلال التام: 

() لأن الاستقلال حق طبيعى للأمم 

(ب) لأن مصر لم تهمل قط أمر المطالبة بهذا الاستقلال» بل هى قد سفكت 
فی سبیله دم أہنائها. . . . ولقد كان ما حازته من النصر فى ميدان القتال كافيا لرد 
السيادة إليها لولا اجماع الدول العظمى فى سنة ۰۱۸٤١ - ۱۸٤١‏ وإكراهها على 
تقليل مطامعها إلى أدنى حد ممكن» وجعلتها تكتفى بالاستقلال الداحلى فقط وهو 

(ج) لان مصر لم تهمل قط أمر المطالبة بهذا الاستقلالء بل هی قد سفکت 
فى سبيله السيادة الأسمية› إذ إن تركيا أصبحت بسبب نتائج الحرب لا تستطيع 
التمسك بهذه السيادة. 

(د) لأن مصر ترى أن الوقت قد حان لأن تعلن استقلالها التام الذى يؤيده 
مرکزها الحغرافی وأحوالها المادية والاأدبية. 

۲- تريد مصر أن تكون حكومتها دستورية» وأن تراعى فى تفاصيل النظام حالة 
البلد الخصوصية من جهة ما للأجانب فيها من المصالح وأن تقوم بعمل إصلاحات 
الغربية كما كانت تلك عادتها فيما مضى . 

۳- تعلن مصر أن امتيارات الأجانب فيها ستحترم بكل دقة» وإذا كان العمل 
أظهر آن بعضها يدعو إلى تحوير أليق بمقتضيات الأحوال فإنها تعرض ما يعن لها 
من وجود التعديل التى من شآنها المساعدة على تقدم البلاد مع صيانة المصالح 


— ۷۳ 


4 SEES 


المنظطور فيها وتكون فيما تعرضه من ذلك واسعة الصدر» غاية فى الأخلاص 
والمجاملة. 

-٤‏ تتعهد مصر بالبحث فى وضع طريقة للمراقبة المالية لا تقل فى أهميتها 
بالسبة للبلاد الأجنبية ذوات المصلحة عما كان متبعا قبل اتفافية سنة ›٠۹۰ ٤‏ 
ويكون أهم قائم بها هو صندوق الدين العمومى . 

۵- تكون مصر مستعدة لقبول كل ما تراه الدول من الاحتياطات مفيدا 
للمحافظة على حياد قناة السويس . 

“٦‏ تعتبر مصر نفسها حائزة لأكبر شرف بوضع استقلالها تحت ضمانة جمعية 
الأمم» تشترك بهذه المخابة بقدر ما لديها من الوسائل فى تحقيق مبادئ العدل والحق 
على النمط الحديث . 

واستقالت ورارة حسین رشدی وملع الوفد من السفر وأرسل مرة أحرى يشكو 
إلى قناصل الدول» ورأت السلطة البريطانية أن تضع حدا لتصرفات الوفد» 
فاستدعى قائد القوات البريطانية بالنيابة أعضاء الوفده مركز القيادة بفندق 
«سافوی» بمیدان سلیمان باشاء یوم ٦‏ مارس ۱۹۱۹ وقرا أمامهم بيانا قال فى 
نهايته إنه لاأ مناقشة وكان البيان يقول: 


علمت آنكم تصنعون مسالة وجود الحماية موضع المنافشة» وأنكم تقيمون 
العقبات فى سير الحكومة المصرية تحت الحماية بالسعى إلى منع تشكيل ورارة 
جديدة» وحيث إن البلاد ما تزال تحت الاحكام المسكرية لذلك يلزمنى إنذاركم 
بجعلكم عرضة للمعاملة الشديدة بموجب الأحكام العرفية)... وتركهم 
وار فو 

وأرسلل الوفد برقية استنكار إلى رئيس وزراء بريطانياء وكان هذا يعلى أن الوفد 
يسير فى نفس الطريق» فقررت السلطة البريطانية یوم ۸ مارس ۱۹۱۹ اعتقال سعد 
زغلول وثلاثة من أصحابه هم : محمد محمود - حمد الباسل - إسماعيل صدقى 


ونقلوا فى اليوم التالى ٩‏ مارس بالقطار إلى بورسعيد حيث نقلتهم باخرة إلى 
منفاهم فى جزيرة «مالطا». 
N1‏ 

کان یوم الأٴحد ٩‏ مارس ۹١۹‏ هو يوم بداية ثورة ٠۹‏ بمظاهرات سلمية من 
الطلاب» تصدت لها القوات البريطانيةء وسقط عدد من الشهداءء ثم امتدت 
الملظاهرات سريعا لتشمل كافة قطاعات الشعب. . ثم شكل فيما بعد جهازا سرياً 
يحرك هذه المظاهرات»› ويقودها. . 
وأغلقت المدارس والحامعات ووقفت المصانع.. . وشلت الحياة فى مصر› واعلنت 
الأحكام العرفية» وبدا واضحا أن هناك محاولة لتمزيق الأمة باشعال الفتلة 
الطائفية› وارتفع على الفور شعار «(وحدة الهلال مع الصليب؛ وخحطب المشايخ فى 
وللشورة ولعب الأزهر دورا مجيدا بالشعاون مع الكنيسة.. . وشملت الشورة 
مصر. . . مصر كلها. . . الريف» والمدن... القرى» والحضر.... 

وسقط مئات الشهداء» وآلاف الجرحى» كما قتل وأصيب عدد كبير من قوات 
الاحتلال» وقد شاركت المرأة المصرية لأول مرة فى المظاهرات أثناء ثورة ٠۹‏ . 

ثلاثمائة سيدة محجبة قمن بمظاهرة يوم ۱٦‏ مارس» طافت على القناصل 
ومعتمدی الدول» وسلموهم مذكرة تحمل رأى المرآة المصرية» ومشاركتها للرجل فى 
معركة التحرير. . 

وكانت مظاهرة السيدات منظرا فريدا فى تاريخ مصر» حيث سارت السيدات 
صفين منتظمين» يحملن أعلاما صغيرة» طفن بكل الشوارع» هاتفات للحرية 
وللاستقلال» وسقوط الحماية. 

وخحرج كل أهل القاهرة ليروا هذا الموكب الفريد من نوعه الذى انتهى إلى بيت 
سعد زغلول. . بيت الأمة» وقد شاركت فى هذه المظاهرات من العائلة الأباظيه› 
كريمة محمود بك أباظه» وكرية السيد باشا أباظه» وحرم عبد الله بك أباظه. 
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وفی ۷ آبريل ۱۹١١‏ اضطر المندوب السامى الجحديد - الجنرال اللنبى - إلى 
الإعلان عن الإفراج عن سعد وصحبه»› ومع مظاهرات الفرح› لف حسین رشدى 
وزارته من جدید. 

ویقول محمد حسنین هیکل' تعلیقا على نتائج ثورة ۰۱۹۱۹ أنها توصلت 
إلى نتيجة سياسية هشة. . . أعلنت بها استقلال شكلى» ثم جرى وضع دستور 
قامت عليه حياة سياسية واهية اكتفت تفاسم السلطة مع القصر اللكى» وكلاهما 
يعيش تحت هيمنة بريطانية سياسية واقتصادية وعسكرية. . ٠١١.‏ 

وبدأت سلسلة جديدة من العنف ضد قوات الاحتلال. . . وكانت نتيجة الثورة 
ماسمی بتصسریح ۸ فبرایر ۱۹۲۲ء يتضمن إعلان الحكومة البريطانية إنهاء 
الحماية» والاعتراف بمصر دولة مستقلة ذات سيادة واحتفظت الجلترا بتولى ثلاثة 
مسائل أساسية. 

تأمين مواصلات الإمبراطورية البريطانية - الدفاع عن مصر ضد أى اعتداء أو 
تدحل آجنبى - حماية المصالح الأجنبيه فى مصر. 
لالالا 

كان الكفاح الوطنى المسلح. 

قد بدا ضد الاستعمار.. . 

بصورة جماعية أحيانا. . 

وفردية فى أغلب الاحيان. .. . 

وعلى أرض الشرقية.... 

سوف ندور معارك بين المصريين وقرات الاحتلال فيما بعد. . 

وسوف يكون قائد هذه المعارك. .. ابن الشرقية 
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النضال الوطنى ٣‏ 


الآباظية 


كفر أبوشحانة.. قرية صغيرة ضمن مجموعة من القرى تحيط بمدينة منيا القمح 
وتبعد عن المدينة بحوالى أربعة كيلو مترات.. 

سكان هذا الكفر حوالى مائة فلاح» يعملون فى الأرض الزراعية.. والأرض 
نملوكة نقريبا لأشخاص من الأسرة الأباظية. 

وفى كفر أبو شحانة والمنطقة المحيطة به يسكن جزء من فرع كثير العدد من 
الأسرة» هو فرع السيد باشا أباظة الذى اجب ٦۳ولدا‏ وبنتا انتشروا فى أنحاء مصرء 
ولكن الجزء الأكبر بقى فى محافظة الشرقية وخاصة فى مدن وقرى مراكز بلبيس 
والزقازيق ومنيا القمح. 


ومن أبناء وأحفاد السيد باشا أباظة الكثيروك ممن برزوا فى الحياة العامة: 
إسماعيل باشا أباظة رئيس أول وفد مصرى لمفاوضة الإنجليز سنة ۸٠۱۹ء‏ والذى 
قاد المعركة ضد مد امتياز قناة السويس سنة ١١۱۹ء‏ وفؤاد أباظةوالكاتب الصحفى 
والاذاعى والصحفى فكرى أباظة› والشاعر عزيز أباظة والمهندس ماهر أباظة 
والفنان أحمد مهدى أباظة ولم يخل أى برلان منذ عرفت مصر الحياة النيابية من: 
عضو أو أكثر من الأسرة الأباطية التى لعبت دور فى التاريخ وإذا كان فكرى أباظه 
قد لمع كبرلانى أيضاء فقد لمع أبضا وجيه أباظه وسامى عبد الله أباظة» وغيرهما 
من أبناء العائلة. 
لالالا 

والعائلة الأباظية كبيرة ومتشعبة ولها فروع عدة فى محافظة الشرقية بالذات منه 
فرع سید باشا وسلیمان باشا وېغداد وقمحاوی وحسین والعوضي . 

وتاريخ الأسرة متناثر فى كثير من كتب التراث والمراجع التاريخية» وحتى الآن 
ليست هناك دراسة تاريخية كاملة عن هذه الأسرة... مجيثها إلى مصر وأصلهاء 
ولكنلا نستطيع من خلال بعض الكتابات المتفرقة هنا وهناك» أن نقف على بعض 
من تاریخ العائلة» والأدوار الوطنية لبعض رجالها... فقد کان من بين رجالها 
الوطنيون» والسياسون» كما کان منهم الادباء والشعراء والصحفيون 
والفنانون. . وكان وجيه أباظة امتدادا لأدوار وطنية قام بها بعض آفراد هذه الأسرة. 
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کان سید باشا أباظه وأولاده جميعا» يسكنون فى «شرويدة» «وكفر أباظة) 
ہجوار الزقازیق . 

بعد وفاته ترك أحمد آباظة باشا كبر أولاده وصیا على جمیع أولاده القصر 
الذين نشأوا فيه وهم صغار فى شرويدة. . حتى بلغوا سن الرشد فأعطى أحمد 

ورت کل مع ۷ فدانا وكان كفر أبو شحاتة من نصيب حسين أباظة والد 
فكري» وتوفيق أباظة والد وجيه أباظة » وشاكر أباظة الذى لم ينجب إلا بنات»› 
وكذلك عثمان أباظة أكبر أبناء أحمد أباظة الوصى عليهم. 

هؤلاء الأربعة الذين أقاموا هم وأېناۋهم وأحفادهم من بعدهم في کفر آہو 
شحاته» وهم الذين عمروها. 


# أولا: حسين أباظة وأبناؤه فؤاد باشا أباظة. . . وكان مديرا للجمعية الزراعية › 
وعثمان أباظة وکیل وزارة الماليةء وفکری أباظة الكاثب المعروف»› وشکری أباظة 
كان أول مدير مصرى لمصلحة التليفونات بعد مديرها الإنجليزي. . ولطفى أباظة. 

# ثانيا: توفيق أباظة وأبناؤه: ممدوح وعبد العزيز وشاكر» ووجيه. 
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فی کفر ا e SU‏ 
ميف اللي زات ااه فى رة لرا ای د خران ١‏ کاو من غر 
«(ابو شحاتة) . 

كان عثشمان بك أباظة ابن السيد باشا أباظة» ومن بعده محمد باشا إبنه ومن 
بعده الشاعر الكبير عزيز أباظة وأحمد أباظة» وعثمان أباظة والمهندس ماهر أباظة› 
وفى كفر أبو شحاتة تعلّم هؤلاء جميعاً فى كتاب الشيخ جاد. 

على بعد کیلو مترات من کفر أبو شحاتة عاش ابن آحرمن أبناء سید باشا فی 
قرية القبة وهو مأمون سيد أباظة . 

لالالا 

حلال حواری مع وچجيه أباظة تٽعرضصت للأسرة الأباظية وكانت البداية سۇالى 
كيف وهب حياته للنضال من أجل الوطن» ووقف دائما إلى جانب الفقراء وهو 
ابن الأسرة الكبيرة قلت له: 
ه#أريد أن أوجه سؤالا عن وجيه أباظة ذو الأصول الطبقية.. ما الذى جعله 
ينغمس فى قضايا السياسة والمشاكل السياسية وهو من عائلة كبيرة؟ 

ها قول لسیادتك - أنا ترکیبتی کده - والدی توفیق ابن السبيد باشا أباظة ابن 
شت شيخ العرب حسن آباظة ابن محمد أباظة العايدي . 

e‏ ابن شيخ العرب إبراهيم العايدي» وكان الجماعة 
القدامى يدرسون فى الأزهر› ل کان والدی أرهرياء› E‏ فی 
جريدة «القطم؛ کان آديبا من بيت بنى على آسس دينية. . 

أما جدی لوالدتی ذ فهو الشيخ على شلتوت رجل دين › وکا سن قر ٠كفر‏ 
ميت بشار» المجاورة لكفر أبو شحاتة» وكانت والدتى عظيمة تؤمن بفائدة العلم 
والتعليم»› وكان إصرارها على تعليمنا كبيرا رغم أنها لم تنل قسطا من التعليم . 
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ولقد أحسنت تربيتنا. . وكان لأحى الكبير نمدوح أباظة التأثير الكبير جدا فى 
تربيتى لأنه حل فى الأسرة محل الأب بعد وفاته» وكان مثالا للأخ الأكبر فهو 
يتمتع بشخصية راقية ومقف تقيفا عاليا وعادل فى كل التصرفات» وكان هو مثلى 
الأعلى ولى هنا وقفة لأحكى اليك قصة حدثت لى وأنا فى السادسة من عمرى 
کان لها التاثیر الکبیر والخطیر على تکوین شخصیتى بعد ذلك. 

فى سن السادسة كنت ألعب مع الصبية فى القرية وقمت بصفع أحدهم على 
وجهه لأنه غاظنی» وسبقنی فی الجري» فما كان من أمه إلا أن أخذته لشقيقى 
الأكبر ممدوح» تشکونی إلیه فاستدعانی وسالنی عماحدث. 

ولم یقتنع بروایتی وقال لی : لابد أن يصفعك كما صفعته فانتهز الصبى هذه 
الفرصة واستخلص دينه مني بكل قوة. 

وخحرجت من هذه التجربة بان الناس جميعا سواء تتساوى . وقد استوعبت هذا 
الدرس فى طفولتى من أخى الأكبر مدوح . 

هيا أستاذ وجيه من أين جاءت العائلة الأباظية وكلمة أباظة ماذا تعني؟ 

الأسرة الاباظية جاءت فى بداية الفتح الاسلامى لمصرء ونزلت فى بلبيس فى 
كفر العايد. 

وكانت تسمى ب «العائد. . ونتيجة رواج أحد أبناء هذه العائلة وهو شيخ 
العرب إبراهيم العايدى من إحدى بنات الشراكسة وكانت تنتمى إلى قبيلة «أباظة) 
فى آبخازياء ولكى يفرقوا بين الأبناء سمى بهذا الاسم محمد أباظة العايدى ثم 
جاء من بعده شيخ العرب حسن أباظة أبو الأسرة الاباظية. 

كانت جذورنا الأولى فى العائد وأقاربنا حتى الآن هناك »من عائلة العايدى» 
وعسکر» وأیوب وغیرهم من عائلات هذه المنطقة . وكانت فبيلة العائد هذه مسئولية 
عن الحجيج وحماية القوافل منذ حروجها من مصر حتى تصل ليلاء العقبة. 
يقال إن الشراقوة عزموا القطار» وقد أرتبطت عزومة القطار بواحد من 
الأسرة الأباظية فما هى الحكاية؟ 

الشراقوة مشهورون بالكرم» ولكن ليس إلى درجة أنهم يعزمو قطار سكة 
حديد» وأصل هذه القصة يرجع إلى سيد باشا أباظة عندما كان كبير مفتشى 
الداخحلية» وكان يخرج بالقطار للتفتيش» وكانت القطارات مش زی الیومین دول 
بهذا الانتظام» ولکن کان ممکن يستريح فى السكة» عند ابنائه وأقاربه» فكان 


يستضيف من هم فى القطار طول فثرة الاستراحة وهذه حقيقة ما كان يقال 
أن الشراقوة عزموا القطار فنحن عزمنا الناس الذين فى القطار ولیس القطار 
نفسه... وللعلم وللمصادفة الغريبة أن جدى سيد باشا أباظة كان مديراً 
للبحيرة سئنة ۱۸١١‏ وآنا ذهبت محافظا لمحافظ البحيرة سنة ۱۹٦۰‏ بفارق 
زمنی بینی وينه ٠٠١١‏ سنة. 

لالالا 

يختلف المؤرحون حول اسم العائلة الأباظية وتاريخها. والشائع يرجع نسبة 
الأباظية إلى قبيلة العائد وهى فخذ من جذام. 

أول القبائل التى جاءت مصر مع فتحها على يد عمرو بن الحاص وأثناء حكم 
المماليك الشركسة تزوج أحد أجدادهم إحدى بنات المماليك» وكانت من قبيلة 
«أباظة» الشراكسة» وحتى تتميز القبيلة عن غيرها من آبناء العايد كانرا يقولون 
ابن «الأباظية». 
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نزل العايد فى أول آمرهم ببلاد عزيزية القصور والقصورية» واستمروا كذلك 
زمنا» طويلاً وكان كبيرهم شيخ العرب - إبراهيم العايدى - متكلما عن قبيلة العايد 
فى زمن الفرنسيين› وجاء محمد على وكانوا يملكون عقارا وأموالا ونخسيلا 
فخيرهم بين إعفائهم من أن يعاملوا معاملة العرب بشرط أن ينزع ما تحت أيديهم› 
من أرض ونخيل وبين آن يعاملوا معاملة الفلاحين ويبقى لهم ما تحت آيديهم 
فاختاروا الفلاحة . 

اللا 

# * قال ابن خحلدون.. «وكان ورود عرب العايد فى أول القرن السابع من 
الهجرة وكان عليهم ضمان السابلة من مصر إلى العقبة إلى الكرك» 

وقال القلقشندى. .. «والعائد فى الشرقية ية من جزام عليهم درك الحج 
إلى العقبة». 

# * وفى الجبرتى إشارة إلى مقاومة العرب الاأباظية للفرنسيين إلى أن تمكنوا 
من أسر عبد الرحمن أباظة» ويقول الجبرتى «إنهم استبقوه رهن السجن مدة ليأمنوا 
ثورة القبائل». 

# *# ويبدو أن العائلة كانت ذات سطوة كبيرة حتى أن نابليون عندما أصدر 
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منشوره الأول للمصربين قال أنه جاء يخلصهم من المماليك والاباظية . 
اللا 

كان حسن أباظة ثريا بسط نفوذه أكثر على مديرية الشرقية» وكان يملك ٠٠‏ 
آلف فدان فى زمن محمد على تبدد أكثرها فى البذخ والهدايا والتماس الجاه فترك 
لولديه السيد باشا أباظة وسليمان باشا أباظة أقل من نصف ما كان يملك وعندما 
أسس محمد على مجلسا استشاريا تحت اسم «مجلس المشورة» من ٠٠١‏ عضوا 
بینهم ٩٩‏ من کبار اعیان البلاد و۲۳ من كبار الموظفین والعلماء و٤۲‏ من مأمورى 
الأقاليم كان بهذا المجلس اثنان من الأسرة الأباظية أعضاء فيه هما: حسن أباظة» 
وبغدادى أباظة . 

وفی الخطط التوفيقية اومن أشهر عائلات العائد وأعظمها رتبة وأرفعها مكانة 
أولاد أباظة تقلبت فى الترتب السنية› والمناصب الديوانية جملة منهم وسبقهم فى 
ذلك الأمير الجليل ذو المجد الأثيل المرحوم حسن أباظة وكان كريما جوادا فصيح 
اللسان توفى سنة ۱۸٤١۸‏ . 

«وبعده كان ابنه الأكبر السيد أباظة باشا رعيما للأسرة وكان موضع ثقة سعيد 
باشا وقد عينه وكيلا للداخلية ثم مفتشا لعموم الأقاليم . 

وأول من حصل على لقب باشا من المصريين فى عهد سعيد باشا هو السيد 
آباظة باشا وتزعم الأسرة من بعده أخوه سليمان أباظة باشاء وكان شاعرا كبيرا 
وأديبا. . . وكريما إلى حد الاسراف. . . تقلب فى المناصب حتى عين مديرا 
للبحيرة ثم نقل مديرا للقليوبية ثم عين مديرا للشرقية لمدة ٦‏ سنوات. 

«وغضب عليه الخديوى إسماعيل لأنه کان صديق إسماعيل باشا المفتش» ثم 
تكن من أن يستعيد رضاه. وبدت نذر الشورة العرابية فاخذ «يزجى النصح») 
للمرحوم عرابى باشا ويدلى إليه بآراء صريحة حرة» كان لا يجرؤ أحد من الأعيان 
على الجهر بها فى ذلك الوقت». 

لالالا 

وفى دراسته عن دور كبار اللاك فى الحياة الاجتماعية المصرية ) يقول الدكتور 
رءوف عباس إنه من أهم كبار اللاك الذين ينحدرون من أصول بدوية» وکونوا 
ملکیاتهم فی ظروف مشابهة لتلك التى تكونت فيها ملكيات الاعيان آل أباظة 
بالشرقية. . وهم - فى رواية على مبارك - من عشائر قبيلة العائد التى نزلت بمصر 


فى القرن الرابع عشر الميلادى واستقرت بالشرقية» واستولت على بعض القرى»› 
وسخروا الفلاحين فى زراعة أطيان تلك القرى» وبقوا على بداوتهم فترة طويلة 
من الزمان. وحین تولی محمد على الحكم» خيرهم بين أن يعاملوا معاملة 
الفلاحين› فیکون لهم ما لهؤلاء من حقوق وعلیهم ما على هؤلاء من واجبات› 
وبين أن يعاملوا معاملة البدو»ء فينزع ما تحت أيديهم من أطيان وضعوا أيديهم 
عليها بدون وجه حق. فقبلوا أن يعاملوا معاملة الفلاحين› ومن ثم ألفوا حياة 
الفلاحة» واعتادوا الاستقرار واللخضوع للسلطة. وبرز بيت أباظة من بينهم › 
فشغل حسن أباظة وظيفة شيخ مشايخ نصف الشرقية فى عام 8۱۲“ وکان یزرع 
حوالى ٤‏ الاف فدان وأصبح ابنه السيد أباظة باشا رجلا عظيم الشأن تقلد بعض 
المناصب الكبرى وتعهد بنحو ۲١‏ قرية من قرى الشرقية في عهد محمد على 
وإبراهيم وكان يمتلك نحو ٠۰۰۰‏ فدان فى نحو ۱١‏ قريةء» وقد تراوحت ملکیات 
بقية افراد عائلة أباظطة ما بين ٠٠١‏ إلى ۲١٠٠‏ فدان». 

لالالا 

أنشاً الخدیری اسماعیل عام ۸71٦‏ أول مجلس نیابی تحت اسم «مجلس شوری 
النواب» من ۷١‏ عضوا ينتخبون لمدة ثلاث سنوات واقتصرحق انتخابهم على العمد 
ومشايخ البلاد فى الريف وعلى الأعيان فى القاهرة والاسكندرية ودمياط . 

وقد أسفرت الانتشخابات عن فوز أحمد أفندى أباظة عن دائرة منيا القمح 
وهکذا دحل نائب من العائلة الأباظية فى أول برلان منتخب وفى مصر وفى 
الانتخابات التالية للبرلان الثانى لم يدخحل أحد منهم . 

وفى أول مجلس نيابى كامل السلطة» وهو برلان ۱۸۸١‏ كان هناك عضران 
من العائلة الأباطية هما: سليمان باشا أباظة وهو الجد الأكبر لوجيه أباظة 
لالالا 

افتتح الخديو توفيق مجلس الشورى وفرأ خحطبة العرش بنفسه قال فيها: 

«أبدى لي حضرات النواب سروريتى من اجتماعهم لأجل أن ينوبوا عن الاأهالى 


فى الأمور العائدة عليهم بالنفع). 


)١(‏ كتاب دور كبار الملاك في الحياة السياسية - تاليف الدكتور رووف عباس 


Ao 


I" 


وبعد انصرافه ألقى محمد باشا سلطان رئيس المجلس خطبته بمناسبة افتستاح 
الجلس ثم رد عليه سليمان ٻاشا آباظة بخطاب جاء فيه : 

«الحمد لله على سوابغ آلاثه ونوابغ نعمائه وبعد. .فقد أبان سعادة رئيس 
مجلسنا الهمام ما تضمنته المقالة الخديوية الكريمة من حسن القصد» وصفاء النية 
والميل إلى المصلحة الوطنية» وأوضح بعد ذلك حق الوطن علينا وواجباتنا بالنظر 
إلى العهود الواجبة الحفظ والذمم اللارمة الرعايةء وهذا موقف الشكر له والثناء 
عليه » أقوم فيه أصيلا عن نفسي ناثبا عن سائر إحوانى النواب» فيا سعادة الرئيس 
الهمام لقد علمت وأنت آولنا أن ليس منا من قبل النيابة إلا على علم بعظم 
الوطنية والسياسية والا وفى عزمه أداء حق الوطن» وحفظ العهود المرعية 
وحدمة الأمة بجا يجلب لها النفع ويدرا عنها الضرء ويا أخحوانى لقد علمتم أن 
الأنظار محدقة اليناء والأفكار محومة عليناء وأن الوطن العزيز محتاج إلى 
الاصلاح كما قال سعادة الرئيس فلندخحل الاصلاح من بابه ونأخذ فيه بأسہابهي 
لاننظر الا إلى المصلحة الحمومية» ولا نهتم الا بامنفعة الوطنية» وقد حصل لنا 
اليقين بأن يد جناب الخديوي المعظم منبسطة لمساعدتنا وعناية رجال حكومته 
متوجهة إلى تأييد مجلسناء وأن الامة تتوقع منا الاجتهاد فى سبيل الحكمة 
والسداد» فما أجدرنا بتحقيق الآمال» وما أحقنا بالسعى فيما يصلح به الحال 
ويحسن الآمال» وقد آن الشروع فى العمل» فلنقبل عليه بنفوس راضية» وقلوب 
صافية » وأفكار متوجهة إلى حقوق الوطن› وليات معقودة على أداء الواجبات»› 
والله ولى توفيقنا عليه توكلنا وإليه ننيب» وبقي المجلس بعد ذلك مجتمعا ينظر في 
نظامه الداخلي. . 1 

وكان افتتاح المجلس بثابة عيد قومى عام تجلب فيه الابتهاج الغبطة والسرور 
العظيم» فوفد على العاصمة فى ذلك اليوم كثير من الزائرين من مختلف المديريات 
لمشاهدة حفلة الافتتاح» وأقيمت الولائم والحفلات فى القاهرة والإأسكندرية ابتهاجا 
بافتتاح المجلس الجديد» واشترك فيها كثير من النواب والأعيان والموظفين وطبقات 
الشعب كافة» وعبرت الصحف أصدق تعبير عن شعور الرأى العام نحو هذا 
الحادث الهام في حياة مصر القومية. 

الال 


آثناء الثورة العرابية كانت اللقاءات السياسية تعقد فى بيت أحمد أباظة» وكان 


يخطب فيها الشيخ محمد عبده» وفى هذا البيت أيضا كان لعبد الله النديم دور. . 
لقد كان قادة الثورة العرابية يلتقون عنده. 

يقول عبد الرحمن الرافعي': آنه فی يوم ۳ مارس سنة ۱۸۸١‏ آقام أحمد بك 
باشا أباظة حفلة فى منزله بالقاهرة ابتهاجا بالدستور والحكومة القانونية» دعا إليها 
النواب والوزراء والعظماء» فلما انتظم عقدهم وقف عبد الله النديم وافتتح الحفلة 
بخطبة حث فيها على وجوب رعاية صلات الجوار ومعاشرة الأجناس المختلفة 
بكمال الملاينة وتمام المجاملة» فإنهم إخوان فى الإنسانية والكل يرجع إلى 
أصل واحد. 

ثم قام الشيخ محمد عبده وآلقى خطابا بليغا بين فيه مزايا الحكومة الدستورية 
ونوه بفضل المساواة والحرية . 

وقام بعده عبد الله النديم وخطب حاثا على توسيع داثرة الصناعة وتكثير موادها 
والتفن فيها لتكفى البلاد مونة الحاجة ويكتسب أبناؤه ثمراتها وبركات أرضهاء 
وأفرغ ذلك فى قالب بديع » فكان لخطابه الوقع الحسن فى نفوس السامعين. 

ثم قام إبراهيم أفندی اللقانى وحطب خحطاباً نوه فيه بفضل هذه الحفلات . وقام 
عبد الله وعلق على خطبة اللقاني. 

ثم قام «أحمد أفندى فتحی زغلول» وتکلم عن أسہاب وقوف أفكار النبهاء من 
المصريين فى الزمن القديم عند حد واحد من المعلومات» وأرجعها إلى وقرف 
الحركة العمومية فى تلك المدة» ثم أثبت تقدم الحركة العمومية وتدرجها فى هذه 
الأيام إلى مرتبة الكمال بواسطة الحكومة الشورية التى هى منبع حركات 
التقدم والتماء. 

وقام بعده النديم أيضا› وتكلم عن وجوب مساعدة الفلاح ومعاونته لشدة 
حاجته» ودعا الأغنياء إلى الأحذ بيده وبذل المجهود فى استخلاصه من الديون 
التى اثقلت كاهله. 

وهنا ذكر منقبة حسنة لأحد الأعيان» فقال إنه أدى عن أهل بلده خحمسة آلاف 
جنيه لمدينيهم» فلم يبق أحد منهم مديونا لٴجنبي› وأثنى عليه الثناء الجميل . 

ثم قام أحد الجنود وتلا حطابا أبان فيه وجوب رعاية الذمم وحفظ الجوار» وغير 


)١(‏ كتاب الثورة العرابية 


— ۸۷ 
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للخدیوی والوزراء› وأمن الحاضرون عليه . 

ٹم قام النديم وشسرح عبارات الحندی شر حا بلیغاء وتنقل إلى موضوعات 
شتی . وخحتم الاجتماع بشكر الحاضرين والدعاء للخديوي› والوزراء والنواب»› 
فأمن السامعسوك»› وانصرفوا مسرورین شاکرین لصاحب الاحتفال» داعین للوزارة 
بحسن التوفيق . 

الأسرة الاباظية. . کای مجتمع فيه الحيد والردئ»› وصاحب الدور وصاحب 
الدور المضادء فيها الصالح والطالح» من عمل مع الثورة» ومن وقف ضدهاء فيها 
الفدائى الذى ڀقاوم الإغجليزء وفيها الثائر الذى قام برفض الأحزاب الفاسدة» وفيها 
من هم کانوا أعضاء فی هذه الأحزاب» ولیس هذا بجديد فقد بدأ مع العائلة 
واستمر معها على امتداد التاريخ › وهذا شى طبيعى فى أسرة كبيرة ومتشعبة . 
لالالا 

eS 
ولائم فاخرة آقام اکن ا بناحية شرويدة‎ 
وسليمان بك السيد أباظة » ثم سليمان باشا أباظة.‎ 

لالالا 

بعد صرب الإنجليز الإسكندرية واحتلال مصر سنة ۱۸۸۲ء عين سليمان باشا 
كبير الأسرة الأباظية وزيرا للمعارف - فى ورارة راغب باشاء وانتخب عام ٠۸۸٤‏ 
وكيلا مجلس شورى القوانين. 

لالالا 

راس الأسرة بعده أحمد أباظة باشا أكبر نبال السيد باشا أباظة . 
عين وکيلا لمديرية البحيرة. 
لالالا 

عندما صرب الإنجلير الإإسكندرية فى ١‏ پوليو ۲ کان أحمد باشا يجمع 
المتطر عين للقتال. 

ولذلك قبض عليه وسجن ثم حكم بتحديد إقامته فى بلدة تحت الملاحظة لمدة 


حمس سنوات مع دفع تآمین مالى قدره اأف جنيه. 

وفی عام ۱۸۹۰ كان عضواً بمجلس شورى القوانين عن مديرية الشرقية» وتوفى 
فی ۳١‏ اکتوبر سنة ۱۹۰۰ . 

كما أن الشاعر الكبير عزيز أباظة لم يكن هو الشاعر الوحيد في الأسرة» وإن 
کان آشهرهم»› فهناك أيضاً شعراء معاصرون من العائلة أهمهم شريف أباظة. . 

وكما أن أحمد مهدي أباظة ليس الفنان الوحيد» فهناك الفنان ا 
رشدي أباظة . 

ولم يكن فكرى آباظة هو الكاتب الوحيد فى الأسرة» وأن كان أشهرهم من 
حيث القدرة والموقف الوطنى» فقد كان بين الأسرة من يمارسون الكتابة فى 
الصحف كهواية من بينهم والد وجيه أباظة الذي كان يكتب في جريدة المعظم . . 

ويقول الدكتور رؤوف عباس فى كتابه عن كبار الملاك ودورهم فى الحياة 
السياسية: أن اسماعيل أباظة كتب مقالات فى جريدة «الأهالي» عددى 
٥۵‏ نعی فیها على الأعیان طوافهم فى الأعياد بعد حضور التشريفات 
بسراى الخديوي» على بيوت الذوات والوزراء دون سابق معرفة»› بكساوى 
التشريفة» بقصد المعايدة» والنهنئة والتعارف» وذكر أنه سمع انتقادا شديدا من 
بعض الأمراء والذوات على هذا التصرف» وطالب الأعيان _ باعتباره واحداً 
منهم أن يقتصروا على حضور التشريفات الخديوية› ثم يعودوا إلى بلادهم 
لقضاء الأعياد». 

لالال 

هذه بعض الملامح عن الأسرة الأباظية . 

كان وجيه أباظة. . من العائلة الأباظية 

في الضباط الأحرار. 

وكان شريف آباظة أيضا ضمن الضباط الأحرار. 

كان وجيه أباظة امتدادا للوطليين من أبنائها. . 

وإذا كان بعض أفراد الأسرة قد شاركوا فى الثورة العرابية. . 

سوف نرى وجيه أباظة مشاركا فى ثورة يوليو - بل وأحد قادتها. 


“¬ ۸۹ 


Converted by Tiff Combine 


النضال الوطنى 


الطبران 


اتجه وجيه أباظة إلى الطيران.. 

ليس معروفا لماذا اتجه إلى كلية الطيران بالذات ... 

هناك التقى بأصدقاء جدد» ولكنه لم يترك أصدقاءه القدامي.. فقد استمرت 
صلته بهم أبضاً. 

وفى الطيران سوف يبد مرحلة جديدة مختلفة من حياته. 


ج 


کان وجيه أباظة عندما وقعت معاهدة سنة ۱۹۲۳١‏ فی السنة الرابعة الثانوية» 
وکان رافضا للمعاهدة oes‏ 

بعدها بعام واحد. . . حصل على شهادة التوجيهية» ويقول شقيقه الأكبر 
ممدوح أباظة : 
وكان يبدو أيضا رافضا للحياة الحزبية ولم أكن أعرف أنه عضو فى حزب 
مصر الفتاة. . 
لالال 

جاء إلى القاهرة. . هذه المرة لن يقيم بمفرده» ولن يقيم مع أحد من الأسرة.. 
سوف يقيم داخل الكلية التى يدرس فيها وهى الكلية الحربية. 

وفى الكلية الحربية› كان زملاء الدراسة كثيرين. . . . منهم مثلا حمدی عبید 
الذي تعرف عليه فى تلك الفترة! 

«التقينا مرة فى المستشفى . . . أنا ألعب الكرة» وقد أصبت فى ساقى» اصابة 
شديدة» أدت إلى وضعها فى الجېس› هناك وجدت زمیلی وجه فى السرير 
المجاور مريضا. 

وعندما كان قائد الكلية› فى زيارة للمستشفى مر علينا وفوجئت ٻأن وجچجيه 

- هل تضيع السنة على حمدى بسبب الكرة» كان يلعب ضمن فرينق 
الكلية.. 

هذه الكلمات أنقذتلى . . . لاّنه روعی موقفی وجحت» وأذكر دائما الفضل 
لوجيه أباظة . .. طبعا كانت صلاتنا قوية جدا بعد ذلك. . . واستمرت لسنوات 
تزاملا لحاالها فى اعمال سبامتة) وففة: 


التقى و جيه بائنين من زملائه تعمقت الصداقة پبينهما. . . وأصبح . . . الثلاثة 
أصدقاء حميمين جدا. . . 

عبد اللطيف البغدادى - آحمد سعودى «أبو على» - وجيه أباظة. . . 

وسوف پکون للثالاثة دور فی الحياة السياسية»› ينعكس على الوطن کله! 

وکنا كانت الظروف وحدها ترسم» أن يكون فى حياة وجيه أباظة فى دراسته 
دائماً اثنين من الاصدقاء» يصطفيهماء وتتعمق العلاقة بينهم إلى حد بعيد. . . 

وفى الكلية الحربية سوف يكون الصديقان هما. . عبد اللطيف البغدادى»ء أحمد 
سعودی «(أبو على». 

أصدقاء الشانوى» تفرقواء اختار كل منهم طريقا مختلفاء «كان إصرار أخى 
شديدا على أن التحق مثله بكلية الحقوق وقد أقنعنى عبد الخالق حسونة» بعد أن 
استعان په أخی. . . 

«(ولکنی کنت أسعی لدحول الكلية الحربية مع صديقى وجسه» ولم أستطع› 
وكذلك فعل فورى الذى التحق بكلية الحقوق جامعة فؤاد الأول» وكلنا نلتقى 
يومى الخميس والجمعة ونمضيهما معا بعد أن انتهت الفترة التى لا يغادر فيها طلاب 
الحربية الكلية هكذا يقول سعيد خيال «وكنا أيضا نتابع الحياة السياسية فى 
أحاديثنا. . . کان وجيه يتكلم معنا فى السياسة» ولا انتا أصدقاء قدماء وکنا 
نعرف أن الكلام فى السياسة داحل الكلية الحربية محظور تماما» 
MRE‏ 

بعد معاهدة سنة ١۱۹۳ء‏ كان لابد من التوسع في الجيش المصرى» وبدأً قبول 
دفعات» بل ونوعيات جديدة من الطلاب فى الكلية الحربية ... 


كانت ملحقات المعاهدة قد نصت على إنشاء شبكة من الطرق يمواصفات خحاصة 
حتى بمكن للقوات البريطانية أن تستخدمها بمواصغفات خحاصة حتى يمكن للقوات 


و 


ی 


البريطانية أن تستخدمها وقت الحاجة.. . وقد آنشئت هذه الطرق التى سميت طرق 
المعاهلة. . 

وكانت العاهدة قل حددت مدة بقاء القوات البريطانية فى مصر بعشرين عاما. 
على آن تكون مصر قادرة على حماية القناة»ء وأن تقوم بریطانیا ٻتدريب الجيش› 
وتزویده بالسلاح. 

وانتشر الضباط الاإنجليز فى كل وحدات الجيش› الذى عين اللواء محمود 
شکری باشا قائدا مصریا له. . . . 

وتکون مجلس اعلى للدفاع . . . أول قرار لمجلس الدفاع» هو تحويل المدرسة 
الحربية إلى كليةء وفتح الباب لدفعات جديدة من المصريين لزيادة إعداد الجيش ... 

وعلی کل حال۔- فإن عدد المدارس الثانوية ‏ الطريق إلى الكليات - كان 
محدودا ومصاريف الكلية الحربية باهظة - ٠۰‏ جنيها فى العام . 

هذا القرار سمح بوجود نوعية جديدة من الضباط داخحل الجيش. . . هم الذين 
سوف يقودون الثورة فيما بعد.. . وهم الذين بدأواء حركة وطلية هدفها التخلص 
من الإجليز. 

وسوف نرى بداية وجود التنظيمات السرية داحل الجيش... متوارية مع 
التنظيمات السرية المدنية التى تهھدف إلى محارية الإغجليزء ومتعاولة معها أحيانا. 
الاستعمار البريطانى › أو أن كل من المدنيين والعسکریرن کان يعمل بفرده فی قتال 
الإنجليز.. 

فإننا سوف نجد أن الروح الوطنية التى تسللت إلى الجيش» قد تبلورت فى 
أعمال إيجابية . . . وفى حركة لمواجهة الإنهليز. . . 
IU‏ 

کان و اا فد وا ا ا 


بعد انتهاء الدراسة فى الكلية الحربية التحق بالطيران. . . 

وكان الطيران يمر عبر الحربية . . . وفى ذلك الوقت كان الطيران جديدا. . . 
را٠‏ امشمير ا + وكان: مخاطرة أيضاء» ٠‏ 

ويصف قائد الأسراب حسن إبراهيم عضو مجلس قيادة ثورة يوليو» وأحد 
زملاء وجيه أباظة فى العمل الوطنى دراسة الطيران فى ذلك الوقت قائلا: 

«استقبلنا اللواء على إسلام قائد مدرسة الطيران حينذاك» استقبالا جميلاء ثم 
ألقى علينا كلمة تحدث فيها عن الان بالله» وعن الأعمار والأقدار» وعن كل 
معانى الشجاعة. . 

وذهبنا لنتسلم من المخارن ملابس الطيران: «الأفرول» الأبيض و«حلة “الجلد 
ذات السماعات و«الجوانتياتش السميكة والنظارت و. .. إلخ. . 

«وقسمونا بعد أن تسلمنا مهماتنا إلى جماعات» لكل منها مدرس» ومضى بنا 
مدرسنا إلى إحدى طائرات التعليم» حيث أخحذ يشرح لنا أجزاءها وهی على 
الأرض» فكنت أحضر فى ذاكرتى كل كلمة يقولهاء ثم مضوا بنا بعد ذلك إلى 
الفصول» ووزعوا علينا الكتب الضخمة المؤلفة باللغة الإنجليزية فى علم الطيران» 
فسادت بيننا الفكاهة الخفيفة» واستخفنا الطرب» لاأننا قد تخلصنا من طوابير 
الكلية الحربية» وقسوة أحكامها العسكرية! 

«وعند الظهر عدنا إلى الكلية الحربية فلم تكن قد أعدت لنا بعد أماكن للنوم فى 
مدرسة الطيرانء وما أن وصلنا إليها حتى تمددنا على أسرتناء ورحنا «ندردش» 
جميعا» وفى وقت واحد» عما رأينا فى المطار ... وبخاصة تلك الحركات 
البهلوانية التى كان يقوم بها الطلبة القدامى فى مدرسة الطيران. .!! 

«لم يكن أحد من طلبة الكلية الحربية قد حضر بعد من أجارته» ولذلك شعرنا 
بشئ من التبدل» وبكثير من الحرية . . . وحتى زملاؤنا ضباط البوليس الذين كانوا 
يبيتون فى الكلية الحربية» كانوا يخرجون بعد الظهر ولا يعودون إلا فى الليل 
لمجرد المبيت. . . 


ع 


«اولقد بلغ من حريتنا آنا كنا نضحك عاليا ويتد بنا «التهريج» والتغنى ببعض 
الأغانى التى يقولها الشباب مجتمعين» حتى نقلق الضابط النوبتجى ليقدم إليناء 
فإذا فعل فلا يجد إلا قوما يغطون فى نومهم» وقد علا (شخيرهم» إلى عنان 
السماء!. 

لالقد كنا نعرف صوت حذائه اللقيل وهو يقرع سكون الليل› فنهرع لنتصنع 
النوم» ولختلق الأحلام! 0 

ولم يقف بنا الأمر عند هذا الحد فقد کنا نرسل آحدنا بعد آن یضع على کتفیه 
سترته المدنية› ليأتينا بأقراص الطعمية وأطباق سلطة «الطحينة» من أبى ظريفة› ولا 
یلبث حتی یعود فیجدنا فی استقباله استقبال بطل فاتح مغوار!. . . 

«(ولقد تخلصنا ابتداء من هذا الوقت - والحمد لله - من الحذاء الثقيل› 
و«القلشين» الذى كنا نلفه من الكعوب حتى الركب» فقد سمحوا لنا بارتداء 
الأحذية الحفيفة» والجوارب الكاكية» وتجرأنا نحن فأطلقنا شعورنا وصففناها 
ورجلناهاء وکان هذا امتیازا لیس بعده امتیاز ! 

مضت بنا الأمور على هذا المنوال» نذهب فى الساعة السادسة من صباح كل 
الخانكة» ويذهب طلبة القسم الآخر مع مدرسيهم» ليصعدوا معهم الطائرات» 
فيعلموهم كيفية الطيران» ثم يهبطون فى الخانكة ليصعد الآلحرون» حتى إذا ما 
دقت الساعة العاشرة» عادوا إلى مبنى المدرسة ليدخلوا حجرات الدراسة وكان 

وكان متوسط طيراننا فى اليوم نصف ساعة طوال خحمسة عشر يوما قبل أن نطير 
بمفردنا ثم وافانى اليوم الموعود الخالد فى تاريخى فقد تقرر أن أطير بمفردى. 
لالالا 

يروى وجيه أباظة قصة التحاقه بكلية الطيران من بدايتها فيقول: إن أحلامى 
کانت إنی آبقی محامی طلعت فی مخی آنی آبقی محامیا لای ما اتمکنتش انی 


أبقی دکتور» أہقی محامى علشان آدافع عن الناس يأ أبقى دكتور علشان أعالج 
الناس. 

فطبعا دخحلت آدبی» فما اتمکنتش أبقی دکتور فحبیت آدخل محامی لکن أخویا 
مالقاش بعد حكاية يبعدني عن أنى كنت باشترك فى المظاهرات . 
6 كنت مشاركاً وأنت فى الشرقية فى الح ر كة السياسية والوطنية()؟ 

- آنا وفوزی شاش وسعيد خيال وبعدين أخويا قال مفيش حاجة قنعه من 
الكلام ده إلا أنه يدحل كلية عسكرية. 

فعلا قبلت مرة واحدة فى كلية الشرطة - الكلية الحربية- التجارة - والحقوق 
مرة واحدة. 

رايح أدفع الفلوس بتاعت كلية الحقوق» وزير الداخلية أيامها شالنى من 
الكشف لأنى كلت أيامهاء كدت ضصد الوزارة أشارك فى المظاهرات الوطنية أو هو 
پیتهياً له کده. 
6 هل هذا لدرجة أنه يمنع واحداً من الالتحاق بالجامعة؟ 

ثلاڻون واحداً شالهم وأنا كنت منهم ورحت قبلت بالكلية الحربية ولتحقيق 
نفس الهدف انى أدحل كلية الطيران . حاطط فى مخى وقدامى انى أدحل الطيران. 
6 لیه؟ 

- آنا أعجبت بالطيارين ولقيت إن عندى هواية الطيران زى اللى عنده هواية 
الموسيقى أو غاوى يقراً. . . 

وفعلا دحلت الطيران ما كنش فيه كلية طيران فدحلت الأول الحربية كان فيه 
مدرسة الطيران العليا. 

كنا بنبات فى الكلية الحربية ونروح نتعلم الطيران ونرجع تانى الحربية فعدنا ۲ 
شهور فى الحربية . وبعدين التحقنا بكلية الطيران. 


(۱) حدیث مع أمنية صبرى - الإذاعة المصرية. 


= ۷ 


ا 


فى الفترة بتاعتنا وأاحنا طلاب بقوا محتارين فينا ... عاوزينا نخلص الفترة بتاعتا 
آنا كنت دفعة عبد اللطيف بغدادى ومدكور أبو العز فى الكلية الحربية» أنا اتأخحرت 
عنهم ۳ شهور لانى كنت عملت عملية المصران الاعور. 

وبعدين لا رحنلا فى الطيران اتخر جنا سوا“ دفعة واحدة. لآ٘نی لحقتھم کنا 


نتعلم الطيران سواء إن واحد سقط فى الاختبار أو لم يسقط... وتخرجنا فی ۳١‏ 
ماو سنة ۱۹۳۹ . 


لالالا 
قبل أن يتم التخرج» كان الثلاثة أصدقاء قد قرروا أن يقوموا بعمل خطير من 
أجل وطنهم. . 


إنه إنشاء أول تنظيم سرى فى القوات المسلحة. . 
والهدف: موأجهة الاستعمار. . 


Converted by Tiff Combine 


النضال الوطنى 


الضضم 


الأصدقاء الثلاثة الذين التحقوا بالكلية الحربية» ثم الطيران.. قرروا أن ينشئوا 
تنظيما سريا داخل القوات المسلحة.. هدف التنظيم هو محاربة الانجليز 2 

كان تنظيما خاصا بضباط الطيران» وفيما بعد دخله من خارج الطيران نور 
السادات... بترشيح من الطيار حسن عزت للصلات التى تربط بينهما....!! 

وسوف يحاول هذا التنظيم الاتصال بالألمانء وتهريب عزيز المصرى... وسوف 
ينفرد نور السادات بعد ذلك بالاتصال بالألمان» عن طريق ما عرف باسم قضية 


1 


تنظیم الطيران› هو آول تنظیم داخل القوات المسلحة»› ويول المستشار محمد 
على » عندما طلب مله الحتيار بعض العناصر من الجيش للانضمام إلى تنظي مهم 
السري» وكان من الطبيعى أن يتجه إلى صديقه» وقریبه» وصهره وجیه أباظة ... )١(‏ 

بعدها رشح وچسه أباظة › زملاءه تيك اللطيف البغدادى» وأحمد سعو دی ثم 
انضم إليهم فيما بعد حسن عزت الذى جلب أنور السادات. 

أى أن التنظيم العسكرى كان امتداداً لتنظيم مدنى. . . . موجود فعلا. ... 

ويصر المستشار محمد عبد الرحمن على وجهة نظره على ساس انها تصحيح 
للتاريخ . . 

فالبداية فى رأيه كانت شباب الحزب الوطنى بتنيظمهم السرى» الذى سعى إلى 
الامتداد فى الجيش عن طريقه. . . 

وهى وجهة نظر جديرة بالاحترام والبحث والدراسة بهدف تصحيح التاريخ 
فعلاً. . حتى وإن كان الذين عاشوا تلك المرحلة لا يؤيدونها. 

قال لى حلمى سلام» وكان وثيق الصلة بالتنظيمات السرية قبل الثورة جميعها. 
إنه لا علاقة لتلظيم الطيران» بالتنظيم المدنى الذى كان قائما e‏ 

وقال لی احم حمروش الذى عاش تلك المرحلة مشار کا وراصدا» ئم مۇرخا: 
إن كثيرا من التنظيمات السرية الوطنية كانت تعمل فى هذه الفترة» وليس شرطا أن 
تكون متصلة» أو ملفصلة. ... 

وكان تنظيم الطيران مغلقاء ریا اتصل العسكريون فى هذه الفترة بتنظيمات 
سرية مدنية أخحرى. .. ولكن تنظيماتهم العسكرية لم تكن امتدادا لأحد» فشد 


(1) من المؤلم حقاً أن توصف الأعمال الفدائية ضد الاستعمار بأنها ارهاب» وتوصف التنظي مات التى قامت 
لطرد المستعمر بأنها تنظيتمات ارهابية ... المماجاة المذهلة أن يردد ذلك أشخاص يحملون الجنسية الصرية ... 
وليست الإنجليرية. 


اتصلوا بكل التيارات والأحزاب السياسية القائمة.. . بل إن عددا منهم› انضم إلى 
بعضها على الأحص جمعية اللإخوان المسلمين. 

أردنا فقط أن نسجل وجهة نظر المستشار محمد عبد الرحمن لاأنها تستحق 
الببحث» والدراسة حتى ولو احتلف معه الكثيرون» حاصة وأن الرجل لا يريد 
سوى تصحيح وقائع التاريخ التى ضاعت فى خضم الحديث عن دور العسكريين 
فى الحركة الوطنية . 

وهو لا يقلل من هذا الدور» فقط يرى «أن هذا التنظيم الأول الذى أنشئ فى 
الطيران» لم يكن البداية» وأن البداية جاءت من المدنيين» الذين اقنعوا العسكريين 
بالدحول فى تنظيمهم . . . فقد كانوا هم يحتاجون إلى الجيش» فى الوقت الذى لا 
يتصور أحد أن يكون العسكريين فى حاجة إلى المدنيين». 

فاللقاء تم إذن مع الطيار وجيه أباظة بقصد آن يجند التنظيم المانى الذى كان 
قائما برئاسة «عبد العزيز على» بعض ضباط فى الجيش من الطيران› لذلك رشح 
لهم وجيه أباظة رملاءه فى نفس السلاح... 

وسوف نرى للمستشار محمد عبد الرحمن أباظة أدوار وطنية فى مراحل تالية 
خلال النضال ضد الإنجليز عقب إلغاء المعاهدة»» ولكنه على كل حال يعتبر أن 
القضية الأساسية التى لم يتم أنصاف المدنيين فيهاء أنهم هم الذين أوحوا 
للعمسكريين بإنشاء التنظيم الذى كان جناحا لتنظيم مدنى قائم برئاسة عبد 
العزيز على . . 

وأذكر حوارا طويلا مع المستشار محمد عبد الرحمن أباظة انفعل خلاله بحدةء 
وهو يبرهن على أنهم هم الذين صنعوا هذا التنظيم الأول فى الطيران. . . وآنه لا 
یرید شیئا ولا يطلب شیئاء فهذه احداث مضی علیها نصف قرن وریا آکثر» ولکن 
المهم أن العسكريين فى دوامة استيلائهم على السلطة فى أعقاب حركة الجيش سنة 
۲ استطاع عدد منهم أن ينسب إلى العسكريين كل الجهود»ء مع إغفال دور 
المدنيين» وهو آمر لا يجوز عند كتابة التاريخ» كما آنه لا يجوز أيضا ونحن فى 
مجال بحث علمى هدفه الوقوف على الحقيقة التاريخية المجردة» لیس لحساب 


س 


سم 


أحد» ولا ضد أحد» ولكنه الإنصاف لدور مجموعة وطنية وفدائية كانت تعمل 
من أجل بلادهاء وضحت فی سبیلها بكل شئ. . . وفى أحلك الظروف ITY‏ 
لالالا 

يقول المستشار محمد عبد الرحمن أباظة آنه عقب أن نشر عبد اللطيف البغدادى 
مذكراته» أرسل له يصحح هذه الواقعة» ولكنه لم يصححها. 

عبد اللطيف البغخدادى يختلف مع هذا الرأى تماما ويقول إنهم اتصلوا بعبد 
العزيز على - ولکنهم لم يرتبطوا به - بل تعددت اتصالاتهم» وهم يبحثون عن 
طريتق لمقاومة الانجليز كما اتصلوا بالإخوان المسلمين وبمعظم التنظيمات السياسية 
العلنية والسرية الموجودة فى ذلك الوقت . 

ويقول البخدادى أنه لم يكن فى الجيش المصرى سوى سربين طائرات 
«جلاد تيور» مقاتلة› وسرب طائرات «لایسندر» للاستکشاف» ثم طائرات ل 

«اوعندما أعلنت الحرب العالمية الفانية» كلف الطيارون بالدفاع عن القاهرة 
بأسراب إنجليزية من مطار حلوان»ء لفترة قليلة» ثم انفرد الإنجليز بهذا الأمر.... 

«لقد كان الوجود البريطانى يقلقناء وبدأنا لبحث عن دور وعقدنا صلات 
بالضباط وجيه أباظة» وحسن إبراهيم» وأحمد سعودى» حسين أبو على» 
ومصطفى مرتجى» وحسن عزت» وأآنور السادات . 

«وبدأت النطوات الأولى فى العمل عن طريق محاولة المحصول على معلومات 
عن الحيش الإنجليزى وتصوير المعسكرات على ورق الرسم أثناء الطيران. 

اوقد أدت هذه الاتصالات إلى تكوين الخحلية الأولى فى سلاح الطيران» 
واستأجرنا شقة فى مصر الحديدة «شارع السلطان سليم». 

«وبدآنا الاتصال عام ۱۹٤١‏ ببعض المدنيين الذين كان لهم دور فى النضال ضد 
الإنجليز وفى مقدمتهم عبد العزيز على الذى كان فى ذلك الوقت موظفا فى 
الدرجة الثالثةء ثم أصبح وزيرا للشثون البلدية فى وزارة محمد نجيب الأولى بعد 


الثورة» وكان عضوا فى الحزب الوطنى ومنتميا لعصابة اليد السوداء التى نشطت 
خلال ثورة ۱۹۱۹ . 

ويقول البغدادى أن لقائهم الأول كان فى النادى النوبى وبعد تنسيتق أهدافنا 
أقسمنا اليمين فوق مصحف وطبنجة» وبدأنا نتجه إلى أعمال إيجابية بهدف ضرب 
خطوط الإمداد وأيضا الهجوم على مخازن أسلحة اليش الإنجليزي» وانتقلنا من 
شقة مصر الجديدة إلى فيللا فى منشية البكرى واشترينا مخرطة كهربائية لعمل 
قنابل يدوية من أعمدة السراير التى تحشى بالبارود. 

وكان نشاط هذه المجموعة أساسا داحل سلاح الطيران. 

ویواصل البخدادی شرحه للتنظیم قائلاً: «آنه کان قائما على ساس علاقات 
الصداقة والثقة» ولكن هذا لم يمنع من قيام اتصالات مع بعض ضباط الجيش مثل 
آنور السادات» وكمال حسين الذى اتصلنا به عن طريق عر الدين ذو الفقار الذى 
اصح خر جا سينماتا فیا بعد :: 

ويؤيد البغدادى ما ذكره أحمد حمروش من اتصالهم بكل القوى الوطنية فى 
ذلك الوقت فيقول: 

الم ترتبط مجموعتنا بعبد العزيز على فقط» بل تعددت صلاتنا ونحن نبحث 
عن طريق لمقاومة الإنجليز. 

«اتصانا بعزيز المصرى فى منزله بحلمية الزيتون» ودبرنا عملية هروبه أثناء ثورة 

الم يكن هناك من سبب يحول دون إتمام قصة هروب عزيز المصرى سوى خطأً 
الميكانيكى الذى أعد الطائرة فقفل مفتاح الزيت بدلا من فتحه... وكان هدف 
عزيز المصرى من هروبه هو الاتصال بالألان» وإبلاغهم بخطته التى تتلخص فى 
النزول للفيوم ثم الهجوم على قناة السريس› على أن تقوم تنظی مات الضباط 


۵ س 


«ولم تكن هذه هى محاولة عزيز المصرى الأولى للهرب» فقد حاول ذلك فى 
مرة سسابقة عن طريق الواحات» ولكن عربته التى كان يقودها حسين ذو الفقار 
صبرى أيضا تعطلت بعد مغادرتها القاهرة). ' 

هذه المرة سقطت طاثئرة عزيز المصرى فى حديقة موالح بجوار قليوب) . 

عندما عرف حبر سقوط الطائرة ذهب إلى هناك الناثب العام عبد الرحمن 
الطوير» ورئيس أركان حرب الجيش اللواء إبراهيم عطا الله واللواء الطيار عبد 
المنعم الميقاتي» وعبد اللطيف البغدادى وبعض ضباط السلاح. 

وقد اعتقدوا فى البداية أن الهمارب هو «على ماهر» لأن الشهود قالوا إنه رجل 
قصير. . . ولكن الميقاتى تعرف على معطف عزيز المصرى الذى كان يبحمل 
الحروف الأولى من اسمه. 
I0‏ 

قصة هروب عزيز المصري» وحسين ذو الفقار صبرى وعبد المنعم عبد الرءوف 
بعد سقوط الطائرة طريفةء فقد توجه عزيز المصرى وحده إلى منزل مأمور مركز 
قليوب عندما علم أنه كان تلميذا له أثناء عمله مدير لكلية البوليس» وطلب منه 
عربة توصله إلى القاهرة بدعوى تعطل عربته. . وفعلا أعطاه عربة المركز التى 
نقلتهم إلى میدان الأوبرا حیث رکبوا تاکسی توجه بهم إلى منزل «شوكت التونى» 
فى الجيزة الذى نصحهم بأن يسلموا أنفسهم ولكنهم رفضوا واتجهوا إلى منزل 
مدرس فى إمبابة اسمه مرزوق كان عضوا فى مصر الفتاة. 

ومن سوء حظهم أنه كان مراقبا للببحث عن «أحمد حسين» الذى كان مختفيا 
فی صورة درویش من دراویش السيد البدوى فى طنطا. 

وعندما تکرر تردده على محل جروبى لشراء أطعمة» هاجمهم البوليس فى 
البوم الواحد والعشرين لهروبهم بقيادة اللواء محمد إبراهيم أمام من البوليس 
السياسى» حيث اعتقلوا ووضعوا فى العباسية» إلى أن أفرجت عنهم وزارة الوفد» 
ونقل حسين ذو الفقار صبرى إلى السودان» وعبد المنعم عبد الرؤوف إلى المهمات 
بعد أن أعيدوا إلى الخدمة, 


وهکذا انتهت قصة هروب عزيزالمصرى وفشلت المحاولات المتكررة للهروب 
التی قام بها 
لالالا 

مازالنا فى حوارنا مع عبد اللطيف البغدادى عضو مجلس قيادة ثورة يوليو› 
وهو یتحدث عن أول تنظیم سری داخحل الجيش لقاومة الإغجليز وهو تنظيم الطيران 
ویشرح محاولة أخحرى قاموا بها للاتصال بالا مان› هذه المحاولة بطلها وجيه أباظة 
فیقول : 

«قررنا رسال الطيار أحمد سعودی «أبوعلى) إلى الان طائرا› وأعددنا له 
حقيبة بها كل المستندات ومفجر بزراير لتفجيرها عند اللزوم. . وتم الاتفاق بين 
سعودى وحسن إبراهيم على آن يقوم الأول بجولة تجريبية للطائرة»› وأن يحمل له 

وكان وجيه أباظه هو المسثؤل عن تحديد حط سير الطائرة» ولم ترجع الطائرة 
ولم يعثر لها بعد ذلك على آثر. . ویقال آنها قد سقطت فى حقل ألغام. 

ولا كان الصول «رضوان» وكان ميكانيكيا فى الطيران قد أحذ فكرة عن عملية 
سعودی من وچیه آباظه› وبهرته الفكرة فقد نفذها وحده بنجاح بعد ذلك»› وانضم 
وحوكم بعد إنتهاء الحرب العالمية مجلس عسكرى مصرى حكم عليه بالسجن ٠١‏ 
سنة وغرامة ۸٠ ٠ ٠‏ جنيه. وبعد الثورة آفرج عنه وأخحذه وجيه آباظه للعمل معه فى 
الشئون العامة للقوات المسلحة. 

بعدها ‏ وفقاً لرواية البغدادى ‏ أوقف الإنجليز عمليات الطيران للضباط المصريين 
وأحرجوا مجموعة ضخمة من سلاح الطيران» وحوكم حسن إبراهیم وأحرت 
أقدميته ونقل إلى المهمات لان طائرته هى التى أقلعت . 

ولم تكشف هذه الحركات عن أحد من التنظيم سوى حسن إبراهيم» ومع ذلك 


—- ۷ 


توقف نشاطنا داحل السلاح وعاود الإنجليز السماح للضباط المصريين بالطيران على 
ألا يحملوا «بنزينا» يسمح لهم بالطيران أكثر من ساعة واحدة» وتوقفت محاولات 
المرب إلى الألان نهائيا بعد ذلك . 

وانتهى الأمر بالبغدادى كما يقول إلى الاتصال بجمعية «الرياضة وأوقات 
الفراغ؟ التى كان يرأسها حسنى العرابى عضو الحزب الشيوعى القديم» «حيث 
استمعنا خلال رحلات قصيرة إلى محاضرات عن الاركسية فى روض الفرج 
وأذكر أنه كان معنا وجيه أباظة وماما سميحة مقدمة برامج الأطفال فى التليفزيون 
فيما بعد). 


لالالا 

كانت الحرب العالمية الثانية قد أعلنت سنة ۹۳۹٠ء‏ فى نفس العام الذى شهد 
تخرج دفعه البغدادي- وجيه أباظه- سعودى أبو على من كلية الطيران... فقد 
اجتاح الجيش الالانى حدود بولندا فى أول سبتمبر» وأعلئت انجلتراء وفرنسا 
الحرب على الانيا بعد رفضها سحب قواتها من الأراضى البولندية. 

ی کت د ی ی ا 


وفيما بعد زحف اليش الالمالى بقيادة (روميل)»› عبر الصحراء الغربية› 
إلى مصر 
ولم يكن ضباط الطيران معجبين بالا مانء ولا تابعين لهتلر واتجاهاته النارية› 
ولکنهم کانوا صد الإنجليزء ویردون هزية الاستعمار والخلاص منه» وکانت 
محاولات اتصالهم بالالمان لابعاد الخطر عن المدنيين المصريين الذين كانوا يقتلون 
تحت قنابل الا لمان العمشوائية» فأرادوا توجيه الا لمان إلي المواقع البريطانية حتى 
يضربوهاء ويبتعدوا عن المدنيين . 

وکان هذا أحد آهداف تنظيم الطيران الذي بدأ ينشط. . . 


وكان السخط على النجلترا يشتد بعد أن فعلت إنجلترا نقس الشىء» الذى قامت 
بعقب انرب الغالبة الأرلي» مم يعض الاششلاف فى الظروف» فى هذه ار 
طلبت من الحكومة أن تعلن الأحكام العرفية» وتفرض الرقابة» وعين على ماهر 
حاکما عسکریا. . . 

وأصدرت عدة قوانين مقيدة للحريات فى غيبة البرلان. . 

وكان حزب الوفد فى المعارضة» فأرسل إلى «اللورد كيلرن» المندوب السامى 
البريطانى يطلب منه إلغاء الأحكام العرفية بعد انتهاء الحرب . 

بعدها جاء الوفد إلى الحكم بطريقة غريبة يوم ٤‏ فبراير ۱۹٤٣‏ ... وهو ما عرف 
فى التاريخ باسم حادث ٤‏ فبراير حيث حاصر الإنجليز قصر الملك بالدبابات» 
وفرضوا عليه أن يكلف النحاس بتشكيل الورارة» وجاءت وزارة الوفد كما يقول 
البعض على أسنة رماح الإنجليز. . 

واعتبر الضباط الوطنيين هذا الحادث إهانة للملك» ويقول وجية أباظه أنه عندما 
وقع حادث ٤‏ فبراير» وحاصرت القوات البريطانية قصر الملك لتفرض النحاس 
باشا رئيسا للوزراء» كان هذا تجسيداً قاسياً للاستعمارء» ولقد أحسسنا آنها طعنة 
موجهة لكرامة مصر ورمزها. . 

ویقول محمد حسنین هیکل) إنه فی ٤‏ فبراير أرغمت الظروف الوفد على أن 
يقبل علاقة خحاصة مع السفارة البريطانية. . 

وأن هذه العلاقة أضرت بفاعلية الوفد فى التعبير عن الرآى العام المصرى فى 
مناخ وطنی عاصف . 

ويقول عبد اللطيف البغدادى أن التنظيم السرى الذى تكون فى الطيران أحس 
بالمهانة لهذا الحادث لذلك ذهبوا لمقابلة أحمد حسنين باشا رئيس الديوان الملكى 
وسالوه هل يعتبر النحاس باشا حائنا لأنه إذا كان خائنا وجب قتله» وأن أحمد 
حسنين اكتفى بإبلاغهم آنه سوف يخطر الملك بروحهم الوطنية . 


)١(‏ ملفات السويس - محمد حسئين هيل 


فى هذه الظروف الصعبة التى مرت بها مصر ولد تنظيم الطيران. . . 

وبا مناسبةفإن موقف أنور السادات من حادث ٤‏ فبراير لم يتضح إلا بعد أن 
أصبح رئيساء إذ كانت توجيهاته أن تصدر الموافقة على قيام حزب الوفد الجديد فى 
نفس اليوم ٤‏ فبراير» بينما هو فى طريقه لزيارة الولايات المححدة» وكان المعنيين 
مطلوبين بالنسبة له. 
لالالا 

وجيه أباظه تناول فى حواره الطويل معي» تنظيم الطيران» قائلا «لقد بدا 
التفكير فى إنشاء هذا التنظیم سنة ٠۹۳۹‏ 

كنا نفكر أن نقاوم طخيان الإنجليزء بعد أن اكتشفنا عيوب معاهدة سنة »۱۹۳١‏ 
ولم تكن قد ظهرت بعد مفاسد الملك. . 

«كانت المعاهدة تنص على وجود البعثة البريطانية. . وكان عدد هذه البعثة 
کبیرا جداً. . 

«کنت مسئولا عن سرب» وکان البغدادی مسولا عن سرب» وکل منا عنده 

«التصوير. . كان فيه ضابط إنجليزى. . السرب تسع طائرات» فيه أربعة 
خبراء إلجليز. . 

«فبعد معاهدة سنة ١۱۹۳ء‏ اشترطت بريطانيا أن يكون تسليح الجيش المصرى 
من بريطانيا نفسها» وآلغت وظيفة المغتش العام للجيش المصرى» واستبدلتها بالبعثة 
العسكرية لتدريبه» واشترطت ألا ترسل مصر أحدا للتدريب أو التعليم فى غير 
انجلتراء وهكذا استطاعت إنجلترا أن تسيطر على الجيش تماما... 

«كان ذلك يؤثر فى نفسيتناء فنحن نعرف أننا فنيون فى اللطيران مثلهم» وريا 
أحسن منهم. . 

«وبدآنا نبحث فى تكوين مجموعة تفكر» فى طريقة إخراج الإنجليز من مصر› 
وكان قد مضى على إحتلالهم مصر كذا وسبعين أو كذا وستين سنة. 


مازال الكلام لوجيه أباظة فى الحديث الذى سجلته معه يقول-- لقد وجدنا إن 
هنا فى البلد بعض العناصر تساعد الإنجليز» على أن يستمروا فى احتلالهم رها 
تكون هذه العناصر مناوئة لنا إذا أقمنا تنظيما صغيرا أو كبيرآً» يكن حد يقول: 
شويه العيال دول عاملين كذا كذاء وكانوا دايا ماسكين لنا رمان» روحوا الأول 
أصلحوا أخحلاقكم» وبعدين طلعوا الإنجليز طبعا لوكنا صلحنا أخلاقناء كان لغايه 
النهارده يقولوا لنا لسه مصلحناش أخلاقنا فى رأيهم ... هذه العناصر المناوئة تتمثل 
فى أحزاب ما قبل الثوره» طبعاً فيه أحزاب كويسة» لكن ليست كل الاحزاب 
جيدة... أستطيع أن أقول انها كانت كويسه بنسبة ٠١‏ أى أنك تجد نصفهم 
کویسین ونصفهم سیئین جدا. . . 

«فلم يكن هناك وسط ... ثم انا لى تجربه مع عناصر مع ناس كتير من الأٌحزاب 
حزب الوفد ومصر الفتاة» والكتلة الوفدية لقد انضممت إلى هذه الأحزاب› 
انضميت فى وقت من الأوقات إلى حزب الوفد» وفی يوم من الايام بدآنا مع 
مصر الفتاة» وبعدها انضمينا للإخوان المسلمين شوية» وبعدين انضمينا للوفد ثم 
جاء حادث ٤‏ فبراير تركنا الوفد... للأبد... وبعدين فيه ناس لغايه النهارده 
بتصوب ٤‏ فبرایر . 

ولكن انا مابصوبوش... يعنى لقد كنا نعيش هف المرحلة لذلك تقديرنا 
يكون صحيحا فى أن هذا الحادث أثر على كرامتنا وكرامة مصر»› ووجه إهانة 
إلى رأسها... 
8 أنتم طفتم على الأحزاب السياسيه كلها قبل الشورةء فلم تجدوا لديها الحلول 
التى كنتم تنطلعون إليها للقضية الوطنية..؟ 

- نعم ... لقد طفنا على كل الاحزاب الموجودة حتى الشيوعيه كان يدربنا 
الدکتور عبد العزیز شکری الله يرحمه» وکان يعطینا دروساء كنت أروح نا 
وبغدادی ناخد دروس عنده. 


لا 


1 SEES 


وكان فيه جمعية» لا أذكر اسمها ربا كان «الحياة الخلوية» أو شئ من هذا 
القبيل» كان يرأسها الدكتور عبد العزيز القوصى وكيل وزارة التربية والتعليم - فيما 
بعد ۔ کان فیه شباب کویس لکنه لم یکن منظماً. 

ومن كان يدخحل الأحزاب كان يخسر على طول لانهم كانوا يعملون على 
إفساده یعطوه مرکزا ویشغلوه فی شغلهء أو يشغلوا حد من أهله فى شغلة حاجات 
من ديه . 
6 كيف التقیت بعبد اللطيف بغدادى؟ 

دخلنا الكليه الحربية معاء» وأخدنا بكالوريوس العلوم العسکریه فی ابریل »٠۹‏ 
واحدنا بکالوریوس علوم الطیران فی ۳۱ مایو ۱۹۳۹ . 

وطوال هذا الوقت كانت حياتنا كلها معا آنا وعد اللطيف بغدادى وأحمد 
سعودى أبو على ابن عم «سلطان آبو علي ... كنا نحن الثلاثه لانفترق 
© التقيتم فى الكليه الحربيه وتصادقتم؟ 

- نعم ... التقينا وتصادقنا . 
8 ومتی تعرفت على جمال عبد الناصر؟ 

- فی سنه ۳٤‏ كنت فى مصر الفتاة فى القمصان الخضر»› وعندما كنا فى الكلية 
الحربية جاءنی فى يوم وسألنى: انت مش كنت فى مصر الفتاة 

قلت له:نعم ' 

قال: طب وأنا هانط على السورء ورايح علشان آعدم الورق كله اللى عندى 

عرفت أنه هو الآلحر كان فى مصر الفتاة. 

فى وقت من الأوقات كان معظم الشبان الذين يريدون عمل شيء لبلدهم 
ينضمون مصر الفتاة مع أحمد حسين ومحمد صبيح ومجموعه على مراد. 

وأظن أن جمال عبد الناصر بنفسه وضح هذا فى إحدى خطبه. 


عندما عرفته کان یتعجب إزای واحد من عيلة كبيرة ومش عارف ازای ییجی 
یدخحل الحاجات دی . 

وعقب دخحولى الكلية الحربية عام ۱۹۳۷ء ارتبطت بعبسد اللطيف البغدادى 
وأحمد سعودی أبو على مع استمرار ارتہاطاتی بزملاء الدراسة الثانوية. 

«وقد استلفت نظرنا فى ذلك الوقت مجلة «الشباب» التى كان يصدرها الدكتور 
محمود عزمى وكانت تعارض معاهدة ۱۹۳١‏ معارضة موضوعية شديدة. 

(وبعد التخرج مباشرة عينا فى محطة الدخيلة الجوية بالسکندرية عام ۱۹۳۹» 
وکان البغدادى أسبقناء وعندما استقر تفکیرنا على تشکيل مجموعات وطنية وكان 
التساؤل الذى يلح علينا دائماً ونردده مع بعض» عن دورنا فى الحركة الوطنية› 
وفی آواخر ° ۱1۹4 نقلنا إلى محطة ألاظة الحوية› وهنا بدأ نشاطتا الحقیقی فی 
الاهتمام بالسياسة» واتفقنا علی ری موحد» وهو أن البلد لا مکن أن يتحقق .لها 
التغيير» وطرد الإنجليز إلا عن طريق الجيش» ولذا اتجه تفكيرنا إلى تشكيل 
اوقد أدى هذا إلى ارتباطنا فى سكن واحد فى ٤‏ شارع السلطان سليم 
بمصر الحديدة› ومن حلال اتصالاتنا مع الضباط استقر رأینا على ضم طيار ثان 
حسن عزت الذى تحدث معنا عن ضابط آخحر فى المجيش بسلاح الاشارة هو 
أنور السادات . 

اوقد وافقنا على ضم آنور السادات وتأجير شقة أحرى فى كوبرى القبة لعملها 
ورشة لتصنيع القنابل البدوية من علب سجاير «الخمسين»› وكذلك عمل 
الملسدسات التى تطلق طلقة واحدة. 

اوفى هذه الأثناء عرض على شقيق زوجتى المستشار محمد عبد الرحمن حسين 
أباظة المحامى الذى عمل بعد ذلك في قلم قضايا الحكومة» مقابلة الأستاذ 
عبدالعزيز على» فطلبت الإذن من زملائى بذلك فأذنوا لي» وقابلته فى قرية 
«الصوالح» بمحافظة الشرقية»› وكنا نحن الثلاثة مع الاستاذ عبد المعطى عطية 
الحامى من أهل القرية. 


—- ۳ 


سیا 


«(استمرت اجتماعاتنا ثلاثة أيام متتالية حول إمكانية ضم ضباط من الجيش 
والطيران إلى عصابة «اليد السوداء» التى كان يرأسها عبد العزيز على عضو الحزب 
الوطنى» والرجل الوحيد الذى استطاع الافلات من قضية مقتل السردار. 

(واتفقت أنا وزملائى على أن نعتبرهم جناحنا الشعبى الذى يتحرك بين 
الجحماهير» فى الوقت الذى اعتہرونا هم جناحهم العسكرى . 

لوقل بدأت الاتصالات معهم ہواسطتی آنا وعبد اللطيف البغدادى . 

«واتفقنا مبدثيا على ضم عدد من الضباط بخطوات متفدةء وعرفنا فى ذلك 
الوقت أن لهم تنظيما شعبيا قائما فعلا. 

«صاحب ذلك أيضا اتصالنا بجماعة الإخوان المسلمين. 

«واتصالنا أيضا بالشيوعيين عن طريق الدكتور عبد العزيز شكرى - رحمة الله - 
الذى درسنا الماركسية فى منزله القائم خلف جريدة الاهرام القدية فی شارع مظلوم 
فی دروس تعقد یوم التلاثاء. 

«وکان مندوب اتصالنا هو حسن عزت. 

«آما اتصالنا باللإحوان المسلمين فقد تم عن طریق آومباشی فی السرب - لا آذکر 
اسمه الآن - وأبلغنا أن الشيخ حسن البنا يرغب فى مقابلة أحد الطيارين. . . 
فڏذهبت لمقابلته فی منزله بالحلمية › وحاول ‏ رحمة الله أن یعرف أسماء الضباط 
المرتبطین بى ... 

«ولکنی لم أپلغه بأسمائهم ... 

«واتفقنا على أن يكون الاتصال مرتين فى الأسبوع فى عيادة المرحوم الدكتور 
إبراهيم حسن أحد أئمة الإخحوان فى ذلك الرقت وهو صدیق قديم. 

کانت الاتصالات معی ومع البغدادى تتم بطريقة سرية عن طريق فریبتی السيدة 


«وكنا قد ضممناها مع آنسة أخرى اسمها كرعة 

«والآنسة راوية عطية ... وكن جميعا فى كلية الآداب . 

«كانت (ماما سميحة» هى حلقة الاتصال حتى لا تثار شبهات . 

«کانت صلاتنا مستمرة مع الشعب الثلاث «اليد السوداء - الإإخحوان المسلمين ‏ 
الشيوعيين» 

اوجندنا فى ذلك الوقت بعض الضباط› فجندت أنا الطيار ثان حسن إبراهیم»› 
وجند البغدادى حمدی أبو زید - وصادقی القرموطى ۔ وعمر امال وع داخمید 
الدغيدى . 

« كنا قد اتفقنا مع بعض أن العمليه تظل محصورة بيننا وبين بعض ولا داعى 
لزيارة أى حد ولاضابط جيش› ولا ضابط شرطة ولاحاجة. 

افقط نركز على الطيران ففيه الناس الذين نعرفهم ونحن قاعدين مع 
بعض دايا . 

« الطيران ميزته أن الضباط قاعدين مع بعض طول النهار مفيش حته بيتنقلوا 
فيها كتير يعثى مصر - السويس أو مصر- الدخيلة. 
© هله الخلية الصغيرة أو التنظيم الصغير المحدود ماذا كان هدفه فى 
ذلك الوقت؟. 

الهدف هو أن نفكرنعمل حاجة للبلد» ونضم آى ناس يدخحلون معنا التنظيم 
حٹی لست نستطيع أن نقاوم الإخجليز بصفة مبدثية . 

وانتهينا فى الآحر إلى أن الإنجليز لن يخرجوا من مصر إطلاقا إلا بالقوةء كان 
هذا آمر مفروغا منه ذلك ما توصلا إليه. 
6 هل اتصلتم بعزيز المصرى فى تلك الفترة ؟ 

- نعم ها اقول لسيادتك . . . كان المخل الأعلى لنا عزيز المصرى. . . وکان من 
الأمانى لأى منا أن يقابل عزيز المصرى. 
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«القد كان شخصية عظيمة» وعندما نقرأ كتب التاريخ › نجد عزيز المصرى اشترك 
فى جميع الثررات العربية كلها فى تركيا- وفى العراق- وفى ليبيا. 
حطط الدفاع البريطانية» وكان رأيه أن مصر لم تعلن الحرب على ألمائيا. . كما 
رفض أيضا تحريك قوات مصرية إلى سيوة» ضصمن خطة الإنجليز للدفاع عن 
الصحراء الغربية. . 

«(وطلب الإنجليز أحراجه من الجحيش› ووافق رئيس الورراء على ماهر على 
طلب الإغجليز» ومنحه أجازة مفتوحة. . أى أنه أذعن لرأى الإنجليز وطرده فعلاً. 
من القوات البريطانية . . 

«وبداً اتصالنا به. . ومحاولة تهريبه التى لم تكن بعيدة عن تنظيم الطيران. 

«كنا نحن الشلاثة وانضم لنا بعد ذلك حسن عزت ثم رشح لنا حسن عزت 
أنور السادات . 

«آنا الحقيقة كنت عاوزه يدخحل بسبب أنلى كلت قد تكلمت معه بصراحة» 
بعدها ندمت وظندت أنه سيبلغ عني» ولكنه لم يبلغ عني. . فقلت فرصة أنلى 
أضمه لنا بعد أن وجدته متجاوب معایا وقاعد ساکت› وأنا عمال اتکلم باقول 
بنعمل کذا وہنسوی کذا 
© هذا التنظيم المحدود العدد فى الطيران دخله من خارج الطيران 
أنورالسادات فقط ؟ 

- نعم. . لأن حسن عزت أحضره» کانوا أصحاب› وبعدین لأن حسن عزت 
متجوز بنت عمه مدام جيهان السادات بعد كده» وهر اللى جوزها لأنور السادات 
وہعدین اہتدینا طبعا ماحصلش من ناحیته أى حاجة- حالص کان يحضر معنا 


الاجتماعات وكنت ألاحظ فى وقت من الأوقات آنهم لا یریدون أن یطلعوه على 
كل حاجة. 

کان فیه حرص من ناحیته حتی لا یعرفنی کل شئ ... انا لم کن حریصا ولا 
حاجة. 
© وحكاية إرسال الطيار أحمد سعودى حسين أبو على إلى الألمان فى الصحراء 
الغربية خلال الحرب؟ 

نعم فقد بدا الالان يضربون فينا ضرب جامد واتجهوا إلى ضرب الااحياء 
السكنية فى الإسكندرية بالذات . 

ااجتمعنا وفلنا ياجماعه دلوقتى الأحياء السكليه وغيره بتنضرب»› ثم إنه هنا 
مثلا فى مصر الجحديدة مطار» مصر الجديدة كان فيه مخازن إلى جانب المطارء قلنا 
لابد أنهم سيضربون هنا فى مصر الجديدةء أو فى العباسية حيث السكان فلابد أن 
جد حلاً. . » وتخيلنا الحل . 

«اننى أذهب أصور منطقة القنال. 

وبغدادى يصور منطقة القاهرة والاسكندرية بالطيارة 

«وتوضح هذه الصور مواقع القوات الإنجليزية بالضبط» حتى إذا أرادوا آن 
يضربوا» فیکون ضبهم لهذه المواقع . 

«لم يكن التفكير أننا نريد توصيل المعلومات للألمان لنساعدهم» كنا نريد توصيل 
معلومات لهم لساعد أنفسناء لأننا لا نريد أن ننضرب كان هدفنا حماية مصر. . 
لم نكن نفكر في أن يحل الأ لان مكان الانجليز» فقد كنا سنقاوم أى استعمار. . 
كنا نريد فقط حماية بلادنا والناس الأبرياء. . لم نكن مع الألمان. . كنا ضد 
الانجليز. . وضد الألمان. . ضد كل من يحتل أو يستعمر مصر... 

« وفى هذا الوقت استعنا بكشير من الميكانيكيه الذين يعملون معنا» وكانوا 
وطنيين يذهبون للمواقع يرون الأشياء الحقيقية وغير الحقيقية» يعنى يروحوا وييجوا 
یقولوا هذه خزانات ہزین ... وهذه هیاکل . 

« عملنا الخرائط قلنا نرسلها للل مان وتساءلنا: كيف . 

«فقلت أنا مستعد أذهب بها بنفسي» فآنا أحستكم من حيث الظروف . 

قالوا: کیف 
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فقلت: أنا أحسنكم ... لان بغدادی متزوح... وحسن عزت متزوج› وأنور 
السادات طبعا ليس طيارا... 

وأحمد سعودى أبو على كان يرعى أخوته الصغارء وهو المسثول عنهم. 

فقال سعودی: لا وآنا الذی سیذهب. لیس عندی شی يمنعنی. . 

آنا پادوب حاطب . 

كانت حطتنا أن نطير نطلع من القاهره وننزل فى «الضبعة» فى هذا الوقت قد 
آدخحلنا حسن ابراهیم . 
© من الذى أحضر حسن إبراهيم؟ 

أا الذى أحضرت حسن إبراهيم» وقد قال هذا الكلام فى مجلة «الجيل» 
التى كانت تصدرها أخبار اليوم. 

«أزاء إصرار سعودى على السفر وإصرارى على السفرء أجرينا قرعة فجاءت 
من نصيبي» واتفقنا أن أسافر أناء وبدأت أستعد للسفر . 

نزلت مصر الجديدة واشتريت كل الحاجات ماخلتش حاجة علشان آخدها معايا 
شراہات» منادیل » بيجامة» حاجات زی کدة مع أن الرحلة لن تستغرق إلا حوالى 
ساعة. . ساعة ونصف) لأذهب إلى «الضبعة). 

هکذا کان تقديرنا فى ذلك الوقت. 

الحقيقة جاء سعودی قال : لا أنا اللى هاسافر... یاسیدی مفیش سفر. 

قال: آنا مصر آننى سوف أسافر قالوا له: بعدما عملنا «قرعة). . لا فلان 
الفلانى» على أنا - أى وجيه أباظة - وهو صاحب الحق أن يسافر. 

قال: انسی بقی یاوجیه علشان خاطری . 

قلت: له لأمش علشان خاطرك سوف أتنازل أنا متمسك بحقى . 

بعتن :ا ۷ آنا اا ب اا و" 

قلت: طيب انا أقبل بس نحتكم للقرعه بيننا مرة ثانية. . . عملنا قرعة طلعت 
علي انا برضه 

عملنا قرعة ثالثه طلعت على أنا برضه 

قلت: حلاص آنا ها أسافر . 


«قال: لا. شوف علشان أبقى واضح أنت هاتسافر بالطيارة النهاردة أنا بكره 
سوف أكون فى رجليك فأحسن أسافر أنا من الأول 

«يهديك . . يرضصيك. . مفيش فايدة إطلاقا 

« قلنا: طیب يسافر سعودی... خلاص 

افحسن عزت راح قعد فى خندق من الخنادق فى المطارء وأنا بالشنطة بتاعتى 

وأمضينا الليل آنا وسعودى وحسن إبراهيم» وحسن عزت فى غرفة . 

وتاحر حسن إبراهيم عن «دورية» الصباح تلت ساعه» تمكن خلالها سعودى 
من أخذ الطياره التى جهزناها بالليل والإقلاع بهاء ومعه التقرير الجوى وكل 
حاجة» ووضحنا له حط السير جيداً» حتى يهبط فى «الضبعة). 

وكما عرفنا بعد ذلك» فقد هبط فى «الضبعة» فعلاً. 

بعد ذلك بيومين أوثلاث كان الصول محمد رضوان- أو رضوان سالم أخحذ 
طائرة» وذهب بها . . 

لم نکن نحن متفقين معه» ولكنه طار من تلقاء نفسه» ووصل فعلاً. . .. لقد 
تصورنا أن الألمان ضربوا سعودى» لكن الذى عرفناه آنه لم یضرب ولا حاجة» 
لأنه بعدها بيومين للاثه ضربوا مصر الجحديدة» وضربوا فيها الأماكن التى بها 
الخارن بالضبط» ۲ طروبيد فى مصر الجديدة» وهى كمية» كبيرة جد ضربوها فى 
مطار مصر الجديده» وبدأوا يضربون الاماكن التى رسمناها لهم فى الخريطة عرفنا 
أن الخرايط وصلت . 
۵ هل وصل سعودی؟ 

عندما أراد أن يهبط هبط فى حقل ألغام فنسفت الطائرة» لكن الأ لمان ظنوا أنه 
جاء للقيام بعملية ضدهم» ولکنهم وجدوا حقیبته ففهموا مقصده فاقاموا له جنازة 
رسمية فى سيوة حضرها محمد رضوان سالم بعدها ب ۳» ٤‏ يام . 

وهو الذى روى لنا التفاصيل كلها بعد ذلك ... 

المهم. . لقد وصلت خحرائط الأماكن الانجليزية التى كان من المفروض أن 
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يضربوها ولا يضربون المدنیین عن طریقی آنا وعن طریق بغخدادی» وعن طريق 
حسن عزت» وعن طريق مجموعتنا. 

حسن إبراهيم راح فی داهیه فی هذه القصة فقد نقلوه الحيش» واستمر فترة 
وحاكموه وقد ظل فترة بعيداً عن الطيران. 
JIU‏ 

أول تنظيم سرى داخحل الطيران. . . 

أنشأه البغدادي» ووجيه أباظه وأحمد سعودي» وانضم إليه حسن عزت . 

ویبقی الخلاف قائما. . حول من الذى بدأ بتاسيس هذا التنظيم. . 

هل هم المدنيون» كما يقرر محمد عبد الرحمن أباظة وحده. . 

أم أنه كان تنظيما منفصلاً كما يقول العسكريون» وأنهم اتصلوا بتنظيمات مدنية 
عديدة. . منها تنظيم عبد العزيز علي» والإخحوان المسلمين» والشيوعيين. . وسواء 
کان فرعا لتنطیم مدنی» أو جزءا منه أو کان تنظيما مستقلا. . . 

فقد قام بأعمال عسكرية وطنية مجيدة. . 

لم يشترك فيها المدنيون الذى كانت لهم مجالات أخرى للعمل... 

هذا التنطيم العسكري 

أرسل طائرة إلى الألان» عندما كانوا يزحفون نحو الإسكندرية» فى صحراء 
مصر الغربية حماية للمدنيين المصريين. 

وحاول آن يقوم بتهريب عزيز المصري . . 

ولكن آنور السادات وحده انفرد 

- ومن وراء هذا التنظيم- بواقعة الاتصال بالألان. . 

فى قضية أخحرى... شهيرة... ولسألة مختلفة أطلق عليها اسم 

قضية (حكمت فهمي. . 


قائد الجناح وجيه أباظه 


Converted by Tiff Combine 


انفرد أنور السادات » العسضو فى التنظيم السرى لسلاح الطيران بالجيش» بعملية 
للاتصال بالا لماگ» من وراء ظهر کل زملائه فیما عدا حسن عزت صدیقه الحمیم. 

كانت العملية التى انفرد بها مغامرة شاركت فيها أكبر راقصة فى ذلك الوقت وهى 
(حکمت فهمی.. » 

کان هدف أنور السادات مختلفا عن هدف تنظيم الطيران» الذى كان يسعى لحماية 
مصرء لذلك فقد آثر أن يخفى اتصالاته عن التنظيم الذى اشترك فيه.. ومن هنا دخل 
قضية (حكمت فهمى». 

وکانت حكمت فهمي» هى راقصة مصر الأولي» سافرت إلى ألمانياء ورقصت أمام 
هتلر» وجندها «كنارس» فى مخابراته الشهيرة.. وكانت قد التقت فى فينسيا بشاب 
مصرى اسمه «(حسين جعفر) قال إنه يحبها.. 


۲) 


لم يكن الشاب يحبهاء کما آنه لم یکن مصریا. . وعادت إلى مصر لترقص فى 
«الکیت کات» حيث أغلب الرواد من الضباط الإنجليز الكبار» وكانت تلتقط منهم 


المعلومات 

وكان حسين جعفر الانيا . . ولدته أمه الألانية بعد أن انفصلت عن أبية الألمانيء بينما 
ھی تعمل فی مدیلة بور سعسید. . وقد أحبھا وارتبط بھا محامی مصری شاب- أصبح 
قاضيا فيما بعد“ اسمه «صالح جعفر» وتزوجها. . وتبنى ابنها «ابلر» وأعطاه أسمه 
فأصبح اسمه احسين جعفر) 

وکان «ابلر» قد تم تجنيده لحساب المخابرات الالانية» ودرس أساليب التجسس»› 
والنقی «بالا'دميرال كنارس» رئيس المخابرات» قبل أن يوفده فى مهمه إلى مصرء 
بصحبه شاویش آلانی اسمه «ساندي» 

وكان الغطاء الساتر «لابلر» هو اسم «احسين جعفر)... وأنه مصرى . . 

وكان الخطاء الساتر «لساندي» اسم ابيثر مولكاستر)... وأنه آمريكي» ووظيفته 
مراسل حربى يتابع أخبار الحرب مع القاهرة. 

كان «ابلر يعطى «حكمت فهمي» التعليمات با مهام المطلوب أن تقوم بهاء أو 
المعلومات التى تحصل عليها من القادة الإنجليز الذين تختار من بينهم من تريد لتصحه 
معها إلى االعوامة فى نهاية الليل. 

وكانت المهمة الأولى التى كلفت بها. . آن تذهب إلى كنيسة «سانت تريز» فى حى 
شبرا بالقاهرة» وتطلب لقاء الأب يوحدا الذى يعمل أيضا لحساب المخابرات الألانية. . 

اوقد تردد عليها هذا «الأب يوحنا) فى العوامة فيما.بعده حاملاً أحباراً 
ومعلومات. . 

فى لقائها الأول كان معها «كارت»» من «ابلر كتب عليه ثلاثة كلمات فقط تحمل 
كلمة السر هى ١من‏ صديق الكليسة) 


وعندما قرأ الكاهن «الكارت» أحضر بعض العاملين بالكنيسة وأمرهم بآن يحملوا 
حقيبة ويسلمونها للسيدة «حكمت فهمي). . . 

وكان بالحقيبة جهار الإرسال الذى استخدم فى إرسال المعلومات وفقا لشفرة خحاصة 
تم التدريب عليها من قبل . . 

وهو الحهار الذى أحضروا أنور السادات لإصلاحه عندما أصابه العطل. . . 


لا1الا 

يقول عبد المغنى سعيد» وهو واحد من الذين شاركوا فى التنظيمات السرية خلال 
الأربعينات: أن أحد أقاربه كان متزوجاً من سيدة ذات أصل ألماني. . ولم تكن الزوجة 
على إتصال بالالمان» ولكن الصدفة البحتة هى التى أوقعتها فى مغامرة هذا الاتصال عن 
طريق صديق نمساوى ساق لجا اليها لمعاونته فى حل مشكلة طارئة» وكان ذلك الصديق 
هو «هوارد» الدبلوماسى الالانى الذى بقى فى السفارة السويسرية» لرعاية الالمان بعد 
إغلاق السفارة الألانية فى القاهرة. . المشكلة أن ضابطان ألانيان كانا قد حضرا إلى مصر 
متخفيين» وتعطل جهاز الإرسال معهما فجاة فاتصلا «بهوارد»للبحث عن شخص 
مامون لإصلاح الجهار» وجا إلى السيدة الالائيةء فلهبت تسأل قريبها عبد المغنى 
سعيد» وكان عبد المغنى سعيد يعرف نور السادات. وهكذا أوصلهما إلى آنور 
السادات الضابط فى سلاح الإشارة» والذى يمكنه أكثر من غيره معاونة «هانز ابلر» 
و «أوليمر ساندي» الأ لمانيين. 
لالالا 

واشترك أنور السادات معهم فى أعمالهم... وهو لم یکن فنیاً فی إصلاح الاجهزة 
لذلك نسب إليه أنه كان مشتركا فى قضية التجسس المعروفة باسم قضية «حكمت فهمي؛ 
واعتقل بسببها... وأبعد من القوات المسلحة. 

وآثر السادات كعادته أن يروى القصة بأكثر من طريقة» وسوف نكتفى بروايتين 
نشرهما فی کتبه. 


الأولى قصيرة لأنه رواها وهو رئيس ولم یکن مستحبا أن یذکر أنه کان شریکا فی 
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عملية جاسوسية. . . وأن شريكته فيها كانت راقصة . «والثانية طويلة ذكرها بالتفصيل 
قبل أن يصبح رئيساً. 

القصة القصيرة جاءت فى كتاب «الببحث عن الذات» تأليف الرئيس محمد أنور 
السادات تقول «إن الضابطين الألانيين كانا يسهران ويعربدان فى ملهى «الكيت كات»» 
وان إحدى الراقصات لفت نظرها البذخ فابلخت عنهما ووضعا تحت رقابه المخابرات 
البريطانية . . وألقى القہض عليهما وعليها أيضا. . ووضعا فى سجن الأجانب حيث 
صحوت من النوم على صوت امرأة تخنی لا والنبی ياعبده»» وهی من الأغنيات 
الشائعة فى ذلك الوقت» وفجأه سمعت نفس الصوت يولول ويصرخ تماما كما يحدث 
فى أفلام السيدما المليودرامية» وسألت قالوا إنها حكمت فهمى الراقصة وإنها فى الزنزانة 
المجاورة لي» وإنها هى الألحرى متهمة فى نفس قضيتنا فهى التى أجرت «الذهبية) 
للجواسيس الألان. . !» 

أى أنه لم يكن يعرف شيئا عن الأمر تقريباً وقيل له أن السجينة حكمت فهمى متهمة 
مثله» وتهمتها أنها اجرت الذهبية للجواسيس وطبعا لم يكن ذلك صحيحا بالمرة. . فقد 
كان يعرف الراقصة» وكان يتردد على العوامة. 
ا1ا 

لم تكن هذه الرواية هى الحقيقة» فقد كانت حكمت بطلة القضية ودورها لم يكن 
مجرد أنها أجرت العوامة للجاسوسين» وهو نفسه يروى حكاية الجاسوسية ودوره ودور 
حکمت فهمى فيها بالتفصيل فى كتابه الذى صدر بناسبة مرور حمس سنوات على قيام 
ثورة يوليو ١١۹٠ء‏ تحت عنوان «أسرار اللورة المصرية» يقول: إن عبد المغنى سعيد 
صحب |ليه «أبلروساندي» وكان أبلر يعرف مصر جيدا فقد أراد زوج أمه المستشار أن 
يوفر له حياة كرية بعيداً عن حياة الليل بين المراقص والحانات ونساء الطريق ولا فشل 
فی آن يجد له عملا يعيش منه أو يشغل بعض وقشه» وأيقن بالاسبيل إلى إصلاحه 
واتقاء» شره» طرده مسن حياته» قبيل الحرب» وما كاد يعود إلى وطنه حتى جندوه 
هناك» ثم أصبح من رجال «رومل» ومن رجال مخابراته فی شئون مصر بالذات. 

وأصدر «رومل» لرجليه «أبلر وساندي» أمرا بالتسلل إلى مصرء وچا بعل 


معین» وسلمهما جهارا لاسلکيا دقيقاء ورودهما بعشرات الآلاف من الجنيهات 
الإأنجليزية المزيفة المطبوعة فى اليونانء ويسيارة من سيارات الجيش الإنجليزى التى استولى 
عليها روميل أثناء معركة العلمين» عندما فر الإنجليز تاركين خلفهم كل شيء. 

وتحركت سيارتهما فى رحله خطيرة داخل طريق عسكري» تنتشر على جانبيه 
امعسكرات البريطانية »> ونقط التفتيش والحراسه» ودوريات الاستكشاف . 

وعندما نفد منهما الوقود فى منتصف الطريق» فإذا بقائدها «أبلر» ينشنى بكل جرأة 
إلى أحد المعسكرات البريطانية» فتفتح له الأبواب» ويدخل إلى محطة البنزين 
بالمعسكر» ويقدم أوراقه» ويعبيء سيارته بالبئزين» ثم يخرج مودعا بتحية الجنود. 

ويقول أنور السارات: أن «أول مافوجثت به من أمرهما أنهماء إغا يقطنان فى عوامة 
للراقصة المشهورة حكمت فهمى). 

دوفهمت أنهما منذ نزلا ضصيفين على هله الراقصة» قد خلعا ثيابهما الرسميه 
«الإنجليزية؛ وارتديا يابا مدنية عادية» ثم راحا يعيشان كإنجليزيبن بصورة لاتشير 
الشبهات حولهما. 

«كانا ينفقان عن سعه. . ويبعدان بلفسيهما عن كل مكان يمكن أن تكون له صلة 
بالوحدات الحربية أو الجهات العسكرية) . 

«ولم تزد حپاتهما طول هذه الفترة عن مجرد السهر ليلا فى «الكيت كات»» والعودة 
وقد بدل لهما البنك الأهلى مايزيد عن أربعين الفا من الجنيهات الإنجليزية المزيفة 
بجنيهات مصرية . وكان الوسيط يهودياء قبل أن يتحمل المسثولية مقابل /۳٠١‏ من قيمة 
ما يبدله من النقود. 

«ولم أدهش أنا لليهودى الذى يعرف أنه يؤدى خدمة لجواسيس النازي» فلا يتردد 
مادام كل شيء بثمنه ولکنى مع ذلك اشفقت عليهما من قيام صلة بينهما وبين اليهود. 
كنت على موعد مع الجاسوسين الالانيين ابلر» وساندی فى عوامة حکمت فهمي) . 

«فقد كانت جميع المظاهر تدل على آن صاحبة العوامة قد وكلت للل انيبن حرية 
التصرف فى عوامتها كما يشاءان› وأنهما تصرفا فى عوامتها فعلاء فاتخذا منها وكرا 
للترف والنعومة وحياة الليل والتهتك». . 

اوسالتهما عن جهاز اللاسلكى المعطل. . فضحك أبلر» وهو يقول «تستطيء أن تجده 


لو بحشت عنه؟ .) 
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«وخیل إلى آئى أستطيع » فقمت أطرف غرف العوامة» وآهبط درجاتهاء وآصعد 
إلى أعلاها فإذا بها لاتحتوى إلا على وسائل الحياة الناعمةء وأدوات الترف والزينة. . 
وكئوس الشراب» وصناديق الويسكى» ووجدت أن الجهاز حديثاً» لیس به عطب . 

ويقول السادات أن الألائيين قد استطابا الحياة الناعمة» التى وفرتها لهما لاف 
ا لجنيهات التى بدلاها عن طريق اليهودى من البنك الأهليء وتعرفا على عدد من 
الراقصات ومن بائعات الهوي . . وأرادا أن يطيلا مكوٹهما فى القاهرة» وأن يلقيا عن 
كاهليهما عبءالمسئولية والمخاطرة. . فادعيا أن الجهاز الذى معهما قد تعطلء واستطاع 
«هوارد» آن یزودهما بجهاز أمريكى» فادعيا أنهما لايستطيعان تشغيله. . واتصلا بنا. . 

اوبهذ الوسيلة استطاعا أن يغطيا انفسهما فى قضاء الأيام والليإلى بين سهر المراقص 
ليلاء ولهو مع الغوازى نهارا. . فقد كانت حجتهما أن الجهاز معطل» وأنهما 
لايستطيعان العمل بالجهار الجديد. !!١‏ 

اعرفت هذا ولكنى عرفته بعد فوات الأوان. . وفى يوم الأحد» ذهبت إلى العوامة» 
وأوقفت التاكسى خارجا. . وأخحذت الجهاز» وخحرجت تاركا حلفى «أبلر وساندي». 

ومر يوم الأحد والاثنين وفى اليوم نفسه عرفت أنا بنبا القبض على هذين الرجلين» 
فبدات مخاوفي» فقد كنت حتى ذلك الوقت» أعتقد فى وجود الخرافة الكبرى التى 
عرفت فی مصر» باسم «قلم المخابرات البريطانية», 

وعلمت أن المخابرات البريطانية قد علمت بوجودهما منذ شهر» وأن الرقابة كانت 
مفروضة عليهما طوال الشهر ليلا ونهاراء وأن هم المراقبة كان معرفة أعوانهما فى 
القاهرة والعمل الذى يقومان به فعلا. . 

وتكشفت لى المخابرات البريطانية على حقيقتها خرافة كبيرة» مالثة الجيوب بالذهب» 
فقد عزفت بعد ذلك كيف قبض عليهماء ويوم عرفت ذلك... عرفت قصة من 
القصص التى يلعب فيها الذهب› وتنام فيها عيون المخابرات. .!! 

وفوجثت فى يوم الثلاثاء التالي» أن المخابرات البريطانية الساهرة. E‏ 
وأنها قد وضعت يدها فعلا على كل أسرارنا. 
JN‏ 

يواصل آنور السادات روايته لقصة إلقاء القبض على الجواسيس «بأنه ذات ليلة» 
كانت الخمر تعبث بأحلام «ابلر؛ وتصور نفسه «شهريار» الذى يأتى كل ليلة بعذراء» وقد 


تحدث عن أحلامه الحيوانية مع إحدى صديقاته فضحكت الصديقة بخبث» ودحلت 
معهما فى مفاوضات أصبح «أبلر» بعدها «شهريار» الثاني» وأصبح «ساندى» اشهريار» 
الثالث أيضا. . 

«وبدأت العوامة تستقبل كل صباح فتاتين جديدتين من بائعات الهوي» فى ثياب 
كثياب الطالبات . يدخلان على استثحياء. . ويخرجان وقد امتلات حقيبة كل منهما 
بمائتى جنيه . !! أخذتاهما من الرجلين باعتبارهما من العذاري! 

(واشتهر «ابلر وساندي» بين مجموعة من فتيات اليهود» اللواتى كن يقمن بهذه 
التمثيلية العاطفية الفذة. . حتى كان اليوم السابق للقبض عليهما. . 

(وكانت فى العوامة یهودیتان جاءتا لتمثل كل منهما عروس من عذاری شهريار. . 
وانتهى التمثيل . . والرجلان فى نشوة بالغة» من السكر الشديدء والخيال المنطلق . 

اوتهيأت الفتاتان للخروج. . ثم وقفتا فى انتظار الأربعمائةجنيه» » ودخحل «أبلر» إلى 
غرفته» لیاتی بالنقود» ولکنه لم یجد سوی سبعین جنیها فقط» هی کل ما کان لدیه من 
أوراق مالية مصرية . 

«ومد أہلر يده بالنقود إلى إحداهما فاخذتھاء وعدتھاء ثم قذفت بها فى وجهه وهی 
تصيح: أتسلبنى أعز ما أملك» بثلاثين جنيها. . .؟. . . ين باقى المبلغ؟. . . 

«وصاح فيها أبلر» وقد أغاظه منها تطاولها عليه» وقال: 

لیس معى غير هذاء . . هيا الحرجى قبل أن أذبحك کما کان يفعل شهریار. . 

وارتجفت الفتاتان» وقد سمعتا كلمة «آأذبحك»» وخيل اليهما أن هذين الا نجليزيين» 
قد یصنعان أی شىء دون أن يخشيا عاقبة أو حسابا. 

«ورأى الالمانيان هذا الهلع على وجه الفتاتين فاستبدت بهما نشوة الخمر والانتصار. . 
وانطلق أحدهما يغنى نشيد «ألمانيا فوق الجميع»» ثم شاركه الآحر» فكونا معا ثناثيا 
فریدا فی نوعه» پلشدان نشید هتلر. ..! 

«ولم يكن هذا اللشيد مجهولاء حصوصا فى أوساط اليهود» فهزت إحدى الفتاتين 
رأسها» وجذبت الأحري» ومضيتا من العوامة إلى قلم المخابرات البريطاني . 

«(وبعد ساعات قليلة كان «أبلر وساندي» فى طريقهما إلى السجن . 

افليست المخابرات هى التى اكتشفت سر الجاسوسين» ولكنها الفعاة اليهودية التى 
أصرت على أن تأخحذ ثمن جسدها مائتى جليه» وسيان عندها أن تأخذ المبلغ من «أبلر. 
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أو من مخابرات الإخجليز. . .! 
لالال 

لم يكن كل ماذكره السادات حول القبض على الجواسيس دقيقا. . فرا كانت وراء 
كشف السر» ولكن الأُساس کان المیچور اسامسون». 

كان «أبلر» قد تعرف على فتاة يهودية اسمها «أيفيت»! 

وكانت اإيفيت» إحدى عيون الوكالة اليهودية» وقد سمعت «ابلر» الذى عرفته مصريا 
ثرياء يتحدث مع «ساندي» بالا لانية . 

وأبلغخت شكوكها للوكالة اليهودية» ووضع المیچور سامسون»» عيونه على 
«اپلر وساندي» . 

وكانت «ايفيتث» هى بداية الخيط الذى أدى لكشف شبكه التجسس» وقد اعترفا فى 
التحقيق بعد أن التقيا «بتشرشل» فى زيارته للقاهرة» ووعدهما بالإبقاء على حسياتهما 
نظير الاعتراف .!! 

وعوملا معاملة الأسرى حتى انتهت الحرب. 

أما «حكمت فهمي» فإن الميجور «سامسون» أيضا كان يجلس طويلاً معها. . وقد 
سرقت حفيبة الميچور» وسربت عن طريقها كثيراً من الأسرار. 

ووضعت خطة للقبض عليهاء بواسطة محمد إبراهيم أمام أحد رجال 
القلم السياسي. 

وأودعت السجن الحربي» ثم المعتقل» ولكنها أصرت فى كل أقوالها على إنها تعرف 
«حسين جعفر المصرى واساندي» الأمريكي» ونفت كل صلة لها بالمخابرات الالانية. ٠.‏ 

وألقى القبض على أنور السادات ... وعلی حسن عزت وکانا ینتظران أن پحاكما أمام 
الجلس العسكرى الذى يحاكم الجيش. 

ورغم أنها كانت عملية بعيدة عن التنظيم. 

فقد قرر البغدادى ووجيه أباظه تهريبهما. . ويقول وجيه أباظة: 

«أن السادات قام بهذه الاتصالات مع حسن عزت على غير علم مناء حیث لم يبلغ 
التنظيم بهذه الاتصالات مع الا مان» وعلى الرغم من هذا فقد كان على أنا والبخدادى أن 
نقوم بتهريب أنور السادات وحسن عزت» وفعلا کلفلی البغدادی بتهریب حسن عزت 
من ميس سلاح الفرسان وأخحذ على عاتقه تهريب أنور السادات من ميس المشاه. 


اقمت أنا ومعی صابر التحیوی وکمال حموده ومعنا ۲ تاكسى» حيث وصلنا إلى 
معسكر الفرسان الذى كان محبوسا فيه بعد ملتصف الليل بملابس مدينة» ووفقت 
مصادفة فى معرفة غرفة حسن عزت الذى طلبت منه أن يهرب معى فرفض»› وألناء 
ملاقشتى معه حضر الضباط النوبتجى الذى يقوم بالحراسة وهو ملازم أول خالد محيى 
الدين فتساءل عن سبب وجودى»› فقلت له إنئى أريد تهریب حسن عزت› فلم یعترض 
وأبدی موافقت . 

«ولا سالته مندهشا عما يمكن آن يحدث له قال فى بساطة أن الأمر لن يتعدى 
محاکمته» وبدأً پأخحل جانبى فى إقناع حسن عزت الذى أصر على الرفض وعدم 


ال 
«وأبلغت البخدادى با تم وبموفف خحالد مسحیی الدين› فطلب منی مقابلسته 
حیٹ جلله . 


بعد ذلك بفترة هرب انور السادات وحسن عزت الذى کان دائم الاتصال بى أثناء 
وجوده فى المعتقل» وطلبا منى تيسير وجودهما خارج المعتقل» فاتفق رأينا على إرسالها 
إلى المئزل الذى كنا قد أعددناه فى السابق لاستقبال عريز المصرى وحسين ذوالفقار 
وعبدالمنعم عبدالرؤوف وأظهر أحد أقاربى استعداده لاستضافتهم لای مدة وهو الأخ 
الفنان أحمد مهدى أباظة. 
تالالا 

حكاية حكمت فهمى التى تمت من وراءالتنظيم . . كانت السبب فى أن يتعرف وجيه 
أباظة على خالد محيى الدين. . 

وفیما بعد سوف تادان 

وسوف یلعبان دوراً هاما فی ثورة يوليو. . 


mm 


Converted by Tiff Combine 


النضال الوطنى 


شارك وجیه أباظه في حرب فلسطین.. هو الذي كان يورد السلاح للجيش. 
وكان مصدره في الحصول علي السلاح» هي سرقته من معسكرات الجيش 
البريطاني.. كون فريقا لسرقة السلاح من معسكرات الإنجليز وإمداد الجيش المصري 
به وكان الجيش يدفع ثمن السلاح المسروق» ويعتمد عليه في الحرب.. 


E 


وجه أباظه - عن طریقه› أو عن طريق الرجال الذين يعملون معه. 

وبقية السلاح كان فاسداً. 

وعلی أرض فلسطين. . ومن خلال هله الحرب»› ظهر واضحا أن المشكلة على 
أرض مصر»ء وأآن مواجهة النظام الفاسد فى مصر قد أصبحت ضروره. . 
لالالا 

بدأت القضية الفلسطينية بدأت فى وقت مبكر جداً. . 
ذلك الوقث: أمريكا - الاتحاد السوفيتى - بريطانيا. 

کان اليهود يريدون أن يتجمعوا فى وطن. . أى وطن.. وفكرو فى سيناء. . 
وفى شرق أفريقيا» وفى الأرجنتين. . أى مكان يجمعهم» . . وفلسطين وکانت 
أيضا فى أعماقهم . . وبدأ هذا الحلم بتكوين الحركة الصهيونية. 

والحركة الصهيونية- نسبة إلى جبل صهيون- حركة عنصرية تتخذ من الدين 
ستاراً تخفى وراءه أهدافا سياسية» بحشت عن ذرائع دينية وتاريخية لتبرير دعواها 
فی إنشاء الدولة اليهودية فى فلسطين. . 

فيرى الصهيونيون أن فلسطين هى الأرض التى وعدهم بها الرب - وكان عدد 
اليهود المقيمين فى أرض فلسطين وقت نشوء الحركة الصهيونية ستة آلاف بينما كان 
السكان العرب حوالى ثلاثمائه ألف. 

وكان «تيودور هرتزل» زعيم الصهيونية السياسية - ولد فى مايو ٠۸٠١‏ مفرطاً 
فى حماسه للصهيونية» وقد نجح فى تجسيدها كحركة سياسية عنصرية سافرة 
النوايا العدوانية› ووضع کتاباً بالا لانیه اسمه «الدولة يهودية» - وسرعان ماترجم 
إلى عدد من اللغات - طالب فيه بانشاء دولة يهودية لم يحدد لها مكاناً. 


وإن كان قد أشار فى أكثر من موضع إلى فلسطين» واقترح أن تقوم 
جمعية يهودية» وشركة يهردية مقرها لندن»› وأن يكون الوطن المأمول هو 
فلسطين أو الأرجنتين. . 

دعا «هرتزل» إلى مؤتمر عالمى لليهود لبحث مشكلاتهم» وعقد المؤتمر فى «بال 
بسویسرا» وهو امور اليهودى الأول لمدة ثلائة أيام حضره 10۰ مندوباً عن اليهود 
فى كل أنحاء العالم . 

وانشفت الاظمة اليهودية العالمية وفيها طرحت قضية الدولة اليهودية. 

کان البعض مشدوداً نحو فلسطین والبعض الآخر یبدی استعداده للقبول بای 
أقليم يجمع اليهود المشتتين فى العالم 

وكان «هرتزل» نفسه موزعا بين عدد من الاقاليم فتطلع مرة إلى جزيرة قبرص» 
ومرة إلى شبه جزيرة سيناء وهكذا. 
لالالا 

لان فلسطين كانت من الممتلكات العثمانيةء فقد حاول إقناع السلطان عبد اميد 
الثانى بان الحركة الصهيونية هى دعوة سلمية» شديدة الولاء له وللدولة العثمانية . 

وقال له أن اليبهود مستعدون لسحب رؤوس آموالهم من البلاد التى يقيمون بها 
ونقلها إلى فلسطين لاستخدامها فى تنمية مواردها الاقتصادية . 
العثمانية» كل ذلك مقابل أن يصدر السلطان فرمانا بتهجير اليهود إلى فلسطين» 
ومنحهم نوعاً من الحكم الذاتي. وسيدفع اليهود ثمنا ضخما فى هذا الفرمان. 

ولم يوافق السلطان عبد الحميد رغم كل هذه الإغراءات بل إنه اتخذ قرارات 
على العكس تاماً فقد منع تدفق اليهود على فلسطين» وأصدر فرماناً يحدد إقامة 


ف م 


۱۳٦ 


البهرد الزائرين إلى فلسطين بشلاثة أيام فقط حتى لا يبقى فى فلسطين أحد من 
اليهرد القادمين إليها فيزيد عددهم . 
لالالا 

ودارت المغارضات على ساس إسکان اليهود فى شبه جريرة سڀناء» لیقيموا 
البريطانى على أساس أن هذا المشروع يؤدى إلى عزل مصر عن غرب آسياء وأيضا 
إلى إضعاف الدولة العشمانية» وزرع دولة غريبة فى البلاد العربيه . 

وأوصت إحدى الدراسات فيما بعد أن تكون البداية هى العريش على شرط أن 
ار ا 0 

وقد حدث تخيير فى المشروع لأن «اللورد كرومر» المعتمد البريطانى فى مصر 
رفضه» لأنه يتطلب تحويل مقادير هائلة من مياه النيل . 
لالالا 

بدات سلسلة من الضغوط» والزيارات» والمؤتمرات الصهيونية» حتى قامت 
الحرب العالية الأولى وتطلعت المجلترا وفرنسا إلى السيطرة على فلسطین . وعلد 
توزيع مناطق النفوذ بعد الحرب فازت بها بريطانيا . ٍ 

فى آول نوفمبر ۱۹١١‏ أرسل «بلفور» ورير الخارجية البريطانية رسالة إلى 
اروتشيليد» يقول فيها «آن حكومة جلاله الملكة تنظر بعين الارتياح إلى إنشاء وطن 
قومى فى فلسطين للشعب اليهودي» وستبذل أطيب مساعيها لبلوغ هذه الغاية) 
وهو ماسمى بوعد «بلفور». وهذا القرار هو الذى قامت على أساسه الدولة فيما 
بعد» وبلغ وصف له ما قاله جمال عبد الناصر بأنه : «أعطى من لا يلك وعدا لمن 
لا پستحق). 
(1) بعد كامب ديفيد» عاود اليهود مطلبهم في مياه النيل» ركان السادات قدوعدهم بتوصيل مياه اليل إليهم» 


فيما اسماه ابزمزم الجديدة). . وهو المشروع الذي رفضه من قبل اللورد كرومر واعستبره تفريطاً في مياه 
النيل. . 1 


واستطاع الصهاينة إقامة مكاتب لهم فى دول العالم تمارس ضغوطها لإقرار 
حقهم في إقامة هذه الدولة» فى نفس الوقت الذى أخذت فيه الهجرة إلى فلسطين 
تتكثف فى ظل حكم الانتداب البريطاني . . 


لال1 

فجاة عام ۱۹٤۸‏ أرسلت بريطانيا إلى هيئة الأمم تعلن أنها سوف تنهى انتدابها 

واستطاعت الأمم المتنحدة أن تصل إلى قرار قيام دولتين إحداهما فلسطينية 
والأحرى يهودية» وأآن تقسم فلسطين بينهما بحث يكون لكل منهما دولة مستقله. 
ورفض الفلسطينيون قرار التقسيم. . ورفضه كل العرب أيضا»ء وفی مصر بدأت 
ا لحركة الوطنية تتجه صوب فلسطين› وخحاصة بعد أن تجمع داخحل مصر عدد کبیر 
من قیادات الفلسطينيين . . وبدأت حركة تطوع استعداداً ليوم ٥‏ مايو» وهو اليوم 
الذى سيعلن فيه قيام دولة إسرائيل» حيث تساهم كتائب من المتطوعين مع 
اللفشظينين فى ترير فلسطين ء٠‏ ومتع التلقسيم وسكدلك فع طردالفاسطبتين 
الذى يعيشون داخحل «إسرائيل» من ديارهم . ونشطت حركة التطوع فى المجيش 
المصري» وقام عدد من الضباط بالسفر ليقاتلوا إلى جانب الفلسطينيين لمنع قيام 
دولة إسرائيل. . 

وقدم عبد الناصر استقالته من الجيش للانضمام لحركة الكفاح المسلح فى 
فلسطين» ولکنها رفضت . 

واستطاع كمال الدين حسين أن يستقيل ويذهب متطوعاً فى كستيبة القائمقام 
أحمد عبد العزيز الذى تطوع للقتال هناك. 


لالالا 

لعب التنظيم العسكرى السرى للطيران الذى كان من مؤسسيه 
عبداللطيف البغدادى - وجيه آباظه - حسن إبراهيم دور هاما ووضعوا خحطة 
للانضمام بالطيران المصرى للمساهمة فى معركة تحرير فلسطين» ولكنها لم تنفد 
لان الحرب سرعان ما أعلنت . 


— ۷ 


س 


ذهب حسن إبراهيم نمثلا لهذا التنظيم إلى «فورى القاوقجي» قائد قوات 
التحرير العربية» يعرض عليه جهود الطبارين المصريين» لان الحكومة المصرية 
رفضت تطوع الطيارين . 

وقال القاوقجى له أنه سوف يرسل لهم عندما يحتاجهم. . . ولم یکن فی 
سوريا سلاح للطيران. . لذلك فإنه لم يرسل لاستدعائهم. . 

وتضاعف نشاط جماعة الإإخحوان الملسلمين وكان لهم دورء بتشڄيع من عبد 
الرحمن عزام أمين الجامعة العربية. 

وقال اللحاس باشا رئيس حزب الوفد أنه: يؤيد فلسطين لهلها مسلمين 
ونصارى ويهود ولكنه لايقبل أن تكون وطناً قوميا للصهيونية . 

وعارض حزب الوفد تقسيم فلسطين» ولكنه لم يدع للكفاح المسلح» كما فعل 
الإحوان المسلمون الذين شكلوا كتائب الجهاد» وكما فعل حزب مصر الفتاة» 
وسافر أحمد حسين رئيسه فعلاً إلى سوريا للعمل من هناك . 

واعترض إسماعيل صدقى على دخول الجيش المصرى الحرب.. وكان املك 
متحمسا للقتال» حتى آنه بادر بتحريك القوات عن طريق أوامر مباشرة من حيدر 
باشا وزير الدفاع› دون علم رئيس الوراراء محمود فهمى النقراشي› ودون عرض 
الأمر على البرلان. 

فقد سافر المجيش المصرى للحرب» بقرار من القائد الأعلى متخطيا كل 
اللؤسسات الدستورية. . الحكومة والبرلان وغيرهما. . ودون أن يكون لها 
أی رأي ... 
لالالا 

کانت انجلترا قد سلمت إسرائيل منطقة آم الرشراش الواقعة على البحر 
الأحمر› والتی أصبحت ميناء إيلات› ویقول محمد حسنین هیکل :(۱) 


(۱) ملفات السويس - محمد حسنين هيكل 


«كانت القوة البريطانية التى وصلت الى «أم الرشراش» جزءا من كتيبة بريطانية 
فى الأردن. ويومها كان التفسير الذى قدمته بريطانيا الى كل الأطراف هو أن منطقة 
«أم الرشراش» بموقعها الفريد على البحر الأحمر» منطقة استراتيجية هامة بالنسبة 
لمواصلات الإمبراطورية» بين قاعدة قناة السويس فى مصر» وقاعدة الحبانية فى 
العراق. وأن وصول آى قوات محاربة فى فلسطين الى هذه النقطة يكن أن يكون 
تهديدا لايحتمل لسلامة خط الاتصال الإمبراطورى . 

وفجاة فى فبراير ۱۹٤١‏ انسحبت القوة البريطانية من منطقة «أم الرشراش» 
وسلمتها لقوات من الجسيش الإسرائيلى» وهكذا فإن اليش الإسرائيلى الذى لم 
يستطع الوصول إلى «أم الرشاش» بالحرب وصل اليها بترتيب خاص وهادئ مع 
السياسة البريطانية . ووقتها لم تعد هناك حجة سلامة خط مواصلات الامبراطورية 


البريطانية» فقد انقطع اتصال هذا الخط بين قاعدة قناة السويس فى مصر وقاعدة ‏ 


الحبانية فى العراق بوصول إسرائيل الى البحر الأحمر. وبالطبع فقد كان الأهم من 
ذلك كله» والمستهدف من هذه العملية كلهاء هو إغلاق كل سبيل للاتصال البرى 
بين مصر وبقية الدول العربية فى المشرق والفصل البرى الكامل بين العرب فى 
قارتى أفريقيا (بما فيها الشمال الأفريقى كله) وآسيا. 

ويقول محمد حسنين هيكل : «إن الجيش المصرى ذهب ليحارب فى فلسطين» 
بينما الانجليز يحتلون منطقة القناة وهذه الظاهرة الغريبة لفتت نظر ضابط شاب هو 
جمال عبدالناصر أركان حرب كتيبة المشاه السادسة فلاحظ «أنه غريبا أن يكون 
الإلجليز على قاعدة قناة السويس هم الذين يفتحون لنا الطريق على قناة السويس»› 
وكانت قاعدتهم الكبيرة هناك وراءنا ونحن نتقدم عبر سيناء إلى فلسطين» ولقد 
أثار دهشتى أننا كنا نتقدم لنحتل مواقع الفرقة الثانية البريطانية حول غزة فى نفس 
الوقت الذى كانت فيه هذه الفرقة تخلى مواقعها عائدة إلى مصر.) 

«فالجيش المصرى دحل إلى فلسطين فى هذه الظروف المحفوفة بعلامات 
الاستفهام» وبدأ يشتبك فعلا فى بعض المواقع مع الإسرائيليين» وراح يتقدم فى 


ج 


E 


النقب» وكانت قوات دولة إسرائيل الجديدة لم تكتف بالحدود المرسومة لدولة 
يهودية فى فلسطين طبقا لقرار التقسيم» وإنما راحت تتجاوز تلك الحدود لتحتل 
أراض مخصصة- بمقتضى نفس قرار التقسيم- للدولة العربية فى فلسطين». 
لالالا 

ويقول محمد حسنين هيكل ‏ إن دواثر الحكومة فى مصر- القصر ومعظم 
او ا ا ی ا وک 
لديهم إلا المعلومات التى تصلهم عن طريق «الحاخام ناحوم» أفندى حاخام اليهود 
فى مصر»ء و«أصلان قطاوي» وهو من أبرر آفراد الجالية اليهودية فى مصر» وكان 
عضوا بمجلس الشيوخ وروجته وصيفة شرف لملكه مصر. 

فان اران عو ر عا و ن اا ن ار ن 
من جحیم الناری یہحثون من مأوی يعشون فيه بسلام. 

ومن هنا فإن الحكومة طوال مدة الحرب العالمية الثانية لم تانع فى أن يكون فى 
مصر مركز لتدريب فيلق يهودى يشترك مع الحلفاء معارك الصحراء» وكان هذا 
لفباق البهودى هو التواء الأساسية للجيش الإسرائيلى فما بعد. 

ال عة فى ار اتی افا رن الو زرا م دل رل اش 
المصرى فلسطين فى جلسة سرية بالبرلان» ولم تكن هناك معارضة كما لم يكن 
لهذا الإعلان قيمة لأن الجيش كان قد تحرك فعلاً قبلها إلى الأرض الفلسطينية 
لتحريرها من «العصابات الصهيونية»ء ولنع قيام دولة إسرائيل «المزعومة). 

رفا ا يرن رة ارت أا ووت اشرب ن ا 


الأولى» ثم الهدنة الثانية› وعقد هدنة وقعت فى ارودس»). 


وأعلن وقف إطلاق النار رسميا. 


(۱) ملفات السويس ‏ محمد حسنين هيكل 


وسط هذه الأجواء المليثة بالحماس والوطنية» اكتشف الضباط الذين ذهبوا إلى 
الحرب أن المعركة الأساسية فى مصر. . 
لالالا 

صدم ضباط الجيش المصرى عندما أيقنوا أن الأسلحة التى يستخدمونها فاسدةء 
وأنها تنفجر فيهم› وکان لھذا الاکتشاف تائیرا سیا على معنویاتهم»› بعد أن راح 
ضصحية هذه الأسلحة عشرات الضباط والآف الجنود. 

وفاحت رائحۀ الأسلحة الفاسدة» وتقدم مصطفی مرعی عضو مجلس الشيوخ 
بهذه الصفقات . 

ومرة أحرىی أثار إحسان عبدالقدوس القضية بعنف فى سلسلة من المقالات 
سلام دور هام فى إثارة القضية فى نفس الوقت على صفحات المصور»› وطالب 
أيضا بالتحقيق . 
طريق المحامين - واستدعت النيابة رجل الملك أدمون جهلان من أوربا لسؤاله ولكن 
مندوب القصر الملكى استقبله فى المطار» وتوجه من المطار إلى النائب العام فى 
إشارة إلى دعم القصر له› وهكذا لم تستطع النيابة أن تمنعه من السفر أو أن تلقى 
القبض عليه . 

وهکذا تفجرت قضية الأسلحة الفاسدة وباٽت واضصحا أن رجال الك هم 
الذين عقدوا صفقات السلاح الفاسد! 


وأن الملك ورجاله هم الذين كانوا يتاجرون فى هذا السلاح المخشوش . 
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كانت حرب فلسطين هى المفجر الحقيقى لشورة يوليو» فسوف نرى أن 
الضباط بدأوا يتجمعون عقب هذه الحرب فى تنظيم للقضاء على النظام 
الفاسد من أساسه. . 

لقد اعتمد الجيش فى الحرب» على السلاح الذى كان يسرقه وجيه أباظة من 
معسكرات الجيش البريطانى» وكانت هناك عصابات يشغلهاء وتعمل لحسابهء 
ويتسلم منها السلاح لتوريده للجيش. . 

وكانت نة احتياجات الجيش برئاسة اللواء شعراوى باشا قد أطلقت يده فى 
هذا العمل» بحيث تدفع له ثمن السلاح من ميزانية الدولة. 

وأصدر رئيس الوزراء محمود فهمى النقراشى تعليمات لجهات الأمن والنيابة 
بحفظ بلاغات سرقة السلاح من الجيش البريطانى . 

وكان وكلاء النيابة» ورجال البوليس متفهمين لدور الحركة الوطنية. . ولم 
يکونوا فى حاجة إلى مثل هذه التعليمات من رئيس الوزراء. 

ذهب وجيه آباظة إلى منطقة القناةء والتحق بخدمة المعلم عباس النحاس» 
الشهير بعباس «حردة» بمرتب ثلاثة جنيهات. . وكانت وظيفته أن يحمل له 
الحقيبة» وقد تصور عباس خرده أن وجيه أباظة هارب من أحكام قضائية وأنه 
پحتمی به . 

وقد وجد معاونة من ضباط البوليس عزيز الأجهورى» واليورباشى محمود 
الشافعى»› والملازم حسن طلعت» وأمين حلمى ضابط المخابرات» قائد البوليس 
الحربی› محمود التنیر. واشتری سلاحاً مسروقا قیمته ۲,۵ ملیون جنیه دفعتها 
نة احتياجات القوات المسلحة. . 

كان سعر القنبلة ألف رطل جنيهين و القنبلة ٠٠١ ٠‏ رطل جنيهاً واحداً» كما 
استطاع سرقة وتوريد ذخيرة ومدافع للجيش الذى یحارب لاسترداد فلسطین. . 


فى الوثائق البريطانية» وأثناء دراساته الواسعة» رصد محمد حسنين هيكل فى 
كتابه ملفات السويس بعض الوثاق البريطانية حول هذه القضية. 

ويقول «إن كميات ضخمة من الأسلحة التى يحتاجها الجيش المصرى فى حرب 
فلسطين قد سرقت من المخازن البريطانية فى قاعدة قناة السويس وإن الإنجليز 
تعجبوا من دقة التنظيم الذى يقوم بسرقه السلاح . 

«وفجأة تلبهت الحكومة البريطانية إلى «سرقات» الأسلحة والمعدات الكبيرة من 
قاعدة قناة السويس. وهكذا تكتب نة الدفاع الإمبراطورية مذكرة إلى وزارة 
الخارجية البريطانية تقول فيها: «إننا تلقينا من ورارة الحربية تقريرا عن الموقف 
الخاص بالقوات البرية فى الشرق الأوسط»› وهو يبين ضمن أمور آخحرى كميات 
الذحيرة وغيرها من المواد العسكرية التى سرقت من مخازن القوات فى منطقة القناة 
فی مصر. وهناك ريادة كبيرة فى هذه السرقات وإذا كانت أشياء مشثل سيارات 
ورنها ثلاثة أطنان» وقذائف بحرية قد سرقت» فهذا يدل على قدر مدهش من 
التنظيم من جانب اللصوص. والمؤكد أن كمية المواد الحربية التى سرقت منذ بده 
القتال فى فلسطين قادرة على تجهيز قوة متوسطة الحجم.٠‏ 
الال 

انزعجت بريطانيا لسرقة الأسلحة بحجم كبير من معسكراتها فى قناة السويس»› 
وقد عجبت من دقة التنظيم الذى يقوم بالسرقة. 

ونكتفى بنشر وليقتين فقط من الوثائق العديدة الى حصل عليها محمد حسنين 
هيكل ونشرها فى كتابه ملفات السويس عن تلك المرحلة. 

الوثيقة الأولى تقول:فى كل أسبوع نتلقى» من وزارة الحربية صورة من تقرير 
لموقف الخاص بالقوات البرية فى الشرق الأوسط» وهو يبين - ضمن أمور أخرى 
- كميات الذخيرة وغيرها من المواد العسكرية التى سرقت من مخازن القوات 
الختلفة فى منطقة القناة فى مصر. ويتضح من تقرير الموقف عن شهر أكتوبر!! 
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وهناك زيادة كبيرة فى هذه السرقات؛ وإذا كانت آشياء مثل سيارات وزنها نلائة 
أطنان وقذائف بحرية قد سرقت› فهذا يدل على قدر مدهش من التنظيم من 1 
جانب اللصوص . 

الوثيقة الثانيه نص تقرير من الإدارة الشرقية للسفارة البريطانية فى القاهرة عن 
سرقات الأسلحة من مستودعات قناة السويس فى ٤‏ نوفمبر ۱۹٤۸‏ موقعة من : 
د. ح. د متیلاند نصها: 

۲“ واننی لأقدر صعوباتهم فى توفير الحراس الكافين لمستودعاتنا فى مصر»ء 
الشحيحة فعلا. يضاف إلى ذلك أنه إذا وقعت القائمة المرفقة فى أيد معينة› 
فأحشى من أن ثثار أسئلة شديدة الإحراج. 

البريجادير ج . سی . هملتن الحامل لنيشان اللخدمة الممتارة. 

م أو ئ ج غ . 
(الإمضاء) م. ر. رایت 
ورارة الحربية 
كميات المواد الحربية التى سرقت من مستودعات الخدمة البريطانية فى منطقة 
القناة بین ٠١‏ آیار / مایو و تشرین الثانی / نوفمبر ۱۹٤۸‏ . 


نوع المواد الكمية 
قنابل عیار ٠۰۰‏ رطل ۸ 

قنابل شظایا عیار ۲۰ رطلا 1۸ 
قذائف عيار ٥,۲١‏ بوصة ۱۸ 
قذائف عیار ٤‏ بوصات ۱۷٦‏ 
قذائف ثقيلة مضادة للطائرات عيار ٠,۷‏ بوصة ۹۹۳ 
قنابل دك عیار ۲۸ 6 
قنابل دك عيار ٦‏ ۱۳۸ 
قلابل دخان دك عیار ۲۱١ ۲٣‏ 
قذائف دك شديدة الانفجار عيار ٤ ٠‏ 


(۹) ملفات السويس - محمد حسنين هيكل 
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قنابل هاون عیار ۳ ہوصات ۳۹ 


قنابل هاون شديدة الانفجار عيار بوصة Yoo‏ 
قنابل دخان هاون عیار ۲ بوصة A٦‏ 
قذائف دك عیار ۲ ۲۸0٦‏ 
قذائف مدفع عیار ۲۰ مللى Af‏ 
دخحیرة عیار ٩,۷۲‏ مللى 1o.‏ 
ذخيرة عیار ٩‏ مللى f.‏ 
ذخيرة عيار ٠,۳‏ بوصة لTYéo0‏ 
ذخپرة عیار ۵ ,۷ مللى u‏ 
ذخحيرة عيار ۲١‏ بوصة TEE‏ 
حراطيش قذائف تسارية Yoo‏ 
قنابل دخان يدوية ۸ 
مرکبات زنة ۳ أطنان ۱۲ 
مرکہات غير محددة ۳ 
مرکبات ٠١‏ طن متریا ۷ 


وهناك إلى جانب ذلك كميات مختلفة من المتفجرات الملوعة ‏ والبطاطين - 
والمراتب وقطع غيار السيارات - وآلاف الياردات من الكابلات - وأنواع شتى من 
المواد الحربية . 
لالالا 

هذا التنظيم الذى قام بسرقة هذا الكم الهائل من الأسلحةء كان يشرف عليه 
وجيه أباظة بنفسه» وهو يتذكر هذه المرحلة قائلا: 

- لقد اقترحت أن تسرق أسلحة من الانجليزء وذهبت إلى الإسماعيلية» عقدت 
هلاك عدة اجتماعات واشتغلت مع الحاج عباس وهو صاحب مسجد معروف 
واسمه الشائع هو عباس خرده. 

اشتغلت سكرتيراً عنده وطبعا لا يعرف أنى ضابط ولا حاجة» عرف فقط أنى 
هربان من حاجة. 

آنا کنت بقمیص وبنطلون» کنت آقوم بتوصیل کل شئ للأخ أمين حلمى الثانى 
وكان مدير المخابرات هناك» وساعدنى مساعدات فعالة» وكان وقتها هناك مساعد 
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أسمه عبدالحکم أصبح يوزباشی أو صاغ حاجة زی کده. جاءنی وآنا محافظ فی 
طنطا وقابلته بترحاب شديد» وكان عايز شقة وساعدته لأنه فى الحقيقة من الناس 
الذين خدموا البلد كويس» وكان مساعداً لکن لما شفته كان صاغ. 

كنت أقيم فى الإسماعيلية أنظم العصابات لسرقة الأسلحة من المعسكرات 
الإنجليزية أمشى مع الحاج عباس الصباح ندخل المعسكرات أشوف الحاجات اللى 
احنا عایزنها. 

کلت ادحل معه فهو تاجر خردة. يتردد على المعسكرات وهو لايعرف انجليزى 
ولكنه كان أسرع واحد يتفق مع الضباط والعساکر الانجلیز» کان يعطینى ۳ جنيه 
فى الشهر. 

وکان بغدادی بالاتفاق مع مدير القسم الطبى الدكتور رفاعى كامل يعطونى 
أجارات ۵ یوم... فی ۱١‏ یوم . 

هناك في الاسماعيلية التقيت بالعديد من أبناء الصعيد وكانوا من أفضل الناس 
اسا واندفاغا ور 

وهم أحسن من عمل معى فى سرقة السلاح» وکان عدد من أهالى بلدة اسمها 
جھینة فی سوهاج على ما آذکر يتحدثون عن عبدالحکم وهو شاب عنده ۳۲ سنة 
لکنه کان متارا جدا لايقراً ولا يکتب... ولکن عنده وطنية أكثر من ۰ من 
الذين رأيتهم. ۰ 

عبد الحکم کان أن له شرط بسيط جدا قال: أنا عايز أول قنبلة تضربوها فى 
تل أبیب تکتبوا علیها اسمی : عبدالحکم . 

فعلا كتبنا اسمه على أول قنبلة وطلعت مع بغدادى فى طيارة. . . وضربنا 
القلبلة فى سنة ۱۹٤۸‏ وكنا فى شهر رمضان» عملنا غارة فوق تل أبيب» وتعتبر 
احسن الغارات وأول قنبلة ألقيت على تل أبيب كان مكتوبا عليها اسم 
عبدا حکم» ولا رجعنا أخحبرناه بذلك» وکان سعيداً جداً. 

العجيب أن القنابل كنا نجيبها كل يوم وكانوا مخصصين ۲١‏ عربية نرسل فيها 
السلاح عندما وجدوا أن الموضوع جد. ثم طلبنا زيادة العربيات التى نبعت فيها 
القنابل لانه إذا لم تصل هذه القنابلء الطيارات لن تطير. 

وکان بغدادی یرسلنی آقابل عبدالحكيم عامر وصلاح سالم فى العريش وأسلم 
هما الأسلحة وهما يسلمانها للقوات المسلحة. وكان فيه لحنة اسمها بحنة 


: الاحتياجات العسسكرية برئاسة اللواء الشعرواي. . . وكان معاه الله يرحمه محمد 
طه الئمر. .. ومحمد أباظه ابن عمى. وكانوا يعطوننا الفلوس لنمد الجيش 

كنا بنأاحذ أسلحة مسروقة وناحد فلوس من الدولة من الله يرحمه اللواء 
شعروای . 

يهمنى أنوه هنا. . كان وقتها النقراشى باشا الله يرحمه فى الوزارة وأعطى 
تعليمات مشددة أن يكون معنا رجال الشرطة› لكن رجال الشرطة من نفسهم 
كانوا معنا. كان معنا الله يرحمه محمود الشافعى - عادل الأجهورى كان عظيما 
جدا. وحسن طلعت مدير مباحث أمن الدولة فيما بعد... 

مجموعات عظيمة من ضباط الشرطة وكان اخحوائنا رجال النيابة أو القضاء أى 
قضايا حاصة بسرقة الأسلحة يحققوها بسرعة ويحفظوها. 

وکان فيه تعاون عظیم وفی وقتها لاتستطيع آن تقول آن هذا وفدی وهذا احوانی 
وهکذا. . . کله مصری». 
لالالا 

انتتهت حرب فلسطين إلى هزيمة عسكرية. 

وبدأ الضباط يجمعون صفوفهم فى تنظيم عام وشامل يضم كل القوى الوطنية 
فى الجيش المصرى 

هو تلظيم الضباط الأحرار. . 

وکان وجيه أباظة من بين أعضاء هذا التنظيم الجديد. 

تنظيم الضباط الأحرار. . . 

الذى قام بثورة يوليو. . 
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النضال الوطنى 


الضاط الأ حرار 


كانت هزمة ۱۹٤۸‏ مدوية .. 

وكانت بداية مرحلة جديدة فى تاريخ مصرء والأمة العربية ... فعلى أرض 
فلسطين اكتشف الضباط انهم هزموا فى القاهرة... وأن القضية الأساسية هى 
الفساد فى مصر! 


وكانت ملامح المجتمع الصرى غريبة إلى حد كبير . . 

الإقطاع يلهشه. . الأحزاب تتناحر... الإلجليز يحتلون أرضه. الفساد ينخر فى 
أوصاله فى جميع الاتجاهات... الوزارات تتغير بالمال. . أثبتت الديقراطية 
عجزها... الوزارات تتغير فى شهور... حزب الأغابية محجوب عن الحكم ... 
املك ظهر انحرافه. 

حاشيته تاجرت فى أسلحة فاسدة بعشوا بها إلى الجيش فى فلسطين » وأغلب 
شهداء الحرب سقطوا بسلاح مصرى ارتد إلى صدورهم . 

وعندما تفجرت قضية الأسلحة الفاسدة» وبدأت النيابة تحقيقاتها » فرض اللك 
حمایته على رجاله الذين تاجروا فى السلاح ! 

وضاقت صدور الضباط الوطنيين بكل ما يحدث فى مصر .. 

وبدأت آفكار عدد كبير منهم تلنقى حول ضرورة التخيير . . 

وكانت هناك تيارات متعددة » داحل الجيش » فقد كانت للتنظيمات السياسية 
انعكاسات داخحل الجيش . 

وبدأ جمال عبد الناصر فى تجميع العناصر الوطنية من كل الاتجاهات فى تنظيم 
سرى جديد » أطلق عليه - فيما بعد - تنظيم الضباط الأحرار › الذى بدأ يتشكل 
عام ۱۹٤۹‏ » بعد العودة من فلسطين . 

وكان فى مقدمة الذين انضموا لحمال عبد الناصر » صديقه عبد الحكيم عامر . 

وفی أواحر العام نفسه اجتمعت الجمعية التأسيسية للتنظيم الجديد: جمال عد 
الناصر - عبد الحكيم عامر - كمال الدين حسين - عبد المنعم الرؤوف - حسن 
ابراهيم » ثم انضم إليهم صلاح سالم - وعبد اللطيف البغدادى . 

وبدا التنظيم يتوسع بضم عناصر جديدة فى جميع وحدات الحيش› ووضع 
أهدافاً وطنية عامة فى صورة مبادئ ستة» يمكن أن يتفق عليها الجميع» من 


اليمين» ومن اليسار» ومن المستقلين ... ومن الوطنيين عموماً. . وكان الغرض من 
صياغة هذه الاهداف ذات المضامين العامة أن تكون عنصرا للتجميع . . 
لا لا لا 

ھؤلاء الضباط الأحرار مازال عددهم - بالضبط - مجهولا حتى الآن وأغلب 
الظن أنه سوف يظل كذلك. 

يقول توفيق عبده اسماعيل عضو تنظيم الضباط الأحرار إن أنور السادات كلفه 
بوضصع قائمة باسماء أعضاء التنظيم› وأنه وضع كشفا يضم 0۰" عضواً ¢ وعندما 
عرضه على أنور السادات وکان وجيه أباظة - ضمن القوائم - وكان فى السجن 
فى قضية مايو› وافق عليه السادات ولم یعترض فائلا «إنه لن يغير فى التاريخ» ! 

ولكن عدد أعضاء التنطيم سوف يظل موضع خلاف»فإن أحداً لم يصل الى 
الحقيقة حول عدد أعضاء هذا التنظيم . 

قال لى سامى شرف إن جمال عبد الناصر كان قد أعد كشفا بأسماء أعضاء 
التنظيم› وأنه کان على مکتبه عام ۰ -_ یوم وفاته - ولا يعرف ما حدث فيه 
بعد ذلك فقد كان محفوظا أيضاً فى أرشيف الجمهورية . 

وقول صلاح نصر: إنه قام بحصر أسماء الضباط الأحرار» وكان جمال عبد 
الناصر هو الوحيد الذى يعرفهم جميعا حتى وإن كان لم يرهم جميعا » وقد 

الأولى : اشتركت ليلة الثورة بأعمال مختلفة وفقا للخطة التى أعدت . 

الثانية : لم تشترك ليلة الثورة لوجودها حارج القاهرة» مورعة على المناطق 
العسكرية المختلفة . 

وقد بلغ الضباط الأحرار وفقاً لهذه الکشوف ۳۲۹ ضابطا حرا » اشترك منهم 
فعلاً فى أحداث ليلة الثورة» ما لا يقل عن ثمانين ضابطا حرا . . 

ويواصل توفيق عبده اسماعيل فائلاً: أن عبد الناصر هو العقل المنظم الوحيد»ء 
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والرئیسی الذى جمع شتاتا من كل التنطيمات و الميول»› فی تنظیم واحد سیطر 
عليه منذ عام »۱۹٤٩‏ وبدأ بمن یعرفه شخصیا أو من کان له تاریخ وطني» وهذا 
يعلى أن العلاقة الشخصية کان لها التأثير الأكبر فى جذب الضباط حوله» وذلك 
فقد اتصل بكل الذين لهم تاريخ وطنى مثل «عبد المنعم عبد الرءوف ومجدى 
حسنین » وعد اللطيف البغدادى وأنور السادات وغیرهم) . وکانت هذه شخصیاٹ 
لها تاريخ وطني . 

ویواصل توفیق تسده اسماعیل فی حواری معه: أن الضباط الأحرار -“ وهذه 
حقيقة أحرى - لم يكونوا أكثر الضباط وطنية فى الجيش» إغما كان هناك من لديهم 
أكثرهم حماسا إطلاقاء ولكن الظروف هى التى جعلتهم يدخلون التنظيم . 

«والتظيم السری بطبيعته اقتضى العلاقة الشخصية› وضرورة وجود صلة پبعضص 
الاحداث قبل بدء تشكيل التنظيم» بالإضافة إلى أن طبيعة عبد الناصر كتومة 
ومنظمة فلم يتسرب أى خبر عن الضباط الأحرار قبل الثورة . 

«الحقيقة الغائبة أن الضباط الأحرار داخلوا تجربتين ليشبتوا نجاحهم. 

«التجربة الأولى : مشارکتهم فى معارك الفدائيين عام ۲ .۰ 

«والتجربة الثانية : انتخابات نادى ضباط الجيش . 

وبعد نجاح الضباط الأحرار فى تحقيق نتائج إيجابية فى هاتين النتيجتين» بدأت 
القوات المسلحة وأجهزة الدولة تنظر لتنظيم الضباط الأحرار نظرة جدية . 
لالاJل‏ 

الكاتب الصحفى أحمد حمروش واحد من الضباط الأحرار › وقد اهتم 
بالتأریخ لثورة پوليو ¢ وللحركة السياسية فى الجيش كما عاصرها قال لی : 

- الضباط الأحرار كتنظيم تكون فى أواخحر ۱۹٤١‏ أو بداية ٠۹١١‏ . وقبلها 
كانت هناك حركة وطنية فى الجيش . 


«(وعلى معاصرتى فإن هذه الحركة الوطنية بدأت مع الحرب العالمية الثانية . 
وذلك لأنه فى هذه الفترة . كان الهجوم الالمانى الإيطالى فى الصحراء الغربية يثير 
فى عدد من الضباط الملصريين مشاعر وطنية معادية للاستعمار البريطانى؛ ربا لم 
تكن هذه المشاعر عميفة الوعى بمفهوم الحركة الوطنية وطبيعتها إلا أنها كانت رد 
فعل طبيعى للاستعمار البريطاني ... 

«أتذكر هذه الفترة أن هناك ضابطاً برتبة بكباشى اسمه «محمد كامل الرحمانى» 
وكان مدرسا فى الكلية الحربية . وعمل بعدها مدير للإذاعة» وبعدها سفيراً فى 
«تشكوسلوفاكيا»» وكان يجمعنا نحن الضباط المتخرجين سنة ١٤۱۹ء‏ وسط الحرب 
العا مية الثانية» وكان يجسد لنا حطر ما تننويه إنجلترا بإغراق الدلتا حتى يصدوا 
الهجوم النازى . 

اففى هذا الوقت كان روميل قد وصل إلى العلمين» » وكانت هناك خحطة 
بريطانية لاغراق الدلتا . 

«وکان يقول لنا إننا كضباط مصريین هذه بلدنا ولا يجوز إغراقها فاحتشدنا حول 
هذا الفكر الوطنى ولكن لم يكن تفكيره صحيحا لاذا؟ لأن معركة العلمين قد 
وقعت وانحسر الهجوم الألمانى» وبدأت الحركة الوطنية تأحذ مساراً آخحر . 

«ووقع حادث الطائرة التى استخدمها الطيار أحمد سعودى أبو على وذهب بها 
إلى القوات الألانية فى الصحراء الغربية 

«(وحادث هرب عزیز الصرى مع حسين ذو الفقار صبرى . 

« وحكاية تعاون السادات مع الجواسيس الألان. 

«أقفصد أن أقول إنه كان هناك هذا التواجد الوطنى داحل الجيش . 

«لكن بعد معركة العلمين تغير أسلوب الحركة الوطنية فبدأت تتشكل فى داخل 
القوات المسلحة جزر وطلية. 


«أولا: كان هناك الإخحوان المسلمون وهى حركة كانت قد بدأت تنمو بتشجيع 
من بریطانيا لکی تقف فی وجه الوفد» باعتباره القوه الشعبية الكبيرة› وکانت هذه 
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الحركة متواجدة فعلاً داحل القوات المسلحة بواسطة ضابط مصرى اسمه محمود 
لبيب وكان يعيش فى ألمانيا وجاء ووراءه أكثر من علامة استفهام. . . 

«وكان هو المسئول عن العسكريين فى اللإخوان المسلمين» وأذكر أنه جاء إلى 
بيتى هو وعدد من الضباط الإحوان. 

«وكان أكبر تنظيم فى الجيش هو تنظيم الإخوان الذى استطاع أن يجذب له 
عددا كبيرا من الضباط منهم: جمال عبد الناصر - كمال الدين حسين - خالد 
محيى الدين - عبد المنعم عبد الرءوف - وكان هذا التنظيم ذا توجه وطنى . 

القسم الثاني : كان يتمثل فى حزب مصر الفتاةء أو الحزب الاشتراكى»› 
وكان عدد المنتمين له محدودا» ولم يكن لهم مثل نشاط مثل الإخوان المسلمين. 

لذا فکان ٻه عدد محدود جدا من الضباط» منهم محمد ریاض الذی کان ياور 
محمد جيب بعد الثورة . 

القسم الثالث: التنظيم اليسارى «الحركة الديقرطية للتحرر الوطنى» الذى 
عمل بنشاط وبفاعلية شديدة فى وسط الصولات »والمكانيكية فى سلاح الطيران . 
وکانوا أقوى تنظيم بين الجيش فى صف الضباط . 

حتی تم تشكيل الحركة الوطنية داخحل الضباط ... وكنت أنا منهم . وهذا هو 
ا لجزء الثالث الموجود فى حركة الجيش . 

القسم الرابع : هناك بعض الضباط الذين كانوا يرتبطون بالوفد» فكان 
الوفد فى هذا الوقت هو حزب المعارضة » وهو حزب وطنى » يجذب بعض 
الناس» وأعتقد أن منهم وجيه أباظة» لأنه كان يتصل بالوفديين على حسب ما 
عرفت بعد ذلك. 

القسم الخامس : كان من الضباط المستقلين العاديين الذين أحسوا أن هناك 
حركة وطنية» فاندفعوا إليهاء ولم يكن لديهم انتماء لتنظيم معين. 

الشىء العظيم الذى قام به جمال عبد الناصر عندما قرر بدء تشكيل الضباط 


الأحرار سنة ۱۹٤۹‏ بعد فترة المد الشورى الكبير» الذى تم فى مصر بعد إنتهاء 
الحرب العالمية الثانية . آنه فتح ذراعيه لكل المدارس الفكرية» وحاول أن يتعرف 
على أبعاد فكرهاء فقد كان على صلة بجمعية الإخوان المسلمين وكان متصلاً بنا 
فى قسم الحركة الديقراطية للتحرر الوطنى «حدتو». 

«وكان المكلف من جانبنا للاتصال به هو أحمد فؤاد . وقد أقام علاقات معه . 


«فلما بدأ إقامة تنظيم الضباط الأحرار كان لديه هذا الرصيد من القوى الوطنية 
الختافة الاآجاهات . 


«وفى البداية كان تنظيم الطيران يتكون من عدد محدود من ضباط الطيران»› 
وهم أساسا يشكلون الاتجاه الوطنى المستقل» كان منهم: عبد اللطيف البغدادى 
(مستقل» وجيه أباظة «مستقل». أواوفدى» لا أعرف. 

(ہبچجانب اتصال مجموعة الطيران بفوزى القاوقجى أثناء حرب فلسطین 
ومحاولاته للاتصال بال لان سواء عن طریق سعودی أبو علي» أو المعاونة فى 
تهريب عزيز المصرى . 

أستطيع أن أقول لك إن الحس الوطنى كان موجودا وكان عالياً فى سلاح 
الطيران... لأّنهم بطبيعتهم كان علدهم محدوداً . 
هل هؤلاء الضباط دخلوا فى تنظيم الضباط الأحرار؟ 

- طبعاً . . لأن عبد الناصر لم ينرك أحدا له ميول وطنية إلا وضمه للتنظيم : 
فكانت فكرته هى التجميع . ومن مزايا شخصيته القدرة على تجميع المدارس 
الملختلفة. 
حسین .. وکان معه صلاح نصر > وأحمد شوقى الذى كان مرتبطا بالنظام القائم 
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بشكل أو بآحر» فلم يترك أحدا أبداً لديه حس وطنى بعيدا عن تنظيم الضباط 
والأحرار . وطبعا ضباط الطيران كانوا فى تنظيم الضباط الأحرار . 
© عندماقامت ثورة ۲١‏ يولير .. هل لديك فكرة عن دور وجيه أباظة فى 
الثورة؟؟ 

- فى ليلة الثورة بالذات ضباط الطيران جميعا » لم يكن لهم دور فى الحركة 
على الأرض» مثل الضباط الذين يذهبون لوحداتهم ويتحركون معهاء مثلما حدث 
فى سلاح الفرسان أو المدفعية أو المشاة .فلم يكن للطيران هذا الدور ليلة الثورة. 
لا لا 1 

محمد البلتاجى عضو تنظيم الضباط الأحرار » وزميل وجيه أباظة فى أول 
تجربة للحكم المحلى فى مصر حيث كان محافظا للجيزة يقول : 

كنت أعرف جمال عبد الناصر من أكتوبر سنة ۱۹٤۰١‏ كنت أعمل فى أسوان 
ملازم ثان» وجمال عبد الناصر ملازم أول فى السودان. 

وذات مرة وكنا نتناول الغداء فتبادلنا الحديث: فسألنى من أين أتيت؟ 

فأجبته... وسالته من هو ومن آين جاء؟ 

فقال: جمال عبد الناصر وقد أتيت من السودان . 

سالنی: ومن ین جئت یا بلتاجی؟ 

قلت : من أسوان. 

وبدأنا نتتعارف سوياً وفى ذلك الوقت كان جمال يفكر فى المجحيش والبعثة 
العسكرية والاستعمار . . إلى آخره . 

وسألنى - وهو ملارم أول وأنا ملارم ثاني: هل يعجبك الجيش يا بلتاجى؟ 

قلت له : لا . 


وأصبحنا نشحدث فى أشياء كثيرة» مثل سيطرة الإنجليز على الجيش « وأنهم 
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مستعمرون يفعلون به مایریدون»› وکان ذلك محل استیاء» وعدم رضا من القوات 
المسلحة. 


«وبدا الاتصال أثناء حرب فلسطين . . كان هو فى المنشية بجانب الفالوجاء 
وعد الحكيم عامر كان فى «عراق المنشية» . وأنا وإسماعيل فريد فى الفالوجا. 

كنا نجلس سويا ۲٤١‏ ساعة معا... وتعرضنا لهجوم من المستعمرات الجانبية . 

(اوبعد هذا الحصار تدعمت علاقتنا وأصبحت قوية جداًء وعندما عاد إلى مصر 
فی فبرایر ۱۹٤٩‏ . بدأنا نتصل كأاصدقاء وبدأنا نفكر فيما سنفعل بعد ذلك . 

(فكر جمال عبد الناصر ومجموعته. 

وهم أعضاء مجلس قيادة الفوزة بعد ذلك فى الأحوال » وكانوا ١١‏ فرداً هم 
قيادة الضباط الأحرار . وكانت فى كل سلاح مجموعة. 

الطيران: البغدادى - وجيه أباظة - حسن إبراهيم - وجمال سالم. 

المشاة : عبد الحكيم عامر - البلتاجى - رضوان - كمال رفعت - عبد الحكيم 
عبد العال - إسماعيل فريد ... زكريا محيى الدين . 

المدفعية : كمال الدين حسين . 

المدرعات : حسين الشافعى - خالد محيى الدين . 

كل سلاح يجتمع ويقرر من الذى يكون فى القيادة. 

مثلاً... عبد الحكيم عامر من المشاة فى القيادة . 

والمدفعية منها كمال الدين حسين وهكذا. 

وكان هؤلاء يلتقون بعد ذلك بناءً على المعلومات والأخبار التى تصل من الخلايا 
الختلفة يدرسون ويخططون ويطبعون الماشرات حتى تقرر القيام بای شىء لإنقاذ 
البلد من الفساد . 
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لاثم قمنا بالثورة ليلة ۲۳ يوليو وفى الساعة الواحدة مساء كان الموضوع قد 
أصبح منتهياً . 

«استيقظنا فى الصباح وكتب «البيان رقم ١‏ الساعة ٦‏ صباحا» طلب منى جمال 
عبد الناصر أن أوفر له شخصا يذيع البيان بحيث تكون له خلفية سياسية . 

أذاع السادات البيان بصوته بعد ذلك وكان له تأثير كبير خاصة بعد إذاعة البيان 
الساعة ۷ صباحا یوم۲۳ یولیو ٠۹١۲‏ . 

كانت جميع أرجاء مصر البلاد والمديريات والقرى توزع (شربات» فى هذا اليوم 
وفى الحقيقة إن الناس تفاءلت خيرا . . بهذا الوضع الجديد . 
6 هل نفهم من هذا آنه كان هناك من أذاع بيان الثورة قبل نور السادت ؟ 

- نعم الضابط محيى الدين عبد الرحمن - رحمه الله هو أول من آذاع بيان 
الثورة. 
5ا ل 1 

كانت المنشورات تطبع عند «حمدى عبيد» فقد استقر الرأى على أن تكون 
المطبعة فى بيته » لأنه بعيد جداً عن الشبهات . . 

ويقول إنه عندما وقع الاختيار عليه لتكون المطبعة في بيته انتقل للسكن فى حى 

«فقد بدأت آفكر فى تغيير مكان سكلى وفعلا سكنت فى منطقة شعبية»› 
بمحافظة الجيزة وكان يحضر إلى منزلى وجيه » وخالد محيى الدين ونقوم 
بطبع المنشورات» ووجيه وخحالد يأحذان هذه المنشورات» وأما الباقى فآحذه 
بسيارتى معى فى الصباح» وأنا ذاهب إلى القشلاق » وكان هذا الأسلوب هو 
المتبع فى الطباعة . 
لا لالا 

يفرق وجيه أباظة بين تنظيم الضباط الأحرار » والتلظيمات الأحرى السابقة 
عليه داحل الجيش» ففى رأيه أنه كانت هناك تنظيمات مختلفة» ولكن ميزة جمال 


عبد الناصر أنه جمع هذه العناصر كلها »> وصهرها فى تنظيم واحد» هو تنظيم 
الضباط الأحرار الذى ضم جميع الوطنيين دا حل الجيش على اخحتلاف انتماءاتهم 
السياسية» قلت لوجيه أباظة : 

شوف أنا ها أقولك حاجة علشان مفيش حد يظلم تنظيم الضباط الأحرارء 
قبل تجميع الضباط الأحرار كان عندنا تنظيم» لكن فى نفس الوقت كان فيه تنظيم 
فى المدفعية› كانت هناك مجموعة»› وکن مشاه عندهم تنظيم› کانوا يجلسوك 
معا فى الجبل ويتكلمون مع بعض . 

وجمع جمال عبد الناصر كل هذه التنظطيمات فى تنظيم واحد» وهذه عبقریته 

ذات مرة جلست مع المرحوم أحمد أنور فى كلية الطيران فى بلبيس» وكنت قد 
ذهبت لإجراء تحقيق هناك» واتكلمنا معه واتورطنا معا فى الحديث › قعدنا نلعن 
فى «ابو خحاش» الملك وبعدين لما رحت قلت لهم بغدادی قال: ازای تعمل حاجة 
زی کله . 

قلت : والله اللى حصل 

ثم اتضح أن أحمد آنور فى التنظيم ولا أحد يعرف ذلك . 
جميع الأعضاء . 

هو عارف وجيه أباظة سيعمل معه أربع خمس شهور» وبعد کده عارف عبدالله 
إمام يقعد قد إيه. . ویعرف فلان مرحل و ... میقدرش يتحمل بعد کده وهکذا. 

عارف إن فلان الفلانى يكن يحط إيديه عليه فترة وبعد كده هو مش 
هیقدر وهیمشی . . 
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ما يقال من أن تنظيم الضباط الأحرار نشا وتجمع أثناء حرب فلسطين غير 
صحیح › فقد نشأت فكرته فى أواخر عام ۸٤۱۹ء‏ واستقر التنظيم سنة ٤٩‏ على 
اض 
© عندما كنتم تقومون بإمداد الجيش المصرى بالذخيرة كنتم أعضاء هذا التنظيم؟ 

أنا أعرف عبد الحكيم عامر و صلاح سالم ولم يكن التنظيم قد تكون بعد. 
8 كيف علمت أن هناك تنظيم اسمه الضباط الأحرار؟. 

دحل الطيران كان لنا التنظيم الذى حدلتك عنه ولم يكن بهذا الاسم 
وعندما جاء تنظيم الضباط الأحرار انضممنا كلنا إليه من الأول وكنا نعرف كل 
الاتصالات وكل حاجة كنت أعرفها على أساس أننا كنا لجنة واحدة» دحللا كلنا 
تنظيم الضباط الأحرار. 
© استمرت صلتك بخالد محيى الدين؟ 

الشخصية نعم ... الصلة التنظيمية انقطعت فلم تكن هناك صلة تنظيمية . 
هرلا صلة تنظيمية بأنور السادات ؟ 

- ولا آنور السادات . 
هكلت تعرف أنهما فى الضباط الأحرار ؟ 

- خالد محيى الدين أعرف ... لكن أنور السادات كان فيه شك من ناحيته 
خحصوصا بعد حكاية أمين عثمان والنحاس باشا وكان موقفه ضعيف لم يكن 
هناك... عمار أو صلة. 

شوف أنا عايز أقولك حاجة» آنا عمرى ما عرفت أكره حد صحيح»› لکن فيه 
ناس ما اکرهومش لکن ما احترمش تصرفاتهم . 

قرر تنظيم الضباط الأحرار أن يدخل فى معركة ساخنة مع الملك وأن يخوض 
انتخابات نادى ضباط القوات المسلحة»› کنرع من التحدى» ولاختبار القوة. 

وکان نادی ضباط الجيش فى الزمالك› يحتل القصر الذى کان یقیم به السردار 
الإنجليزى للجيش المصرى من قبل» وظل مقيما به» حتى مصرع «السيرلى ستاك 
سردار الجيش المصری عام ٠۹۲١‏ . 

وکان آحر من أقام به هو «سفنكس باشا» سردار الجيش المصرى» وقد أخلى 


بعد توقیع معاهدة سنة ۱۹۳١‏ وتقرر أن يتحول إلى مقر لنادى الضباط ابتداء عام 


۸ -. 
وکان حیدر باشا رجل املك ومدير مصلحة السجون التابعة لوزارة الشئون 
الاجتماعية» وعندما التصق با ملك عينه وزير للحربيةء وإرضاء له نقل تبعين 

مصلحة السجون إلى ورارة الحربية» لتكون تابعة له أيضاً. . . 

کان حیدر باشا يسيطر على النادى» فقد ظل يحتكر منصب رثاسة النادى . 

ووقعت مفاجأة إذ تخلى حيدر عن موقعه» وقرر الملك ترشيح «حسين سرى 
عامر» ومجموعة لعضوية رجاله فى مجلس ادارة النادى. . 

وكان هذا القرار الملكى يثل تحديا سافرا للجيش» فقرر الضباط ال“حرار أن 
يتصدوا له» وأن يخوضوا معركة انتخابات النادى ضد رجال الملك بقائمة تضم 
بعض الضباط أعضاء التنظيم» وبعض الضباط الوطنيين» وأقنعوا محمد نجيب أن 
يرشح نفسه لرئاسة مجلس إدارة النادى» وأنهم سیکونون وراءه. 

وجاءت النتيجة مذهلة› لم ینجح حسین سری عامر» ولا أحد من قائمته 
واكتسسحت قائمة الضباط الأحرار› وأصبح محمد نجيب رئيا للنادى» وحصل 
زکریا محیی الدين على أعلى الأصوات» وفاز من قائمة الضباط الأحرار: حسن 
إبراهیم - رشاد مهنا - وإبراهيم عاطف الذى عين سكرتيراً للنادى . 

الكاتب الصحفى حلمى سلام كان وثيتق الصلة بتنظيمات الجيش فى تلك 
الفترة» وفى حوار طويل معه› اقتطع منه هذه الأجزاء حول بداية تنظيم الضباط 
الأحرارء قال لى: لقد تعرفت عليهم كمجموعة عن طريق عبدالحميد الدغيدى - 
رحمه الله - وکان صديقا لأحى الأكبر› وکان یتردد عليه ویزوره» فتعارفنا من 
خلال هذه الزیارات. ثم فی مرحلة تالية قال عبدالحميد الدغيدى : ان عبداللطيف 
البغدادى يريد أن يراك وسألته عن عبداللطيف البغدادى لأننى لم أكن أعرفه . 

«فقال لى: إن عبداللطيف البغخدادى قائد التظيم السرى فى السلاح الجوى» 
وأنا عضو فيه» وثقتنا فيك وفى وطنيتك كبيرة جدا» وهذا السلاح فيه فساد كبير 
جدا مثل الأسلحة الفاسدة فى القوات المسلحة كلها. ونريد من يتبنى الحملة على 
الفساد فى سلاح الطيرانء لأننا تعبنا من المقاومة الداخحلية» ونريد أن نحول 
القضية الى قضية رأى عام» بحیث يتبنى الرآى العام المقاومة» لذلك لابد أن 
تدحل الصحافة فى هذه القضية» وقد وقع عليك الإختيار. 
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فقلت له: إنه یسعدنی جدا أن ألتقی به 

(وفعلا جاء البخدادى وحسن ابراهيم مع الدغيدى وإلتقينا مرات عديدة 
ووضعوا أمامى المعلومات الخاصة بهذه الأمور» ثم دحل وجيه أباظة فى الخط . 

«افقد ڄجاء البغدادى مسرة»› ومعه وجيه أباظة› وانعقدت أواصر الصدافة بينى 
وبين وجيه› کان وجيه ودودا جدا... وإنسانا يدخحل قلبك بسرعة . لذلك نشات 
معه علاقة شخصية أكثر من الأخحوة البغدادى وحسن ابراهيم . 

افقد كنت ألتقى معهم› عندما تکون لدیهم معلومات› إنما بالنسبة لوجيه فكان 
یتردد على دائما. 

«عنده معلومات يحضرها مكتوبة» ویجلس معی» لیست لدیه معلومات یزورنی 
أيضا. . 

اوفى سنة ۰٥۱۹و ٠۹١١‏ كان لوجيه أباظة دور كبير جدا فى الهجوم على 
ثكنات الجيش البريطانى فى منطقة قناة السويس» وكانت هناك مجموعة كمال 
رفعت ولطفی واکد ومعهما محامی اسمه عبدالحمید صادق . 

«وکان وجیه قد حدثنی کثیرآً عنه» وذات مره رایت عېدالحمید صادق مع وجیه 
أباظة حضرا هما الاثنان سوياء فكان لهما دور كبير فى الهجوم على المعسكرات 
البريطانية وفى دعم الفدائيين بالأسلحة التى ينهبونها من ثكنات الجيش البريطانى 
وهذا دور من أعظم أدوار وجيه أباظة. 

«طبعا علاقة وجيه بالضباط الأحرار قدية جداء من أول تشكيل للضباط 
الأحرار فى السلاح الجوى»ء وهذا يرجع إلى الأربعينات أى سنة ۲٤۱۹ء‏ تقريبا 
وهو مرتبط بهذه التنظيمات كان ولاؤه الوطنى شديداً رغم أنه يبدو منصرفا عن 
هذه الناحية» لكن فى الحقيقة هو رجل من الطراز الأول. . المصرى. . الشهم فى 
جميع تصرفاته. ومواقفه مع عبد الحميد الدغيدى التى رواها لى الدغيدى بنفسه 
تدل على ذلك. وهى كثيرة» ولا أريد أن أتحدث عنها. 

ويعود حلمى سلام إلى بداية العلاقة مع وجيه أباظة فيقول: «ن الدغيدى كان 
فى ذلك الوقت مدير مدرسة ميكانيكا الطيران وكان الحديث عن هذه المدرسة 
حلقة من الحلقات التى كتبها عن الفساد المعلومات الواردة فى الحلقة كلها كان قد 
کتبها لی وجیه بخط یده. 


«جاءنیى شخص فى دار الهلال» وكلمنى تليفونيا من الاستعلامات ليقول لى أنه 
من طرف عبدالحمید الدغیدی» ومعه معلومات . 

فقلت له: أنا لا أعرف أحد اسمه عبدالحميد الدغيدى . 

فقال کیف یافندم إنه هو الذى أرسلنى 

فقلت له: أنا لا أعرف أحدا بهذا الاسم» ولیس لدی استعداد أن آحذ أی 
معلومات من شخص لا أعرفه. 

«إقدام وجيه أباظة على كتابة هذه المعلومات بخط يده حطورة كبيرة› صحیح 
أنه كانت هناك ثقة لكن رما تحت أى ظرف أن يقبض على أو أعذب وأضطهد 
وأفشى السر. 

«ذات مرة كلمونى فى التليفون يريدون الالتقاء بى فى الشارع» وحددوا لى 
مكانا فى شارع الخليفة المأمون أمام محطة الاتوبيس المواجهة لكلية أركان حرب 
فسيمر على البغدادى الساعة التاسعة» وطلبت من صديق لى أن ينزل معى ويأحذ 
رقم السيارة التى سأركبها فا لجو كان به غيوم كثير» وعبدالقادر طه فإن قد قتل» 
ومعروف دور الملك والحرس الحدیدی وکل هذه الأشياء نزلت من ہیتی› ووقف 
هلا اكان اسي ا بلطف اداد قود ساره لوين الردا) 
ومعه حسن إبراهيم . 

حسن إبراهيم كان هو الآخر مثالا للمصرى خالص المصرية» فتح باب السيارة 
وقال لى: بسرعة ارکب ارکب . . فرکېہت وسار البخدادی حتی وجدته دالحل 
صحراء مصر الحديدة. . لقد سبق أن زرت البغدادى فى بيته وكان يقيم فى 
اثر يمف) . 

«وحضرت أكثر من اجتماع عنده فى البيت أدركت أن الطريق الذى نسير فيه 
إلى بيته» وأننا متجهون ناحية الصحراء» فظللت متماسكا لفترة ثم داخلنى الخوف 
فکل شیء وارد . 

اوقلت للبغدادى: إلى أين سنذهب يابغدادى ... ففهم ذلك لأنه ذکی. 

ل«وقال لى: أنت خائف؟ 

«قلت: إن هذا الطريق ليس طريق منزلك . 

«فرد علي: لاتخف اطمئن نحن ذاهبان إلى منزلك ولن نقتلك... البوليس 


ب 
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الحربى والسلاح الجوى منتشر جدا فى مصر الجديدة» وهم يعرفونلى وقد يكون 
فيهم بالصادفة من يعرفك» في صبح التخفى بلا فائدة» وسنذهب لنزلك من الباب 
الخلفی» حیٹ لایو جد بولیس حربی تابع للطيران. 

«هكذا كانت العلاقة بينى وبين وجيه أباظة السب فيها عبداللطيف البغدادى»› 
ومجموعة عبدالحميد الدغيدى» ومحمد شوكت» وحسن إبراهيم . 

ولكن العلاقة استمرت بينى وبين وجيه أباظة حميمة على نفس الدرجة من 
الصداقة بعدما وأمتدت حتى أصبح فى الشئون العامة . 
6 فى سنة ٠۹١١‏ بعد إلغاء المعاهدة هل كانت هناك علاقة بينكما؟ 

كانت العلاقة مستمرة» وكنت أعرف طبعا ماذا يفعل» ولكن لم تكن لدى 
و ا و ا ا یال چ ا 
کان على راس هذا کله» ووراء كل مايجرى فى منطقة القنال من خلال الضباط 
الأحرار. 
© هناك نقطة خارج الموضوع» ولكنى أريد أن أستفسر عنهاء خاصة بتنظيم 
الطيران الذى كان فيه البغدادى ووجيه أباظة وغيرهماء لقد التقيت مع عدد من 
الأشخاص يقولون أن «عبدالعزيز على» كان قائد التنظيم» وآن تنظيم الطيران لم 
یکن مستقلاء ولکنه جزء من تنظیم آقامه عبدالعزیز علی؟ 

ما أعرفه أن تنظيم الطيران مستقل تماماء داحل السلاح الحوىء وأنا أعرف 
واقعة رواها لى صلاح سالم من خلال أخيه جمال سالم الذى انضم إلى هذا 
التنظيم السرى فى سلاح الطيران سنة ١٤۱۹ء‏ واستمر يجند بعض العناصر وظل 
التنظيم ويكبر ويقوى فى انتظار الساعة التى يقوم فيها بعمل كبيرء قال لى إنه علم 
من بالتنظيم امو جود فى السلاح الحوى وكانت الرؤية عندهم أن القوات البرية 
بدون القوات الجوية لاتستطيع أن تفعل شيئاء وأن القوات الجوية من غير القوات 
البرية لاتستطيع أيضا عمل شىء. 

«القوات الجحوية تدمر لكن لاتحتل مواقع» وهم يريدون احتلال مواقعم» مثلاً 
احتلال الإذاعة والمواقع الأحرى وهو من صميم عمل القوات البرية كما حدث 
عندما حلقت طائرات الطيران فوق الملك» وأفرعوه وأرعبوه. 

«صلاح سالم أخبر جمال عبدالناصر أن هناك تنظيما فى السلاح الجوى»ء وأن 


هذا التنظيم على رأسه ضابط اسمه عبداللطيف البغدادى» فطلب مقابلته . 

وهذه من الأشياء التى بقيت فى نفس عبدالناصر وكانت حاجزا بينه وبين 
عبداللطيف البغدادى بحيث يقربه منه مرة. .. ومرة يبعده. 

لقد قال عبدالناصر أريد أن أرى عبداللطيف البغدادى لنتكلم بخصوص دمح 
التنظيمين لأنه لاغنى لأحدنا عن الآخر. 

فقال له صلاح سالم: سابلغ البغدادى . 

وذهب صلاح إلى البغدادى ليقول له إن جمال عبدالناصر قائد التنظيم السرى 
للقوات البرية يريد أن يراك. 

رفض البغدادى وقال: أنا صاحب التنظيم الأقدم» یأتینی عبدالناصر هناء وأنا 
لا أذهب عنده. 

وبالفعل ذهب إليه عبدالناصر. . . وحدث التلاقى والالتئام . 
6 إذن تنظيم عبدالعزيز على لم تكن له علاقة له بتنظيم ا لجيش؟ 

- نعم لا علاقة له بتنظيم الجيش . . وعلى هذا الأساس كان البغدادى حريصا 
على مكانه كشريك فى الثورة له ثقله» وكان هذا يؤرق عبدالناصر قليلاء لان عبد 
الحكيم هو الرجل الشانى من خلال المودة الشديدة التى كان يحملها له»و كان 
حريصا على أن يبقى كذلك› فشجد بغدادی على يمينه مرة› وأحرى على 
شماله. . . وكان هناك شد وجذب وطبعا انسلاخ البغدادی مبکرا يدل على أن 
المسائل كانت صعبة وليست سلسة ولا طبيعية . 

وإنما لاشك أن تنظيم مجموعة الطيران سابق على تنظيم القوات البرية» وسابق 
أيضا على التنظيم المدنى وهو تنظيم عبدالعزيز على ... 

ويقول لطفى واكد عضو تنظيم الضباط الأحرار: عندما عادت القوات التى 
كانت محاصرة فى جيب الفالوجة فى عام ۱۹٤۹‏ كان بينها البكباشى جمال 
عبدالناصر الذى نال سمعة طيبة بشجاعته وكفاءته وعلاقاته الإنسانية مع الضباط 
أثناء القتال. . وكأنما كان القدر يعد عبدالناصر لهذا الدور التاريخى بتأسيس وقيادة 
حركة الضباط الأحرار فإن وجوده فى منطقة عراق المنشية أثناء الحصار وقبله قد 

أتاح له فرصة اكتشاف معادن الرجال واختبار شجاعة كل منهم وصدقه وصلابته. 
«القد كان عبدالناصر من الذكاء واللباقة بحيث جعل اليمين يضع فيه أملاً 
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والیسار يضع فيه آملاً ولا يتورط هو بأى التزام. 

«قام تنظيم الضباط الأحرار وأخذ يتزايد. . وكان عبدالناصر يتحرى فى الضابط 
الذى يضمه للحركة أن يكون وطنيا شجاعا جديرا بالثقة - أما لونه السياسى فلم 
يكن أمرا مطروحا - وكان منطقه فى ذلك أن هذه الحركة تستهدف القضاء على 
الاستعمار وأعوانه وعلى الملك وأعوانه وآن هذه الأهداف لن يختلف عليها ضابط 
وطنى - سواء كانت جذوره الفكرية مستمدة من الإحوان المسلمين - أو من الحزب 
الاشتراکی «مصر الفتاة» أو من الماركسيين - أو من المدرسة الليبرالية - لقد أصبح 
تلظيم الضباط الأحرار تجسيدا لجبهة وطنية تتكون بطريقة سرية فى الجيش وتضم 
ماذج من جميع المذاهب والتيارات السياسية القائمة فى الحركة الشعبية . 

بدأ عبدالناصر يشعر بالخطر الذى يتهدد الحركة نتيجة لا فى صفوفها من 
تلاقضات . فقد كانت اللجنة التأسيسة للضباط الأحرار والتى تكونت حسب ترتيب 
شکلها من جمال عبدالناصر وکمال الدين حسين وحسن ابراهيم وخالد محيى 
الدين. . ثم عبدالحكيم عامر.. ثم عبدالئعم عبدالرؤوف.. ثم صلاح سالم 
وعبداللطيف البغدادى . . ٹم جمال سالم وأنور السادات - وكانت هذه اللجنة 
تحتوى أقصى اليسمين مثلا فى عبدالمنعم عبدالرؤوف اللإخوانى وأقصى اليسار مثلا 
فى حالد محيى الدين الماركسى . . وكان العنصر اليسيئى هو الغالب فى هله 
اللجلة. 

(وفى نفس الوقت كانت مجموعة الضباط الأحرار المرتبطة بعبدالناصر شخصيا 
تتكون فى الغالب من عناصر ديمقراطية ذات ميول يسارية. 

«وقد توصل عبدالناصر فى سنة ١٠۱۹ء‏ لحل التناقضات بين القيادة والقاعدة 
وبين القيادة وبعضها البعض الى وضع ميشاق من ستة بنود يرتبط به الجحميع . . 
رضى به اليمين الوطنى . . وقبلة اليسار الوطنى مرحلياء وتحمس له الوسط 
الديمقراطى الليبرالي. وسمى هذا الميثاق أهداف الضباط الأحرار التى تنص على : 

ا الققاء على الأمتتمان وأغو نه إلة من لرن 

۲ - القضاء على الاحتكار وسيطرة رأس الال على الحكم. 

۳ - القضاء على الإقطاع . 

٤‏ - إقامة عدالة اجتماعية. 


. إقامة جیش وطنی قوی‎ ٥ 

- اقامة حياة ديمقراطية سليمة. 

وبذلك يتم توحيد تقريبى لأهداف نضال الحركة. 

بدأت حركة الضباط الأحرار تجهز للانقلاب الثورى وكان أول ماتنبه له 
عبدالناصر قبل الدخحول فى ترتيبات التحضير للثورة هو تنقية تنظيم الضباط الأحرار 
من العناصر ذات الولاء المزدوج مع الإحوان المسلمين»› فاستدعی جمیع الضباط 
الأحرار الذين لهم نوع من الارتباط مع هذه الجماعةء وطلب من كل منهم تحديد 
موقفه فإما قطع الصلة مع الإحوان المسلمين أو مع الضباط الأحرار. . وقد حدد 
كل ضابط موقفه وكان من الذين صمموا على استمرار الارتباط بالإخوان المسلمين 
عبدالمنعم عبدالرؤوف عضو اللجنة التأاسيسة فتقرر فصله. . وبذلك انقطعت كل 
صلة للإحوان بحركة الضباط الأحرار. 


EEE 
كان تنظيم الضباط الأحرار...‎ 
. هو الذى قاد أكبر معركة ضد القوات البريطانية الموجودة فى منطقة القناة.‎ 
. وكان وجيه أباظة.‎ 
. هو قائد هذه العمليات.‎ 
. لقد كان قائد الفدائيين‎ 


ا 


Converted by Tiff Combine 


البرلمان بمجلسيه النواب والشيوخ يعلن إلغاء معاهدة سنة ٠۱۹۳۲‏ . 

وقال كلمته المشهورة: أنه وقع المعاهدة من أجل مصر› وأنه من أجل مصر 
يطالب النواب بالموافقة على إلغائها . 

قدم للبر لمان ممشروعات القوانين التى تقفضى بإلغاء المعاهدة التى سبق أن وقعها 
هو نفسه سنة ۱۹۲۳۰٩‏ . 
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وقد وافق البرلان وسط موجة من الحماس على القوانين التى تقضى بإلغاء 
المعاهدة . . وأصبحت لاغية رسمياً من وجهة النظر المصرية. 

وبدأت مرحلة جديدة من المقاومة ضد القوات البريطانية الموجودة فى منطقة 
القناة . 

ترك العمال المصريون جميعاً العمل فى المعسكرات البريطانية . 

امتنع عمال السكك الحديدية عن نقل الجنود البريطانيين ومهماتهم» كما رفض 
سائقو القطارات الرحلات التى كانت مخصصة لنقل القوات البريطانية العمل فى 
هذه القطارات فترقف سیرها. 

متنع عمال الشحن والتفريغ فى الموانئ المصرية عن تفريغ البواخر البريطائية . 

رفض المتعهدون »> وموردر الأغذية للقرات البريطانية توریدها . 

يقول وجيه أباظه: أنه بعد إلغاء المعاهدة « قابل الشعب هذا القرار العظيم 
بحماس منقطع النظير وبروح قومية » ووحدة وطنية لم تشهد لها البلاد مثيلا من 
قبل . وانتظر الشعب أن تقوم الحكومة بتوجيه القتال ضد الإلجليز »› لا سيما أن 
حكومة الوفد قد أعلنت آنها أعدت لکل شىء عدته .. والواقع أن الحكومة لم 
تكن مستعدة لأى مواجهة عسكرية مع الإنجليز . . لهذا فقد تحرك الشعب منجاهلا 
التحفظات الرسمية. 

«بداً الشعب حرکته بعد أن قامت وزارة الوفد بسحب العمال الذين كانوا 
يعملون فى المعسكرات البريطانية عددهم ٠٠‏ آلف عامل وموظف ۹ وأالحذت 
تعمل على توظيفهم. 

(وامتنع سائقو القطارات عن نقل الجنود والمعدات البريطانية. 

«وأضرب بعد ذلك عمال الشحن والتفريغ فى الموانىء المصرية عن تفريغ أية 
حمولة لبريطانيا . 

ولم يكتف الشعب بذلك بل امتنع المنعهدون والموردون الذين كانوا يمولون 


الإنجليز- بالرغم من الأرباح التى كانوا يحصلون عليها .. وكانت هذه الققاطعة 
الجماعية الرائعة دليلا على وعى الشعب وتصميمه على مقاومة الاستعمار وعدم 
التعاون معه» والصمود فى وجهه ومحاربته بكل الوسائل مهما تكن الخسائر فى 
الأرواح والأموال . 

ازة ست امقتاطهة لرن اللقرات السريطانة فى طف القاة رة 
واصلاتهم وبالتالى أعمالهم .وشاعت الفوضى فى حياتهم اليومية وخسروا 
ملايین الجنيهات › ما اضطرهم إلى جلب عمال وموظفين من انجلترا والبلاد 
ا 

اواستعانوا للتغلب على مشكلة التموين باستيراد بعضها من الخارج بأسعار 
حيالية . 

«ونزلت المصفحات والرشاشات وأطلقوا الرصاص على المتظاهرين . 

ثم قامت القوات البريطانية » فى اليوم التالى لهذه المظاهرات بالهجوم على قوة 
من الجیش المصری کانت تعسکر بجوار کوبری الفردان» واعتدت عليها بعد آن 
استولت على الكوبرى قتلت بعض الجنود المصريين ثم أسرت باقى القوة. 

«وأستطيع أن أقول إن منطقة القناة كانت قد احتلت باكملها بالقرات الإنجليزية 
التى فرضت ستارا حديديا عليها . . وعزلت المدن والقرى عن بقية القطر .. 
ثم بدأت الدوريات الإنجليزية فى القبض على الموظفين والجنود. 

لك سات نه الان خالة من فرصي واللعر و لاحات الى الم ن 
لها مشثیل وکان هناك عدد من الضباط الوطنيين الذين لعبوا دور هاما فى دعم 
المقاومة من بينهم عبد الكريم درويش وحسن طلعت وغيرهما. هذا هو تشخيص 
وجيه أباظة لا حدث. كشاهد على كل الوقائع التى عاشها ساعة بساعة» بل دقيقة 


هو موف 


بدقيقة . 
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عندما بدأت مرحلة الكفاح المسلح ضد الاستعمار .. تغخيب وجيه أباظه عن 
عمله فى القوات الجوية » وتفرغ لقيادة الفدائيين فى منطقة القناة . 

وکال موفعه» وحركته » وعمله بين الشرقية » والإاسماعيلية»› حيث نظم 
علميات المقاومة الشعبية» وكان يقود الفدائيين الذين كانرا يضمون عدداً من 
الکتائب من شباب الأ حزاب السياسية المسختلفه »> وحاصة الحزب الوطنى » ومصر 
الفتاةء وحزب الوفد . بينما أجمع كل الذين عاصروا المرحلة أن الإخوان المسلمين 
لم يشاركوا فى معارك القناة. 


لا ل J‏ 

وكانت جمعية الإحوان المسلمون قد تأاسست سنة ۹۲۸ كجمعية دينية يرأسها 
حسن البنا الساعاتى الذى كان يعمل مدرسا فى مدرسة بالإسماعيلية بعد أن تخرج 
من كلية دار العلوم. 

وقد احتلف الأعضاء المؤسسون مع حسن البناء حول قبوله تبرعا من شركة قناة 
السويس الاستعمارية » فى بداية إنشاء الجمعيةوربما هذا هو الذى أثار عديداً من 
التساؤلات حول بداية الأخحوان المسلمين فى الإسماعيلية بالذات حيث جنود 
الاحتلال» وحيث المقر الرئيسى لشركة قناة السويس الاستعمارية» وخحاصة أن 
الهدف فى ذلك الوقت كان محاربة الشيوعية» وكان الدين هو أول وأنجح الوسائل 
فى هذه المواجهة. 

وكان حسن البنا شخصية تاريخية فذة» استطاع أن يقيم تنظيما قويا » وفعالا 
سرعان ما انتشر فى كل آنحاء البلاد » ثم اتجه بالجمعية الدينية إلى السياسة . 
وكون جهازا سريا مسلحاً داخحل الجحمعية » قام بدور فعال فى حرب فلسطين سنة 
٠» ۸‏ ولكن هذا التنظيم السري» اتجه لتكوين مخابرات خاصة وأقدم على 
ارتکاب حوادث اغتيالات » ونسف » وتدمیر › أدت إلى صدور قرار بحل جمعية 
الإخوان عقب قيامهم بمقتل محمود فهمى الثقراشى رئيس الورراء» ورغم أن 
حسن البنا قد استنكر هذا الاغتيال وقال واصفاً الذين قاموا به بأنهم «ليسوا إخوانا 
وليسوا مسلمين» إلا أن الكتب التى أصدرها أعضاء هذا الجهار السرى أخحيرآ 


اعترفوا بأنهم خططوا لهذا العمل ووصفت كيف قاموا به وكذلك تحدثت عن 
أسلوبهم فى صلع القنابل والمغرقعات› وأيضا التجسس على الأحزاب . 

وكان عبد الرحن عمار وكيل وزارة الداحلية لشون الأمن قد أعد مذكرة عقب 

عدة انفجارات فى المحلات التجارية » قال فيها أن الجماعة ترمى إلى الوصول 
إلى الحكم بالقَوة والإرهاب “ وآنها اتتخذت الإجرام وسيلة لتنفيذ أهدافها » وقد 
دربت شبابا من أعضائها أطلقت عليهم اسم «الحوالة» » وأنشأت لهم مراکز 

واستعرض الحوادث التى قامت بها الحماعة » وانتهى إلى أن وجودها أصبح 
التدابير الحاسمة لوقف نشاط هذه المجماعة التى تروع أمن البلاد فى وقت هى 
أحوج ما تكون إلى هدوء كامل » وأمن شامل» ضمانا لسلامة آهلها فى الداخل 
وجيوشها فى الخارج ». 

واستند محمود فهمى النقراشى رئيس الوزراء الحاكم العسكرى على هذه المذكرة 
وأصدر أمرا عسكريا فى ۸ ديسمبر ۱۹٤١‏ بحل جمعية الإخران المسلمين › 
ومصادرة أموالها وإغلاق الأمكنة المخصصة لنشاطها. 

ولم يكن معروفا حتى ذلك الوقت أن فرق الجوالة » هى تغطية لنشاط الجهاز 
السرى المسلح التابع للجميعة وأنها الطريق للانضمام لهذا الجحهاز وبعد التدريب 
العلني» يبدأ نوع جديد من التدريبات السرية. 

بعد اغتيال النقراشى » تولى إبراهيم عبد الهادى الرجل الثانى فى حزبه 
(السعديين» رثاسة الوزارة. 

وانتقاما لقتل النقراشى فقد قام الأميرآلاى محمود عبدالمجيد مدير المباحث 
الجنائيه بتدبير اغتيال حسن البنا رئيس الحمعية أمام مقر جمعية الشبان المسلمين 
وسوف تلقى الثورة - فيما بعد - القبض على الجناة وتقدمهم للمحاكمة وتصدر 


——- ۳ 
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أحكام على أحمد حسين جاد الأشغال الشاقة المؤبدة› وكل من الباشجاويش محمد 
محفوظ محمد والاميرالاي محمود عبد المجيد بالأشغال الشاقة حمسة عشر عاماً. 

وعندما جاء حزب الوفد إلى الحكم عام 140° « سقط الأمر العسكرى بحل 
الجماعة وعادت إلى ممارسة نشاطها كجمعية ديئية... 

وبعد اغتيال حسن البنا اخحتارت الحماعة مرشدا جديدا من خارج أعضائهاء هو 
متروج من بینه؛ وقریب عمر حسن رئيس القسم اللخصوص بوزارة الداحلية وعبد 
اللطيف طلعت› وحسن يوسف رئيس الديوان بالنيابة. وبدأت الجمعية علاقات 
حميمة مع الملك» حيث كانت الحركة الوطنية قد وجهت أهدافها نحو اسقاط 
املك الذى ظهر فساده وعبثه بالحياة السياسية. . وقد التقى به الهضيبى أكثر من 
مرة فى عز غليان الشعب ضده › وعندما سأله أعضاء الجماعة عن سبب هذه 
الزيارات اكتفى بقوله ١إنها‏ ريارات نبيلة لملك نبيل». 

لذلك لم يكن سهلا أن يشارك الإخوان المسلمون فى الكفاح المسلح ضد 
الانجليز فى منطقة القناة عقب إلغاء المعاهدة. 

ووفقاً لرواية فتحي العسال مراقب المركز العام للإحوان والذي كان قريب جداً 
من حسن البنا بأن الملك اشترط على الهضيبي عند مقابلته «عدم خحوض الإخوان 
معركة ضد الإنجليز› ووعده بشولی الوزارةء لذلك كان المرشد العام الجديد يصرح 
دائما پان الإحوان لن يحاربوا الانجليز وليس لهم دخل بهدا العادء. 

ويقول إن الإحوان راح لهم بعض الشهداء فى تلك المعارك» وقد شارك البعض 
فيها من حلف ظهر المركز العام للإحوان» وبالمخالفة لتوجيهات مكتب الإرشاد. 

وعندما سأل ملدوب احدی الصحف0 المستشار حسن الهضيبى عن واجب 
شباب الإحوان خلال مرحلة الكفاح المسلح قال : « وهل تظن أن أعمال العنف 
تخرج الاغجليز من البلاد » إن واجب الحكومة اليوم » أن تفعل ما يفعله الإخوان 
من تربية الشعب » وإعداده» وذلك هو الطريق لإحراج الإنجليز». 


٠۹١١ أکتربر‎ ٠١ جريدة الجمهرر المصری‎ )١( 


وخطب المرشد العام حسن الهضيبى فى شباب الاخوان قاثلاً: 

«اذهبوا »> واعكفوا على تلاوة القرآن الكريم ». 

وقد رد عليه خحالد محمد خالد' قائلا : «الإلحوان المسلمون كانوا أملاً من 
آمالنا » لم يتحرکوا » ولم يقذفوا فى سبيل الوطن بحجر» ولا طوبه» وحين 
وقف مرشدهم الفاضل يخطب منذا أيام فى عشرة الاف شاب قال لهم : اذهبوا » 
واعكفوا على تلاوة القرآن الكريم » وسمعت مصر المسكينة هذا التوجية فمزقت 
صدرها بیدها وصاحت یا کبدی .. آفى مثل هذه الأيام يدعى الشباب للعكوف 
على تلاوة القرآن الكريم » ومرشد الإخحوان يعلم أولا يعلم أن رسول الله وخيار 
الصحابة معه تركوا صلاة الظهر والعصر من أجل معركة .. إلخ ». 

واجتمع لفيف من شباب الإخوان واتخذوا قرارات بان العودة إلى المغارضات 
جريمة» وطالبوا بتحريم التعاون مع الإنجليز ٠‏ وإلغاء القوانين المقيدة للحريات › 
ولكن المرشد العام رد عليهم قائلا لجريدة المصرى « لا نتيجه لقرارات تصدر عن 
غير المركز العام لاإخوان المسلمين» )١‏ 

« وصرح رئيس شعبة الإخوان بالسويس بأنه «ليس لاوخوان أى نشاط فى 
حركة المقاومة . 

وأثار هذا التصريح جدلا بين بعض قادة الاحوان مثل الشيخ محمد الغزالى 
الذى عارض هذا التصريح› وسيد قطب الذى فال إن مسثولية التعبير عن رأى 
الإحوان ملقاة على عاتق المرشد العام وليس على سواه. . 
عقب حسن الهضيبى على هذا الجدل منتقدا كثرة الحديث عن موقف اللإخوان 
ومتسائلا «كأن شباب مصر كله قد نفر إلى محاربة الإنجليز فى القنال» ولم يتخلف 
إلا الإإخحوان المسلمون» 

وكتب كمال رفعت فى كتابه (حرب التحرير الوطنية) أن أحد الفدائيين عندما 
ذهب إلى الشيخ فرغلى مسثول الإخوان فى الإسماعيلية يساله عن موقف الاخوان 
من احتلال الانجليز للمدينة فقال. 
(۲) کتاب الوځوان ٻين عهدين 
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«انحن لسنا على استعداد لتحمل تهور النحاس ولا يكن أن نضحى بأولادنا من 
أجل الوفد. . الوفد عملها وعليه أن يتحمل نتائجها. . وما حدث فى الأيام الماضية 
کلام فارغ»› وقد راحت الناس ولا أحد يدرى بها. . كما أن الانجليز لا يكن أن 
يخرجوا بالاتفاق مع الوفد وحده» فهو حاليا لا يخيف الانجليز لأنهم يعلمون أن 
هناك قوة ثانية فى البلد هى الإخحوان» فإذا لم يقتنع الوفد بقوتنا فلن تفلح أى 
محاولة له» وعلينا أن نترك الوفد يغرق وحده وينتهي) . 

ويقول كمال رفعت أنه كان لدى الإخوان أسلحة كثيرة مخبأة لم تستخدم فى 
القتال ضد الانجليز. 

جميع الذين التقيت بهم من الذين ساهموا فى العمل الفدائى نفوا مشاركة 
الإحوان فى مرحلة ما بعد إلغاء المعاهدة فى أى من العمليات الفدائية التى قاموا 
بها . 

لا لا 
يقول وجيه أباظه وكان قائدا للمجموعات الفدائية : آننی اتحدی أن یواجهنی آى 
واحد من الإخحوان المسلمين ويقول أنه شارك فى العمل الفدائى فى ذلك الوقت. 

فيما بعد سوف يكون لاإخحوان قصة طويلة مع ثورة يوليو» بدأت منذ اليوم 
الأول » عندما حاولوا أن يفرضوا وصاية عليها . 

ويقول حسين الشافعى : إن الإخحوان لم يكن لهم دور فى الثورة ولم يكن من 
بين الضباط الأحرار من هو مرتبط فعلاً بالإخوان. 

لقد كنا متدينين » وربا مر بعضنا بجمعية الإخوان » ولكن شروط الانضمام 
لتنظيم الضباط الأحرار » كانت عدم الارتباط بأى تنظيم غيره. 

ويقول كمال الدين حسين : إن الإخوان كتلظيم لم يكن لهم علاقة بثورة يوليو 

وكانت الثورة قد جاملت الإحوان واستثنتهم من قانون حل الأحزاب السياسية 
على أساس أنهم جمعية دينية » ولكنهم احتلفوا مع الشورة » وحاولوا اغتيال 
جمال عبد الناصر) . 


وقد قال بعضهم فيما بعد إن هذه الواقعة ملفقه » بيد أن الرصاصات التى 


أطلقت أخحطات جمال عبد اللاصر » وأصابت آخرين » وكذلك هناك التحقيقات › 
واعترافات المتهمين والمحاكمات العلنية» وأيضا ما نشره محمد حسيين هيكل من 
وثائق خحطاب بخط يد الهضيبى إلي جمال عبد الناصر» ورسالة بخط يد محمود 
عبد اللطيف الذى أطلق الرصاص على عبد الناصر تثبت صحة حادثة الاعتداء فى 
کتابه ملفات السويس. . 

وقد صدرت أخيراً كتب تعترف بوجود الجهاز السرى » وتشرح عملياته» ومنها 
يستطيع المرء أن يتبين صحة ما نسب للاخوان المسلمین عام ۱۹۰٤‏ آما عام ٠۹٦١‏ 
فقد نشروا كيرا من المؤلفات أخيراً يعترفون فيها بأنهم وضعوا خططا للقتل 
والنسف والتدمير إلى جانب اغتيال جميع أعضاء مجلس الثورة والملحافظين 
ومذيعات التليفزيون وبعض الفنانين والكتاب . 
لا لالا 

يقول وجيه أباظه عن تلك المرحلة: إننى كلت أقود حركة الفدائيين فى 
الاسماعيلية . . أما عبد اللطيف بغخدادى فكان يقود حركتهم فى القاهرة .. وكنت 
أرجع إليه لأحذ رأيه. 

وأنا لا أستطيع بالقطع أن أقود عمليات جميع الفدائيين . ولكنى أقرر هنا أن 
الأغلبية العظمى التى ساهمت معنا فى سرقة السلاح عام ۱۹٤۸‏ هى التى عملت 
معى فى العمل الفدائى . 

وكان معنا فى حركة الفدائيين كمال رفعت» ولطفى واكد» ومحسن لطفى السيد 
الذى شارك بعد ذلك أثناء المقاومة السرية فى بورسعيد ٠۹١١‏ والزميل محمد أبو 
الفضل الجيزاوى وكثيرون آحرون ممن لا تعيهم الذاكرة الآن. 

ويقول وجيه أباظه أنه اتصل بفؤاد سراج الدين فى تلك الفترة «فقد طلب منى 
جمال عبد الناصر والبغدادى جس نبض الوفد لعرفة موقفه من حركة الكفاح 
السلح عن طريق فؤاد سراج الدين بوصفه وريرا للداخلية وسكرتيراً للوفد . 

اوقد اتصلت به عن طريق فكرى أباظة وقابلته فى منزله فعرض علي فى أول 
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مقابلة مبلغا من المال رفضته فى حضور عبد الوهاب حسنى وعبد الحميد سراج 
ال ا ب سا ر ا و م ا رت و اعظا 
الاسلخة قرا 

«وهنا لا بد من الإشارة إلى أن العلاصر المؤثرة فى حركة الفدائيين كانت من 
شباب الحزب الوطنى تحت قيادة عبد العزيز علي» ومحمد عبد الرحمن حسين 
أباظة وعصمت سيف الدولة وعبد المعطى عطية. . 

اوقد تعددت مقابلاتى بعد ذلك بفؤاد سراج الدين »> وقد طلب منی جمال عبد 
الناصر الاتصال به لنقل مفرقعات فى عربة سكة حديد بدون اللغم «الفتيل» الذى 
نقله البغدادى بطاثرتين إلى الضفة الشرقية» وقد نفذ سراج الدين طلباتنا وقدم لنا 
عربة السكة الحديد. 


قمت آنا وجمال عبد الناصر ومجدى حسنين بنقل المتفجرات ۲٤١(‏ كيلو 
جلجنيت» من البحوث الفنية إلى محطة السكة الخحديد. 


«وآذكر أنى سلمت للشيخ محمد فرغلى والدكتور محمد فريد خحميس من 
الإحوان بعض الأسلحة ولكنهما لم يشتركا فى حالة الكفاح المسلح .. وقد قام 
بنقل هذه الأسلحة رشدى أباظة وتحية كاريوكا. 

يقول الصحفى الذى شارك فى هذه المعارك سعد رغلول فؤاد أنه بعد أن قام 
الانجليز بمظاهرات اللإسماعيلية بعد إلغاء المعاهدة بدأ الأهالى يتحركون تلقائيا › 
كانوا يعتدون على الإنجليز فى الطرقات» وينزعون سلاحهم . 

أما فى القاهرة - فضلا عن المظاهرات - كانت الاجتماعات تتوالى بين الشباب 
الوطني› والفريق عزيز المصرى لقيادة الحرب التحريرية حسب برنامج اتفق عليه 
ويتلخص فی تكوين فرق الفدائيين حتى تصبح جيشا كاملا » وآن تقوم هذه الفرق 
بالهجوم على القوات البريطانية ويقوم بعضها بمحاصرة المعسكرات البريطانية لملم 
وصول المواد التموينية إليها » وأن تنظم المقاومة الشعبية مقاطعة البضائع 
الإإنجليزية» وعدم التعامل التجارى مع بريطانياء وأن يمول الشعب الكتائب » كما 
يسلح أفراده فى المدن والقرى الواقعة فى منطقة القنال . 


«وكان مجلس قيادة الكتائب يتكون برئاسة عزيز المصرى من وجيه أباظة وحسن 
عزت قائد الأأسراب وعبد الحميد صادق» وعطية صابر محمد» وعبد الرحمن أباظة 
الحامين وتوفیق الط المدرس› وجمال عزام العمدة ومدحت عاصم الموسيقى 
وأحمد بو الفتح الصحفى الوفدي› واحسان عبد القدوس الصحفى 0 وأصدرت 
القيادة بيانا جمعت على أساسه التبرعات التى بلغت ۳۲ ألف جيه فى أيام قليله 
ثم أنشات لها لجان فرعية بالأفاليم » وأنشأت معسكرات للتدريب فى القليوبية 
والبحيرة والشرقية(') . 
لا لالا 

فقط نرکز على جانب واحد من العمل الفدائى قصة ١‏ التيتل» الى رواها وجه 

اطلبنى جمال عبد الناصر رحمة الله وسألنى إن كنت أعرف فاد سراج الدين 
فقلت له : لا أعرفه » ولكن عبد الناصر » طلب منى أن أحاول الاتصال به لأن 
موضوعا هاما نريد أن نتحدث فيه معه » ولا سألته عن هذا الموضوع قال : إننا 
نرید إغلاق قناة السويس. 

وكان الموضوع مفاجأة لى ولكنه اتفق مع ماكنا نأمل فيه وما نسعى إليه» وعن 
طریق ابن عمی فکری آباظه يرحمه الله طلبت موعدا مع فؤاد سراج الدين. 
الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم التالى ليسأل هناك: 

«هل حدث شیء ما . یستقبلنی وإن لم يسمع بحدوث شيء ما. . . یعتذر عن 
مقابلتی . 

لاوتحدث فکری أباظة م فؤاد سراج الدين ¢ واتففا على أن نلتقی› وحدث 
فى اليوم التالى انفجار ضخم فى الاسماعيليه. 


() نقلا عن طارق البشرى . تطور الحركة السياسية فى مصر 
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ضابط ہولیس جاء یطلبنی ویرید منی آن اذهب إلپه فی القسم فی آی وقت اصل 
فيه إلى البيت. 

اوذهبت إلى مأمور القسم وعرفت أن فؤاد سراج الدين باشا وزير الداخلية 
يبحث عني» وأنه حدد موعدا للقائى فى الساعة التاسعة صباح اليوم التالى بنزله 
فی جاردن سيتي . 

«وعندما ذهبت إليه فى الموعد المحدد وجدت فى صالون الاستقبال الأستاذين 
عبد الحميد سراج الدين» وعبد الوهاب حسني . 

«ووصل فؤاد سراج الدين فى الموعد » وهو يقول: أهلا بالأبطال وأخحذنى 
بالحضن » وأدخل فؤاد سراج الدين يده فى جيبه وأخرج مبلغا من المال عرفت 
فیما بعد آنه ۲۰۰۰ چيه . 

«واعتذرت عن قبول المبلغ فنحن كما قلت لفؤاد سراج الدين لا نريد مالا وإنما 
نرید سلاحا. 

«وقال فؤاد سراج الدين : «تستطيعون شراء الأسلحة بالنقود ». 

ولكدلى اعتذرت لاندا لا نستطيع الحصول على الأسلحة ويمكن أن يشتريها الأخ 
عبد الحميد سراج الدين أو الخ عبد الوهاب حسلي . 

« وعلى الفور تحدث فؤاد سراج الدين إلى عبد الحميد حيرت» وكان وقتئذ 
مديرا لمخارن البوليس » وذكر له أن ضابطا من الطيران اسمه ١‏ وجيه ٠‏ سيمر 
عليك فافتح له المخارن وأعطه ما يريد من السلاح. 

وبعد ذلك کرر فؤاد سراج الدين عرض المبلغ من جديد ولكلنى اعتذرت . 

« وطلہت من فؤاد سراج الدين وزير الداحلية أن ينقل إلى مركز أبو حماد 
الضابط عزيز الأجهررى الذى کان عام ۱۹٤۸‏ مأمور قسم ثان بالاسماعيلية وقدم 
إلى الحركة الفدائية الكثير من الخدمات » وأعطى فؤاد سراج الدين تعليماته بنقل 
عزيز الأجهورى من الأقصر » إلى « أبو حماد » خحلال ثمانى وأربعين ساعة. 

وقلت لفؤاد سراج الدين : وتوجد مسأالة أحرى أريد أن أتحدث إليك بشانها 
علی انفراد ورویت له « إننا - ولم آذکر له من نکون - نفکر فی تفجیر لغم فی 


القناة» وقد نقل عبد اللطيف البغدادى جسم اللغم إلى البر الشرقى من القناة 
وبقيت المفرقعات» ولاننا لا نستطيع نقلها بالطائرة فقد قررنا أن ننقلها عن طريق 
السكة الحديد وقد جئت إليك خحصيصا لذلك . 

وعلى الفور طلب فاد سراج الدين مدير مصلحة السكة الحديد حسين أبو 
ذكرى» وأبلغه أن هناك كميات من الذخائر » سوف تنقل إلى البر الآحر من القناه 
وعليه أن يخصص لها عربة تكون آخحر عربات القطات المتجه إلى هناك وذكر فؤاد 
سراج الدين لحسين أبو ذكرى أن الذحائر سوف تسلم فى البر الشرقى » إلى ضابط 
البولیس « صلاح أبو شادی » . 

ویقول وجیه آباظة إن صلاح آبو شادی قد وافق» کما وافق حسین بو ذکری 
على ما طلبه منه فؤاد سراج الدين . 

ويواصل وجيه أباظة روايته للقصة قائلا: لقد ذهبت مع جمال عبد الناصر › 
ومجدى حسين إلى معهد البحوث حيث كان يعمل حسن رجب» وصلاح 
هدایت» وسلمنی صلاح هدایت ۲٤٠١‏ كيلو مترا من الحليجانيت بعد أن وضعهم 
فى ثمانية صناديق» ونقلنا نحن الأربعة جمال عبدالناصر ومجدى حسنين وسائق 
السيارة وأنا الصناديق الثمانية إلى رصيف المحطة ووضعناها فى آحر عربة» وفوجنا 
بحسين أبو ذكرى يرفض أن نقفل العربة ويصر على أن يركب أحدنا بداخلهاء لأن 
ما بالصناديق ليس إلا مواد مفرقعة. 

وانتحى عبد الناصر جانا بحسين أبو ذكرى لعله يقنعه بأن الصناديق بها ذخيرة 
ولیس مواد مفرقعة» فلما فشل طلب منى جمال عبد الناصر آن آرکب فی نفس 
العربة» فرحبت إذ لا بمكن للمواد المفرقعة أن تنفجر إلا فى حالة حريق «فإذا 
حدث الحريق فامرى لله وذلك قدري» . 

وبعد أن ركبت مع الصناديق وتأهب العمال لقفل باب العربة» طلب منى حسين 
أبو ذكرى أن أنزل لأنه لاداعى لركوبى معها .. وشحنت المواد المتفجرة وتسلمها 
صلاح ابو شادی « ويحتمل أن يكون قد تسلمها معه حسن التهامي . 

وكان عبد اللطيف البغدادى قد نقل جسم اللغم على مقربة من العريش» وقد 
تم إعداد اللغم لولا أن جمال عبد الناصر عرف أن الباخرة القادمة هولندية» بها 
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ركاب » وليست ناقلة بترول كما قد حططنا فامر بوقف العملية حفاظا على أرواح 
الركاب : تلك هى قصة اللغخم » كما حدثت من وجهة نظرى أما ما حدث بعد 
ذلك فى اثناء محاكمة فؤاد سراج الدين فما أذكره أننى قرأت فيما نشر عن المحاكمة 
أن فؤاد سراج الدين ذكر للبغدادى رئيس محكمة الثورة أنه ساعد الضباط الأحرار 
فى نقل اللغم » وأن بغدادى لم يصدقه» فكان لا بد لى من أن أذهب إلى 
اللحكمة لأؤدى شهادتى . 

فى محكمة الشورة : قابلت فؤاد سراج الدين ومعه محاميه عبد الفتاح حسن 
ولا رآنی فژاد سراج الدين تعمد إلا يواجهني» ولكننى تقدمت إليه واحتضنته 
وقلت له : إننى جئث لأؤدى الشهادة . 

ورفض فؤاد سراج الدين وأصر على ألا يحرجنى مع زملائى بهذه الشهادة 
على أنه ليس بحاجة إلى شهادتي» حتی لا بحرجنی مع زملائى » ذهبت إلى 
بغدادى فى غرفة المداولة وكان معه أنور السادات» وحسن إبراهيم عضوا المحكمة 
ورویت له ما أعرفه وما لا يعرفه هو عن موضوع نقل اللغم إلى البر الشرقي . 

ولا سألنى بغدادي: لاذا لم أذكر له وقتئذ القصة كاملة. 

قلت له: لأن عبدالناصر كان قد شدد على عدم معرفة أحد بكل ما يخص هذا 

وقال بغدادی : حتی علي ؟ قلت : لا 

ولكنى كنت سأذكر لك تفاصيل القصة. 

وعلى أية حال عليك أن تسال جمال عبد الناصر عن تفاصيل الموضوع› 
واستدعی بغدادی فؤاد سراج الدين ومحاميه عبد الفتاح حسن » وأدلیت بشهادتى 
فى غرفة المداولة » وكان ما قاله البغدادى : 

إن شهادة وجيه أباطة تلك سوف يكون لها اعتبارها عند نظر القضية . 

وقد سأل صبرى أبو المجد وجيه أباظه عن دور جمال عبد الناصر فى معارك 
القناة فقال له آنه كان: هو وبغدادى يجمعان الاسلحة فى القاهرة» ويخططان لا 


يجب أن يتم ونحن ننفذ ما پخططانه. 

وقال وجيه آباظه لصبرى آبو المجد: مرة طلبت فيها من عبد الناصر صندوق 
ذخيرة للقيام بعملية فى فايد. 

« فأعد لنا ما أردناه وظل واقفا - فى الليل - مدة طويلة » والمطر ينهمر بشدة 
عليه . 

اوهو يحاول أن يبعد المطر عن صندوق الذخحيرة إلى أن وصلت آنا وأحى 
محمد عبد الرحمن وتسلمنا مله الصلدوق). 
لا لالا 

دور وجيه أباظة فى العمليات الفدائية التى كان يقودها بتوجيه من تنظيم 
الضباط الأحرار وبالتسيق معروف» تأثيراته ونتشائجه فقد قاد المقاومة ضد العدو 
الحتل للأرض» وعلينا أن نرى لأول مرة الصورة من الجانب الآحر .. الجانب 
ال ظا 

ردود الفعل عند الإ مجليز على ما يقوم به وجیه أباظه وزملاؤه من أعمال فدائية 
من المعسكرات البريطانية فى منطقة القناة كانت مختلفة. . 

الدكتورة هدى جمال عبد الناصر فى رسالتها العلمية عن الرؤية البريطانية 
للحركة الوطنية : 

قرأت الوثائق البريطانية فى- تلك الفترة- وجمعت كل المراسلات والاتصالات 
اة ورعذوا من مشرزات الاد لرا 

تنقل لنا الدكتورة هدى عبد الناصر الرؤية الريطانية فتقول : 

«إن تصاعد الحركة الفدائية المصرية فى منطقة القناة ومنجزاتها ضد القوات 
والمنشآت البريطانية » بالإضافة إلى نجاحها فى تحقيق هدف مقاطعة العمالة المصرية 
للقاعدة البريطانية سواء بالتوعية أو بالإكراء» قد أثار حفيظه العسكريين البريطانيين 
فى النطقة ودفعهم إلى الضغط المستمر على حكومتهم - ومع كل تصعيد يحدث 
ضدهم - للحصول على تفويضات لفرض مزيد من الإجراءات التى مثلت - مع 
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تتابعها - سيطرة بريطانية شبه كاملة على منطقة القناة »> وأدت تدريجيا إلى عزل 
هذه المنطقة عن مصر وفرض الحكم العسكرى البريطانى عليها . 

«آول اشتباك حرج عن نطاق الحوادث الفردية فى منطقة القناة وقع فى ۱۷ 
أکتوہر ۱۹۵۱ بين القروات البريطانية على احتلت جميع مداخل ومخارج منطقة 
القناة ومنها مركز للجيش المصرى › وقد حدث اشتباك فى نفس اليوم بين مجموعة 
من المواطنين المصريين والبريطانيين فى الإسماعيلية . 

ومع تصاعد الحركة الفدائية فى منطقة القناة بدأ مزيد من الضغط من جانب 
هولاء العسكريين لاتباع حط أكثر تشددا فى مصر تحت دعوى أن القوات البريطانية 
باثث تفقد المبادرة فى منطفة القناة. 

«(ولمواجهة تدفق مزيد من الفدائيين إلى منطقة القناةء وفى محاولة لإيقاف 
نشاطهم فى منع العمال التعاون مع البريطانيين فى المنطقة » تم تفويض سلطة 
القبض والاعتقال والطرد من المنطقة للسلطات العسكرية البريطانية هناك . 

وبالرغم من استخدام القوات البريطانية لتلك السلطات بقسوة وتكشيف عملية 
التفتيش با تضمنته من اعتداء على المواطنين فى المنطقة والاعتداء على كرامة 
البوليس المصرى الذى سلبته السلطات البريطانية احتصاصاته بهذا القرار › فقد 
تصاعد العمل الفدائى ضد البريطانيين» ولم يتقهقر كما تصوروا وحدثت اشتباكات 
واسعة بين القوات البريطانية من جانب والفدائيين» والبوليس من جانب آحر فى 
۱,۷ نوفمېر ۱۹۵۱ » سقط فيه قتلی وجرحی من الجانبين » ثم حدثت 
اشتباکات آحریى مائلة فی السویس فی ۳دیسمبر ۱۹١١‏ تعاطف فيها أيضا البوليس 
النظامى مع الفدائيين . 

«ويلاحظ أنه فى تلك الفترة وما بعدها بدا الحديث من جانب البريطانيين عن 
ارتفاع مستوى تنظيم الفدائيين وعملياتهم الهجومية على القوات البريطانية › 
واعتبروا ذلك دليلا على مزيد من الإدارة المتخصصة لتلك الكتائب ومؤشرا على 
استمرار اختراق الفدائيين المدربين من الدلتا بالرغم من الإجراءات المشددة التى 
اتخذتها القوات البريطانية لوقف هذا الاختراق). 

وقد أدت كل هذه التطورات إلى الضغط لزيد من التشدد من جائب السلطات 


العسكرية البريطانية فى منطقة القناة أولا بالقيام بعملية تأديبية رادعة فى كفر 
عبده بالسويس فى ۸ديسمبر ٠۹١١‏ » تلك العملية الوحشية التى كان من 
أهدافها إلى جانب استعراض القوة أمام المصريين رفع الروح المعنوية للقوات 
البريطانية فى المنطقة . 

اومن جهة ثانية اشتد إصرار العسكريين على إعلان الحكومة العسكرية فى 
منطقة القناة حتى يتسنى لها الحصول رسميا على التفويض بسلطة محاكمة ومعاقبة 
الفدائيين بالإضافة إلى سلطة نزع سلاح البوليس المصرى بالقوة وقد رجحت كفة 
العسكريين ودعوتهم إلى مزيد من التشدد عندما اتخذت الوزارة البريطانية قراراً 
بالاستعداد لإعلان الحكومة العسكرية » وتم بالفعل إعداد النص النهائى لإعلان 
الأحكام العرفية فى منطقة القناة » . 

اوقد حدد صانعو السياسة البريطانية مدذ البداية القوى التى يمكن أن تساعدهم - 
من وجهة نظرهم - فى هذا اللخطط وهى املك والمجيش المصرى » لذلك نصحوا 
من بداية التصاعد العسكرى والسياسى بينهم وبين مصر بتجنب آى صراع مع هاتين 
القوتين » وخاصة بعد التصادم الذى حدث بين القوات البريطانية فى منطقة القناة 
وأحد مواقع القوات المصرية بجوار كوبرى الفردان عندما قامت القوات البريطانية 
باحتلال هذا الكوبرى الوحيد الذى كان يربط بين منطقة القناة وصحراء سيناء 
واحتلال مواقع المعديات الثلاث التى كانت تقوم بنفس الغرض بدون إخطار مسبق 
لقيادة الحيش المصرى › عازلة بذلك قواته فى سيناء عن الوادى . 

«ولقد كان موقف قيادات الجيش المصرى مؤسفا منذ البداية » ففى الوقت الذى 
قامت فيه القوات المصرية العاملة بواجبها واشتبكت مع قوات العدو التى حاولت 
الاستيلاء على موقعها بجوار كوبرى الفردان بالرغم من التفاوت فى القوة بين 
الطرفين » وقفت قيادة الجيش موقفا متخاذلا أمام العسكريين البريطانيين. 

افقد أرسل « ارسكين ٠‏ قائد القوات البريطانية فى منطقة القناة - إنذارا إلى 
اللواء سعد الدين صبور بسحب القوات المصرية من منطقة القناة قبل السادسة مساء 
نفس اليوم » ومنع مرور ية قوات مصرية فى المنطقة إلا بتصريح من القيادة 
البريطانية وبناء على إخطار مسبق بمدة كافية . . 
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وقد كان رد فعل قيادات الجيش المصرى مصدر دهشة حتى للسلطات العسكرية 
البريطانية» التى كانت قد وضعت فى اعتبارها أثناء إعداد خحططها المسبقة احتمالات 
تدخحل الجيش والطيران لإيقاف اعتداء ات القوات البريطانية فى منطقة القناة. 

«والخريب أنه بالرغم من أن الإجراءات التى اتخذتها القوات البريطانية فى 
منطقة القناة كانت مهيئة للجيش المصرى ومخلة بالشرف العسكرى حيث سحبتث 
اختصاصاته وحرم من أداء واجبه الرئيسى فى حماية أرض الوطن ومواطنيه ومنع 
من الدخول إلى منطفة تشمل جزء! من أرض مصر وتخضع للسيادة المصرية › 
واحتلت القوات البريطانية مواقع جديدة فى هذه المنطقة لتقيم عليها مراكز للتفتيش 
والحراسات والسيطرة على المرور وفرض عليه فى نفس الوقت ألا يتحرك » كما 
دحلت القوات البريطانية مدن القناة بدعوى الأمن واعتدتعلى حرمة سكانها 
واشتیکت معهم» فإن القيادات العسكرية المصرية ظلت ساكنة متجاهلة للتصاعد 
الخطير الذى كان يحدث فى المنطقة وكأنها ليست أرضا مصرية. 

ولقد كان ذلك من أهم العوامل التى شجعت القيادات العسكرية البريطانية فى 
منطقة القناة على التمادى فى الاعتداء على الأهالى واستعراض القوة لتنفيذ 
مخططاتهم من أجل إيقاف العمل الفدائى فى القناةء مثلما حدث فى عملية كفر 
عبده. كما حثتهم - فى نفس الوقت - على الضغط على الحكومة البريطانية. 
لا لال 

كان للأوضاع السياسية والعسكرية فى مصر انعكاسات على الروح المعنوية 
داخل المجيش يتحدث عنها أحد منشورات «الضباط الأحرار» وتنقله هدى 
عېدالناصر : 

«آيها الضباط : ما كدنا نتخلص من حيدر الخائن الأول والمسئول الرئيسى عن 
الهزية التى منى بها الجيش فى حرب فلسطين والذى تستر على المجرمين 
واللصوص من كبار الضباط . وما كاد الجيش يتطهر من الخونة أمثاله وأمثال حسين 
سرى ومن شاكلهم. . . حتى فؤجئنا بمؤامرة بعض المأجورين من الضباط الذين 
هتفوا له فی ۰ فبرایر ۱۹۵۲ بنادى الضباط فانساق وراءهم بعض السذج من 
الضباط مرددين بلا وعى الهتاف له. ولو كانوا يعلمون ما يدبر لهم فى الخفاء 


لهتفوا ضده ولقالوا: «يسقط حيدر الخائن». 

«القد أتاح هؤلاء المأجورون ومن تبعهم من الضباط الفرصة الذهبية للسراى 
لتعيده للجيش فى صورة بطل» ولقد بدأ البطل عمله بتحطيم قضية الأسلحة 
بشهادته التمثيلية فقد شهد أن جميع الضباط المتهمين لا' بتطرق الشك إلى 
ذمتهم!!!). 

«هذا أول فصل من التمثيلية» أما الفصل الثانى فهو تصريحاته بأنه قد عاد 
للجيش وفى يده اليمنى العلاوات والترقيات وفى اليسرى الرتب والئياشين. فما 
السر فى الإغداق على الجيش فى الوقت الذى تنكر فيه الحكومة على جميع 
الطوائف تحسين حالتهم؟). 

«إن فشل الطبقات الحاكمة جميعا فى تحقيق مطالب الشعب السياسية 
والاقتصادية ورغبتها فى التحالف مع الاستعمار وتحقيق الدفاع المشسترك 
الذى يقاومه الشعب» قد دفعها إلى استمالة الجحيش بالرشوة لاستعماله أداة 
للبطش بالحركات الوطنية وتحطيم مطالب الطوائف الاقتصادية . إن الجيش لن 
يبرفض تحسين حالته المادية لكنه يرفض أن يكون ذلك رشوة على حساب 
اللطالب الشعبية!!!». 

«ياليت الأمور وقفت عند هذا الحد بل رأينا «حيدر الخائن» يبدأ فى تنفيذ الدفاع 
المشترك» فالسلاح الجوى يعمل الآن فى القنال مشتركا فى العمليات مع الطيران 
الإنجليزى» حتى لقد اندمج الطيران المصرى فى إجازاته مع الطيران الإامجليزى 
فأصبحت عطاته الأسبوعية السبت والأحد - ولقد حذا السلاح الببحرى حذو 
السلاح المجوى. كل هذا تنفيذا للدفاع المشترك؛ الذى يرمى لربطنا بعجلة الدول 
الاستعمارية وجرنا إلى الحرب العالية التى يحضرون لها. وجعل مصر موردا صعبا 
يمدهم بملايين الجلود فى حرب لا صالح للشعب المصرى فيها. . .٠.‏ 

«(ولكن المجيش المصرى قد أصبح الآن واعيا ولن ينخدع بمثل هذه المؤامرات 
الدنيئة التى تدبر له. وأن الجيش لقادر الآن على تطهير صفوفه من الخونة ولكنه 
سيننظر العدالة لتأحذ مجراها فإذا لم تكن هناك عدالة أقامها بحد السيف والقوة». 
لا لالا 

تقول الدكتورة هدى عبدالناصر إنهم حاولوا تجنيد الجيش المصرى ولم يكن 


— ۷ 


A۸۸ 


معروفا أن الضباط الأحرار فى المجيش هم الذين يقودون العمليات الفدائية 
ويخططون لهاء وكان الإنجليز بالاشتراك مع الملك يسعون لإجهاض الحركة الفدائية 
إلا أنه بعد أحداث السويس فى ٤ » ١‏ ديسمبر» ورد الفعل الشعبى العنيف 
إزاءهاء بدأ الكلام عن أن «الوقت لم يعد فى جانب بريطانيا»» وأن إلغاء معاهدة 


مھ میت 


. أصبح حقيقة‎ ١ 

وبدأت ترتيبات «المواجهة النهائية مع الحكومة» بالتآمر مع الملك الذى احتار 
على ماهر ليخلف وزارة الوفد بعد تخييرهاء وأحطر السفارة البريطانية بذلك القرار 
مسبقا كما عين «حافظ عفيفى» رئيسا للديوان الملكى» و«عبدالفتاح عمرو» مستشارا 
خاصا للملك للشئون الخارجية» وهو ما اعتبره وزير الخارجية البريطانى «تطورات 
مشجعة. . وخحطوة أولى من جانب الملك نحو تغيير الحكومة يؤدى إلى استثناف 
امباحشات بين البريطانيين والمصريين»» وما اعضبره صغار الضباط با جيش اللصرى 
بداية «حيوط . . المؤامرة حيث وضعت الأمور بين داعية للعبودية وسفير 
للاستعمار). 

وتقول الدكتورة هدى عبدالناصر إن «التكثيف المنظم للعمليات الفدائية فى 
منطقة القناة وارتفاع مستواها من حيث التخطيط والتنفيذ من جائب» وإزاء 
اتضاح تردد الملك فى تغيير الحكومة من جانب ثان» وخاصة بعد مظاهرات ۲۷ 
ديسمبر ۱۹١١‏ التى كانت موجهة ضده وضد الالجليز بتكشيف العمليات العسكرية 
ضد كتائب التحرير» ثم تصاعد باتخاذ إجراءات تعسفية ضد المدنيين بحجة 
التفتيش عن الفدائين . 

وبعد التأكد من عدم تدحل الجيش المصرى إلى جانب الفدائيين» وبعد حصول 
فائد القوات البريطانية فى منطقة القناة على تفويض من لندن بالردع العسكرى فى 
حالة تدخل الطيران المصرى»› وبعد الأاستعداد للتدحل العسكرى فى القاهرة 
والاسكندرية» وفى الدلتا ونقل تعزيزات عسكرية من القواعد البريطانية الأخرى 
فى الشرق الأوسط» وذلك فى حالة الاعتداء على الرعايا البريطانيين خارج منطقة 
القناة» وبعد التأكد من استعداد قوات الجيش المصرى لقمع الاضطرابات المتوقعة 
بدأت عمليات حصار القوات البريطانية لبنى البوليس فى مدينة الاسماعيلية» والتى 
أسفرت عن المذبحة المعروفة بين رجال البوليس المصرى» وكان ذلك الحادث الذى 


حطط له البريطانيون واخحتاروا توقيته بعد الاستعداد لنتائجه من جميع النواحى› 
وهو الذى قامت على إثره عمليات العنف والحريق والتدمير فى القاهرة فى اليوم 
التالى» فأصدر الملك أوامره لقيادات الجيش بالتحرك إلى القاهرة للسيطرة على 
الموقف» ثم مضى الملك فى تنفيذ باقى الحطة الموضوعة مسبقا بالاتفاق مع 
الانجليزء فأقال الحكومة الوفدية بعد أن أعلنت الأحكام العرفية» وعين «على 
ماهر» رئیسا للورارة فی ۲۷ يناير ٠۱۹١١‏ ولم يؤثر تغيير الحكومة الوفدية فى 
ايقاف الحركة الفداثية . 

وترى الدكتورة هدى عبدالناصر - اعتمادا على الوثاتق البريطانية - أن الرؤية 
البريطانية للجيش المصرى بعد نجاحه فى السيطرة على الموقف أثناء حريق القاهرة 
فی ۲٢‏ ینایر ۱۹١١۲‏ «أنه الأداة التى يمكن بالتعاون مع الملك أن نضمن استخدامه 
لكبت الحركة الوطنية المصرية› وأنه فى حالة تطور الاضطرابات إلى حد يعجز معه 
الجيش المصرى عن السيطرة عليها يمكن للقوات البريطائية أن تتدخل بطلب من 
الملك بدون أن يعتبر الجيش المصرى هذا التدحل عملا عدائياء كانت رؤية بعيدة 
عن الواقع . 

لقد كان غالبية ضباط الجيش المصرى - من غير القيادات العليا - مدركين لاأبعاد 
تلك المؤامرة التى بدأت فى الاسماعيلية وانتهت فى القاهرة بهدف القضاء على 
«(حركة المقاومة الشعبية فى القنال)» كما كانوا رافضين للدور الذى آنيط بهم› 
والذى أعطى انطباعا بأن اليش منفصل عن الشعب ويساند الملك» ويكن أن 
يتقبل التعاون مع الإنجليز ويحقق المصالح الغربية فى مصر. 
لالالا 

جاء فى أحد الملشورات بتوقیع «(الضباط الأحرار»» بعنوان «لا أحکام عرفية ولا 
دفاع مشترك» ما یلی: 

« كان لاشتداد حركة المقاومة الشعبية فى القنال أثرها فى أن فقد المستعمر 
الخاصب عقله فدفعته تلك الحركة المباركة إلى الانتقام اللإجرامى الدنئ غير المتكافئ 
فى الإسماعيلية وما تبع ذلك من إيحائه إلى عملائه من إخحوان الحرية والبوليس 
السياسى وغيرهم من المأجورين إلى استغلال احتجاجات الشعب السلمية للقيام 
بأعمال تخريبية وتدميرية واسعة ومحاولة إلصاق ذلك بالشعب حتى تتبلبل الأفكار 
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وتتحول الأنظار وتنتقل المعركة من كفاح مسلح فى القنال إلى صراع داخلى فى 
القاهرة ولولا نزول الجيش لاحترقت المديلة عن آخرهاا . 

(ونحن نعلنها هنا أن الحيش نزل إلى المدينة للمحافظة على الأمن والنظام 
وإحباط نلك المؤامرة الدنيفة الإجرامية ضد الوطن وليقوم بالواجب فى حماية 
الشعب من أعداء الشعب وليحمى الوطن من دسائس الاستعمار). 

إن الجيش لا يهدف إلى محاربة الحركة الوطنية فإننا من الشعب وإلى الشعب 
وأهدافنا هى أهداف الشعحب ومعركتنا هى معركة الحرية التى قررها الشعب وطريقنا 
هو الكفاح المسلح الذى سار فيه الشعب». 

إن التحرر لن يكون إلا إذا استمر الكفاح المسلح وتزايد ولن يكون هناك كفاح 
إلا إذا تمتع الشعب بحرياته غير منقوصة ولذا فنحن نعترض على قيام الأحكام 
العرفية التى تقيد الحريات وتكتم الأنفاس. 

«إننا نعترض على اعتقال المخلصين من الوطنيين الذين لا جرم لهم إلا كفاحهم 
ضد الاستعمار مهما كانت نزعاتهم السياسية». 

«إننا نطالب بإلغاء الأحكام العرفية والإفراج عن المعتقلين المخلصين ومحاكمة 
کل من تسبب فى فاجعة يوم ۲١‏ يناير الماضى». 

«أيها الضباط . . إن حكومة الانقلاب الجحديدة أحذت بمجرد وصولها إلى الحكم 
مارب الكفاح ضد المستعمر وبدأت تدحل فی مفاوضات جديدة وهذا عين ما پتمناه 
الالنجليز لإضعاف الروح الوطنية وإحماد شعلة الثورة الشعبية كما بدأت الحكومة 
فى تشجيع مؤامرة ضم مصر إلى الحلف الرباعى أى ربط مصر بعجلة كتلة 
الاستعمار الغربی الت تحضر حرب عالية سيکون جنودنا وأبناء الشعب منا وقودها 
الحترق فهل نقبل أن نضحى بهذه الأرواح فى سبيل المستعمرين؟ هل نقبل أن 
نموت وتخرب دیارنا فی سبیل الإنجلیز والأمریکیین؟ ...كلا ثم کلا؟. 

«أيها الضباط . . لقد أعلناها ونعلنها للسادة الذين يريدون أن يتصرفوا فى 
مصائرنا رغما عنا والذين يظنون أننا فى غفلة وأننا سنساق فى خحضوع واستسلام 
إلى آفظع مجزرة فى تاریخ البشرية نعلنها قوية مدوية أننا لن نحارب مع الانجليز 
وحلفائهم ولن نتحالف أو نتعاون معهم ولن نقبل الدخول فى حلقة المغاوضات 
المفرغة ولن نرضى بغير الكفاح المسلح وسيلة للتحرير». 


انحن طالب الحكومة أن تقطع اتصالاتها فورا بالإنمليز والأمريكان فلا جدوى 
من ذلك فنحن نرفض المعاهدة مع كتلة الاستعمار ونرفض الدفاع المشترك أو 
مسمیاته مع أذنابهم» . 

«إن مطالب الشعب واضحة لا يحيد عنها ونحن نؤيده فيها ونعتبر كل من 
يخالفها عدوا للوطن) . 

«أيها الضباط . . كان التفافكم حول الضباط الأحرار قوة لا مشيل لها. وإن 
قوتكم والتفافكم حولهم لضمان كبير لإسقاط المشروعات الاستعمارية». 

وتقول أنه «تأكد من أحد منشورات «الضباط الأحرار» أن بعض صغار الضباط 
اشترکوا فی مظاهرات ۲٢‏ ینایر ۱۹٥۲‏ تعبیرا عن استيائهم مع باقى الشعب من 
حوادث الإسماعیلية فی ۲٢‏ ینایر ۱۹٥۲‏ إلا نهم لم يشتركوا فى حوادث التخريب 
التى تلت ذلك. وقد جاء فى هذا المشور ما يلى : 

« وفى الوقت الذى يرقى فيه طريد العدالة حسين سرى عامر إلى رتبة اللواء 
ويعين مديرا للحدود ويرقى باقى المجرمين من كبار القواد ولصوص فلسطين إلى 
أعلى المناصب يحاكم ضابط برتبة الملارم أول لانه هتف بسقوط الاستعمار». 

« اشترك الملازم أول حلمى عبدالخالق باعتباره طالبا بكلية الهندسة فى مظاهرة 
١‏ يناير مع طلبة الجامعة الذين تظاهروا لاستدیائهم من حوادث ۲۵ ناير التى 
ارتكبها المجرمون الإنجليز بالإسماعيلية. وقد أوفد هذا الضابط وشكل له مجلس 
تحقيق برئاسة الأميرلاى الدغيدى وكان تحامل الدغيدى عليه فى ذلك المجلس 
واضحا جدا إرضاء لسادته الذين طلبوا منه إدانة الضابط بأى طريقة. . .» 
لا لالا 

بعد مذبحة البوليس فى الإسماعيلية» يوم ۲١‏ يناير» اشتعل الخضب فى مصر 
كلها. . وامتد اللهيب إلى إحراق القاهرة يوم ۲٠‏ يناير. . 

وتختلف الآراء حتى الآن فى الوصول إلى الفاعل الحقيقى لهذا الحريق» واليد 
المدبرة له. 

هل هم الانجليز» ليوقفوا من خلاله حركة المقاومة والكفاح الشعبى المسلح» 
وذلك بتغيير الوزارة وهو ما قام به املك فاروق فعلاء بعد أن أعلنت وزارة 
الأحكام العرفية بساعات. 


=۹ 
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هل هو املك الذى كان يقيم احتفالا فى نفس اليوم لضباط الجيش» لتقديم ولى 
عهده أحمد فؤاد إليهم. 

كان الملك مشغولا بابنه » وولى عهده المولود. . 

وكان رئيس الورراء مصطفى النحاس مستغرقا فى النوم حتى الظهر. 

وكان وزير الداخلية فؤاد سراج الدين مشغولا بشراء عمارة جديدة. 

وكانت القاهرة تشتعل بنيران الحريق» ونيران الغضب . 

ورل اليشن فى المساء فى محاولة للسيطرة على الموقف؛ 

وكان جمال عبدالناصر يمر على ضباط اليش الأحرار» ويوصيهم بعدم 
الاشتراك فى الاعتداء على الشعب. إذا طلب منهم ذلك . 

وينقل لنا حلمى سلام صورا من ملشورات الضباط الأحرار فى هذه الفترة»› 
المنشور الأول بتوقيع الضباط الأحرار يقول : 

«إن هيئة الضصباط الأحرار تطالب بأن تكون مهمة الجيش هى تحقيق استقلال 
البلادء ولا تقبل أن يستعمل الجيش للقضاء على الحركات الوطنية. . فإن الجيش 
جزء من الشعب . . وآماله ومطالبه هى آمال ومطالب الشعب. . ولن تقوم للجيش 
قائمة إلا فی بلد متحرر قوی . 

انحن نطالب بتسليح الجيش من جميع الدول التى تبيع لنا سلاحا: شرقية 
كانت أم غربية» كما نطالب بإنشاء مصانع أسلحة نستورد الجيش لها الالات من 
كل الدول. ونطالب بتدريسب الجيش تدريبا حقيقيا حتى يكون فادرا على تلبية 
نداء الوطن. . 

«ونطالب بإطلاق جميع الحريات للشعب. . إذ لا يكن لشعب أن يكافح 
الاستعمار وهو مکبل بقوانین تقيد حريته!) . 

وفی منشور صدر بعد حوادث ۲٢‏ ینایر بتوقیع الضباط الأحرار - قال: «أيها 
الضباط «إن الخونة من المصريين يعتمدون عليكم» وعلى جيشكم» لتنفيذ 
أهدافهم» وهم يظنونكم أداة فى أيديهم تستعمل للہطش بالشعب وإرغامه على 
فول ھا یک 

«فليفهم هؤلاء الخونة أن مهمة الجيش هى الحصول على استقلال البلاد 
وصيانته» وإن وجود الجيش فى شوارع القاهرة إنغما هو لإحباط مؤامرات الخونة 


التى تهدف إلى التخريب والتدمير. . ولكننا لا نقبل ضرب الشعب» ولن نطلق 
رصاصة على مظاهرة شعبية ولن نضيق على المواطنين الخلصين! . 

يجب أن يفهم الجحميع أننا مع الشعب الآن» ومع الشعب دائماء ولن نستجيب 
إلا لنداء الوطن. 

«أيها الضباط . . إن الوطن فى خطر» فتنبهوا للمؤامرات التى تحاك له ولكم» 
والتفوا حول الضباط الأحرار» ففى ذلك نصر لكم وللشعب الذى أآنت جزء لا 
يتجزأً منه. 

-١‏ «إن لم يكن الضباط فى حاجة إلى هذه التوصية ولا حتى إلى منشورات 
الضباط الأحرار فقد كان الجيش كله يعيش نبض الشارع» ويتفاعل مع القضية 
الط 
لدلك» فعندما تحرك الضباط الأحرار» ليقوموا بحركتهم داخل الجيش»ء لم 
یکونوا وحدهم . 

۲- تعمد أن يظل ضباط الحيش المدعوون للاحتفال وعددهم خمسمائة ضابط› 
أطول مدة فى الاحتفال . 

۳- لذلك نجحت حركة الجيش فى ساعاتها الأولى» ونالت تأييدا ساحقا من 
الشعب عندما سمع بيانها الأول» الذى قال السادات آنه أذاعه لأول مرة .. بينما 
يقول عدد من الضباط ومنهم وجيه أباظة - آنه قرأ البيانء بعد أن أذاعه بصوته 
ضابط آخر. 
لا لالا 

وأخيرا استطاع تنظيم الضباط الأحرارء» أن يقوم بحركته. . وآن يقضى على 
النظام الفاسد من أساسه. . 

وقام التنظيم بحركته ليلة ۲۳ يوليو. . 

وكان لوجيه أباظة دور أيضاً. 

فى هذه الليلة التى غيرت الحياة على أرض مصر. 

وامتد تأثيرها للعالم کله. 


Converted by Tiff Combine 


النضال الوطنى 


استیقظت مصر صباح وم ۲۳ يوليو على بيان الثورة الأول. 

وسواء آذاعه آنور السادات بصوته كما هو شائع» آم أذاعه فى البداية ضابط غيره 
كما قال بعض الضباط الأحرارء فقد كان البيان يعلن عن بداية مرحلة جديدة فى 
تاريخ مصر » بل والعالم العربى» وربا العالم كلهء وفقا لنطور مسيرة ثورة يوليو. 


لقد جح الضباط الأحرار بالقيام بحركة فى الجيش وتمكنوا من الاستيلاء على 
السلطة.. 


وکان لوجيه أباظهء» دور فى هذه الحركة مع زملائه ضباط الطيران. . 
کما کان له دور فی استقرار الثورة واستمرارها. . 
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ظهر یوم ۲۲ پوليو ۱۹۵۲ء كان قد تقرر أن تقوم حركة المجيش فوراء فقد 
تسللت أنباء بتنظیم الضباط الأحرار إلى املك كان عليهم أن يبدأو قبل أن 

وعقد اجتماع فى منزل خالد محيى الدين» حضره عبدالناصر» وعامر» 
وزكريا محيى الدين والبغدادى» وحسين الشافعى» وعبدالمنعم آمين » وإبراهيم 
الطحارى . 

وقرأ زكريا محبى الدين خحطة الثورة الى أعدها مع عبدالحكيم عامر. 

وأجرى عليها جمال عبدالناصر عددا من التعديلات 

م ع اح 

وانطلقوا للتنفيذ. 

کان الاجتماع للتنفيذ. . » وخحرج الضباط جميعا يدون واجباتهم فی وحداتهم 
وفقا للخطة التى يقسمها عبداللطيف البغدادى إلى ثلاثة مراحل منها مهمة محدودة 
لسلاح الطيران. 

المرحلة الأولى: هى الاستيلاء على مبنى القيادة العسكرية» واعتقال كبار 
قيادات الأسلحة حتى يضمنوا عدم تحريك قوات عسكرية للتصدى لهم على 
مداخل القاهرة الشرقية»› والمداحل الموصلة إلى مبلى القيادة العمسكرية بكوبرى 
القبة» والطرق الموصلة إلى وحدات الجيش المختلفةء وبقيادة المدفعية وحدات من 
سلاح الفرسان بدباباتهم وسيارتهم المصفحة ومحاصرة قصر عابدين والاستيلاء 
عليه ويقوم بهذه المهمة أساسا كمال الدين حسين» وعبدالمنعم أمين. 

ويعاون كمال الدين حسين. . أبوالفضل الجحیزاوی ا ت الله رفعت 
ومصطفی کامل مراد - محمد حمدی محمود . 


۱۹٦ 


وقال لى كمال الدين حسين أنه عندما تصدى لهم على نجيب شقيق محمد 
TE‏ 

- إنلى أقبض عليك باسم أحيك محمد نجيب» وأن هذه ثورة› وسوف نطرد 
اللك! 

فقد كان المفهوم مذ البداية أنها ثورة وليست انقلابا أو حركة عسكرية» وإن 
كانت لم تعلن أهدافها فى البداية» فوفقا لا تعلمه العسكريون» عليهم أن يستولوا 
على الموقع ويدعموه ويؤمنوه... قبل انتقالهم للموقع التالى . 

وكان حسين الشافعى› وخحالد محیی الدين» وثروت عكاشة مسئولين عن 
سلاح الفرسان وأيضا الاستيلاء على اللإذاعة. . وإذاعة بيان الثورة. 

وکانت المرحلة الثانية هى السيطرة على جهارز الحكومة المدنى› وتعيين وزارة 

أما المرحلة الثالشة فهى التخلص من الملك. . فور نجاح المرحلة الأولى - فقد 
تولی زکریا محیی الدين تحريك القوات إلى الإسكندرية» ووضع خطة لطرد 
املك وقد سېق هو هذه القوات بالطاۂ ة إلى الإسكندرية. . وحدث حلاف حول 
مصير الملك› فقد کان چجمال سالم مصرا على محاکمته ثم إعدامه» والتخلص مئه 
نهائیا. 

ولم يوافقه زملاژه الذين اجتمع معهم فی اللإسكندرية› فجاء إلى القاهرة» 
واجتمع ببقية أعضاء مجلس الثورة» ولكنهم رفضوا جميعا إعدام الملك» حتی لا 
تبدا الثورة بالدماء! 


لا لا لا 

كان الضباط الأحرار جميعهم من ذوى الرتب الصغيرة لذلك بحشوا عن 
شخضنية كبيرة ٠.‏ فى العمرة وف المبش تقود ركه : 

فالمجتمع المصرى يحترم السن» والجيش يحترم الرتبة. . 
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وعرض صلاح سالم هذه المهمة على اللواء فؤاد صادق الذى استعين به لقيادة 
الحیش فی حرب فلسطين» ونال احترام الضباط.. ولکنه اعتذر عنها لأسباب 
آپداها. . 

ورشح عبدالحکیم عامر اللواء محمد نجيب للقيام بدور القيادة» فقد كان قریاً 
منه إذ إنه كان أركان حرب سلاح المشاة الذى يقوده محمد نجيب . 

وكان الضباط الأحرار قد رشحوا محمد نجيب من قبل رئيسا لنادی الضباط› 
وکانوا وراءه حتى نجح. . 

كان جيب على علم بتنظيم الضباط الأحرار الذى تكون من الرتب الصغيرة فى 
الجيش . 
دور بارز شجاع فى حرب فلسطين. . كما كان معاديا للقصر الملكى الذى آخرجه 
من منصبه كمدير لسلاح الحدود ليعين مکانه حسين سرى عامر» نما جعل الضباط 
يتعاطفون معه. وقد ظهر ذلك واضحا علدما رشحه التنظيم ليخوض معركة رئاسة 
نادی ضباط الجيش فى مواجهة حسين سرى عامر مرشح الملك. . وحقق فوزا 
ساحقا, 

وقد وافق نجيب على قيادة حركة اليش ... ليلة ۲۳ يولیو ... وبعد أن تم 
الاستيلاء على القيادة اتصلوا به تليفونيا وأرسلوا فى إحضاره. 

وقد تصدى لمسئوليته منذ تلك اللحظةء وكانت شجاعة أن يلاع البيان باسمه. . 
ثم أن يتولى هذه المهمة الدقيقة خحاصة. . وأنه لم يشارك فى التخطبط لها. . 

فى الصباح وبعد أن نجحت حركة الجيش تحولت اللجنة التأسيسية للضباط 
الأحرار إلى مجلس قيادة الثورة› وعقد أول اجتماع له وانتخب جمال عبدالناصر 
رثیسا له.. 


لا لالا 


آین کان و چيه أباظه فی هذه الأئناء.. 


۱۹۸ 


عبداللطيف البغدادى يتحدث عن دور الطيران عموما قائلا: إن مهمة سلاح 
الطيران ليلة ۲۳ يوليو كانت السيطرة على المطارات الثلاثة الرئيسية حول القاهرة 
وهی مطارات : الاظه - غرب القاهرة - مصر الديدة .. 

وأن يبدأ دور الطائرات واستخدامها فى الصباح من يوم ۲۳ يوليو» بالطيران 
فوق مدینتی القاهرة والإأسكندرية› ومنع فاروق من الهروب عن طريق الجو أو 
البحر مع استخدام القوة إذا حاول ذلك . 

وكان هناك واجب ٿان لقوات الطيران هو أن يقوموا بعمل استكشاف لحر کات 
أية قوة والتصدى لها عند أى بادرة منها للعمل ضد حركة الجيش . 
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وكانت هذه المسئولية تقع على عاتقى ومعى حسن إبراهيم - وجيه أباظه - 
محمد شوكت - عمر الجمال - صادق القرموطى - حمدى أبوزيد. 

ويقول جمال حماد: إن الضباط الطيارين وصلوا فى ساعة مبكرة من صباح 
۳ يوليو إلى المطارات الحربية الثلاثة» وفقا لتعليمات البغخدادى وحسن إبراهيم 
اللذين قاما بالمرور قبل متتصف الليل على عدد كبير منهم فى بيوتهم لإبلاغهم 
بموعد الحركة قبل أن يبادرا فى الصباح الباكر بالقيام بعملية الاستيلاء على المطارات 
الحربية الشلاثة بالقاهرة» وتولى قيادتها وتأمينها بفرض الحراسة المستمرة عليهاء 
وعدم تنفيذ ية أوامر تأتيهم من قيادتهم القديمة. 

« قام الطيارون وعلى رأسهم المقدمون: وجيه أباظه - عمر الحمال - محمد 
شوكت - الرائد محمد صادق القرموطى - بتنفيذ الواجب المحدد لهم» وتمكنوا 
من السيطرة على المطارات وتأمينها فى وقت مبكر من الصباح . 

وسرعان ما اتصل بهم البغدادى وحسن إبراهيم لإبلاغهم بنجاح الحركة» لكى 
يقوموا بتعزيز قوات الثورة بطائراتهم فى الجو» واستبدت الفرحة بنسور مصرء 
فانطلقوا يشقون الفضاء بطائراتهم» فى مختلف أنحاء البلاد ما ترك أثرا عميقا فى 
رفع معنويات الحيش والشعب». 
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وسالت عبداللطيف البغدادى عن دور وجيه أباظه ليلة الثورة فقال لى : 


- لقد مررت عليه فی البيت يوم ۲۲ وكان ذاهبا إلى المطار فأاخحذته معى فى 


سيارة جيب وذهبنا معا وفى الطريق قلت له: 
أريدك الليلة أن تكون فى بيتك الساعة الثامنة. 


فقال لى : 

۔ لا تقول لی أی تفاصیل حتی لو تسرب الغبر... فیکون من آحد غیری ولیس 
منی. 

فقلت له: 

- إذن الساعة الثامنة تكون فى بيتك . 

قال : 

- نعم ولکن والدتى هناء وآريد أن أرسلها إلى البلد. 

فقلت له: 


- اتصرف على أساس الساعة الثامنة تكون موجودا فى البيت. 
بعدها مررت عليه ومعی حسن إبراهیم حتی آبلغه بالعملیات وموعدهاء ضربت 


جرس الباب فردت على زوجته 


قالت: من...؟ 

سألتها: وجیه موجود...؟ 

قالث: وجيه مسافر البلد. . من يسال عنه؟ 

قلت لها : البغدادى , 

فرد هو ملى» وطلب منى الدحول» ودخلت وأذكر أننا أكلنا عنده عنبا. 
واتصلنا بصديق لنا اسمه عمر الحمال كان سفيرا فيما بعد وقلت له: الساعة ۸ 


کر وا ی ا جت ا ا ای ا اتن ف اة 
من عند وجيه ولم يرد علينا أحد حتى الساعة ۰ وبعدها وجدناه. 


فقلت له: كيف هذا يا أستاذ؟ ألم نتفق على أن تكون موجودا الساعة ۸ 
وطلبت منه أن يذهب إلى مطار غرب القاهرة ونبلغ القيادة هناك . 

وفى الصباح اتصلت بمطار غرب القاهرة وسألت عن عمر الجمال فقالوا لى: 
إنه ذهب إلى الاسكندرية. 

فى هذا الوقت لم نكن استولينا على القيادة. اتصلت به بالتليقون. 

وقلت ل ما هى حكاية الأسكندرة ح٠‏ 

قال: ومن یدرینی أنكم نجحتم... هل تريد منى أن أذهب إلى غرب القاهرة 
وأقوم بثورة بمفردی . 

فقلت له: اذهب إلى مطار مصر الحديدة لتتولی قيادة المطار وسيكون معك 
عبدالحمید الدغیدی ... 

وقامت اللورة واستولينا على القيادة» وأحذت سيارة «(ستروين» وذهہت إلى 
السوارى لأرى الدبابات. 

كانت هناك آربع دبابات ائنتان عند مطار مصر الحديدة ... وائنتان اأرسلناهما إلى 
ا 

المهم آننى ذهبت إلى مطار مصر الجديدة لأرى وأطمئن . . على وجيه. 

لما قابلت وجه قال لئ 

کله تمام. 

فقلت : كيف تتصرف من غير أركان حرب»› أو مساعد آرکان حرب» ورأیت 
حدود المطار. 


فرد علی: آنا عندی تعلیمات من شعروای باشا أن أدافع عن المطار. 

قلت له: عندك حق... ولكن من الآن خذ أوامرك من وجیه لا من شعراوی 
باشا الآن فى المعتقل . 

فقال: أوامرك يا فندم. كانت الثقة كبيرة لدرجة لا تتصورها. 

وجاء سامی القرموطی یسیر على قدمیه من روکسی ومعه دبابتان متجها 
إلى ألماظة. 

وکنت قد مررت على سامی القرموطی» وکان معی حسن إبراهيم . 

فقال لی: لو حدث لنا مکروه من سوف یراعی أولادنا؟ 

قلت: نحن أيضا خارجون مثلك ولو حدث لنا مکروه لن يراعی أولادنا 
غير الله . 

بعد ذلك وحتى اطمئن قلت له حذ دباہتين» واذهب إلى ألماظة كان محمد 
شوكت سيصبح قائد المطار » كانت عندى حساسية بالنسبة له لخوفى من أن يخطئ 
لذلك تولى وجيه أباظة القيادة فى هذه الفترة... فترة الثورة. . حتى استقرت 
الأوضاع - أصبح وجيه مسولا عن الشثون العامة للقوات المسلحة. 
© هل كان وجيه أباظة يجب أن يدخل مجلس الثشورة ولكنه تنازل لإحداث 
التوازن بين الأسلحة لأن عدد ضباط الطيران كان كبيرا فى املس وقالوا: إن عدد 
مثلى سلاح الطيران فى مجلس قيادة الثورة أكثر من أى سلاح آخر؟ 

- ليس بالضبط فكان مجلس الثورة فى الأصل ۰۹ فى اللجنة التأسيسية فجاء 
جمال واقترح ضم زكرياء وحسين الشافعى» وعبدالمئعم أمين» ويوسف صديق› 
للجنة التأسيسية. وكنا فى اللجنة التأسيسية ثلاثة من سلاح الطيران جمال سالم» 
وحسن إبراهيم» وأنا. احسست أن جمال یرید أن یقوی جبهته فاقترحت ضم 
اثنین من الطیران هما: وجیه أباظه وعلی صبری» جمال عبدالناصر فهم ما أقصده 
وأحذ موقفا وقال: لا... وکان سیحدث صدام فی أول يوم... 


يقول وجیه أباظة عن دوره ليلة الثورة كلمات قصيرة مسحدودة» إذ يحاول أن 
ینکر ذاته وینسبه لی زملائه حتی لو کان هو معهم قول : 

« كان دورى ليلة الثورة مع باقى ضباط الطيران هو الاستيلاء على معسكرات 
سلاح الطيران الملكى› وقد حضر البغدادى وحسن إبراهيم إلى منزلی يوم ۲۲ 
يوليو فى الساعة التاسعة مساء» واتفقنا على تعيين حسن محمود قائدا لسلاح 
الطيران» ومحملد صدقی محمود نائبا له «وقد اعتقل صباح يوم ۲۳ يوليو لمدة 
حمسة أيام) . 

وكان موقعى هو قيادة سلاح الطيران» وعمر الحمال لغرب القاهرة» ومحمد 
کک ووا ن ل ا ا 

وقد تم الانقلاب بيسر وسهولة ودون ی معارضة» وقد أذعت بالمیکروفونات 
عن قيام حركة الجيش لتطهيره. . وفى هذا اليوم حضر لى محمد عبدالرحمن أباظة 
متسللا» وقال لى إننا نفكر فى تطهير البلد ويجب عزل الملك» ولا أخحطرته أن هذا 
لیس فی خطتنا ثار وغضب!!. 
لا لالا 

یوضصح توفیق عبده اسماعیل› أحد الضباط الأحسرار» قصة الشورة منذ قام 
دور عقب إلغاء معاهدة سن ۱۹۳١‏ . 

«كان الجيش بعد قرار مصطفى اللنحاس باشا- وتصديق البرلان عليه - بإلغاء 
المعاهدة قد تحرك حماية القاهرة من الجيش الإنجليزى» وجاءت الأوامر للقرات 
الملصرية أن تقف عند الكيلو ۷۷... . 

«وفوجئنا بالطيران الإنجليزى يسقط علينا منشورات تقول إن هذه المنطقة 
: مخصصة لهم» وفقا لمعاهدة سنة ›1۹۳١‏ ولابد أن نعود للخلف حتى الكيلو 


۰ وإلا فضسوف نتعرض لهجوم ورفض الضباط ... وكانت أعصابهم مسشدودة 


ا 


«وكان السؤال المطروح على ألسنة الضباط الأحرار: هل يكن آن نفعل شيا ... 
وما هو هذا الشىء. . 

هنا لمع اسم وجيه أباظة ... لأننا كنا قريبين من ملطقتهم ... 

إن أغلب هذه المنطقة› تابعة للعائلة الأباظية› لهم فيها ناس وأقارب»› 
وأصدقاء وأرض› ومصالح› لقد ظهر اسم وجه أباظة› کصاحب الدور الأساسى 
فی العمل الفدائى ... فقد قاد العمليات ضد المعسكرات البريطانية ... 

(وكان من بعض الأحزاب السياسية » ولكن أغلبهم كان من الطلبة الوطنيين . 

وکان وجيه أباظة هو قاأعدة الفدائيين الرئيسية› هو الذى يمولهم› ويحمیهم › 
وينظمهم› ویخطط لهم ... 

«وكانت الحكومة تشك فيه› ولكنها لم تقترب منه» آولا لموقعه كکضابط فى 
الطيران› وثانيا لُسرته الكبيرة... وثالدا لانه کان هناك إعجاب به وېدوره... . 

«ولقد سمعنا عن أسطورة وجه أباظة a‏ وما يقوم به فى الشرقية ... 

ومع حريق القاهرة... وفكر تنظيم الضباط الأحرار أن يقوم بعمل شئ مثل 

«أن يعلن الضباط استياءهم للملك من هذا الموضوع... . ۰ وبداً ڀطلب من 
الأسلحة أن تحضر عددا من الضباط› ليذهبوا معه إلى قصر عابدين»› ووجد فى 
النهاية» أن العدد سيكون محدودا جدا» لقد ذهب عرابى من مظاهرة عسكرية 
ضمت كل ضباط الجيش› ولكن هذه المظاهرة التى فكر فيها عبد الناصر سيكون 
عددها قليلاء ما لا يليق بالتنظيم » ولا يجدى فى المطالبةء ولا یحقق شیا إلا 
العصف بهؤلاء الضباط» واستبدل عبد الناصر المظاهرة العسكرية» بفكرة الانقلاب 
وبدا التفكير فى أن يكون الانقلاب عام ١٠۹٠ء‏ خلال هذه الفترة يستكمل التنظيم 
مقوماته وینتشر ویقوی هسه ... 

ثم تقرر أن يقترب الموعد» وآن یکون الانقلاب فی نوفمبر ۱۹١۲‏ عند افتتاح 
البرلان بان تتم محاصرة مبنى البرلان» ويقوم الجيش بحركته. 


i See 


«اوعندما أعلن عن موضوع التعديل الوزارى» تقرر أن يقترب موعد الحركة» 
وکان محددا له يوم ۲۲ يولیو» ولکنه تأجل یوما واحدا لاستکمال الاستعدادات . 

«وعندما كنت آخحذ السعليمات لأورعها على الضباط» قالوا لى: سوف يقابلك 
ضابط فی مطار هیلوبولیس اسمه وجيه أباظة ... 

كنت سعيدا» لأننى سوف ألتقى بالضابط الأسطورة. 

«وكان الموعد فى الساعة الثالشة ذهبت قبل هذا الموعد بقليل وتصادف خروج 
قوات من بوابة سلاح الطيران» ولا سالتهم عن وجهتهم» قالوا: إنها تعليمات 
حيدر باشا بسبب إعلان حالة الطوارئ... . 

وأثناء هذه المناقشة» جاء وجيه أباظة... وكان أول لقاء لى معه... وهو الذى 
أنهى المناقشة» وأعاد القوات ... ووقف معنا... حتى الساعة السادسة صباحا... 

بعدها ذهبت لطار ألماظة... لکی آقابل حسن إبراهیم وکان یقف هو وزمیله فی 
النقاط المحددة لهما... ثم عدت إلى مطار هليوبوليس. 

وكان هناك ضابط طيار لابد من القبض عليه اسمه إسماعيل حقى هارون... 

أرسلوا له سيارة مدرعة فيها كمال رفعت» وآمال المرصفى» ومحمد البلتاجى 
وصعد إلى شقته كمال رفعت» ولا فتح الباب وهو يرتدى البيجامة قال له: أنت 
مطلوب تعالی معنا. 

وساله: مطلوب من من ... 

ولم يقل له کمال رفعت من الذی طلبه. 

ورفض الرجل» وحاول آن يضرب كمال إلا أنهم فى النهاية استطاعوا إنزاله 
من منزله وصحبوه من روكسى فى الساعة السابعة والنصف فى سيارة بهاء 
إسماعيل هارون» والبلتاجى فى العربة المدرعة... 

وقال لى وجيه أباظة : كل شئ تحت السيطرة»ء والمفروض أن نبحث الخطوات 
التالية. 


س 


فسالته: هل ستترکنا... 

قال: أنتم فى صحبة ضابط آحر» وأنا سأذهب لأرى الخطوة القادمة ونعد 
0 

فى الساعة الثامنةوالنصف› وجدته فى القيادة مع اجتماع به جمال 
عبدالناصر» يتناقشون فى الخطوة التالية... 

«ورأيت إحسان عبد القدوس داخل القيادة... . 

«هذه هى مواقف وجيه أباظة الأربعة.. 

«موقف سمعته... وهو دوره فى العمل الفدائى 

«وموقف عاشرته ... وهو دوره ليلة ثورة يوليو 

«(وموقف شارکت فيه وریت فيه جرأته وشجاعته وهو حصار مطار الماظة... 

(وموقف رآيته. . وهو اجتماعه مع جمال عبد الناصر وأعضاء مجلس القيادة 
يضعون خحطة المرحلة التالية عقب نجاح ليلة ۲۳ يوليو. 
لالا1ا 

لم یغادر وجه أباظه سلاح الطیران حتی يوم ۲٣‏ يوليو. 

کان قد أمضى ثلاثة يام بعيداً عن بيته. 

يقول ممدوح أباظه شقيقه الأكبر إنهم لم يروه فى تلك الفترة» لكنهم لم يكونوا 
على علم بتفاصیل وحقيقة دوره فى الثورة. قلت لممدوح أباظه: 
۵ صباح ۲۲ فتحت الراديو وسمعت أن الثورة قامت؟ هل علمت أو توقعت 
أن وجيه أباظه أحد المشاركين فى الثورة؟.. وكيف علمت؟ 

- فی ۲۳ يوليو سمعت عن الشورة» ولا آذکر أن وجیه کان مشارکا فیها أم لا 
وتقریبا اتصل بنا وعرفنا منه بعض الملامح عندما قال إن کل شئ مستتب» لأنه فی 
هذا الوقت إسماعيل أباظه والد حسن وفرج ومصطفى وفايز ووالد مصطفى اغتيل 
فی صباح ۲۲ يوليو وأحضروه ليدفن . 


س ٠م‏ 


وجیه لم يحضر» لا هذه ولا تلك وكان فى القيادة. . ولا قال لنا أنه لن 
يحضر ولقد فسرنا عدم حضوره لهذا السبب» ولکنی کنت مطمئاً ودخحل فی 
علمی أنه مشارك» فى هذا الأمر بشكل أو بآحر» ولا أتذكر التفاصيل ولا من 
الذى قال لى . 
# هل تذكر أول لقاء لك مع وجيه أباظه بعد قيام الثورة؟ وهل فى تلك الأيام 
من ۲۳ یولیو حتی خروج الملك فی ۲٢‏ یولیو رأیت وجیه أباظه؟ 

- أذكر أن فريد أبو حديد الذى كدت أعمل معه فى وزاة «المعارف» ذهب إلى 
القيادة التقى مع محمد نجيب» وعندما عاد قال لى أن وجيه مهم عند محمد نجيب 
وظل یکلمنی عن وجیه› ولکئی لا آتذکر ما هو دوره... ولکننا كنا على اتصال. . 
6 ألا تذكر المناصب التى أسندت له بعد الثورة؟ 

- أعتقد أنه كان له شأن فى هذه العملية» وأحد كبار أسرتنا قال لوجيه: 
أنتظرك على الغداء وكان متفقاً معه على ذلك. . وغضب لانه لم يحضر... ولم 
يعتذر»› ولکن وجیه قال له: إن ماحدث آن محمد جیب مش عارف کان رايح فين 
ور حت أودعه فقال له: تعالی اطلع ... وأخحذنى معه. 
لا لا لا 

وسوف يرحل الملك بعد ساعات› ولم تعد هناك مشاكل فى القاهرة. 

بعض أفراد من الطيارين أرسلهم إلى الإسكندرية. . 

وجاءه التمام» بأن کل شئ يسير فى الطريق المرسوم» ونه لامشاکل› 
ولاعقبات وأن المسألة قد انتهت تقريبا. 

لم يذهب إلى بيته» ولكنه ذهب إلى صديقه حلمى سلام وفقا لشهادة الرجل 
الذى قال: 


ايوم السادس والعشرين من يوليو سنة ٠۹١١‏ . وساعتها: الساعة السادسة من 
مساء ذلك الوم نفسه- وهى (الساعة) التى حددها مجلس قيادة الشورة» 
ل«افاروق» لكى يغادر وبلا رجعة» آرض مصر- فى هذه الساعة نفسها جاء إلى 
بيستى قائ الجناح وجيه أباظه» - وكان واحدا من «الضباط الأحرار» الذين 
أسهموا إسهاما مؤثرا. . وفعالا. . فى وصول «الثورة»» قبل أن تقوم. . وبعد أن 
قامت. جاءت إلى بيتى فى ذات اللحظة التى كان «فاروق» يلقى فيها «نظرة 
الوداع» على قصر رأس التين. . الذى وقع» من فوق «مائدة رحامية» كانت 
تتوسط إحدى قاعاته. وثيقة تنازرله عن اعرش مصرا. وحمللى اوجيه» بين 
ذراعيه القويتين» وأحذ يقبلني» ويدور بى فى أرجاء المحجرة التى استقبلته بها. . 
ور برحل ول روا لف رو ا روك لکل ری 
على أرض مصر). 

« ثم جذبنی «وجيه» من يدي» وهو فى حالة انفعال لاتوصف. واندفع حارجا 
من البيت. . وأنا معه. 

«وأمام البيت. . كانت هناك «سيارة جيب» تقف فى انتظاره. . ركبناها معاء 
وتوجهنا إلى «(محطة مصر الجديدة المجوية» حيث كان فى انتظارنا بها «قائد 
الأسراب» حسن إبراهيم . . عضو مجلس قيادة الثورة. . والذى وقعت على عاتقه 
مسشولية تحريك "القوات الجوية»» التى أرهب رثيرها فى سماء الإسكندرية 
وأشعره أن «الأمر» جد» ولا هزل فيه. 

ومع حسن إبراهيم . وجيه أباظه. وعبد الحميد الدغيدي. . ومحمد شوكت. 
وعمر الجمال. وآخحرون من مجموعة «الضباط الأحرار» بالقوات الجوية - شربنا 
«نخب انتصار الثورة»: أكوابا من عصير البرتقال» كان لها - فى ذلك «اليوم 
المشهود» - مذاق خاص تيزت به عن كل ماسبق لنا أن شربناه منها. . كان لها 
مذاق «الشهد» على ألسنتنا. . 


٢ س‎ 


بدأت الثورة منذ أيامها الأولى تخوض المعارك على الحبهات المختلفة» ولكن 
أعنف هذه المعارك تلك التى دارت بين قيادات اللسررة أنفسهم والانقسام الذى 
حدث داخحل مجلس الثورة عام ۱۹٥٤‏ . 

عندما وقع الخلاف بين محمد جيب وزملائه أعضاء مجلس الشورة وحدث 
حلاف يهدد الثورة› استغلته کل القرى التى تجمعت واتخذت موقفا من الثورة› 
فقد أضيرت قوى الأحزاب السابقة والإقطاع وغیرهم . 
مجلس الثورة فقد كان من الطبيعى أن يقع مثل هذا الخلاف بين الشباب المتحمس 
الذى قام بالثورة» وبين الرجل المحافظ الذى قادها... 

لقد کانوا تقریبا من جيل واحد» وکانوا أصدقاء من قبل» وکانوا یجلسون معاء 
ويأكلون معاً» ويتكلمون معاً. . 

ولاشك أن ذلك قد ترك أثراً فى نفسه»ء وأيضا كان هناك من يوقع بين كل 
الأطراف من الذين يستفيدون من وجود أى خلاف. 

ور بجا كان وضع محمد نجيب الذى ظهر على أنه وجه الشورة قد سبب ضيقاً 
للآخحرين الذين أحسوا أنهم هم صانعو الثشورة. . وأن دوره فیها محدود جداً. . 

«ولم يكن ذلك صحيحا على إطلاقه. فيكفى محمد نجيب آنه تصدر المسثولية. 

«ولو كانت الثورة قد فشلت» فإن مصيره كان الإعدام بلاشك» فقد کان 
واجهة لعمل خحطير› وتحمل فيه مسئولية کېري ... ولکن الأهم من ذلك کله» آنه 
التناقض بين الرجل»› E)‏ مجموعة مجلس قيادة الثورة كلها. 

يقول محمد نجيب فى مذكراته إن مجلس القيادة كان يجتمع فى غيابه ويتخذ 
قرارات متنافرة مع آرائه» ویضرب مثلاً بأنه لم یوافق على حل تنظيم الإخوان 


—- ۹ 


المسلمين» وأنه كتب استقالته وقال فيها أنه على قادر على التعاون مع المجلس 
وغیر موافق على کثیر من قراراته . 

وافق المجلس على استقالته» وعين جمال عبد الناصر رئيسا للوزراء» وذهب 
عبد املحسن أبو النور إلى بيته. وأنه استطاع بواسطة التحايل سحب الأسلحة من 
جنود الحراسة من على البيت اوفوجئت فى الصباح بتغيير الحرس» ومنع الخروج 
أو الدخول للمنزل وقطع التليفون على حد تعبير نجيب». 

ثم جاء حالد محيي الدين مع ثمانية من ضصباط الفرسان ليبلغوه أن مجلس 
الثورة قرر إعادتة» وتعيبن خالد محيي الدين رئيس للوزراء. 

ويلخص محمد نجيب الأرمة من وجهة نظره فى موضوع الديمقراطية... وأنه 
كان مع الديقراطية... وكانوا هم معادين لها. 

ولم يكن هذا الآن صحيحا على هذا النحو. 

ويقول محمد حسنين هيكل أنه بعد إبعاد جيب عرض جمال عدالناصر رثاسة 
الجمهورية على الأستاذ أحمد لطفى السيد «باشا» مؤسس الجامعة وأسستاذ الجيل 
كما كان يطلق عليه بعد ترجمته الهامة لفكر أرسطو»ء ولكن «لطفى السيد» قال 
لحمال عبدالناصر أنه يعرف الأهمية التاريخية والوطنية التى قامت بها ثورة يوليو› 
ونه يؤمن بأن لاأحد يستطيع أن يتحمل مسئوليات استمرار آى عمل غير الذين 
بدأوه» وآن مصر فى حاجة إلى دم جديد وأن شبابها لايجب أن يتردد أو يقبل قيام 
ازدواجية بين شكل السلطه وحقيقتها. 

وكانت أول مرة يسمع فيها جمال عبد الناصر من يقول له: أنت الذى يتحتم 
أن يتقدم لرئاسة الجمهورية. 
لا ل1 

الحقيقة أن أزمة مارس ۱۹۰٤‏ کانت بين تيارين. . 

إما أن تستمر الثورة. . أو لا تستمر. 
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وكان محمد نجيب قد بدأ يتصل ببعض القوى القدية» وربا كان يتصور أنها 
ستدعم موقفه» إذا ما ساعد الضباط فى العودة إلى مواقعهم فى الجيش. 

وکان هذا أمر مستحيلاً من حيث المنطق البحت... 

وفى ذلك الوقت وجه أنور السادات إلى محمد نجيب انتقادات عنيفة(') وجرده 
من كل علاقة له بالثورة قبل أن يطلبوا منه أن يتولى القيادة. 

وتصاعدت خلال شهر مارس ۱۹٠١٤‏ الأزمة بعد أن عاد محمد نجيب إلى 
موقعه عقب الاستقالة الأولي. 

فقد قامت مظاهرات من الحامعة ابتهاجاً بعودته ويقول محمد حسنین هیکل إن 
عبدالناصر عرض رئاسة الجمهورية على الأستاذ أحمد لطفى السيد باشا مؤسس 
ا لجامعة المصرية وأستاذ الجيل كما كان يطلق عليه بعد ترجمته الفكر ارسطو ولكن 
لطفى السيد قال لحمال عبدالناصر أنه يعرف الأهمية التاريخية والوطنية للدور الذى 
قامت به ثورة ٣٣‏ پوليو وهو يڙمن ٻأنه لااحد يستطيع أن يتحمل مسئوليات 
استمرار أى عمل غير الذين بدأوه» وآن مصر فى حاجة اليوم إلى أم جديد» وأن 
شبابها لا يجب أن يتردد أو يقبل قيام ازدواجية بين شكل السلطة وحقيقتها ولأول 
مرة سمح جمال عبدالناصر من يقول له «آنه هو الذى يتحتم عليه أن يتقدم لرئاسة 
الجمهورية")» وسارت على كوبرى قصر النيل قاصدة ميدان الجمهورية»› ولا 
تصدت لها الشرطة» دخلوا فندق «(سميراميس» القديم» وحدث احتكاك بين 
المتظطاهرين وبين البوليس وأطلقت فيه الرصاصات» وأصيب آحد الضباط وألقى 
القبض على الطالب الذى أطلق عليه النار واتضح أنه من الإخوان المسلمين. . 

وصدر قرار بإيقاف الدراسة بالجامعات من آول مارس» لمدة أسبوع . 

وتبين من التحقيقات أن الإحوان المسلمين هم الذين قاموا بهذه الحوادث 
وألقى القبض على عدد من زعمائهم . 
(۱) قصة الثورة كاملة ‏ أثور السادات 
(۲) ملفات السريس ۔ محمد حسنين هيكل . 
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فی ٦‏ مارس أعلن عبد الناصر - رئيس مجلس الوزاراء - قرار مجلس قيادة 
الثورة بانتخاب جمعية تأسيسية تتولى مناقشة مشروع الدستور. 

وتقوم بمهمة البرلمان حتى يعقد البرلان الجديدء وإلغاء الأحكام العرفية والرقابة 
على الصحف وتعيين محمد نجيب رئيسا لمجلس قيادة الثورة» ورئيسا للوزراء. 

وتنحى عبد اللاصر عن رئاسة الوزارة؛ ٠‏ 

وبعدها أعلن المجلس قراره بالسماح بقيام الأحزاب . 

وحل مجلس الثورة. . . واجتمع ضباط الجيش من جميع الأسلحة. 

ورأوا الثورة مهددة إذا عادت الأحزاب القدية. . . وقد بدأت تتحرك فعلاً. 

وقرروا معارضة مجلس الثورة»› والاعتصام فی ٹکناتهم حتى يتم إلغاء كل 
هذه القرارت» وطالبوا بان تستمر الثورة» وتواصل طريقها. . وكانت وجهة 
نظرهم. . لماذا إذن كل بجا قمنا به. . إذا كنا سوف نسلم البلاد للأحزاب القدية 


وھی کما هي . 
بعدها قرر مجلس قيادة الثورة إرجاء تنفيذ قرارته» وتشكيل مجلس وطنى 


وتخلی محمد نجیب عن رئاسة الوزارة»› وشكل عبد اللاصر الوزارة» واتخذ 
مجلس قيادة الثورة سنة قرارات لتأمين مسيرة الثورة. 

-١‏ محاسبة المسئولين عن الفساد السياسى فى العهود الماضية وطرق إبعادهم من 
العمل فى محيط السياسة وحرمان عدد منهم من حقوقه السياسية. 

- تطهير الصحافة . 

۳- منح سلطات للمسئولين فى الجامعات لضمان انتظام الدراسة فيها... 

-٤‏ البحث فى إصدار قانون لحماية الثورة والأسس التى يقوم عليها 
الجلس الوطني . 

-١٥‏ القيام مشروعات هامة للمصلحة مختلف طبقات الشعب وتنشيط الاقتصاد 
القومى والقضاء على الفساد. 

-٦‏ اخحتيار عناصر صالحة فى مجالس البلديات وحل مشكلة المواصلات 
بالقاهرة. 

وبدأ مجلس الوزراء يطبق قراره بالحرمان من حق تولى الوظائف العامة ومن 
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كافة الحقوق السياسية وتولى مجالس إدارة النقابات والهيثات لمدة عشر سنوات كل 
من سن أن ولي الورارة فن الفرة من ١‏ فبراير نة ۹6 إلى ٣٣‏ يولية نة 
۲,؛, أى فى السنوات العشر السابقة على الثورة وكان منتمياً إلى حزب الوفد أؤ 
حزب الأحرار الدستوريين أو الحزب السعدي. 

أما من لم يكن منهم منتمياً إلى هذه الأحزاب فلا يحرم إلا بقرار من مجلس 
قيادة الثورة. 

والوراراء الحزبيون الذين حرموا من حقوقهم السياسية بموجب هذا القرار هم : 
من الوزاراء الوفديين: مصطفى النحاس» على زكى العرابي» عبد السلام فهمى 
جمعة» مکرم عبید» أحمد جيب الهلالي» فؤاد سراج الدين» مصطفى نصرت› 
أحمد حمزة» عبد الحميد عبد الحق» عبد المجيد عبد الحق» محمد محمد الوكيل› 
عبد الفتاح الطويل» عثمان محرم» محمد صلاح الدين» محمود سليمان غنام» 
حسين الجندي» إبراهيم فرج» عبد الفاح حسن» عبد اللطيف محمود» حامد 
زکی» یاسین آحمد» عبد الحجراد حسین. 

ومن الوزراء الدستوريين: محمد حسينهيكل» أحمد على علوبه» رياض عبد 
العزيز سيف النصرء عبد المجيد إبراهيم صالح» على عبد الرازق»ء أحمد عبد 
الغفار» أحمد رمزي» عباس أبو حسين. 

ومن الورراء السعديين : إبراهيم عېد الهادي» محمود غالب»› ممدوح رياض»› 
على أیوب› عبد الرزاق السنهوري› أحمد مرسی بدر» الدكتور جيب إسكندر» 
عبد المجيد بدر. 
لا لالا 

کان لوجیه أباظه دور بارز فى أرمة مارس ٠٠١٤‏ وكان مع استمرار الثورةء 
وتدعيمهاء وضد أن يعود الضباط إلى ثكناتهم» وفقا للاصطلاح الذى كان شائعا 
فى ذلك الوقت يقول: 

«كنا قد اجتمعنا بمنزل سعد زايد اجتماعا حضره جمال عبد الناصر وعبد الحكيم 
عامر وصلاح سالم وأبو الفضل الجيزاوى وعدد آخر من الضباط للتشاور وأخحذ 
الرأى فما إذا كنا سنستمر آم نعود للثكنات رانتهى الاجتماع إلى ضرورة استمرار الثورة) . 

لاوفى يوم تقديم محمد نجيب لاستقالته عقد ضباط الفرسان اجتماعا طالبوا فيه 
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ضمن مطالبهم بإلغاء البوليس الحربي» وإدارة الشثون العامةء وهو الاجتماع الذى 
انتهى بترشيح جيب ريسا للجمهورية» وخالد محيي الدين رئيسا للوزراء. 

اوبعد الاجتماع حضر جمال عبد الناصر وكان مأخوذا من الطريقة التى عومل 
بها فى سلاح الفرسان» ودخل غرفة الاجتماعات حيث كان هناك عدد من الضباط 
الأحرار الرافضين لاقتراحه الذى عرضه على سلاح الفرسان. 

وأذكر أن جمال عبد الناصر سحب طبنجة ووضعها على رأسه وهو واقف 
فوق مائدة الاجتماعات»› وهدد بقتل نفسه إذا ماحدث صدام بين وحدات الجيش 
وأسلحته المختلفة. 

«وفى هذا الاجتماع قررت إخحراج الطائرات محملة بالصواريسخ فوق سلاح 
الفزسانء كفا قحب آبو الققل الخيزاوئ وسعك زاك ومجمرعة شيباط الذفية 
وحاصروا سلاح الفرسان بالمدفعية» واستولى مجدى حسنين على مخزن 
ذخيرة السلاح. 

اوعندما قامت الطائرات التى أعطيتها الأمر بقيادة يوسف سعودی وحسام نوفل 
وعز الدين العيادى بالتحليقق (طيران منخفض) فوق الفرسان» تحولت دفة 
الموقف» وائتهت أرمة الفرسان. ) 

كان هناك عدد من الطيارين المعادين › استدعاهم وجيه أباظة إلى منزله» فى 
عزومة على الخداء» وقال لهم إنهم لن يخرجوا من هنا إلا بعد أن تنتهى الأزمة. 

وفعلا ظلوا فى بيته حتى إنهاء الأرمة. 


لالالا 

بانتهاء أزمة مارس 

استقرت الثورة فى الحكم. . 

وكان وجيه أباظة يواصل تدعيمها كان طريق موقعه الجحديد فى الشئون العامة 
للقوات المسلحة. . 


لم تکن هناك وزارة إعلام 
وکان هو مسئولا عن إعلام الثورة... 
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مع على ماهر أول رئيس وزراء اختارته الثورة 


رجیه أباظه يصافح حسن ابراهيم . . وكان وجيه اباظه هو الذى ضم حسن ابراهيم لتنظيم الضباط الاحرار 
ریری فی الصورة أنور السادات 
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فى الايام الأرل للثورة مع عبد الناصر وعبد الحكيم عامر 


Converted by Tiff Combine 


فى مقدمة الصفوف . . بعد قيام الثورة مباشرة وجيه أباظه ف أحد المؤتقرات الشعبية مع قادة الثورة 


النضال الوطنى 


الششون الحامة 


عندما قامت الثورة» لم تكن تملك إعلاما... لم يكن التليفزيون قد ظهر بعد.. لم يكن 
للثورة صححافة مستقلة تنشر وجهة نظرها.. ويبدو أن الصحافة القائمة» لم تكن - في 
معظمها ترحب بالثورة. خاصة بعد إلغاء الأحزاب» وإلغاء صحافة الأحزاب أيضا.. 
وقررت الثورة أن تتولي إعلامها بنفسها.. 
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وعهدت بهذه المهمة إلى وجيه أباظه. . الذى أنشا صحافة اللثورة» وأنشا شركة 
للسينماء وأنشاً شركة للإعلان. . وابتكر وسائل عديدة» وفريدة للإعلام عن الثورة. . 
واستعان بفنانی مصر»› وبکشابهاء وأدبائها» صحفییها لتقديم إعلام ناجح وواع»؛ 
وصادق› وجديد عن الثورة»› وقادتها الذين لم يكن أحد يعرفهم من قبل › فکلهم من 
الشبان» ومن الوجوه الحديدة على الخحياة السياسية المصرية. 

واختار للعمل معه كتيبة مبخلصة وواعية» واستطاع أن يكون من زملاثه» ومعاونيه 

لذلك» فإنه يوم اتجه إلى عمل آخحرء فضلوا جميعا أن يتركوا مواقعهم فى إدارة 
الشثون العامة للقوات المسلحة التى كان يرأسها» والتى عهد إليها بمسئولية الإعلام 
عن الثورة. 

کانت هی وزارة الإعلام. .. ووضعت لبنة إنشاء هيئة الاستعلامات . 

ابتكرت انتاج الفيلم التسجيلى عن الثورة. . واستعانت بأفلام روائية أنتجتها» تنشر 
من خلالها قصة الثورة وفكرها. وآقامت إدارة الشئون العامة متحف الثورة. 
كان مطلوباً فى تلك المرحلة. 
ليقوموا بتهيئة المواطنين لمشروعات الثورة وأهدافها. 

ودخحل وجيه أباظه نقابة الصحفين› وأصبح واحدا من أبناء مهنة حملة القلم 
والفكر . واخترع وسائل جديدة للإعلان» بعد أن كون فرقة من الشباب المصرى يحترف 
المهنة لأول مرة» هم الذين حملوا مشعلها بعد أن هاجر اليهود الذين کانوا يسيطرون 
على مهنة الإعلان فى مصرء وكان وجيه أباظه هو الذى فكر فى الإعلان بالفوائيس 
المعلقة على أعمدة الكهرباء فى الشوارع . 


وهو أول من استخدم الإعلان على الترام ووسائل النقل المختلفة . . قبله كان الإعلان 
قاصرا على الصحف» ولكنه استطاع أن يخلق له أوعية جديدة بدأت بالإعلان عن 
مشروعات الثورة» م امتدت إلى الإإعلانات التجارية لتغطية النفقات» بحيث لا تتحمل 
ميزانية الدولة أية مصروفات. . . 

وقد تمكن وجيه أباظه بمشروعاته الفنية من اكتشاف فنانين جدد. . . بدأوا مع الثورة 
لالالا 

وهو الذى أنشأً جريدة الجمهورية ... كصحافة جديدة ومختلفة للثورة. 

وهر الذى أنشاً جريدة الشعب» بل إن تر خحیص الجريدة كان باسمه. 
لالالا 

کانت تعاون وجه أباظه مجموعة من ضباط الثورة. . الضباط الأحرار» وکانوا أقدر 
الناس على أن يققوموا بالإعلام» عن آفكارهم» وعن المبادىء الستة التى ثاروا من 
أجلها» وتمسكوا بهاء ومن هنا فإن هذه المجموعة» قد التقت فى إدارة جديدة أنشأتها 
الثورة لأول مرة» اسمها الشئون العامة للقرات المسلحة. 

كانت هی وزارة الإعلام.. وهى وزارة الثقافةء وهى أيضا مؤسسة الصحافة. . وهى 
مؤسسة السينما. . 

من بين أعضاء هذه المجموعة: محمد أبو الفضل الجیزاری الذى لعب دورا هاما ليلة 
الثورة» علد ما يتذكر هذه الفترة من عمر الثورة» وکیف أنشأوا إعلام الثورة قول : 

إنه فى ذلك الوقت . . لم تكن تملك الثورة إعلاماً إلا في الإذاعة ولقد نجح المرحوم 
وجه أباظه فى إعلام الشورة نتيجة أفكاره المبتكرة» وحب الناس له» وانشانا جريدة 
الحمهورية وقطار الرحمة - وشركتى النيل لاإعلان والسينما وکنا نعاونه بإاخلاص لکنه 
کان مبادرا فی كل شىء» وكانت شخصيته جذابة» فكنا نقابل السيدة أم كللوم» وعبد 
الوهاب ونتفاهم معهما وكان عبد الحليم حافظ قد بدأ فى الشئون العامة للقوات 


~۹ 


ل 


الملسلحةء وقد يسر لنا قطار الرحمة الاخحتلاط بالحماهيرء وكذلك من خلال «هيثة 
التسحرير» فى كل المحافظات» وكنا نمدها بالكتب والنشرات و الصور... لقد كان عمل 
الشئون العامة كبيرا. 

كان وجيه أباظة فكر بلا حدود واستمرفى العمل بكل جهده ونشاطه حتى حدث 
شيء غریب هو نقله للمطار حلوان - وقد حزنا ورتا أن وراء هذه العملية أنور السادات 
واعترضنا وطلبنا من كمال الدين حسين أن يبلغ جمال عبد الناصر أنه وإذا كان لابد 
من نقل وجيه أباظة» فإننا بالتأكيد سنترك الشئون العامة» ونعود لوحداتنا » ومن هذا 
المنطلق رجع عبد الناصر في قراره بنقله» وأصبحت العلاقة بيننا أكثر قوة عندنا كثوارء 
بعد ذلك التقينا فى مجلس الأمة الأول كأعضاء فيه ... 

كنا كتيبة الإعلام وعرفنا الناس بالثورة - فى وقت لم يكن أى نوع من الإعلام» هذه 
الكتيبة كانت بقيادة وجيه أباظهء وكانت تستعين أولا بالفنانين» ثانا بالدباءء وثالا 
برجال الصحافة وأصحاب الأقلام» كان لابد من اعلام قوى يبرز منجزات الثورة 
وأعمالها ومنها صدور قانون الإصلاح الزراعى الذي يقول إن الأرض من حق الفلاح 
الذى يزرعها بدلا من أن يوت بالأنكلستوماء فأاخذنا الأرض من الإقطاعيين ووزعناها 
على الفلاحين» حتى نواجه الطبقة العاتية التى كانت على علاقة بالرأسمالية فى 
الخارج» وبدأنا السد العالى - وقانون العمال والتأامينات» إن الثورة غيرت المجتمع 
تغييرا جذريا. 

حول هله القضايا الرئيسية التي تهم الناس كان بدور فكر الاعلام وهدفه 
وكانت النواة الأصلية لهذا الإعلام هم وجيه أباظه ‏ وجمال الليثى - ومصطفى 
كامل مراد - وعلى المهارحى - ومصطفى بهجت بدوى وغيرهم كما ساهم الفنانون 
والصحفيون أيضا. 
J0J‏ 

توفيق عبده إسماعيل أحد الضباط الأحرار الذين كان لهم دور بارز ومتميز فى 
الثورة» وإن كان قد اخحتلف معها ونقل إلى خفر السواحل ثم اعتقل بعد ذلك يقول: 


«إن وجيه أباظه هو الذى بنى إعجاب الشعب بالثورة. 

«ففى سنة ۱۹١٤‏ شيد وجيه أباظة إعجاب الشعب بالثورة» فكان هناك من يتصارع 
ومن يتشاجر» لکن وجيه كان مختلفاء كان يبنى هالة للثورة بوسائل عديدة منها قطار 
الرحمة» وحفلات الفنانين» والمطبوعات وغيرها حتى استطاع أن يشعر الناس بالثورة». 
لالالا 

ويقول مصطفى كامل مراد الذى كان يعمل مع وجيه أباظة فى إدارة الشئون العامة 
للقوات المسلحةء إن وجيه أباظة كانت له أفكار براقة» ولامعة.. 

مثلا لقد قرر الاستعانة بالفنان العالمى «(طرزان)ء وكان صاحب شهرة واسعة فى مصر 
ليس للدعاية للفورة فحسب» بل وإبراز صورة مصر الحقيقيةء ووجهها المشرق فى 
عهدها الحدید أمام العالم كله. 

وأرسل إليه يعرض استضافته» هو وزوجته فى القاهرة» ووافق الرجل. . وجاء إلى 
مصر» ورتب وجيه أباظة له زيارة سياحية لكل مناطق مصرء وجهز له طائرة هليوكوبتر 
تنقل بهاء» وقد بهرته مصر من خلال هذه الزيارة» حتى آنه عندما عاد إلى أمريكا أدلى 
بعشرات الأحاديث للصحف. والإذاعات حول مصر وعظمتهاء وكانت أحسن دعاية 
لمصر فى عهدها الثورى الجديد. 

وكانت هذه كما يقول مصطفى كامل مراد - واحدة من الأفكار المشسميزة والحديدة 
والجريئة لوجيه أباظة. 

لقد كان يتصرف بروح الثورة» وكانت أعماله كلها بعيدة عن الروتين» لذلك انطلقت 
إدارة الشئون العامة للقرات المسلحة فى عهده. وأدت أحسن الخدمات لللورة» وأنشاً 
صحافة جديدة للثورة. . وشركة للإعلان» وأخرى للتوريع» وثالثة للسينما. 

وقد ارتبطنا بوجيه أباظة كمجموعة من العاملين معه» وكنا نتعاون معا ونعمل معا 
وكنا نتصرف بروح الأسرة» وكأصدقاء» حتى أنه عندما ترك الشئون العامة للقوات 
المسلحة تركناها معه. 


ك 
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بعد ذلك التقينا فى أول برلان للثورة» وکان له دور فيه أيضا. : 


لالالا 

يقول جمال الليثى الذى عمل مع وجيه أباظه فى الشئون العامة للقوات المسلحة» أنه 
لم تكن لى صلة بوجيه أباظه وبعد نجاح الثورة» كنت مسئولا عن مدرسة المدفعية حتى 
طلب منى أن أذهب للعمل مع وجيه أباظه فى إدارة الشثون العامة للقوات المسلحة. . 
وكانت هى وزارة إعلام الثورة» وقالوا لى آنه رجل عظيم . 

بدأت العمل معه بأن ورعنا على الأقسام» أنت تمسك السينما تحت رئاسته» وأنت 
تمسك الصحافة . . وهكذا بدأ عملا جادا إلا أن هذه الحكاية أوغرت صدور ناس كثيرة» 
لأنه كان يقابل الفنانين» والصحفيين والمسؤولين - وفجاة جاءت رسالة بنقل وجيه أباظه 
إلى القوات الحوية» فاستغربنا ماذا فعل» وهل هذا هو جزاء اللإخلاص والامانة؟ 

كان وجيه أباظه رجلا إعلاميا درجة أولى» وأيقنت أن هناك وشاية وفى الغالب 
تکون من صلاح سالم لأنه كان يغار منه جدا- وذهبت إلى مقر جمال 
عبدالناصر» وکان فی اجتماع فخرج منه وقابلنی فقلت له: هل حضرتك أرسلت 
تطلب نقل لوجيه أباظه . 

قال: نعم . . . لقد فوجئ جمال عبد الناصر باننى أساله عن السبب. 

وقلت له: أريد أن أعرف لاذا ينقل مث هذا الرجل حاصة أنه مخلص ونظيف 
ویحب مصر. . . 

عبد الناصر عجبثى عندما سألئي : انت شايف إيه. . . طب خلاص . 

وقام کمال حسین مسکنی من أذنی. وقلت له یعنی أروح أبلغ. . 

قال لي: أيوه 

بعدها ألغى جمال عبدالناصر قرار نقله 

أذكر أنه ذات مرة طلبنا زكريا محيى الدين لقابلته.. وفى مكتبه وجدنا لديه 

ملفات كثيرة عن القوات البريطانية فى القاعدة» وطلب منا أن نحول ما فيها إلى 
منشورات» وکان موجودا محمد غانم» وکمال رفعت» عبد الفتاح مصطفی فکان معنا 
ضابط اسمه سعيد النكلاوى أبوه مصرى وأمه الجليزية . . ويجيد اللسخة الإنجليزيه فقال 


لى تقحد معاه ويعطيك الفكار من الملفات وكان فيه مطبعة فى شبرا أعرفهاء وأعرف 
رئيس العمال بهاء وتفاهم معه وجيه أباظة فقال الرجل» واسم «عم سيد إنهم يغلقون 
يوم الأحدء ويكنه أن يفتح المطبعة» ويطبع لنا المنشورات» وطلب الورق فقط» وسوف 
يقوم بطبعها» وعم وجيه يتسلم النشورات ويوزعها ويدفع الفلوس الخاصة بالطباعة. 

وجيه أباظه آقام حفلات ومهرجانات الاندلس» البعض يظن أن هذه حفلات مجرد 
ترفیه» ولکن کل فنان كان يطلع يقول كلاماً سياسيا ويتحدث عن عبد الناصر وغيره» 
ويتحدث فى السياسة ويوعى الناس» وكانت هذه الحفلات مذاعة على الهواء. مثلا أذكر 
يوم إعلان المجمهورية - وجيه أباظه عرف الخبر وقال لي: ونزلنا کان یوسف وهبی 
موجودآً ونقلنا له الخبر» فخرج وأمسك بالميكروفون - وكما قلت كانت الحفلات مذاعة 
على الهواء - وقرأ يوسف وهبى الخبر قائلا: «أيها الشعب لقد أعلنت الحمهورية). فهو 
أول من أذاع النباً. 

وکان معنا مدحت عاصم»› نجتمع ونفكر ونخطط فى «بوستر» لحاربة الشائعات 
وأيضاً نعمل على نشر الإشاعات البناءة. 

بعد ذلك فكر وجيه أباظه أن ينشىء مجموعة شركات باسم النيل السينماء والنيل 
للإعلان - وطبعا لعدم وجود خبرة واجهتنا مشاكل ومتاعب وعندما صفيت الشركة 
على الورق وجدوا أنها لم تحقق ربحاء ولكنها لم تكن خاسرة. 

أنتجنا فيلم «اللهمعنا» عن الشورة» وأفلاما أحرى روائية وتسجيلية عن إنجازات 
الثورة» عن الجيش . 

وآذکر آنه جاءنا ذات یوم رجل یونانی عجوز»ء قال إنه مهندس» وإنه آفنی عمره فی 
دراسة مشروع دون أن يلتفت إليه أحد» وهو يريد أن يقدم المشروع للمسئولين» لانه 
مشروع المستقبل لمصر. . 

كان الرجل هو ادانيوس» وكان المشروع هو السد العالي»› وقد ألحذ وجيه أباظة منه 
المشروع إلى جمال عبد الناصر» وبعد دراسة المشروع أمر جمال عبدالناصر أن يصرف 
للرجل عشرة آلاف جنيه مكافاة صرفها له وجيه أباظه. 


~o 
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حلمى سلام كاتب كبير عاصر الحركة الوطنية والثورة منذ كانت جنينا لم تولد 
بعد... وكان معاونا لها بقلمه كصوت للوطنيين فى نضالهم منذ ما قبل الثورة. 

وبعد الثورة استمر فى هذا الدور دعما لهم فى معاركها حتى أصبح رئيسا مجلس 
إدارة دار التحرير التى أنشأتها الثورة لتصدر صحفا تعبر عنها. . . قبلها کان مسولا عن 
مجلة التحرير التى تصدرها الشئون العامة للقوات المسلحة من دار التحرير وكان أنور 
السادات يشرف على الدار... 

وكان كل الصحفين يرغبون فى التعامل مع وجيه أباظه وحده» ولیس مع أنور 
السادات المشرف على دار التحرير. 

وكان هناك فرق بين تعاملهم مع وجه أباظه» وتعاملهم مع آنور السادات . 

ولقد وقف وجيه إلى جانب صدیقه حلمی سلام» ولکن آنور السادات كانت لديه 
هواجس مختلفة» ويروى حلمى سلام قصته مع دار التحرير» ومع أثور السادات عندما 
ابتعد عن العسل مع وجیه أباظهء قائلا أنه وجد بعض المضايقات فى دار الهلال» فقد 
كان مسئولا عن المصور الذى هو واجهة الدار» وقد حوله بروح الشباب إلى مجلة 
للثورة» وكان أصحاب دار الهلال لايعرفون ما هو موقف الثورة» وكان لديهم هاجس 
اا کو ان تفت أو تنتهى وهم يريدون أن يظلوا فى الجحانب الآمن .لذلك لم 
یکونوا راضین عن المصور كمجلة وكرمز على الدار. وقد أحذت طريق الثورة بعنف 
شدید جدا» وبکل حماس للشبان باعتبار حلمى سلام واحدا من المتحمسين للثورة 
وللہلد عموماً ویقول حلمی سلام: 

القد أحسست بذلك حینما زارنى أميل زيدانء وطلب أن یری کل شيء یکتب» 
وكل صورة تنشر» لم يعجبنى هذا الكلام» لقد كنت مدير تحرير المصورء وكان يريد أن 
أعرض عليه كل شيء فى البداية کان یرید «الماكيت» ثم المادة الأصلية والصور الأصلية 
إلى آخره. . ذهبت لعبد الناصر وشرحت له الموقف» قال لى بصراحة إنه مهم أن تظل 
فى *الصور؛ لانى لا أعرف عندما تترك الصورء من سیتولى شتونه» وهل سيقع فى 
أيدى موالية أم معادية » وفى هذه الحالة سأضطر أن أضرب وأنا لست مستعدا أن أضرب 
لآن. مصلحتنا أن تظل فى الصور» لكنه من ناحية أخرى أنا لا أريد أن يتم هذا على 


حساب أعصابك إلا على حساب نفسیتاف »› اجلس مع نفسك ٤۸‏ ساعة» وراجع نفسك 
وراجع حساباتك إذا وجدت أنك لست قادراء ارجح إلى وحذ مجلة «التحسرير» 
وتريحنى من ثروت عكاشة» وهى تصدر كل أسبوعين تحولها إلى مجلة أسبوعية وتتوكل 
على الله» وعدت إليه بعد ٤۸‏ ساعة وكنت متاأزما قلت له ليس لدى إحساس أننى لن 

اذهب لانور السادات» وکان وقتها مدیرا عاما لدار التحرير وکانت المحلة تأبعة 
لهذه الدار» فقد صدرت أساسا عن الشئون العامة للقوات المسلحةء ثم أتبعت لدار 
التلحرير فقال لي : اذهب لانور السادات واتفق معه على خطوات إصدارها إسبوعياء ثم 
أحبرنى ما الذى حدث بينك وبيه. 

«اذهبت لانور السادات وكانت مفاجأاة بالنسبة لى أن قال لى أنور إن مرتبك كبير 
وسيسبب لى متاعب فى دار التحرير. 

«ومرتبی لم یکن کبیرا وکان فی ذلك الوقت ۱۷٣٥‏ جنیھاً »فی حین کان مرتب 
حسين فهمى رئيس تحرير الجمهورية ٠٠١‏ جنيها. 

قلت له: إن مرتبی ليس كيرا بالشكل الذى تتصوره... وافهم أننى لا أساوم ثورة 
۳ یولیو على أى شو أكون فعلته لها أو أى خحدمة أكون قدمتها لها. 

لکن فى نفس الوقت ليس عندى استعداد أن تساومنى ثورة يوليو على مرتبى الذى 
أنت تعلم آننی عملته بعرق جبینی . 

وأنا ری أن امسیل زیدان وشکری زیدان» عندما یکونان راضیین ومن غیر إکراه 
على دفع مرتب ۱۷۵ جنیھهاء فإن هذا یعنی آنئى أستحق ٠۰۰‏ جيه من منطلق 
الرأسماليين أمثالهم . 

قال : على أی حال سنتفق . 

وبالمناسبة فإن مثل هذه التصرفات الصغيرة ھی التی باعدت بینی وبين آنور السادات 
جدا بالرغم من أننا كنا أصدقاء قبل اللورة. 
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رجعت إلى عبد الناصر كطلبه عندما طلب إخباره؟ فأنا لست ذاهبًا أشكو أو أقوم 
بوقيعة. أنا سأقول ما حدث بناء على طلبه. 

استمع عبدالناصر على طریقته وکان مستمعا عظيمًا وقال: وماذا یهمه فی مرتبك 
آلا يحمد الله على ما هو فيه . . . على كل حال لا تشغل بالك بحكاية مرتبك القديم» 
ومرتبك الجديد» لا تقلق بخصوص مرتبك ولم يزد على ذلك. 

فى ذلك الوقت كانت لى مكانة خاصة جدا عند عبد الناصرء الذى لم يدع هذه 
المسألة تمر لأنه فى أعقابها كرهنى أنور السادات جدا جداء وساءت العلاقة بينى وبينه 
وکنت لا أراء حتى عندما تكون هناك مشكلة» آو كنت أرید مقاباته لأعرض علیه أى 
أمر مع أنى رئيس تحرير مجلة التحرير وهو مدير عام مجلة التحرير . 

وذات مرة - وكان عنده سكرتير اسمه السيد أبو المجد - ذهبت إليه فى دار التحرير» 
دحل له سيد أبو المجد» ويقول له فلان موجود يريد أن يراك فجاء السيد أبو المجده 
وقال لى انتظر قليلاً. 

... هذا الانتظار طال إلى ساعة» ونا أطلت حبال الصبر عامدا متعمداء حتى لا 
يقول لعبد الناصر إنى ذهبت إليه ولم أنتظر . 

خلال هذه الساعة وصل حى رضوان وكان وزير دولةء والله أعلم إن كان على 
موعد أم لاء فسلم على فتحى» وكنا أصدقاء جداء وأخذ وجهته إلى مكتب أنور 
السادات فجرى أمامه سيد أبو المجد وفتح له الغرفة. 

الرجل الذى ادعی أن لدیه اجتماعا ۔ كما قال لى سكرتيره كان واضعا قدميه على 
المكتب وآخذ وضع استرخاء ويدخن السيجارة بالمبسم الأسودء عمليًا يريد أن يقول لى : 
إننا لم نعد أصدقاء. . . وأنت رئيس تحرير. . . وآنا مدير دار التصرير. . . وأقابلك 
عندما أريد مقابلتك . 
هلل دخلت عليه فی مکتبه ووجدته فی هذه الجلسة؟ 

- لا لم أدخل... فقط رأيت المنظر. 


وهذه إحدى الواقعتين. واقعة مرتبى وعبد الناصر. والواقعة الثانية الشهيرة بينى وبينه 
هى واقعة صلاح سالم عندما ذهب إلى لبنان والعراق وقام بجولة هناك» وأحضر صوراً 
كثيرة يريد نشرها فى المجلةء» وعددها ٠١‏ صورة سياسيًا وفًا هذا مستحيل أن تنشر ٠٠‏ 
صورة واخترت الخلاف موضوعهاء ونشرت له صورة الأسبوع» مع ٦‏ صور بالداخل» 
وكان وقتها مفتونا بنفسه إلى أبعد حد» ويرى أنه وزير الدعاية لنفسه. .. وليس 
للثورة. . . وكان لديه حضور ومواهب لا شك فى هذا. 

وصدرت المجلة وجن جنون صلاح سالم لأنه كان متوقعا أن أنشر له على الأقل 
٠‏ صورة. 

وذهب إلى مجلس الثورة» وفى الاجتماع المشترك بين الوزارة المدنية مجلس قيادة 
الثورة» الذى كان يعقد فى ثكنات قصر النيل» ووضع جدول أعماله ولیس لديه فيه 
غير قضية واحدة... إما هو فى مجلس الثورة أو حلمى سلام فى دار التحرير. 

حاول جمال عبد الناصر أن يهديء من غضبه» ولکنه کان منفعلاً جداً ومجنوناً جدا 
فقال عبد الناصر لأنور السادات: أطلب حلمى واشرح له الموقف» حتى يهدأً صلاح 
يعتبر نفسه فى أجازة على أن تفهمه ماذا حدث. 

فوجئت وکان معه بکباشی اسمه حسن طایل - أصبح بعد ذلك سفیرا فی النمسا۔- 
وكان يحمل له الحقيبة السوداء التى ليس فيها شىء لكنه كان حريصا على أن يمشى 
حاملها ليعطى إيحاء أن الدولة كلها داخل الشنطة... فلقد كان ثلا عظيماً . 

کلمنی حسن طايل وقال لى: جناب البكباشى يقول لك لاتذهب إلى مكتبك... 
وسامى داود سيتولى المجلة. 

هذا هو التبيلغ الذى أمرت به» أما السبب فلا أعرفه» وتعتبر نفسك فى أجازة 
مفتوحةء ولا تذهب إلى المكتب . 

والرئيس عبد الناصر فسرها لى بعد ذلك» وکان متعمدا ألا يرانى لأن صلاح سالم 
اعتقد أنى أحاربه لحساب عبد الناصر حتى لا تتأكد عنده هذه المشاعر. 

فلم أنجح أن أراه وقابلت عبد الحكيم عامر وكان قائدا عامًا للقوات المسلحة وكانت 
علاقنى مع عبد الحكيم طيبة جدا . 


mA 


0 E SES 


وعبد الحکيم إنسان بالرغم من کل ما يقال عنه» فهو مصری أصيل وشهم» رویت له 
ما حدث فابدی دهشته وقال لى: ألم يتصل بك أنور؟ 

فقلت له: بل الذی کلمنی هو حسن طايل . 

ونحن نتكلم دحل أنور السادات من الباب الذى بين عبد الحكيم عامر» وشمس 
بدران قائلاً: صباح الخير . 

آنا ردیث› وعبد الحكيم عامر لم يرد ثم بدا المشير يسأله منفعلا: من الذى قال 
خحلمى اعتبر نفسك فى أجازة مفتوحة ؟ 

قال له أنور: والله يا حكيم أنا حشيت أن حلمى يذهب امكتب» وأنا كنت مشغولا 
فیفاجاء بسامی داود جالسا على مکتبهء فقلت خسن ببلغه حتی لا يحدث ذلك . 

وبطريقة لا کن تخیلها رد عبد الحکيم وقال له: یا خی عیب ... هل نجد هؤلاء 
الناس فى الشارع . .يا أخى عيب . .. هل أنت لا تعرف حلمى.. ولا تعرف أنه لا 
يعامل بهذه الصورة » قال ذلك بعصبية شديدة جدا حتى عز على أنور السادات أن 
يتعامل هکذا أمامی . 

فقال له : أعصابك يا حكيم. . . ساتركك لا أعصابك تهدا. وسوف أرجع إليك 
مرة أخرى . 

فإذا بعبد الحکیم يقول: روح یا شيخ بلا قرف». 

وعندما تنحیت عن مکانی فی دار التحریر وکان معاشی ٠۰۰‏ جنيه» فصرفت لى 
الدار ٠۰۰‏ جنیه وکانت لاکن أن تکفینی بعد مرتب ٥۰۰‏ جنيه. 

بعدها بسنوات قلت ليوسف السباعى - وكان نقيب الصحفيين ‏ اذهب لأنور 
السادات» كلمه بخصروص معاشى وهو ١٠١٠جنيه‏ وعندى أربعة أولاد. 

ولكن يوسف السباعى لم يحك لى هذه الواقعة وروتها لى أمينة السعيد. فقد 
تحرج فى أن يقولها. 

وكانت أمينة السعيد تسألنى عن السادات قائلة: أنت بينك وبينه إيه؟ 

قلت لها: لاذا. . 


قالت: يوسف السباعى تحدث معه عليك وعلى معاشك قال له: لا تذکرلی سیرته 
آنا لا أحب أن أسمع اسمه. 

هذا الكلام حدث قرب السبعينات» والذى وقع بينى وبينه كان فى الخمسيثات. علما 
بأنى أخذته من السجن وشغلته فى دار الهلال. هذه واقعة مشهورة وشهودها موجودون 
. . وأمينة السعيد مازالت موجودة. 


6 ماذا كان دور وجيه أباظة فى إدارة الشئون العامة؟ 


- فى الأول سوف أنتهى من الحديث عن أنور السادات فقد كانت مجموعة الطيران 
لا تحترمه» ولیس فيهم شخص کان يحمل له أى قدر من الاحترام» وعلى رآسهم وجيه 
نفسه» وقد لعب دورا كبيرا فى إفساد العلاقة بين وجيه أباظة وعبد الناصر» ففى 
مرحلة ساءت العلاقة بين وجيه أباظة وعبد الناصر كان وراء هذا الإفساد فى تقديرى 
أنور السادات . 

أعود إلى وجيه أباظة فأقول إنه أقام أشياء عظيمة: فى إدارة الشئون العامة تستطيع 
أن تقول إن الثورة شعبيًا تدين لوجيه أباظه بأشياء عظيمة : قطار الرحمة - الحفلات الفنية 
- أغانى الثورة فى حديقة الأندلس - اكتشاف محمد قنديل وعبد الحليم حافظ وغيرهما. 
کان وراء هذا كله وجيه أباظة لأنه كان صاحب فكر ولاد. . لم يكن ضابطا منغلقًا بل 
کان متفتحا وغیر منغلق . 

الجانب الشعبى فى الثورة - العلاقة بين الشعب والثورة كان وجيه أباظة له دور كبير 
فى تأصيله عن طريق قطار الرحمة» وهذه الحفلات وبوسائل أخحرى. فدوره فى الشئون 
العامة متميزء فهو أعظم الذين تولوا هذا المكان لأنه تولاه ببدلة عسكرية» وبعقل 
شعبي» فکان ناجحاً جدا. 
© وأنت فى مجلة التحرير هل كان موجودا؟ 

- كان موجودا. . . وكانت المجلة تصدرها دار التحرير من الشثون العامة. 
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6 هل كانت هناك صلة بينكما؟ 

- طبعا أنا صلتى لم تنقطع به أبت! إلى أن توفى رحمه الله تعالي» ولم تكن تملك 
إلا أن تحبه» فهو من الناس الذين يدخلون قلبك بدون حاجز بينك وبينه. هناك 
أشخاص تحترمهم» لكن لا تحبهم وتظل سلبيًا بالنسبة لهم. وربا أحسست أئت بنفس 
الإاحساس» كان وجيه أباظة ودوداء وفلاحًا جداء ابن بلد حقيقى . 
© أقام متحقًا للثورة فى هذه الفترة؟ 

- نعم وکان يتضمن ماكينة الرينوء التى كانوا يطبعون عليها المنشورات» وحتى كان 
هناك تمشال شمعى لأحى البلتاجى الذى كان محافظ الجيزة لاأنه هو الذى كان فى 
مرحلة يتولى طباعة المنشورات » على الماكينة . 

والعحف كان مقامًا فى أرض المعرض الصناعى الزراعى فى صالة من الصالات 
المشهورة جداء وكانت هناك أيضا صور من المنشورات والبيان الأول للشورة وكل ما 
يخص الأيام والساعات الأولى للثورة. 

وعندما ذهبت لزيارة المتحف بناء على دعوة من وجيه أباظة الذى شدد على أن 
أذهب وآقول ملاحظاتى كتبت مقالا فى المصور عنوانه «أين نصيب الشعب فى متحف 
الثورة؟» لم يغضب منه» ولكن الذى تضايق هو أبو الفضل الجحيزاوى لأنه كان يأخذ 
الحانب التنفيذى فى عملية المتسحف وكان نائب مدير الشئون العامة. 

بعد إدارة الشئون العامة رأس مجلس إدارة شركة النيل للسينماء والإعلان» فى هذه 
المرحلة تفضل مشكورا وطبع مقالاتى كلها التى كتبتها قبل الثورة والتى تعتبر تمهيدا لها 
فى كتاب صدر عن شركة النيل للإعلان اسمه «دقات الأجراس» على ورق فاخر 
وبغلاف فاخحر جدا» فقد كانت عملية تقدير متبادل. 

- نحن لم نعمل معا إنما كان اللقاء الوطلنى فى المرحلة الأولى من خلال سلاح 
الطيران والمرحلة الثانية من خلال الشثون العامة . 


وفى كل المراحل كان وجيه أباظة هو هو لم يتغير. 


سعد الدين وهبه الكاتب الوطنى الكبيس› صاحب المواقف الصلبة كان له احتكاك 
مباشر بوجیه أباظه . 

كان سعد الدين وهبة يعمل فى جريدة الجمهورية› وکان وجیه أباظه مسئولا عن دار 
التحريرء التى تصدر الجحمهورية» ومجلة التحرير» وعددا من الصحف الأجنبية. كما 

ويروى سعد الدين وهبه مواقف وجيه أباظه الشجاعة فى تلك الفترة معسه شخصيا 
قول : 

الى مع وجيه أباظه عدة مواقف لا أنساها ما حييت بعضها لى وبعضها له فى عام 
٩۹‏ کنت أعمل فى إحدى صحف دار التسحرير. 

« وکان وجيه أباظه فى ذلك الوقت العضو المنتدب للشركة المصرية للإعلانات» وهى 
إحدی شرکات دار التحرير أى أننا كنا نعمل معا فى دار صحفية واحدة. 

كنت أكتب فى الحريدة التی كنت اعمل بها مقالا سياسيا كل أسبوع» وذات يوم 
دعانی رئيس التحرير وأبلغنى بخبر حطير» وهو أن الرئيس جمال عبد الناصر أصدر أمرا 
بمنعى من الكتابة فى السياسة» وسالته. . . ولاذا لم أبلغ آنا مباشرة وهل هناك من بين 
ما كتبته مقال لم يعجب الرئيس أو اعتبره خروجا على الخط السياسى الذى يقوده. 

«وأذكر أن رئيس التحرير طلب أن اتحول للكتابة فى الأدب أو الفن قائلا لى : 

أنت قادر على ذلك طبعا.. . 

«كانت صدمة عنيهة » ولکنی تماسکت وتظاهرت بالهدوء الشديد» وأا أكاد أنفجر 
من الداخحل . 

وبدآت فى مناقشة رئيس التحرير لمعرفته بأى تفصيلات . 

ولکنه باح لى من نقل له هذه التعليمات» وهو وجيه اباظه العضو المنشدب لشركة 
الإعلانات المصرية. . وكان وجيه أباظه قد عاد فى اليوم السابق من زيارة لدمشق قابل 
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فيها بالقطع الرئيس عبد الناصر الذى كان يقضى أياما فى الأقليم الشمالى من الجمهورية 
العربية المتعحدة. 

وبعد دقائق استاذنت رئيس التهحرير وخرجت إلى مكتب وجيه أباظه على الفور. 

کان مکتبه يقع فی الدور الثالتث بجريدة الجمهورية› يجاور المكتب الذى يحتله عبد 
العزيز عبد الله وأحمد حمروش . 

وعندما دخحلت على وجيه أباظه وجدت لديه جاريه العزيزين يهثانه بسلامة العودة 
من دمشق ويسألان عن أخبار الإقليم الشمالي. 

ودول مقدمات اتجهت إلى وجه أباظه ودار بیننا الحوار التالى : 

- هل کنت فی دمشق؟ 

لعم. 

- هل أبلغك الرئيس تعليمات خاصة بجريدة كذا؟ 

- نعم لقد كانت معى جميع إصدارات الدار» وقد تناولها الرئیس منى وقلب فى 
صفحاتها جميعها» وکان يعلق على کل ما پراه: ده کویس . . دا مالوش داعی . ۹ الباب 
ده بقی قدیم. . . وهكذا وبالنسبة لجريدتكم فقد أہلخت رئيس التحرير بملاحظات الرئيس 
على الحريدة فسالته. 

هل من بين هذه اللاحظات ملاحظة أر أمر يقضى بعدم استمرارى فى كستابة المقال 
ا 

ورد وه أباظه فى شدة: 

الرئيس يقلب صفحات الحريدة» وشاهد مقالك قال بالحرف الواحد «المقال ده کویس» 


وبهدوء شديد تناولت ورقة من فوق مکتبه وکتبت عليها. 
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السيد الأستاذ وجيه أباظه أبلغنى فلان أنك أبلغته بتعليمات الرئيس الخاصة 
بالجريدة. . . والتى تقضى أن أتوقف عن الكتابة فى السياسة إلى آخر القصة ووقعت 
الخطاب ووضعته أمام وجيه أباظة. 

تناول قلما أحمر وکتب ما قاله لى شفويا. . . حملت الخطاب لرئيس التحرير الذى 
فسر الموقف بأنه رما فهم خطاً من وجيه أباظه وقال:إذا كنت تريد أن تعود للمسقال 
السياسى فالخحريدة جاهزة. 

فقلت له: فى الحقيقة لقد زهقت من السياسة سأكتب منذ الأسبوع القادم فى الفن 
والأّدب. 
JN‏ 

کانت هذه المرحلسة س حياة وجه أباظه› جزءا من السوار الطويل الذى دار بینی 
وبینه» عندما قلت له: 
© بعد الشورة كان لوجيه أباظه اللدور الأكبر فى بناء صحافة الشورة» وبناء إعلام 
الثورة ثم وجدذنا أن وجيه أباظه يتجه إلى العمل السياسى من خلال انتخابات مجلس 
أمسة فى أول برلمان بعد الثورة وهو برلمان ٥۷‏ الذى رأسه عبد اللطيف بغدادى... لاذا 
اتجهت إلى البرلمان؟ 

- بصراحة من سنة ٠۹٠١‏ وبعد القرار الذى صدر بتصفية شركة النيل للإعلان بدون 
مناسبة» ومع العلم بأنى كنت سلمت كل شيء» طلبنى الرئيس عبد الناصر فى التليفون 
قائلا: آنت تعلم أنى أحبك مثل أخحراتى الليلى وعز بالضبط» ولكن جاءني أنور 

ولم یکن عندی مانع »ولکن اتخاذ القرار فجأة فى مجلس قياده الثورة جعلنى أتأثر 
داخليا فقلت له: 
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- يأ سيادة الرئيس ... أنت المسثول ولك أن تتخذ القرارات التى تراها. . 

فرد قائلا: إذا أردت أن تسلم له الشركة فسلمها... وإن لم ترد فلا تفعل . 

وقررت أن أسلم له الشركة لذلك ذهبت إلى محمد رشدى بك رئيس مجلس إدارة 
بنك مصر قبل العيد بأيام قليلة» وطلبت سلفة على المرتب وكان ۷١‏ جنيها وكانت 
السلفة ٤٠٠٠‏ جثيه. 

وکان البعض یعتقد آنی اتقاضیى مبالغ كبيرة حتى أن اشير عامر قال: إنه كان يعتقد 
أننى أتقاضى من كل واحدة من الشركات الثلاث ٠٠١١‏ جنيها فى الشهر. 

فقلت له: إننی اتقاضی ۷۰ جنیھا على مسئولیتی عن الثلاث شرکات . 
عشر جنيهات لكل واحد على أساس أنهم يعملون فى الشركةء التى أغلقت ونحن على 
أبواب العيد» وعد أن وزعت النقرد سافرت إلى البلدء وأقسمت بینی وبين نفسى أن 
أتقاعد» وألا أشتغل أبدا. 

فی هذه الأيام کانوا يشکلون لجان الاتحاد القسومى ودخحلت الانتتخابات فى بلدنا 
وكانت النتيجة فورى بالتزكية ... 

وقبل الانتخابات» طلبوا منی أن أدحل الاتحاد القومى . .. فقلت «أزرجن» ولکنی 

وأذكر أننى قابلت الرئيس عبد الناصر مع البغدادي»› وحسن إبراهيم» وسالنی عن 
غيابى وطلب أن أمر عليه مرة أخري . فقلت : حاضر. 

ٿم سالني: انت زعلان من شيء. . 

فقلت : لا ولکن یوجد شخص نسیبنا قال فى مجتمع ما أننى اخحتلست ثمانية آلاف 
جنيه من الشركة وثمن الشركة كله لا يساوى ثمانية آلاف» ولكنى وقعت عقود إعلانات 
بكذا ألف جنيه. 


فقال: أنا أعلم أن هذا غير صحيح ولا أريد أن تستمع إلى كلام الناس أو تتصور أن 
هناك من يحاربك. . 

فقلت له: يا سيادة الرئيس أريد أن أقول لك شيا بصراحة» نحن فى منزلنا بالذات 
ممکن أن نعيش ب٠ ٠١ ٠١‏ جنيه فى الشهر»ء ومكن أن نعيش فى نفس الوقت بخمسة 
جنيهات فى الشهر» ولا يوجد فرق فى الحالتين. 

قبل أن أذهب للرئيس في هذه الزيارة مع البغدادى وحسن إبراهيم» كان قد تم اتفاق 
معهما على أن أعمل فى رئاسة الجمهورية مع الرئيس» ولا أعلم ما هو هذا العمل لكنه 
لم يفاتحنى فى الأمر. 

ثم بعد ذلك طلبنى الرئيس وقابلته مرة ثانية» قال لي : أنت عملت من قبل فى 
مواجهة الشائعات »ألا تستطيع أن تعمل الآن شيثا لمواجهة الشائعات؟. . وطلب منى 
دراسة عن أسلوب مواجهة الشائحات . 

وبعد أربعة أيام ذهبت إليه وقلت له: يا سيادة الرئيس الشائعات كثيرة جدا ونستطيع 
أن نوقف هذه العملية بصفة نهائية بحل واحد. 
@ ماهو ؟ 

الانتخابات . 
کیف؟ 


سيادتك تعلن عن الانتخابات» وتعديل فى الدوائر يستغرق فترة» وتقول هذه 
البلد دخحلت الانتخابات» وهذه لم تدخل»› وهؤلاء المرشحون دخلوا أو لم يدخلواء 
وهذه العملية سوف تأحذ حمسة أو ستة شهور. .. فرفض . 

. . وعندما بدأ الاستعداد للانتخابات كانت الأسماء تتقدم للترشيح» وكل عضو فى 
مجلس قيادة اللورة مسئولا عن محافظة أو محافظتين» وسأل الرئيس عما إذا كلت قد 
دخلت الانتخابات؟ فلما علم أننى رافض قال: إنه من الضرورى أن أدخل» وقال لى 
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PAT 


لطفى واكد: لابد أن تدخل . واعتقادى أن الرئيس سوف يقفل الدوائر لكل ضباط 
ا 

وكان من رأيي أننى لو دحالت الانتخابات سوف أدخل حراء ونظرت إلى الدائرة 
التى من المفروض أن أدحل فيها فوجدتها منقسمة قمسين» جزء منها تابع إلى القليوبية 
عند حدود كفر شكر وجزء تابع للشرقية. 

وسال الرئيس ركريا محيى: لاذا لم تعط الإشراف على مديرية الشرقية لوجيه؟ ألم 
أقل إن كل عضو مجلس قيادة الثورة يشرف على البلد المجاورة للمحافظة التى يوجد 
بها؟ فلماذا لم تعط لوجيه الشرقية؟ 

فقال زكريا: ولكن وجيه ليس عضوا مجلس الثورة. 

فرد الرئيس: إنه ساهم مساهمة كبيرة فى الثورة فسلموه المحافظة . 

وأنا بكل صراحة كانت لى وجهة نظر أخحرى فى حكاية الانتخابات. . وفرضت أمام 
نفسی رقم (۱) ألا یحدث تدخل فی الانتخابات. 

رقم (۲) أن يدخحل الناس الممتازون فى أماكنهم» لينفعوا البلد فهناك أطباء ومهندسون 
وفلاحون ممتازون وممكن ينفعوا البلد. 

وسألنى ال مشير عامر: ماهو العدد الذى تعتقد أنه يكن أن ينجح؟ 

وکانت عندنا ۲٣‏ دائرة» فقلت له سوف ینجح حوالی ٦‏ شخصاء بدون أن یتدخحل 
أحد» وكان هناك لواء اسمه عبدالمطلب أو أبوطالب» لا أذكر بالضبط» مسئول عن 
الانتخابات» يعمل مع زكريا محيي الدينء قال أنت عملت ضجة على أن بلبيس سوف 
ترجح الانتخابات وهی ۲٠١‏ صوتاً فقط . 

فقلت له: بل ۲۲٠٠‏ صوتا »فهذا اللواء أبوطالب أصر على أنها ٠٠٠‏ صرتا فقط . 

فقلت له: أنا ليل نهار أدرس هذا الأمر» وبكل ثقة... كلامى صحيح» ولا يحتاج 
لناقشة وأكدت انها ۲۲٠٠‏ صوتا. 


فقال: إذن نبحضر الخريطة فأحضروها. . . ونظر اللواء فيها وقال هاهى ۲٠١‏ صوتا 

کان رقم ۲ فى اتنية) الخريطة وعندما رآه قال: فعلا ۲۲٠۵‏ صوتا. 

وفى هذا الوقت نجح فى الشرقية اثنان من الورراء هما: على صبرى وسيد مرعى» 
وأناء وكنا ثمانية عشرة شخصا دخلنا مجلس الأمة. 

وفى الحقيقة كان البغدادى متازا جدا فى إدارة الحلسات» عرفته بالأعضاء وكانت 
مجلة المصور قد نشرت صورهم جميعاء وتاريخ حياتهم» ووضعتهم له فى كتاب» 
وتعرف عليهم شخصياء وکانت معاملته معهم طيبة فبدأوا يحبونه. 
#عندما اشتكى أنور السادات لحمال عبدالناصر أن شركة النيل للإعلان طغت على 
الشركة التى كان يرأسهاء هل تعتقد أن هذا كان أول خلاف بينك وبين أنور السادات؟ 

_ لا .. أول خحلاف كان قديا. . عندما كنا فى تشكيل التنظيم الصغخير الذى كوناه 
فى الطيران. . ونحن فى الجيش ... وكان يضم أيضا الأخ عبداللطيف بخدادى وسعودى 
أبو على وحسن عزت وقد تحدثنا عنه من قبل وأردنا أن ننشىء محطة إذاعة فوافق على 
أن يقوم بهذا العمل وأخحذ النقود. 

وكان الشيخ حسن البنا هو الذى أعطانا هذه النقود لعمل إذاعةء وكان السادات قد 
قال لنا إنه سيقوم بإنشاء هذه الاذاعة باعتباره فى سلاح الإشارة» ولكنه أخذ يماطل ثم 
لم يفعل شيئاء ولم يرد النقود. 

وعندما طالبته بها قال: إنها ضاعت. .. ومن هنا بدأ يحدث الخلاف . 

وبعد قيام الثورة كان يضع فى ذهنه هذا الموضوع القديم» رغم أنى كنت - وقتها - 
أعالجه بهدوء أكثر من البغدادى وسعودى اللذين كانا يعالجانه بعنف نوعا ما. 

وطبعا نحن سددنا المبلغ للشيخ حسن البنا منذ البداية باختصار يمكلني أن أقول أنه 


کان اس کر م 


®#هل منعته من دخول جريدة الحمهورية؟ 

لقد قيل ذلك. . ولکنه لم يحدث. . 
همل أغلقت حجرته؟ 

آنا لم أغلق حجرته ... وإنما أغلقتها النيابة العامة. 
هرلاذا أغلقتها؟ 

حدثت اختلاسات فى دار التحرير» وكانت معه مجموعة متالفة مع بعضهاء وبعد 
هذه العملية أغلقوا المكاتب كلهاء وعندما ذهبت وجدت الكاتب امشمعة)» ضعفت 
ونزعت الشمع من على المكتب» رغم المسثولية الخطيرة. 

وقى الحقيقة وجدت أن الإدارة هناك مفلطحة جداء والذين يسيطرون عليها هم 
اليهود وقد استغنيت عنهم كلهم . 

فقد کان «زیودور حکیم» یتقاضی ‏ وهو مدیر عام - مرتباً قدره ثلاثون جنیها فی 
الشهر»ء ولكن عمولته ۸ ألف جنيه. . . واستبعدت اليهود جميعاء وأحضرت 
عبدالحميد حمروش» وركريا خحضر وعددا من الشباب الملقفين الممتارين» وقلت لهم 
«اشتغلوا منتجين) . 

فقالوا: کیف؟ 

قلت لهم: سوف أساهم وأنتج معكم. 

وفعلا عملت معهم وإلى جانبهم حتى تخرج جيل جديد متاز» وهم الذين حسنوا 
أداء الخدمة الإعلانية فى مصر. 

وآذكر انه فى بداية الخلافات طلب آنور السادات أن نذهب إلى محمد نجيب لكى 
یضع حلا بینی وبینه ... لاننی على حد تعبيره أطلق عليه إشاعات . 

وكنت أعرف أن سبب هذه الإشاعات هم ضباط المدفعية الذين كانوا لايطيقونه 
ویریدون أن يتخلصوا منه. . ولدیهم مبرراتهم. 


وذهبنا محمد جيب الذى سألنى فأجبت: بانه ليس عندى كلام وكل مايقوله 
مضبوط . فما كان من محمد نجيب في نهاية اللقاء إلا أن اشتمه»!! 

ثم علم جمال عبدالناصر بطريقه ما - أنه ليس هناك عمار بینی وبين السادات. 

وعندما ذهبت مديرا للشئون العامة للقوات المسلحةء كان كمال الدين حسين فى 
وزارة التربية والتعليم» وحسن إبراهيم فى الخارجية» وجمال سالم فى وزارة 
المواصلات» فوجد السادات نفسه فى النهاية هو الوحيد بدون عمل» فسالوه عن العمل 
الذى يريده فقال: 

أريد أن أذهب إلي إداره الشئون العامة. . التى أنا مديرها. 

وأصدر جمال سالم قرارا بان يتولى آنور السسادات مسئولية إدارة الشئون العامة 
للقوات المسلحة. 

وأرسل لى القرار ونصه «السيد وجيه أباظة ينقل قائدا لمبحطة حلوان الجوية» . 

فرددت على الاشارة قائلا: «نأسف لعدم إمكان التنفيذ لأنه ورد من غير جهة 
الاختصاص». 

وأنا أعرف جمال سالم لأنه كان رميلى» وأعرف أنه يغخضب جدا من هذا الأسلوب. 

وعندما وصلت إليه التأشيرة التي بعشت بها إليه رد بأن يتم تنفيذ القرار خلال 
۸ ساعة. 


فأرسلت له مرة أخحرى نفس الرد «بآنه لم يصدر من جهة الاختصاص). . . وجهة 
الاختصاص هو القائد العام للقوات المسلحة. 

وقامت ضججة شديدة انتهت بأن سألنى جمال عبدالناصر: إذا كنت أعترض على 
وجود أنور السادات فى الشئون العامة. 


فقلت له: اطلاقا ہل یآتی . 
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كان معى أبو الفضل الجيزاوى» ومصطفى بهجت بدوى» ومصطفى مراد» وجميعهم 
قرروا أن يتشاجروا معه. وکنا فى ذلك الوقت فى مبلى وزارة الحربية. وکان من رأیی 
أنه لاداعی للمشاجرة وأن البقاء سیکون للأصلح . 

وتركت له الحجرة الكبيرة التي كنت أجلس فيهاء وجلست فى حجرة صغيرة مع 
الضباط» واستمروا يرسلون له الاستمارات» وهو يقول لهم ضعوها هناء إلى أن تكوم 
أمامه عدد رهيب من الاستمارات . 

وکانت حجرته طوال الوم مليئة بالزوارء وأما من ناحیتی فکانوا إذا أحضروا لى 
ورقة أحلصها ورا وصح الاس من إهماله وشکوا منه› لذلك أصدر جسمال 
عبدالناصر قراراً بنقله الى قشلاقات الحيش الانجليزى» وأنشأ له مكتبا وسكرتارية 
هناك ٠...‏ . 


وتنتهي رواية وجيه أباظة» وفيها بعض الاخحتلاف عن رواية بعض زملائه والذين 
عملوا معه. ورا كان سبب هله الاختلافات أننا نتشحدث عن وقائع عمرها 
يقثرب من نصف قرن» لذلك فإن الاخحتلاف فى الرؤية» وفى التفسير وارد. ولابد أن 
نقدر أن الذاكرة بعد هذه المدة من الصعب أن تستوعب كل شىء. المهم أن هناك 
إجماعا حول القضايا الأساسية وهى إنشاء إعلام الثورة وصحافة الثورة حتى عند صدور 
قرار بالنقل منها. 


لالالا 

يروى الدكتور الحسينى الديب فى كتابه إدارة الصحف قصة صحافة الثورة» التى كان 
وراء‌ها وجیه أباظه قائلا: 

كان «أحمد حمروش» عضوا بتنظيم الضباط الأحرار يعمل فى إدارة الشئون العامة 
للقوات المسلحة عند قيام اللورة» واقتناعا منه بضرورة إصدار مجلة تحمل فكر الثورة 
ورأيها وبمبادرة خحاصة منه عرض الأمر على «جمال عبد الناصر» الذى وافقه على ذلك 
فاتصل ببعض الكتاب منهم: «عبد الرحمن الشرقاوى وعبد المنعم الصاوى وحسن فؤاد 


وصلاح حافظ وفتحی غانم ویوسف إدریس ومصطفی بهجت بدوي» زمیله فی إدارة 
الشئون العامة والذى تولى مسثولية إدارة المجلة. 

وفی أول سبتمبر ٠۹١۲‏ قدمت («إدارة اشئون العامة»للقوات المسلحة إخحطارا إلى إدارة 
تحريرها اليوزباشى «أحمد حمروش». 

وفی ۸ سبتمبر سنه 140۲ صرحت إدارة المطبوعات والنشر بإصدار مجلة التحرير. 

وقد صدر العدد الأول منها فى ۱۷ سبتمبر سنة ۱۹١۲‏ مطبوعا فى دار الهلال 
وبدون أى دعم مالى من أى جهة» معتمدا على الإعلانات والتوزيم فقط . 

وفی أول يولیو ۱۹٥۳‏ قدمت «(هيئة التحرير» إحطارا إلى إدارة المطبوعات والنشر عن 
إصدار جريدة يومية صباحية باللغة العربية باسم الجمهورية تنشرها الهيئة ويثولى رثاسة 
تحريرها «حسين فهمي» بصفته رئيس التحرير المسئول وقد تم تعيين «أنور السادات» مديرا 
عاما لدار التحرير. 

وقد صدر العدد الأول من جريدة الجحمهورية یوم فی ۷ دیسمبر ٠١۹٥۳‏ . 

وفى مايو سنة 1۹١١‏ قرر الرئيس «جمال عبد الناصر' إنشاء جريدة يومية 
مسائيةباسم «المساء» لیتولی رئاسة تحريرها «حالد مجیي الدين» 

وقد وقع «جمال عبد الناصر» على الإخحطار نيابة عن هيئة التحرير باعتباره سكرتيرا 
عاما لهاء «خالد محيى الدين» بصفته رئيس التحرير المسئول. 

فى مايو سئة ۱۹0٩‏ قرر جمال عبد الناصر» إنشاء جريدة يومية صباحية (جريدة 
الشعب» يتولى رئاسة حریرها (صلاح سالم» . 

وقد أرسل اوجيه أباظه» کتابا إلى مصلحة الاستعلامات فى ۲١‏ سېتمبر سنة٥ ۱۹٩‏ 


وفی ۲٤١‏ سبتمبر سنة ۱۹١١۵‏ قدم «وجيه آباظه» إخطارا إلى إدارة المطبوعات والنشر 
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لإصدار المجلة باعتباه صاحبهاء على أن يكون رئيس تحريرها «حازم فودة» عضونقابة 
الصحفيين» وعلى أن تكون باللغة العربية وتنشر الموضوعات السياسية والاجتماعية 
والفنية الحامعة. 

وقد قدم «وجيه أباظه» أيضا «ضمانة» من «على الجارحي» مدير شركة اليل فرع 
القاهرة بمبلغ ٠١‏ جنيها موثقة من مصلحة الشهر العقاري . 

وفى ١‏ أكستوبر سنة ۱۹١١‏ تم التصريح الوجيه أباظه» بإصدار مجلة «الشعب 
الأسبوعية) 

وصدر العدد الأول من جريدة الشعب اليومية يوم ٤‏ پونيسه سنة ۱۹١١‏ وصدر 
العدد الأخير منها يوم ٣‏ سيتمبر سنة 1404 حيٹ اندمجت جريدة الشعب مع جريدة 
الجمهورية تحت اسم «الجمهورية جريدة الشعب». 

خلال فترة وجوده فى إدارة الشئون العامة للقوات المسلحةء سوف يكون لوجيه أباظة 
دور هام فی أخطر مشروعات الثورة» وقراراتها. . 

مشروع السد العالي. . 

قرار کسر احتکار السلاح.. 

وكأن القدر» كان يصر على أن يكون دائما فى بؤرة الأحداث. 
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الفنانون فى قطار الرحمه وترى فى الصورة الفنانه فاتن مامه 


Converted by Tiff Combine 


NEMRE 


في شركة النيل للاعلان التي اقامها وجيه اباظة 


Converted by Tiff Combine 


جوني ویزملر (طرزان ) دعاه وجيه أباظة لزيارة مصر كدعاية لمصر 


ظا 


جوني ويزملر (طرزان ) في زيارة الشرقية 


Converted by Tiff Combine 


النضال الوطنى 


قطار الرحمة 


أول مشروع جماهيرى قامت به حركة الجيش» ولم يكن قد مضى عليها خمسة 
شهور» كان من ابتكار وجيه أباظة.. وكان أولا من أجل فلسطين» حتى تظل القضية 
الفلسطينية حية متيقظة فى نفوس الحماهير.. وكان ثانيا من أجل الدعوة للثورة 
والتعريف بقادتهاء فى وقت لم تكن هناك أجهزة تليفزيون ولا فيديو.. وكان اننشار 
الراديو محدوداً.. بل محدوداً جد فلم يكن هناك إلا الذهاب للناس. 


Yo 


وأن يقول الفنانون لهم مایریدونه» حتی يمکن أن يسهل استیعابه يستوعبونه. . 
وعن طريق هذه الفكرة المبتكرة فى ذلك الوقت عرف الناس الثورة. 

وقد أطلق وجيه أباظة على فكرته اسم «قطار الرحمة). . التى كانت تحقق - 
عدا الهدف الأساسى وهو جمم التبرعات رحمة باللاجئين الفلسطينيين . وما 
يستتبع ذلك من إيقاظ الضمير الوطنى» وتهيئة الجماهير حول أبرر قضايا الثورة 
بمشاركة كبار فنانى مصرا! 

oT 
القاهرة ثلاثة قطارات يحوى كل منها عربات نوم» وطعام» وبضاعة» وتحمل قوات‎ 
رمزية من الجيش» وموسيفى عسكرية.‎ 

وأيضا. . فى المقدمة الفنانن الذين تطوعوا للإسهام فى التعبئة حول الثورة 

والتعريف بها وجمع التبرعات . 

وقد تقرر إعداد ثلاثة قطارات يتكون كل منها من العربات المختلفة ومعها قوات 
رمزية من الجيش وموسيقى عسكرية وبعض آهل الفن والتمثيل . 

ووفقا للخطة فكان القطار الأول يمر بجميع البلاد الواقعة بين أسوان والقاهرة 

فى مدة عشرة أيام وأن يقف فى كل مدينة وقرية وعزبة وكفر ويتالف فى كل منها 
موكب وطنى تتقدمه الموسيقى وتنشد فيه الأناشيد ويسعى أهل الفن والتمثيل كل 
منتدى وكل ناحية للتحدث الى السكان عن الأهداف الوطنية وعما يجب على كل 
مواطن أن يؤديه بوطنه فى ظل شعار «الاتحاد والنظام والعمل» وهو الشعار الذى 
رفعته حركة الجيش فى بدايتها. . هذا إلى جانب الشعريف بالحركة وأهدافهاء 
وا 

وكان يرافق قطار الصعيد من أهل الفن والتمشيل ۱۸ فنانا ومثلا فى مقدمتهم 
أنور وجدى وليلى مراد وعز الدين ذو الفقار وإسماعيل ياسين وثريا حلمى . 


الاسكندرية الى القاهرة. 

وتمتد منطقة قطار الرحمة الثالث من دمياط الى القاهرة. 

ويقضى النظام الخاص بتنفيذ المشروع بان المتبرعين يتوجهون بأنفسهم إلى القطار 
ویسلمون رجال الجيش الواقفین فيه مایجودون په. 

وان المواد الرئيسية التى يراد التبرع بهاء هى مواد البناء التى يشيد بها اللاجثون 

كانت الفكرة التى قدمها وجيه أباظة موضع إشادة بالثورة وبالقائمين عليها حتى 
أن اللواء محمد نجيب تلقى برقية من أهالى بيروت نصها: 

«جهادك المستمر من أجل فلسطين واللاجثين والآن قطارات الرحمة» كل هذا 
انتزع من قلوب المساكين ومن ٠٠١‏ مليون مسلم والرحماء من بنى البشر الدعوات 
الخالصة الى الرحمن الرحيم أن يسبغ عليك ثوب الستر والعفو والعافية ويشد 
أزرك فى سبيل نجاح مصر والعروبة ولسوف تجد عند الله أنت وجيش مصر الموفق 
أحسن المثوبة دنيا وآحرة حياكم الله. 
لالالا 

بعثة المصور الى رافقت هذه القطارات تقدم وصفا تفصيليا ۱١(‏ ینایر 140« 
لهذه الفكرة كاملة: 

كنا فى قطار الجنوب . . قطار الرحمة العائد من الصعيد. . 

فى كل محطة وقف فيها القطار› کانت عرباته تتزاید وتتزاید» حتی اذا بلغ 
الواسطى› کان يلهث من كثرة العربات التى ألحقت بهء ومن قل محتوياتها . 

كانت جميعها محملة بالمؤن والأقمشة والأغطية والثياب وغيرها. . ومن 
الطريف أن كل مديرية كانت تتبرع بالكثير من منتجاتها المحلية. . ففی فنا امتلأات 
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العربات بالقلل القناوى . . وفى دير مواس فاضت أنهار العسل» وفى الحوامدية 
تكدست صناديق السكر. . وهكذا. 

وفى قطار الشرق» المسافر الى دمياط. ألقى وجيه أباظة فى الفنانين المرافقين 
للقطار كلمة حماسية» طلب فيها منهم أن يؤججوا نيران الوطنية فى نفوس سكان 
الأقاليم > حتى يقف المصريون صفا واحدا ضد الاستعمار» ثم قال لهم: 

- احطبوا فى الجماهير» وقولوا لها إن اليش قد اتخذ الأهبة لتحرير البلاد. . 
قولوا لهم اننا لن نهدا ولن نلین» حتی نری وادی النيل حرا كرا مستقلا! 

وتحمس حسن فائق» وضمت مارى منيب قبضتها بشدة» وقالت من تحت 
أضراسها: (آه يانارى لو إيدى طالت اللحدع المستعمر ده!) 

وتحرك القطار. . وعقد الفنانون اجتماعا سريعاء لتنظطيم صفوفهم . . تالف من 
أمينة ررق» وليلى فوزى» وهدى شمس الدين» وسعاد مكاوى» وأميرة أمير› 
ورهرة العلا» ومارى مليب» وحسن فائقء وشكوكوء وشرفدطح» والجنيدى» 
وسلطان الجزار» وحسين رياض» ومحمد إدريس» وكارم محمود» وجلال 
حرب . . وكان الاجتماع «بقيادة المخرج جمال مدكور! 

وبدأ سيل الفكاهات . . من سلطان الجحزار. . فقد لوحظ أن القطار يتوقف كثيرا 
فى غير المحطات» ولا سالته ليلى فوزى لاذا وقف القطار أجابها: 

- يظهر أن السواق تاه عن السكة» قام وقف يسأل حد عن طريق دمياط ! 

ثم ألحذ يضرب الأمثلة على مايشاع عن بخل آهل دمياط› فذكر بعض النكات 
الشائعة عنهم وقال ان سكان دمياط مسرورون جدا الآن» ولا سثل لماذا أجاب : 

لأنهم رفعوا اللافتة التى تحمل اسم دمياط من محطة السكك الحديديةء 
ووضعوا بدلا. منها لافتة تحمل اسم غزه» وذلك حتى يفرغوا حمولة القطار 
عذا۔هم ! 

وعرف أهل دمیاط كيف يدافعون عن کرمهم› فلغت جملة تبرعاتهم النقدية 


أربعة آلاف جنيه» كما تبرعوا با يساوى ستة آلاف جنيه من البضائع والأغطية 
والثياب ! 

وفى المساء أقيمت حفلة ساهرة كبرى» أحياها الفنانون. . ومن الطريف أن أحد 
الأهالى تبرع بخروف للمشروع زينه بالأعلام» ولفه بشعار العهد الحديد: 
الاتحاد. . النظام. . العمل. . 

ووقفت السيدة مارى مليب تطرى محاسنه وتعرضه فى المزاد»ء حتى ارتفع ثمنه 
إلى لمانية وأربعين جنيها. . وعندئل قال سلطان الجزار مخاطبا الموجودين : 

ياعالم ده حروف محشى وطنية. . تجرى فى عروقه دماء الأحرار. . ترعرع 
فن فاط الى اريت اشخان ا الا الفر نةا 

واحتتمت الحفلة بنشيد «الاتحاد. . النظام. . العمل». . فانهالت بعده الأوراق 
الالية من كل جانب! 

واشترك جميع الفنانين بمقطوعاتهم التمثيلية والغنائية حتى تجاوزت الساعة 
منتصف الليل» فانتهى الحفل! 

وفى شربين ألقت الفنانات خحطابات حماسية» دعين فيها إلى التكتل والاتحاد 
فى سبيل عودة مجد العرب . . 

وتلتهن أمينة ررق» فألقت كلمة طالبت فيها المجحمهور بترسم خحطى القائد 
العظيم محمد نجيب فى التقشف» والعمل على سنن مبادىء الحركة المباركة» 
والاستمساك بشعارها الخالد. 

وپینما هی تشتعل حماسا فی کلمتهاء قاطعا أحدهم طالبا منها أن تقدم مشهدا 
تمثيلياء فنظرت إليه عاتبة وقالت : 


- روح الله يسامحك! 
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وضج المكان بالتصفيق! . . 
واستانف القطار سيره إلى المنصورة فى طريقه إلى القاهرة مارا بالبلاد الواقعة 
على حط الشرق. . 
وفی کل منها کانت حصیلته تتکاثر» وعرباته فی ازدیاد. بینما عجلاته توقع 

فوق القضبان نا إنسانيا رائعا. . لحن الرحمة! 

وتحمس الفنانون للثورة. . 
J1‏ 

عاد وجيه أباظة من قطارات الرحمة ليحضر مندوباً عن الرئيس احتفالا يقيمه 
الفنان حسين صدقى بمناسبة المولد النبوى. . 

وقد نشرت الصحف صورة الحفل» ومندوب الرئيس - وجيه آباظة - مع حسين 
صدقى أما التفاصيل فكانت تهدف إلى تعبئة الجماهير للثورة وتحويل الاحتفال 
الدينى أيضا إلى مناسبة وطنية . . قالت المصور: 

احتار الأستاذ حسين صدقى مساء الأحد الماضى» الليلة الكبرى للمولد اللبوى› 
موعلا للاجتماع بممشلی شعب الوادی عسکرين ومدنين» رسميین وآهليین» 
ومعهم رجال السلك السياسى العربى حيث دعا حضراتهم لمشاهدة فيلمه الوطنى 
«يسقط الاستعمار» بدار سينما ركس» فى حفلة تبرع بإيرادها - كدفعة أولى - 
لمشروع تقوية الجيش . 

فكانت مظاهرة وطنية لم تشهدها المجتمعات الفنية من قبل» بدأها الأستاذ 
حسين صدقى بكلمة قال فيها: «ان الجيش قد تقدم باسم الشعب فأسقط الملك 
الطاغية وأخرجه من بلادنا وباسم الشعب سيتقدم الجيش لتطهير وادى النيل من 
الاستعمار باذن الله . 


أيها السادة» إن الشعب المصرى اليوم كله من جنود الجيش› وأن الجيش المصرى 
الوم هو الشعجء وهائحن قن اللجشن وة ية جلها اليا اة 
لخضبة مصر المسلحة ضد عدوها ثم فى القتال. . هانحن ندعوه إلى تحرير وادى 
النيل من عار الاحتلال الأجنبى› کما حرره من الاحتلال الداخلى . 

ثم قال: على هذه القاعدة أقدم فيلمى هذا «يسقط الاستعمار»» فإلى العلا 
وإلى الأمام ياجيش الاتحاد والنظام والعمل. إن الله معكم لأن الشعب معكم. 

ثم بدأ عرض الفيلم الذى يصور كفاح مصر والسودان فى سبيل الوحدة 
والحلاء» منذ وطئت أقدام الملستعمرين أرض بلادنا العزيزة» وتركزت دعوة الفيلم 
فى تعبئة الشعوز الوطنى» واجتماع شعب الوادى حول جيشه الذى تلتقى حوله 
آمال العرب جميعا. 
لالالا 

منذ بدأ قطار الرحمة - وربا قبلها - التصق وجيه أباظة بالفن وبالفنانين. . 

أصدقاؤه هم كل فنانى مصر. . يحرص على متابعة أعمالهم» يلتقى معهم» 

أمسك ذات مرة بالقلم وسجل خواطره» لأنه يريد أن يجرب نفسه فى تاليف 
رواية طويلة. . 

وکتب أکثر من فصل» ولكن المسئوليات والأعباء الكثيرة التى تحملهاء جعلته 
يؤجل العمل . 

والذين قرأوا كتاباته» لاحظوا فيها لمسة فنية» خفيفة الظل والروح... هى جزء 
من شخصيته . 

يقول الفنان الكبير فريد شوقى إنه تعرف على وجيه أباظة فى الحلمية سنة 
۱ عن طريق ضابط طيار كان صديق له هو الطيار المغربى . 

كنت قد بدأت الفن عام ۰۱۹٤۷‏ وحتی عام ۲؛ کان لی ۲۰ فیلما. . 
وعندما قامت الثورة عقد يوسف وهبى اجتماعاً فى النقابة لنذهب لنحيى الثورة. 
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كان المسيرة تضم عددا كبيراً من الفنانين أذكر من بينهم يوسف وهبى وحسن 
رمزی - محمد کریم - محمد فوزری - فرید الأطرش - زینب صدقی. وکنت آنا 
أصغر الموجودين . واتفق يوسف وهبی معناء ألا يتكلم أحد إلا هو. . 

وذهبنا إلى قادة الثورة» واستةبلنا محمد نجيب يومها رأينا جمال عبدالناصر - 
وعبدالحکيم عامر ووجيه أباظة والباقون كله «(حشو»! 

وأذکر أن یوسف وھبی وقف حطیبا یقول: أین أنت یا آمی لتری قائد جیش 
مصر وزعيم حركتها يحيى ابنك. . احرج يا أبى من قبرك لترى الفن» ورجال 
الثورة يقدرونه. . 

ولم يمتثل فريد الأطرش لطلب النقيب يوسف وهبى بألا يتكلم أحد غيره وبداً 
یلقی خطابا استهله قائلا: «مولای محمد نجیب). . 

خرجنا بعد ذلك فى قطارات الرحمة» الذى فكر فيه وأشرف عليه وجيه 
أباظة وكان هدف قطارات الرحمة الأساسي تعبشة الشعب مع الشورةء وتعریف 
الناسن بها : 

كانت الثورة مجهولة. . وكان رجالها مجهولون» وكان الفنانون هم اللجوم 
اللامعة فى سماء الوطن. . 

لذلك رأى وجيه أباظة أن يستعين بهم فى التعريف بالثورة» فيتوقف القطار فى 
كل محطة. . ويتحدث الفنانون ويهتفون بحياة الثورة. 

وأقول لك بأامانة إن الناس عرفت جمال عبدالناصر عن طريق مشروع قطار 
الرحمة» الذى كان له أثر كبير فى الدعاية للثورة» ومشروعاتها ورجالها أيضا. . 

کان من نصیبى أن سافرت فى قطار من القاهرة إلى الإسكندريةء لأن القطارات 
كلها حرجت فى واقت واحد متوجهة إلى كل آنحاء مصر. . واستغرق قطارنا فى 
رحلته إلى الإسكندرية أكثر من ١١‏ ساعة» يتوقف فى كل قرية يتجمع الناس 
ونتكلم فيهم» وأستطيع أن آقول لك _ بدون مبالخة إن الثورة بدون هذا الدور لم 
تكن لتعرف» بل لم تكن لتستمر أساساً. . 


لذلك كرمتنا الثورة» ومنحتنا الأوسمة والنياشين» وكنا نجلس فى قاعة الجامعة 
فى الصف الأول» عندما جاء جمال عبدالناصر ومعه وجيه أباظة لتكريم الفنانين»› 
ووصفهم بأنهم سفراء لمصر فى الخارج»» بل إنهم أفضل سفراء! وكان وراء 
هذه النظرة الجهد الذى قام به وجيه أباظة فى تقديم الثورة للفنانين» وفى تقديم 
الفنانين للثورة. . 

لقد كان معى فى قطار الرحمة الذى اتجه إلى الإسكندرية يوسف وهبى وأنور 
وجدى وفاتن حمامة وهدى سلطان وشادية وليلى مراد واسماعيل يس› 
عبدالحليم» وكان وجها جديدا وقمنا بدور كبير عن طريق وجيه أباظة حلال 
الرحلة وبعدها أقمنا حفلا فى مدينة الإسكندرية والهدف هو التعبشة للثورة وكما 
قلت فقد منحتنا الثورة أوسمة من الدرجة الأولى تقديراً لهذا الدور. . 

بعد قطار الرحمة كانت حفلات الأندلس» وهى حفلات غنائية - أخحذت عنها 
فكرة أضواء المدينة فيما بعد - وكانت تذاع على الهواء مباشرة بعد أن أنشىء مسرح 
فى حديقة الأندلس.. ومن هذه الحفلات تخرج أشهر فنانين عبدالحليم حافظ 
وكان يحرص على وجودى فى هذه المحفلات» بل إننى إذا تغيب يرسل من 
یحضرنی من بیتی» وكانت فيللا ١١‏ غرفة مؤجرة مكان «شيراتون» الآن» دكان 
إيجارها ۱۹ جنيها. . لقد وجد أن لى تأثيرا فى الناس» فكنت «الفيديت» للثورة 
ولم يكن وجيه أباظة الذی کان حريصا جدا على كرامة الفنان» ینادی أى فنان 
باسمه مجرداًء» دون أن يسبقه بلقب أستاذ. . وبعد ذلك - ولانه فنان ويقدر قيمة 
الفن - آنشاً أول شركة مساهمة سينمائية فى عهد الثورة» اسمها شركة النيل 
للسينماء وانتجت عددا من الأفلام لعدد من المخرجين الكبار. 

لذلك فكرت فى عمل شركة اتحاد الفنانين› تقليدا لما قام به وجيه أباظة 
فن ول 

لقد رأيت أمجادى فى الزقاريق عند حسن أباظة› فقد كدت أطوف مع كل فيلم 
من آفلامى عندما يعرض فى الأقاليم» وكنت آجلس فى الصف الأخحير» لارصد 
انقفعالات الناس› وإحساسهم للفيلم» وفى الزقازيق وكانت الجماهير تحتشد إقبالا 
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على أفلامى» حتى أنهم لايجدون مكانا فكانوا يقطعون تذاكر لأفلامى على 
الواقف› بعد أن يعطرا مرا للحائط . . هكذا كان يقول لى صديقى حسن أباظة 
وهو ما رأیته فعلا پلفسی› لقد وجدت تذوقا نادرا للفن فی الزقازیق وتقديرا 
الال 

الفنانة الكبيرة نادية لطفى» لها دور وطنى رائدء ومشهود»ولها أيضا دور 
اجتماعی کبیر فی كل المجالات. 

وهی نموذج للفنان الصادق» الذى يحس بمسئوليته بالنسبة وطله» ولأهله 
وللأسرة الفنية كلهاء وفى كل قضية مجدها فى المقدمة باذلة جهدها» وعطاءها 
الكبير› لعملها ولواضعها ولزملائهاء ولعمل الخير» وأداء الواجب بالنسبة 

وقد تعرفت على وجيه أباظة كما تقول من عدة لقاءات عائلية»› فهناك شىء 
يربطنى بالعائلة الأباظية عموماً. 

وعلى حد تعبير نادية لطفى - من وسط دموعها ‏ أنها وجدت فى وجيه أباظة 
إنسانا فيه حير» وفيه خحصوبة مثل طمى النيل› واذا تواجد فی مکان فإنه یزرع 
لکا 2 : پزرع بنی آدمین . . پشع حباً. . وال حب لدیه یعدی»› وأنا أعتقد أن سلاح 
وجيه أباظة کان هو ا لحب . 

لقد الثقيت به» بعد وفاة زميل صحفى يعمل فى مجال الفن وكنت آفوم بتمثيل 
فیلم بمبه کشر). 

ولقد ترك هذا الصحفى وراءه أولاداً» يتعلمون» ومسئوليات كبيرة»› وکان 
مسرفاً» فلم یخلف وراءه لهذه الأسرة إلا الديون. . 

ولا ضصاقت بنا الدنيا» قلنا لنذهب إلى وجيه أباظة. . كان معى عبدالمنعم 
مدېولی › وسمیر خفاجی . 

زرنا محافظة البحيرة» ورأينا اللمسة الفنية لوجيه أباظطة فى أعمال كثيرة. كان 


يربى فيهم الإنسان» يربى الخلق» وتحولت هؤلاء المشردات إلى أمهات» وتغير 
تاريخ الأولاد على يديه. . 

وعندما وضعنا أمامه مشكلة زميلنا الصحفى» تكفل برعاية أولاده فى كل شىء 
وکآنه ولی أمرهم تاما. 

وعندما مرض الفنان الراحل رشدى أباظة» كنت أنا وهو اللذين نشرف على 
رعایته. . 

وأذكر آنه كان هناك شخص آخر رقيق جدا اسمه طاهر أباظة. . 

لذلك فقد بکیت طویلاً عندما سمعت خبر وفاته. . لقد بکی قلبی» وحزن. . 
وعزاؤنا فيه هم أولاده الذين ترك فى كل واحد منهم جزءا من روحه وشخصيته 
AR‏ 

ولا تلسى أيضا السيدة اعتماد زوجته.. وهى الأم بمعنى الكلمة»› وهی نموذج 
كامل للمرآة المصرية. . 

إنه يمكن أن تحب شخصا جداً جداً» ويكون بينك وبينه حوار مشترك»› إذا کان 
على مبدأ أو قيمة . 

وليس شرطا أن تكون له مواقف جيدة معى بالذات. . لكن كل مواقفه»ء 
وعواطفه الآحرين كانت كبيرة وكانت محل إعجاب من خلال تفانيه فى عملهء 
من أجل الآخرين» ومن أجل المجتمع. . 

ولم تتمالك السيدة نادية لطفى نفسهاء فانخرطت فى بكاء طويل. . وقالت لى 
لھا انی اک دا فف و اک ال 
لالالا 

وقد ظل اهتمام وجيه أباظة بالفنانين ورعایته لهم . . حتى أن الأجيال الحديدة 
من الفنانين يذكرون مواقفه معهم . 

الفنان القدير جورج سيدهم أحد أفراد فرقة ثلاثى المسرح ذات التاريخ الفنى 
العريق واحد من الفنانين الذين أحبوا وجيه أباظة وهو يروى عددا من المواقف 
معه» حتی بعیدا عن مجالات الفن. . قال لى جورج سیدهم : 


—- 


إننى لا أنسى لوجيه أباظة موقفه» يوم وفاة زميلنا الضيف أحمد» لقد وجدته 
يقدم العزاء» وهو يبكى . 

ولا أنسى يوم ذهبت إلى دمنهور» هناك وجدته وقد أسس فرقة رائعة للفئون 
الشعبية» تضارع الفرقة القومية من الأطفال المشردين و. . 

ولا أنسى يوم ذهبت إلى طنطاء وقد نقل إليها تجربته فى إنشاء فرقة للفنون 
الشعبية. 

کل ذلك رأیته» وشاهدته» وعشته» ولم أكن أعرف وجيه أباظة معرفة 
شخصية› ولم ألتق به لقاء شخصيا. 

لقد تعرفت على وجيه أباظة من خلال مشكاة. . وجدته فيها إلى جانبى» وهر 
افرش سرف دة 

كان الأرمن الذين يستاأجر منهم مسرح الهوسابير يهددوننا بالطرد» ويطلبون 
زيادة الإيجار. . 

وضاقت بى الدنيا. . وقررت أن ألجاً إلى محافظ القاهرة كمحاولة ربجا تنجح . 

وكان المحافظ هو. . وجيه أباظة» الذى كنت أعرف أنه فنان» صادق وأن 
مجالاث عطائه لبلده واسعة» ومتنوعة.. 

فى مكتبه» قلت لسكرتيره: أريد مقابلة السيد المحافظ ولا سألنى عن السبب 
قلت له: موضوع شخصی ! 

ودخل عليه. . وبعد لحظة» كان يفتح لى الباب» لاقابل السيد الحافظ. 
ا ا 
تليفونياً وقال لهم: إن الرئيس يقدر الفن والفنانين» وركب هؤلاء الناس» وأنتم 
ضيوفا عندنا «مش عاوزينكم تكونوا ضيوف تقال» بهذا اللفظ. . 

وکان قد سالنى عن الإيجار الذى تدفعهء وكان الإيجار هو ۷١‏ جثيها. . 
بينما كانوا من قبل يؤجرون المسرح للحكومة بمائتى وعشرين جنيها. . 

ووجدت وجيه أباظة يقول للرجل: هما الناس دول أغنى من الحكومة» إراى 
تأجروا لهم أغلى من الحكومة. . الإيجار يكون زى الحكومة من يوم ما أجروا. . 


وقال لى : اذهب إليه› واذا لم يحل المشكلة تعإلى إلى مرة أخحرى. 

لقد كان وجيه آباظة يشبه لى أولى الأمر الذين لديهم حل لكل مشكلة فى 
الدنيا . 

ولا أحب أن أقارن هذا الموقف بموقف المحافظ بل الحكومة عندما احترق المسرح 

لذلك لم أستغرب أن أرى لأول مرة فى حياتى جنازة بالطابور. . 
الطابور ساعة قبل أن أنمكن من دخول العزاء. 

إن هذا وحده پیکفی . . تقديرا للرجل . . ولدوره. . 
اللا 

وأحيرا نلتقى بالعمدة... الفنان الكبير صلاح السعدئى» یتحدٹ أيضا عن وجيه 
أباظة الذى تنبا له بمستقبل فنى لامع › وهو مازال طالبا فى المدرسة الثانوية. 

وکان صلاح السعدنى قد صعد حشبة المسرح لأول مرة أمام وجيه أباظة. . 
الذى تتبع مسيرته الفنية. . 

قال لى العمدة... صلاح السعدنى «إنه بالسبة لجيلى عندما نتكلم عن وجيه 
أباظة › فإننا نتکلم عن ۲۲ يولیو.. کان هناك تنظيم الضباط الأحرارء الذى قام 
بثورة فى مواجهة حكم ملكى دام ۰ عاما» وفی ظل وجود ۰ آلف جندی 
انجليزي» حمر الوجوه» فى منطقة حولوها إلى ترسانة مسلحة» وفى مواجهة 
إقطاع › ورأسمالية› اسماها عبدالناصر طبقة النصف فى الاثة التى تملك كل شىء 
وتتحکم فی کل شیء. 

وقتها كنت طالباً فى مدرسة بالجيزة» وكان ۷٠‏ من التلاميذ حفاة الأقدام» 
لدرجة أن الثورة آنشأت - فيما بعد - مصانع لعمل أحذية «بلاستونيل» حتى يجد 
الأولاد» ما يضعونه فى آقدامهم . 
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وجيه أباظة» وكل الأسماء التى تواترت فى الخمسينات» فى بداية تكوين الوعى 
السياسى عندى» کانوا هم الذين حرجوا واضعین رءوسهم على أكفهم ليغيروا 
الواقع المصرى البغيض . . 

بعد ذلك عرفت آنه کان من قبل فی تنظیم سری داخل سلاح الطيران قبل أن 
ينضم لتنظيم الضباط الأحرار. 

هذا هو الملمح الأول فى شخصية وجيه أباظة ... بالنسبة لى . 

أما الملمح الثانىء فهو تجربته فى دمنهور وآنت فى طريقك إلى الإسكندرية» 
بالطريق الزراعى» وقبل أن تصل اليهاء تبدأ الملامح تتغير» فقد كان هناك شئ 
مختلف يحدث فى البحيرة. 

آذکر آنلی وآنا طالب حضرت «ماتش» کوره للأهلی فی استاد دمنهور» وکان 
فريداً وجديداً فقد أنشىء قبل افتتاح استاد القاهرة. وأذكر آيضا ان أول مرة أمثل 
فيها على المسرح» كانت فى البحيرة» فقد ذهبت إليها مصاحبا لفرقة عبدالرحمن 
ا لخمیسی عام ۱۹۱ وکانت تقدم مسرحية من تأليف أخحى محمود السعدنى . 

وتغيب ثلاثة من أعضاء الفرقة» عا أوقعنا فى «حيص بيص واستعانوا بى» 
وبمحمود السعدنى» وعبدالرحمن شوقى» لنقوم بالتمشيل بدلا من هؤلاء الثلاثة 
الذين تغيبوا. وأذكر أن محمود السعدنى بكل جبروته الإعلامى» حاف من المسرح 
وأعطى ظهره للمتفرجين وبعدها ذهب يشكو لوجيه أباظة . 

وكانت هذه بالنسبة لى أول مرة أصعد على المسرح فى فرقة محترمة وكان ذلك 
أمام وجيه آباظة . . قبلها كنت أمثل مع فرقة المدرسة. 

وكانت أول لقاء لى مع الخال وجيه أباظةء فى البنوار الرئيسى بجانب حشبة 
المسرح»› فقد کان مسرح دمنهور مثل مسرح دار الأوبرا. 

وأذکر آن عمنا وجیه یومها هنانی بشدة على أداء دورى» ولا عرف آننى مارلت 
تلميذا فى الثانوى أعطانى مجموعة آقلام حبر هدية. . وتبا لى بمستقبل مشرق قى 
التمثيل» وقال لمحمود السعدنى: سيكون لأخحيك صلاح مستقبلاً متازاً. 


بعد ذلك عندما بدأت التمشيل فى مسرح التليفزيون» كانت فرق التليفزيون 
المسرحية المحافظات. . . 

وكان آول مسرح فى المحافظات» قمت بالتمثيل عليه . . وأنا عضو بهذه الفرق» 
هو أيضا المسرح فى محافظة البحيرة. . 

ولقد كان اسم وجيه أباظة في البحيرة قد ارتبط فى البدايات ما قدمه للريف 
الملصرى الذى ظلم منذ أيام الفراعئة. . 

وعندما ذهب هو إلى الريف» نقل إليه المدينة بكل ما فيها حتى الفنادق› 
والمسارح» والمرافق المختلفة حتى لاتحدث غربة للمواطن بين القاهرة واللإسكندرية» 
وهذا الريف المحروم» الذى رسن وه اظ وده الانتشاله e‏ 
تجربة نموذجية» مازالت تعيش فى وجدان وضمير المصريين جميعا. . 

وکان وجیه اباظة كشخص إنسانا ودوداً» ودمث الخلق» وباشا بالمعنى 
الملصرى. . 

وينهي صلاح السعدئي رؤيته قائلاً: إن علاقتي بوجيه أباظة قد استمرت بعد 
ذلك» وبعد أن ترك کل مواقع المسئولية› وهولم یجلس فی بیته» يجتر الماضى› 
بل عمل › ا فأنشا شركة وصلت لإقامة مصنع للسيارات. . 
وهذا جزء من دفع عجلة الإنتاج» وتنمية الاقتصاد المصرى»›ء وإعطاء e‏ 
للات ومجالا للتصدير في النهاية يقل صلاح السعدنى : 

لقد كان طاقة وجيه أباظة من العمل الجحاد والملخلص حتى اللحظة الأحيرة 
من حیاته . 
لالالا 

كان قطار الرحمة واحداً من المحطات فى حياة وجيه أباظة ... ضمن أعماله فى 
إدارة الشئون العامة للقوات المسلحة. . 

وهناك قضايا أخحرى كانت مصيرية بالنسبة للثورة . 

بدأت عن طريق وجيه أباظة أولها. . قضية تسليح الجيش ... 


وما آثارته من أزمات ... 


۳ 


Converted by Tiff Combine 


قام وجيه أباظه بدور فعال فى تأسيس هيئة التحرير.. أول التنظيمات السياسية 
التى أقامتها الثورة.. 

كان مسئولا فى هيئة النحرير عن «مديرية الشرقية) 

وقد أعطاه هذا التنظيم فرصة لتجنيد عدد من العناصر التى شاركت معه خلال 


فترة العمل فى العمل الفدائي.. 


سم 


ويقول أحمد أبو الدهب الذى عمل معه أثناء معارك الفدائيين ضد القوات 
البريطانية: إن وجيه أباظه» ضم إلى هيئة التنظيم عددا من الأشخاص من أبناء 
كل العناصر صاحبة المصلحة فى الاستقلال. . . 

وكان إلى جوار هيئة التحرير منظمه للشباب أقامتها الثورة يشرف عليها «الرائد» 
وحید جوده رمضان. . 

وبموجب لائحتها الداحلية تم تقسيم الأعضاء إلى ثلاث مراتب : منضمين 
وعين حسين إبراهيم مراقبا عاماء وحسين الشافعى مراقہا للمناطق› وإبراهیم 
الطحاوى سكرتيراً عاماً مساعدا» وأحمد عبد الله طعيمه مدير للنقابات. . لابد أن 
نلاحظأن الهيئة قد تجاهلت فى تشكيلاتها محمد نجيب. 

كانت الثورة قد أصدرت قراراً بحل الأحزاب السياسية یوم ۱١‏ ينایر ۳١۹٠ء‏ 
وأعللت تشكيل هيئة التحرير يوم ۲۳ يناير. . أى بعد أسبوع تقريبا من حل 

ولم تكن هيئة التحرير هى حزب الثورة» فالثورة لم تقم حلال مراحلهاء أی 
حزب ولکنھا حات إلى إنشاء تنظيمات واسعة› تضم آكبر قاعدة من الجماهيرء 
صاحبة المصلحة فى المرحلةء وفى المعارك التى تخوضها. 

وكانت تلك المرحلة. هى بداية التفاوض من الانجليزء وكان مطلوباً أن تواجه 
الثورة المفارض بجبهة واحدة» مستفيده من التجارب الحربية السابقة » النى دخحلت 
فى مزايدات أضرت بالقضية الوطلية . 


ولم تكن مهمة التنظيم الجديد» مجرد هذا التجمع» الذى يملأ الفراغ الناشئ 


عن حل الاحزاب السياسية» ولكنه كان أيضا يجند العناصر القادرة على القيام 
بالعمل الوطنى» فى مواجهة الإنجليز» ذلك أن العمليات الفدائية» قد بدأت من 
يك الت ات الرطانة ى مات العا 
ولكنها هذه المرة كانت عمليات مخططه. يشرف عليها ويرسم خحططهاء 
ويوجهها زكريا محيي الدين الذى كان مسئولا منذ اليوم الأول عن أمن الثورة. 
كانت العمليات الفدائية ضد الإنجليز تنشط عندما تتعثر المفاوضات»› وكان 
المعنى المطلوب توصيله أن الجنود فى القواعد البريطانية» لن يكونوا مستقرين فى 


واستطاع توصيلها إلى المعسكرات. 


ونه جاءه وجيه أباظه ذات يوم» وطلب منه أن تطبع المنشورات باللغة 
الإنجليزية» ولجا إلى مطبعة فى شبرا يملكها رجل أرمنى رئيس العمال بها مصري› 
ووطئي› کان يقوم بطبع هذه الملشرورات وحده» يوم الأحده فی یوم اللإجارةء ولم 
يكن صاحب المطبعة يعرف . . 

فقد کان معه المفتاح بصفته المسئول» وفی کل یوم آحد» منذ الصباح الباكر كان 
يفتحهاء ويقوم بطبع المنشورات لحساب الشئون العامة للقوات المسلحة» التى كان 
يشرف عليها وجیه أباظه. . 

وعن طريق الذين جندهم من هيئة التحرير فى الشرقية» وغيرهم كان يتم توزيع 
هذه المنشورات داخحل المعسكرات. . 

وكانت هناك مجموعة من الضباط الأحرار يشرفون على هذا العمل من بينهم 
كمال رفعت» ولطفى واكد الذى لعب دوراً أساسيا وكان سكرتير هيئة التحرير فى 
الشرقية› وأيضا عبد الفتاح أبو الفضل؛ وغیره. 
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قالت هيئة التحرير» كلنا هيثة التحرير تعبيرآ عن تجميع كل المواطنين» وكان 
شعارهاء «الاتحاد- والنظام- والعمل» وكان فكر الثورة قد استقر على هذا التنظيم 
لعدة أسباب : 

أولا: إنها كانت تجمع فشات تحت هدف واحد هو طرد الاستعمار» وكان هذا 
التنظيم يضم المصريين جميعا باستشناء الإقطاعيينء والقيادات الحربية» السابقة 
على اعتبارهم من التعاونين مع الاستعمارء أو من الذين لم تكن لهم مصلحة 
أكيده فى طرده. أما بقية ات الشعب وأفراده» فقد اعتبروا أصحاب 
اة فن رة e‏ وإن احلفت المواقع التى ينظرون منها إلى هذه 
القضية. . فنظرة الرأسمالى الكبير إلى طرد الاستعمار فى تلك الفترة» هى أنه 
يمكن من آن يرث رأس الال الأٌجنبي» ونظرة العامل إلى الاستقلال أنه حطرة 
نحو التحرر الكامل. . 

الأحري- فبينما ترى شريحة منهم أن الاستقلال يكن أن يكون خطرة نحو 
التحرر الاجتماعى طريق إجراء ثورة اجتماعية» كانت شسرائح آخرى ترى أن 
الاستقلال هو خطوة نحو أجراءات أصلاحية يمكن أن تتم بعد ذلك تحقق لهم 
عملا أفضل ومستوى أحسن فضلاً عن تحرير الإرادة الوطنية» كان هناك إجماع بين 
أفراد الشعب وبين فئاته على ضصرورة تحقيق الاستقلال» وطرد المستعمر. . 

وكان تحالف هيئة التحرير فى ذلك الوقت مفتوحا تتوحد من خحلاله هله 
الحماهير كلها. 

ثانيا: لم يكن فكرة الثورة قد تبلور بعد فى نظرية سياسية» فى آى شكل من 
أشكال التنظيم يكن أن يلتف حرله المتحسون» ويجمعهم» وفضلا عن ذلك كان 
الضرورى أن يتجمع الواطنون وأن يواجهرا إلى جانب الاستعمار/ الأحزاب 
القدية التى صدر قرار بحلها. 


فالثا: آنها الأداة الشعبية التى يستطيع رجال اللورة من خحلالها أن يلتقوا 
بالجماهيرء وأن يلتصقوا بهم» كما يلتقون فى نفس الوقت بالمشاكل اليوميةء 
ويعملون على حلها. . وإذا كانت المشاكل التى كانت تتصدى لها الثورة فى ذلك 
الوقت صغيرة» فالتنظيم الذى قام بالثورة نفسه كان يهتم أولا بالقضية الكبري» 
وهى قضية تحرير الوطن أولا. . . ويضعها فوق كل المشاكل الأحري. . 

رابعاً: كانت المهمة البارزة التى قامت بها هيئة التحرير فى تلك الفترة هى 
التعبشة الوطنية» وحشد الطاقات من اجل معركة الاستقلال» ولذلك قامت بدور 
كبير فى تدريب المواطنين على السلاح» وتوعيتهم. . 

خامسا: كان من الطبيعى فى مثل هذا التنظيم الواسع أن يتسلل إليه بعض 
العناصر المضادة لأهداف الوطن» وآماله حتى فى الاستقلال. 
J11‏ 

جمال عبد الناصر عندما تحدث عن هذه الفترة من عمر التنظيمات الشعبية 
تحدث عن هيئة التحرير قائلاً: 

(1) جحت الثورة وبدآنا نواجه أول مرحلة للقضاء على الاحتلال» والقضاء 
على السيطرة البريطانية» والتخلص من ال ۸٠‏ الف عسكرى بريطانى والحصول 
على الاستقلال الكامل» وأول سؤال سالناه لأنفسنا ونحن نبدأً هذه المرحلة من هو 
الشعب» من هو الشعب الذى سيكافح من أجل إخراج الإنجليز» لم يكن مكنا أن 
أستدعى عملاء لاونجليز وأقول لهم تعالوا وأصدرهم لکی يکونوا هم الذين يتولون 
القيادة فى إخحراج الإنجليز. . بالعکس فالذی کان سيحصل أنهم كانوا سيقفون 
معهم٠‏ لکی يبقوا أكثر مدة فى مصر. 

إذن فى هذه المرحلة كان لابد أن نسأل أنفسنا: من هو الشعب؟ 


(۱) اللجنة التحضيرية للمؤتر القومى العام . 


—- ۹4 


من هو الشعب الذى سيخرج الإنجليز من القناة» ويأخذ الأسلحة ويحارب 
حرب عصابات» ويحاصر المعسكرات البريطانية . . لم آت بالناس الذين يتعاملون 
مع الإلجليزء لم آت بالناس الذين كانت مصالحهم مرتبطة بمصالح الإلجليزء وأقول 
لهم أذهبوا الى القناة لتحاصروا الإنجليز لكى تشعر بريطانيا أنها تدافع فى القناة عن 
نفسهاء ولا تدافع عن الشرق الأوسط› لکن کان لارم آن أسأل نفسى سؤالا: من 
هو الشعب ؟؟). 

الشعب هو صاحب المصلحة فى خروج الإلجليز مرت هذه المرحلة هناك ناس 
ذهبوا للقناة وهناك ناس ماتوا فى القناه» وهناك ناس حاربوا فى القناة» وناس 
قاتلوا فى هذا الفترة والإنجليز اقتنعو اليس بالمفاوضات فقط › بل بالمفاوضات› 
واقتنعوا بحرب العصابات» اقتنعوا آنهم فى منطقة الشرق الأوسط› لايدافعون عن 
الشرق الأوسط» ولن يستطيعوا أن يدافعوا عن الشرق الأوسط› ولكن أصبحوا 
يدافعون عن أنفسهم» وأصبحت كل عربة يخرج فيها عشرة عساكر. 

«أصبح مفروضا فى كل عربة يكون فيها سائق واحد أن يكون معه ثلاثة أربعة 
ليحموا هذه العربية من أن تضرب» الذى قام بهذه العملية هو الشعب» كان فيهم 
ناس رأسماليون وأولاد المعركة الوطنية الشعور بالوطنية كان موجودا الذى يشعر 
بالوطنية هو الشعب». 


لالالا 


ميثاق هيئة التحرير يتحدث عن تأسيس الهيئة قائلاً: 

«لقد رأيناها جرية كبرى أن ندع هذه الحرب الطاحنة بين الأحزاب تطحن الأمة 
بين شقی رحاها» وتطیل آمد عبوديتها» فعزمنا أن نضع حدا لهاء وقررنا أن نبداً 
من البدايةء قررنا أن نخوض معركة التحرير التى خاضتها الأمم بعزم جديد حتى 
لا تكون بعد اليوم مهانة ولا حيانة» قررنا آن نبدأً من البداية فانلنا وصمة العار 
الت دمغت جباهناء وأطحنا برس الحكم الفاسد الذى تراكمت حوله الخیانات› 
واحتمت به خحصوم البلاد» ثم سارت حركتنا على النهج الذى تعرفونه» وبتأييد 
الشعب على اخحتلاف طروائفه» يزيد يوما بعد يوم حتى بلغ الحد الذى أصبح معه 


فى حاجة إلى هيئة تنظمه» وتبرز وحدته وتنسق جهود العاملين فيه فى مختلف 
الميادين؟. 


المذكرة التفسيرية للنظام الأساسى للهيئة تقول: من وحى الحركة الإصلاحية 
ومن صميم الضمير المستجيب إلى دواعى الخير» تاسست بمدينة القاهرة جماعة 
«هيئة التحرير» فى مختلف البلادء وهم أولئك الذين يؤمنون ممباديء الحركة التى 
قامت فی ۲۳ پوليو ٠۹١١‏ لتحطيم الأصنام» وفك القيود التى تحول دون وصول 
مصر العزيزة إلى المكان اللائق بها بين الأمم» وقد قررت الحركة أن تكفل لمصر 
حياة كريمة دعائمها الطهر واستقامة الأهداف وخدمة المخل العلياء والعمل المستمر 
الجاد الذى يعيد بناء أمة وادى النيل فتصبح صرحا قويا راسخ الأركان تسهر عليه 
دولة صالحة» تكفل للشعب رفاهيته وسعادته» وتضمن له عدلا اجتماعيا لا يترك 
تحت سماء مصر جائعا أو جاهلاء» بل تجعل من كل فرد عضوا صالحا وصحيحا 
فى جسم أمة ترتفع هاماتها فى المجال الدولي» فيصل ماضيها بحاضرها المجيد 
بحاضر مشرق سعید. 

ولا شك أن النهوض بهذا الواجب رسالة من خير الرسالات التى أخحرجت 
للناس» ولا بد لتحقيق هذه الرسالة من أن تعتمد على شباب طاهر يؤمن بمصريته 
ويتفانى فى تحقيقق عظمة بلاده ومن أجل ذلك وابتغاء مجد الوطن وحده رأى 
فريق من أبناء هذه الأمة أن يؤسسوا منظمة تضم العاملين خير الوطن»› وسۇددە 
من مختلف طبقات الشعب. فينخرط فى فلكها الطلاب والعمال من مختلف 
الحرف» والفلاحون والموظفون وغيرهم» بحيث يتالف منهم بناء الوطن الشامخ 
الذى تربط أجزاءه» وتوحد عناصر المعانى والأهداف ويحرر الجميع من تقديس 
الفرد والتفانى فى الأشخاص فلا يعبدون إلا الله الواحد القهار» ولا يؤمنون إلا 
بالله سبحانه وتعالى وبحق الوطن الطبيعى فى الحرية والمجد فى الحياة» وشعار 
الجميع.. . الاتحاد والنظام والعمل. 


نجلى الغاصب عن وادى الليل بلا قيد» ولا شرط» وأن نكفل للسودان تقرير 


——- ۷۹ 


LAA 


مصیره» دون أى مؤثر خحارجي» وآن نقيم فى وطننا مجتمعا قسويا أساسه الإيمان 
بالله والوطن» والثقة بالنفس» وآن نكفل الحقوق والحريات للمواطنين. فينال كل 
فرد حقه فى حياة كرية تقوم على المساواة فى الحقوق وتكافؤ الفرص» وتضافر 
قوى الشعب لتحقيق رسالة الإصلاح الكبري» وأن نجعل نصب أعيننا وحدة الوطن 
امقدسة» تعبئة فى برامسج التعمير والإنشاء» وأن نعمل ما من شأنه قيام مصر 
برسالتها العالمية» دولة قوية تحمل مشعل العدل» والحرية» وتسعى خير بى 
الإنسان وتعاون الشعوب العربية» وترعى المباديء القوية» التى نصت عليها 
المواثيق الدولية وهذه هى أهدافنا: 

-١‏ إجلاء القوات الأجنبية عن وادى النيل. . . دون قيد أو شرط. .. وتحريره من 

کل استعمار سیاسی او اقتصادی أو اجتماعی 

۲“ کین السودان من تقرپر مصیره دون أدنى تأثیر خارجى 

وكانت الأهداف الداخلية التى نص عليها ميثاق هيئه التحرير : 

-١‏ تحقيق الأهداف والمصالح الاساسية للشعب» بحيث يكون آمنا على حقوقه 
وحرپاته وفقا لدستور يسجل إرادته. 

إقامة مجتمع على أسس من الإيان بالله» والوطن» والفقة بالنفس 
للتخلص ما يعانيه من أسباب التخلف والضعف. 

۴- توجيه النظام الاقنصادى إلى مافيه تحقيق العدالة الاجتماعية» وحسن توزيع 
الثورة» ووسائل الإنتاج واستغلال موارد البلاد الطبيعية وتشييد الصناعة على نطاق 
واسع» وتشجيع رؤوس الأموال بها. 

-٤‏ كفالة الحقوق والحريات الأساسية من الناحيتين السياسية والاجتماعية 
فالمواطنون سواء مام القانون» ومن حقهم التمتع بحرية الفكر والرأى والعقيدة 
ونمارسة الشعائر الدينية› ومن واجب الدولة إراءهم تامينهم ضصد البطالة والمرض 
والشيخوحة. 


-٥‏ تبصير المواطنين بواجباتهم وحثهم على التضامن والتضافر والعمل المنتج 
الميادين . : 

۲- تعزيز ميثاق جامعة الدول العربية ليكون أداة لخدمة شعوبها وبلوغ أمانيها 
المشتركة. 

۳ تأکید استعدادنا للتفاهم مع أى شعب يظهر حسن نواياه نحونا. 

٤‏ - التمسك بمباديءَ میثافق الأمم المتحدة والمطالبة للعمل بها فى حدمة الشعوب 
ورفاهیتها . 

التنظيم الذى رأته الثورة فى ذلك الوقت كان معبرا عن طبيعة مرحلة التجمع 
الوطنى› وکانت أولی آهدافه كما اتضح من ميثاقه هو تحرير مصر» ومواجهة 
الاستعمار فيهاء واعطاء السودان حق تقرير مصيره كاملا. 

أما الأهداف الداخحلية فتعبر عن رؤية إصلاحية› يمکن أن يقوم بها مثل هذا 
التجمع الذى كان من المغروض أنه يواجه الفراغ الناتج عن حل الأحزاب . 
الال 

وكان وجيه أباظة مسئولا عن إدارة الشئون العامة للقوات المسلحة يعمل فى 
عدد من المجالات غير مسئولية الإعلام عن الثورة. 

کان عليه أن يستانف نشاطه فى مواجهة الاستعمار البريطانى . 

وأن ينشط لتكوين تنظيم قوى لهيئة التحرير فى الشرقية. 


س 


فى هيئة التحرير بالشرقيه 


Converted by Tiff Combine 


النضال الو طنى إK]‏ 


كان على الثورة الوليدة أن تواجه أكبر وأعنف معاركهاء وهى معركة تحقيق الاستقلال 
الوطنى» ووضع حد لنهاية الاستعمار البريطانى الذى بدأعام ۱۸۸۲ء وكان تحقيق 
الاستقلال» هو الهدف الأساسى للحركة الوطنية المصرية» وسقط من أجل تحقيقه آلاف 
الشهداء» وسالت من أجله بحور من الدماء» وقامت عشرات الح ر كات السرية بعد أن 
فشلت الأحزاب فى تحقيق الاستقلال.. 


Vm 


وکانت قد أجريت عشرات المفاوضات مع الإنجليزء ولكنها كانت دائما تصل إلى 
طریق مسدود. 

وكانت هذه المفاوضات هى موضوع المزايدات بين الأحزاب السياسية والقصر الملكى . 

ومنذ قام الاحتلال لم تضع القوى الوطنية السلاح أبداء على اختلاف المراحل 
السياسية التى مرت بها. . 

وبعد الثورة بدأت جولة جديدة من المفاوضات مع المستعمر البريطانى وشكل وفد 
للتفاوض من: محمد نجيب وجمال عبدالناصر وعبدالحكيم عامر» صلاح سالم - 
عبداللطیف البغدادی والدکتور محمود فوزی. 

وفى الوقت الذى كانت تدور فيه المفاوضات كانت العمليات الفدائية قد نشطت . 

فى هذه المرة العمليات مخططة» يشرف عليها زكريا محيى الدين الذى تولى آمن 
الثورة وأصبح مسولا عن المخابرات الحربية التى أشرفت على العمل الفدائى . 

كان وجيه أباظة فى إدارة الشثون العامة للقوات المسلحة. . مسئولا عن إعلام الثورة. 

وكان يعمل فى عدة اتجاهات : 

الأول: هو إمداد العمل الفدائى بالأفراد الذين سبق أن تعاونوا معه. 

الثانى: تعبة هيئة التحرير التى يشرف عليها فى الشرقية من أجل المعاونة فى 
العمل الفدائى . 

الثالث: هو طبع وتوريع المدشورات الموجهة إلى الجلود الإنجليز وأسرهم . 

الرابع: هو التعبئة العامة» عن طريق إعلام الثورة الذى أصبح مسثولا عله. 
لالالا 

كانت مفاوضات الجلاء شاقة وقاسية» وكان الوفد المفاوض المصرى»› ييحس أنه 
يبخوض معركة شرسة ضد قوى مدربة ومتمرسة. . ولكنه كان يلك شيئا واحدا هو 
إصراره على ضرورة تحقيق الجلاء. 

وكانت قد طرحت فكرة التفاوض مع الإنجليز داخحل اجتماعات مجلس الثورة ولم 


يكن جميع الأعضاء موافقين على أن تسير الثورة فى نفس الطريق القديم» طريق 
التفاوض ولكن الرأى الذى وافق على المفاوضات هو الذى حصل على الأغلبية ويروى 
صلاح سالم قصة هذه المغاوضات قائلا: 

فی منتصف ابريل عام ١١۱۹ء‏ فى مبنى القيادة العامة» للقوات المسلحة بكوبرى 
القبة» ولم يكن أحد من أعضاء مجلس قيادة الثورة» قد عين وزيرا بعد. بدأنا فى 
الاجتماع» باستعراض الموقف من جميع نواحيه. وكان النقاش دائراء» حول مبدأ الدخول 
فى مفاوضات مع بريطانيا» والأسس التى يتم التفاوض عليها. . وقبيل منتصف الليل 
فى هذا اليوم» وبعد اجتماع دام أكثر من ٠١‏ ساعات» أخحذت الأصوات على مبدأ 
المفاوضة. . فتمت الموافقة» على مبدأ محاولة الوصول إلى أهداف البلاد» عن طريق 
التفاوض» بالأغلبية ضد صوتين. وقد علق أحدهماء الدخحول فى مفاوضة» على 
شريطة أن تحترم بريطانيا اتفاقية السودان التى وقعتها مع مصرء منذ شهور» وكانت 
بريطانيا قد بدأت تتلاعب وتلعب بلصوص هذه الاتفاقية عند ته يل نة الحاكم العام» 
آما الصوت الآخر المعارض» فكانت حجته آلا أمل مطلقاء فى الوصول إلى أية نتيجة 
مرضية. . وعلى كل حال فهو لا يعتبر معارضة آساسية , 

وهناك قرار تاريخى» قد صدر بالإجماع فى هله الليلة بالذاتث» وهو. . تشكيل لحنة 
مششركة من الضباط والوزراء» مكونة من حمسة أعضاء ويوكل إليها جمع المعلومات 
والبيانات المختلفة» عن كافة نواحى الحياة فى مصر. كما تختص هذه اللجئة بعمل 
تقدير للموقف يوضح مدى تأثر» نواحى الحياة المختلفة فى مصر» إذا ما حدث كفاح 
مسلح مع بريطانيا فى القنال» فى حالة فشل محاولة التفاوض. وتختص هذه اللجنة 
أيضاء بوضع الخطط العامة لمجابهة كل خطر تتعرض له البلادء نتيجة للكفاح وكان 
من اخحتصاص اللجلة الخماسية تشكيل لجان فنية مختلفة» توجه مختلف الموضوعات 
وكان على اللجنة الحماسية» أن تقدم مجلس الثورة» تقريرا شهريا عن نتيجة بحوثها. 

لقد صدر هذا القرار التاريخى»ء وفى أذهاننا جميعاء كل ما حدث فى أكتوبر عام 
١,؛,‏ حينما قرر الوفد إلغاء معاهدة ٠٠١‏ وبدأ الكفاح. . ذلك الكفاح العجيب الذى 
قدر له أن يعيش أياماء وانتهى بحريق القاهرة وسقوط الورارة» علما بان «على ماهر» 


— ۷ 


۷۸ —— 


حینما تولى الحكم فى ۲۷ يناير» عقب حريق القاهرة المشئوم» قد سمح بعودة العمال 
إلى القنال. 

وقى غمرة هذا الكفاح العنيف جدا جدا جدا!. هرع رئيس الحكومة» وملك البلادء 
وولی مرها ونعمتهاء إلى السفیر المریکی» يقبلون مواطیء آقدامه» لکی يتوسط بين 
حكومة الكفاح جدا! . . وبين عذوتها اللدودة بريطانياء لعقد اتفاق «الجنتلمان» بينهماء 
لكى تسمح بريطانيا» وجنود بريطانيا فى القنال» بمرور البترول إلى القاهرة» مركز قيادة 
الحرب والكفاح العنيف . . أما المضصحك حقا فهو أن بريطانيا قد قبلت هذا!! 

لقد وضح لأمريكاء منذ الاتصال الأول أننا لا يمكن أن نقبل نوعصامن دفاع 
مشترك» أو محالفة. . وكل ما يمكن أن نقبله» هو الاتفاق على تنظيم عملية الجلاء. 
وکان کلامنا عاما» ولم ندحل معهم» فی أى تفصيل. وحدثت بعد ذلك اتصالات 
مشابهة» برجال السفارة البريطانية وكنا فى ذلك الوقت» تركز كل جهودناء لحل قضية 
السودان أولاء و أوضحاا لهم موقفناء دون أی لبس أو أی غموض . 

وعند عودة «سلوين لويد» من السودان» مر بالقاهرة والتقى بجمال عبدالناصر› 
وعبدالحكيم عامر» وحضر الاجتماع «كررويل» و«إيفانس» من السفارة البريطانية. . 
وتكلموا عن الأسس التى تبنى عليها المفاوضات إن حدثت» وكان «سولين لويد)» يقرن 
دائما الدفاع عن الشرق الأوسط بالجلاء عن القنال. 

وفهم «سولين لويد» من «جمال» أن الحلف الوحيد الذى يعنيناء هو ميثاق الضمان 
الجماعى» وأن مصر حريصة على أن يدحل هذا الميثاق» فى حيز العمل» فإذا ما أبدت 
انجلترا استعدادا لتزويد دول هذا الميثاق با تطلبه من عتاد وسلاح»› فسیکون هذا 
الميثاق» هو الأداة الفعالة لحفظ كيان هذه المنطقة» والمحافظة على أمنها وسلامتها. 

أصبح موقفنا واضحاء دون لبس أو غموض» وكان محور حديشنا فى عض 
الملاسبات الخاصة» يدور حول ما سميناه بمعركة الثقة» موضحين لهم آن الشعب 
الصرىء قد كفر بانجلتراء وبالتالى بالغرب بأاجمعه» نتيجة ما أصاب البلاد من احتلال 
دام أكثر من سبعين عاما. فإذا ما أرادت بريطانيا صداقة حقيقة بين الشعبين» تحل محل 
العوادة التى تمكنت من صدور المصريين» فعليها أولا وقبل كل شىء» آن تكسب فة 


مصر» ولن تنال هذه الثقةء إلا بتسليمها المطلق بالجلاء الكامل عن أراضيناء وتترك ما 
عدا هذا لمستقبل الأيام . 

وفى الجلسة التى أمضيت فيها اتفاقية السودان» وعقب التوقيع مباشرة» أبدى الطرفان 
استعدادهما الكامل» للبدء فورا فى حل قضية القنال» وكشرت الاتصالات الخاصة بين 
الفريقين» منذ ذلك التاربخ . 

وبدا لنا أن موقف النجلتراء لا يزال كما كان وأنهم مارالوا يفكرون بعقلية المفاواض 
البريطانى» فى الشرق الأوسط» إلى تسيق للتحالف» فى مقابل مساعدات مختلفة 
عسكرية واقتصادية. وكشيرا ما لوحوا بأن هذا العسمل لو تم» سيعزز للنظام الحاضر› 
ويزيده قوة وثباتا!! 
ا10 

مارالت رواية صلاح سالم مستمرة یقول إنه فی شهر مارس ٠۹١۳‏ ألح الحانب 
البريطانى فى طلب الدخول فى مفاوضات حسم الخلاف» فأوضحهنا لهم أننا لن نقبل 
البدء فى مثل هذه المفاوضات إلا إذا اتفقنا على الأسس التى تقوم عليها وبعد أخذ ورد 
طويلين قبلوا استبعاد فكرة الحلف. أو الدفاع كله. 

وفى منتصف أبريل» تقدموا كتابة بالنقط الرئيسية التى يقترحونها للمفارضات 
وهی .. 

# تنظيم جلاء كافة القوات عسكرية البريطانية . 

# موضوع القاعدة 

# الدفاع الحرى 

# المعاونة العسكرية المطلوبة لمصر 

# المعاونة الاقتصادية لمصر. 

وفى اليوم التالى» رددنا عليهم وأصررنا على أن تقصر المغاوضات على الأول 
والثانى فقط فوافقوا . على ذلك» وحدد لبدء المغاوضات على هذا الأساس یوم ۲ ابريل 
وتبادلنا أسماء المغاوضين من كل جانب. 
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آثناء هذه الفترة تم استعراض للموقف بالتفصيل. . مجلس قيادة الثورة والمؤقر 
المشترك» وحددنا بالتفصيل ما بمكن أن نقبله» ومالا يكن أن يقبل بحال» وافق المؤتعر 
المشترك على قبول مبدآ المعارضة بعد نقاش طويلء على أن تكون سريعة حاسمة. . فما 
قول وجهة نظر مصر» أو رفض لها فنكون بذلك قد استنفدناء الرسائل السليمة 
لحل القضية. 

دراساتنا ومناقشاتنا تساءل أحدناء عما إذا کان مناسباء آن نطلع بعض السسياسيين 
القدامى على الطريق الذى نسلكه فى هذه المفاوضات» وعلى الحدود التى نقبلها ونقف 
عندها. وترك هذا الاقتراح جانا إذ إن الأغلبية الساحقة من رجال مصر الذين ظهروا 
على مسرح السياسة قبل الشورة والذين مازالوا على قيد الحياة» قد قالوا كلمتهم» 
ووضح لنا موقفهم تام الوضوح خلال المفاوضات التى أجروها قبل معاهدة عام ٠۹۳٩‏ 
وبعدها وأن ما قله هؤلاء الساسة فى مفاوضاتهم المسجلةء فى المحاضر لا يمكن أن 
نقبله أبدا وعلى هذا فلا يسعقل أن يعترض واحد منهم» على حل يعطى البلاد من 
حقوقها أكثر بكثير» ما طالب «هو» رسميا به» وعجز عن الوصول إليه. 

واتفق فيما بيدناء على أن نتصل ببعض هؤلاء الرجال» وخاصة الذين لم تلوث لهم 
سمعة فى الماضى» إذا ماتقدمت المفاوضات قليلاء وتبين لنا موقف الإنجليز. . حتى 
یشعروا بأننا لا نهمل أى عنصر ولا نستاثر الأمجاد فالمجد للوطن وحدهء والكسب 
لبلادنا يكون لأى فرد من الأفراد. 

كل حال» إذا ما اتصل بنا أى فرد يستوئق من الطريق ومن الهدف الذى نسلكه 
نصبو اليه ظن نخفى عنه سرا وکما فعلنا فی مفاوضات السودان» حیث کنا نطلع الرأى 
العام على تفصيلات على كل جلسة من جلسات المغارضات. وعلى العقبات التى 
تواجهناء فإننا سلحاول جهد طاقتناء أن نحذو فى مفاوضات الجلاءء حذو موقفنا حلال 
مفاوضات السودان. 
لالال 

صلاح سالم فى وثيقة مجهولة بالنسبة للجميع» وهى سلسلة مقالات كتبها فى ذلك 
الوقت» فى مجلة التحرير» ثم نشرها فى كنيب صغير عنوانه «الجلاء» يروى جانبا من 


موقف جمعية «الإحوان المسلمين» اثناء المفاوضات قائلا: فى يوم ۵ ابریل» آی قبل 
بدء المفاوضات الرسمية» بيومين اثنين اتصل بنا فريق من رجال الإخوان المسلمينء 
کعادتھم دائما منذ قامست الثورةء جاءوا يتساءلون عما يمكن معرفته بشأن هذه 
امفاوضات» ووجهوا لنا دعوة» فى نفس اليوم» باسم المرشد العام. 

وکنا فى هذا الوقت 

رغم کل ما بدا من بعض رجالات هذه الحماعة منذ قامت الشورة نؤمن بنظريتنا 
المعروفة وهى أن نكتل كل القوى فى البلاد بعد أن تطهرت من حفنة السياسيين الذين 
حکموا البلادء حکما فاسدا مباشرا. . 

يروي صلاح سالم أيضا جانبا من موقف الاخحوان المسلمين من قضية الجلاءء 
والمفاوضات مع الانجليز قائلاً: إنه في يوم ۲١‏ ابريل - اجتمعنا. . جمال عبدالناصرء 
وعبدالحكيم عامر» وكمال حسين» وأنا. . مع المرشد العام» وكان معه حسن 
عشماوى» وصالح أبو رقيق ومنير الدلة» ربا فرد أو فردين آخرين من الإخوان» لا 
أذكرهما تماما. . 

وفتح موضوع المفاوضات. . وأوضح الرئيس جمال موقف الجانب المصرى فى 
صراحة ووضوح . كما أوضح الغرضيين الرئيسيين اللذين يجب الوصول إليهماء إذا ما 
قدر للمفاوضات اللجاح› وهماً: 

٭ جلاء كل عسكرى عن أرض الوطن. . 

# التحلل من قيد أى تحالف» أو أى دفاع مشترك. 

وهنا أفاض الرئيس جمال فى الكلام عن هاتين النقطتين» قائلا بصراحه: إن مدد 
التنفيذ ليست فى المرتبة الأولى فى نظره» ولكن الهم هو الوصول باى شكل» إلى تحقيق 
هاتين النقطتين» إذ بهما تصبح لمصر السيادة الفعلية على أراضيها كاملة» ويصبح للمصر 
أيضا استقلالها الكامل غير المنقوص . 

ومن المعروف أن بريطانياء لم تسلم قط› فى أى مفاوضة سابقة» لا بالجلاء الكاملء 
ولا بكسرقيد التحالف أو الدفاع المشترك. . إلا فى مفاوضات «(صدقى - بيفن؟ فقد 
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سلمت بالجلاء الكامل خلال ۳ سنوات» ولكن فى مقابل دفاع مشترك لمدة ۲۱ عاماء 
وتسليم مطلق لانجلترا فى السودان. 

ظل المرشد العام» ینصت طویلا. . ثم بدأ يتكلم عن أعداء مصر» وآنه یجب علينا 
آن نحدد من هم أعداء مصر ودرجة حطورتهم . . 

وهنا تساءل «(کمال حسین» عن رأی فضیلته فی سژؤاله هذا ورجاه إن کان قد بحث 
هذا الموضوع أن يدلى إلينا بالإجابة عليه. . .! 


وبعد صمت ليس بقليل» قال فى تؤدة. . إن أعداء البلاد ثلاثة. . الشيوعيون 
والصهيونيون - يقصد إسرائيل - والاإنجليز. 

فالصهیونیون رغم خطورتهم على کیان العرب» واجتثاثهم لاهالی فلسطین» إلا أن 
حطرهم» يكن أن يوقف عند حده» لو حصلا على السلاح. 

وكما علمت منكم أن هناك خطرا على الجيش المصرى» بشأن الأسلحة الثقيلة» من 
جانب الدول الكبرى . 

ما الشيوعية» فهى الخطر الأعظم على كيان الإسلامء لأنها تبيح كل شىء . 
وتكلم عن «العرض» قائلاء إنه ليس هناك أسرة فى الدول الشيوعية لأن الزوجة ملك 
للجميع» ونحن لا نقبل أن نصل إلى هذا الحدء وهذا خطر يهدد كيان ديننا الحنيف› 
فإذا ما كان الانجليز عقلاء» وسلموا لنا بالجلاء الكامل والحرية الكاملة. . فماذا ينع من 
أن نعقد معهم تحالفا ضد الشيوعية. . ويسلحونا. . وبذلك نأمن خطر إسرائيسل كما 
يمكننا أن نتفاوض معهم على أن نستعمل جزءا من أسلحة «القاعدة» التى سيثركونها فى 
القنال. . ولقد سمعت أن فى هذه القاعدة أسلحة يبلغ ثمنها ٠٠ ٠‏ مليون جنيه . 

ورد عليه الرئیس جمال قائلا: يجب ألا نسلم لهم مطلقا بهذا الرأى. . وهر 
التحالف ضد الشيوعيةء فهذا هو كل ما يرمون إليه. ولو سلمنا لهم بهذا المبدأء لانتهينا 
من المفاوضات فى الشهر الثانى من قيام الثورة. ونحن برفضنا مبدأ المحالفة»ء نؤمن 
مانا عميقاء بآن المحالفة لا يكن أن ننتفع بهاء إلا إذا كنا ندا فى القوة لبريطانيا. 

ولقد علمتنا التجارب أن التحالف بين القوى والضعيف» مثل التحالف بين 
القط والفار! 


معاملة المستعمرات البريطانية . . ولا يمكن أن نكرر هذه المهزلة. 

حقيقة أنى أشاركك فى الرأى بأن الشيوعية حطر يهدد البلاد والدين» ولكن خحطرها 
بعيد» وغير ملموس»› أو على الأقل لم يقع بعد» فهو فى حيز الاحتمالء أما حطر 
السيطرة البريطانية» والنفوذ البريطانى فهو قام فعلاء وماثل فى الأذهانء وأمام الأعين 
منذ أكثر من ۷١‏ عاما. وعلى كل حال.. فإذا کان هذا رأیکم› فليس من الصالح فى 
شىء » أن تظهروا للإنجليز هذا الرأى. إذ إن من صالحى كمفاوض»› أن تطالبوا بأكثر غا 
أطالب به» ثم انتهت هذه الحلسة» وكان هذا هو رأى اللإخحوان. 
لالالا 

نعود إلى صلاح سالم وهو يروى قصة المفاوضات قائلا: 

« أنه فى صراحة كاملة أوضح «جمال عبدالناصر) لروبرتسون»› آنه لا يوجد مصری 
واحد یشعر بان «روسیا» عدوة له» لانه لم یر فی حیاته جندیا روسیا واحداء یحتل 
أراضيه» ولكن العدو الوحيد» فى نظر كل مواطن هو النجلتراء ثم ما معنی أن ندافع › 
ونقنع الشعب بالدفاع عن حرية لا وجود لها» وعن أرض لارالت مختصبة؟. . 

وعلى أسوا الظروف› إذا ما وصلت روسيا واحتلت أراضيناء فلن يکون موقفها 
أسوا من موقفکم الحالى» فى نظر الشعب»› وأنتم. . تدعوك الصداقة والمودة! 

وإنى أذكر جيداء أن أحد المفاوضين المصريين» سأل الجنرال روبرتسون «هل تمكنتم 
من إقامة دفاع أو شبه دفاع عن هذه المنطقة»› وأنتم تحاولون ذلك منذ أکثر من عامین؟ . . 
وما هو السبب فى عدم تمكنكم من إقامة مثل هذا الدفاع فى هذه المنطقة التى تدعون 
أنها حيوية لكم» وإنه بدونها يصبح الدفاع عن أوروباء لا قيمة له إذ يسهل جدا 
تطريقها. . وهل حل چنودکم القابعون فى القتال مشكلتكم هذه!! 

وصمت ازال روبرنسون»› ولم يچب . . واكتفى بعد قليل بقوله: إن 
لا خحططهاا!». 
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واستمر الجانب المصرى»ء يوضح موقفه. . ذاكراً آنه يستحيل إقامة قاعدة فى منطقة 
معادية. . ومعنى القاعدة نفهمها كعسكريين» لا تعنى فقط مجموعة المخارن والماشآت› 
إذ لاتعنى شيا تلك اللمخازن بدون حطوط المواصلات المختلفةء والمساعدات التى يكن أن 
يقدمها الشعب لهذه القاعدة وتموينها بالأيدى العاملة التى تشقى فى أوقات الحروب» 
وبا مواد التموينية التى يتعذر جابها عبر البحار. 

«وإننا لانقبل قيام قاعدة بريطانية فى أرضناء فإذا ما أصررتم على أهمية هله 
القاعدة» لأمننا وسلامناء فلتكن القاعدة مصرية تماماء تخدم مصر والدول العربية؛ 
وميثاق الضمان الجماعى . وأخيرا. . إذا لم تجح بين بعض الدول» بین بلجیکا وانجلترا 
بأمريكا ويوجوسلافيا هما اسبانياء وميثاق الأمم المتحدة كنا وكأننا نتاهب للاخول حربية 
وکان هم ماهو كيفية حسم الأمر» وكيفية الى نهاية مافى أقصر وقت. الشعوب العربية 
هذه شيا ولن تحقق أغراضها. 

«اولقد أبدى المجنرال روبر ترسون موافقته التامة على ذلك موضحا أنه كممثل 
لبريطانيا فى المحادثات المقبلة» يؤكد أن الجلترا ستعالج القضية بلغة جديدة» واضعة فى 
الاعتبار أهمية الحصول على ثقة وصداقة الشعب المصرى وأنه بالنسبة لموضوع الجحلاء فهر 
يقرر أنه أن أمره مفروغ منه! 

«وتكلمنا قليلا عن الانيا الأوروبى والجيش» وحصار برلين وهو خحبير بهذه 
الموضوعات» للحدمته الطويلة فى آلانيا عقب الحرب وفى نهاية الجلسة رغب 
روبرتسون فى الانفراد بجمال عبدالناصر» وتكلما نصف ساعة» غادرنا على أثرها منزل 
المستشار الشرفى . 

«كان لمجلس قيادة الثورة فى الأيام القليلة السابقة ليوم ۲۷ ابريل ١١۹٠ء‏ وهو اليوم 
الذى اتفق على أن يكون بدا للمفاوضات الرسمية قلت أن اجتماعات تعقد» 
ومذكرات توزع على الأعضاء» وسكرتارية تعمل ليلا ونهارا حتى أنى لا أغالى إذا 
ماقلت إن أعضاء الجانب المصرى» اطلعوا على كل سطر كتب فى تاريخ الققضية 
المصرية» وحاصة فى المفاوضشات التى جزت فى السنوات الأخحيرة كما درس الجانب 
المصرى بعض الاتفاقيات المماثلة بين بعض الدول. 


«فى يوم ٠١‏ أبريل»ء أى قبل بدء المفاوضات بيومين» دبر الجانب البريطانى مقابلة 
خحاصة بين الفريقين للتعارف حيث قاأبلنا الحنرال روبرتسون للمرة الأولى» ومعه بعض 
معاونيه» فى منزل المستشار الشرفى للسفارة البريطانية . 

واستعرض الجنرال» الموقف العسكرى فى العالم بصفة عامة» وفى منطقة الشرق 
الأوسط بصفة خاصة» وتعرض لوقف الدول العربية» وعدم تمكنها من صد آى عدوان 
قوى عليها. وسرعان ما وافق الحانب المصرى»ء على هذه الحقيقة» موضحا بأن «أمريكا» 
نفسهاء لا تقوى بمفردها على صد عدوان قوى عليهاء من الجانب الآخر. وأننا إذ نتفق 
معه فى الرأىء فى أن القوات العسكرية للدول العربية» محدودة وضعيفةء إلا أن هذا 
مرجعه إلى موقف العالم الخربى مع هذه الدول بالذات. وضربنا مثلا بالحظر الممروض 
على هذه الدول» فما يختص بتزويدها بالسلاح . . ومصر بالذات» قد دفعت فى بعض 
الحالات /۸٠‏ من قيمة أسلحةء لم تصلها إلى الآنء» وهى واجبة الوصول مذ سنتين 
على الأقل! ولا يصح آن نلام على ضعفنا فى حين أن انجلترا وحدها هى السبب 
الرئيسى» فى هذا الضعف حتى بعد إبرام اتفاقية ۱۹١١‏ الملغاةء والتى تعهدت فيها 
بتقوية الجيش وتدريبه. 

وتكلمنا طويلا عن «العرب»» ككتلة كبرى» تملك قوى مادية وبشريةء لا يمكن 
الاستهانة بهاء وفى طاقة ميشاق هذه الدول أن تجند أكثر من ٠١‏ فرقة مسلحة» إذا ما 
وقف الغرب» موقفا وديا مع هذه الدول. 

وإذا كانت النجلترا حريصة فعلاء على الدفاع عن هذه المنطقةء فلتترك أهلها يدافعون 
عنها» بدلا من خلق المتاعب والعراقيل أمامها. 

وفى تمام الساعة الحادية من صباح اليوم المذكور أتانا تشريفاتى مجلس الوزراء أن 
الوفد البريطانى قد وصل وأن الأعضاء فى قاع اجتماع المجلس ‏ وكنا مجتمعين فى 
صالون الرئاسة فى ذلك الوقت - ولقد أحبرنا التشريفاتي» بأن السفير البريطانى 
السير رالف سستيفنسون» جاء مستندا على ذراع أحد زملائه» وأنه غادر عربته وهو 
شبه محمول» لاأنه يعانى آلاما شديدة فى ظهره من مرض اللمباجوء ذلك امرض 
الذى أقعده عن العمل شهورا طويلة بعد ذلك» واضطر بسببه أن يترك العمل فى 
القاهرة لمستر هانى . 


— Ao 
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ثم رأینا ستيفنسون» ولسنا آلامه» فلقد کان حینما اجتمعنا به یحضر متوکئا على 
ذراع أحد معاونيه» وعلقت على ذلك فى إذن اعبد الحكيم)» بأنی أستنتج من ذلك 
أنهم را يكونون جادين فى هذه المرة» للوصول إلى الاتفاق. وإلا أخروا الاجتماع إلى 
العام القادم» حتى يشفى اسستيفدسون» ولقد أحضروا للسير «سستيفنسون» كرسيا خحاصا 
يجلس عليه» وكان يغادر الجاسة إلى المستشفى مباشرة» ويحضر فى الجلسة التالية» من 
الستشفي» بعد جلسة الكهرباء . . إلى جلسة المغاوضات!! 

وكان:الرفد البربطانى مكنا من اشير والرال السير بريان ومارشال الطيران صيرر 
رالف ساندرز البربجادير وف والبريجادير هوب كان يرتدى ملابسه الاسكتلاندية وقاثد 
اللواء الجوى ديفز. 

لقد كنت أجلس على يسار عبد الحكيم فتقاربت رؤوسنا أخذنا نهمس والخواطر 
تتدافع فى رؤوسنا عن الطوابير والمناورات فى رفح كانت أسهل وأجمل؟ 

احنا كان مالنا ومال المصايب دى؟ هل حقا يبدأ الجلاء فى نهاية عفد تلك 
الجلسات؟ وهل يتوقف الأمر على اللياقة فى الكلام وسوق الحج والبراهين ؟ 

وکعادته رأی حجج وبراهين يمكن أن تقال أكثر مما قيل فى خلال السبعين 
فاا الا 

ونظرت إلى یساری فوجدت «على رين العابدين» يجهز أقلامه وما أكثرهاء فآهدانى 
کا لای ا اکل س ا ار وره 

وصحوت من تأملانى على صوت الرئيس يفتتح الجلسة بقراءة مذكرة طويلة مقدمة 
من الجانب المصرى بدآها بالترحيب بهم وأمله أن تثمر فى هذه المباحثات الثمرة المرجوة 
فی سرد موجز لتاريخ البريطانى فى مصرء وأثر ذلك إذا ماردت كل آثر للثقة والصداقة 
نحوهم» وقارن بين ترك تلك المشكلة تتعقد يوما بعد يوم دون حل والعواقب الوخيمة 
التى ترتبت على ذلك وبين حالة الثقة والمحبة والاستقرار التى تنشاً فى هذه المنطقة لمصر 
حقوقها وشعرت . 


وتكلم طويلا عن مصر القوية الحرة الأبية وأثرها فى دعم السلام ورجا الرئيس ألا 
يتكلموا مطلقا عما يسمى بالفراغ الناشيء من جلاء القوات البريطانية من القنال قاثلا. . 
إن الفراغ الحقيقى هو الناشيء عن بقاء الموقف الحالى كماهوء إن مصر قادرة 
بمواردها على خحلق قوة حقيقية متماسكة فى هله المنطقة تساندها ثقة ومحبة وتعاون 
شعوب العرب . 

ولیکن رائدنا جمیعا میاق الأمم المتحدة الذى حقق قاعدة سليمة للتعاون الملمر 
والسلام» لقد أمضينا هذا الميثاق ونحن مصممون دائما على احترام هذا التوقيع بشرف 
وتكلم وعلى أن نتحمل فى سبيله كافة المسئوليات الملقاة على عاتقنا. 

ولقد اتفقت الشعوب العربية حول ميثاق لأمنهم وسلامتهم» طبقا لروح ميثاق الأمم 
التتحدة» وهذا الميثاق العربى يكن أن يكون ذا أثر فعال فى تحقيق سلامة وأمن هذه 
المنطقة الحيوية إذا ما أجيبت شعوب العرب إلى مطالبهاء وتحققت سيادتها الكاملةء 
ومصر التى تنظر إلى المستقبل بثقة واطمئنان تؤرقه للوصول لا إلى حريتها فقط»ء بل 
وإلى حرية قوة وشعوب العرب والعالم الإسلامى التى تترقب بصبر نافد نتيجة مثمرة 
لجهدنا الذى سنبذله سويا فيجب ألا نخذلهم. 

ويجب أن نشبت أن التصميم الذى حقق حلا لمشكلة السودان لقادر على حل 
مشكلة القنال. 

ثم بدأ على الفور السفير البريطانى يتكلم فشكر للرئيس مؤكدا أن حكومة صاحبة 
الجلالة قد فوضته منذ نهاية مفاوضات السودان فى الدخول فى مباحثات لحل المشكلة 
الكبرى الاأحيرة واسترسل يقول : 

أرجو الوصول الى حلول سليمة لبناء علاقتنا على وإنى أوافقكم على آنا 
لايصح أن نفشل هذه المرة لأن النتسائج ستكون قاسية على كل من الطرفين» وسيقوم 
الجنرال روبرتسون بعد دقائق يشرح الموقف العسكرى والاستراتيجى الذى يؤثر على 
قاعدة القنال؟ 
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فى الوثائق البريطانية التى حصل عليها محمد حسنين هيكل ونشرها فى كتابه 
ملفات السويس» عدد من البرقيات المرسلة من القاهرة عن لقاءات بين مسئولين من 
السفارة البريطانية وقيادات الإحوان المسلمين يوافقون فيها على الاشتراك مع الإنجليز فى 
حلف للدفاع عن الشرق الأوسط ففى إحدى هذه البرقيات يقول إيفانز المستشار 
الشرقى للسفارة البريطانية وهو يسرد ماحدث فى أحد اجتماعاته السرية مع قيادات 
الإحوان يقول: '). 

قال الهضيبى : إنه بلا ريب يأمل فى تحقيق ذلك . بيد آن الكثير يتوقف على الإطار 
الذى تتخذ فيه ترتبيات من هذا القبيل. وأضاف أن الاشتراك فى منظمة للدفاع عن 
الشرق الأوسط يعتبر غير مقبول لقطاعات كبيرة جدا من الرأى العام الإسلامي.› البشن 
مكنا اتخاذ الترتيبات العملية اللارمة. فى حين تبقى بلدان الشرق الأوسط محايدة 
رسميا؟ واقترح أن حياد بلدان الشرق الأوسط . لو أمكن الحفاظ عليه» سيكون مفيدا 
للغرب» مثلما كانت تركيا ذات فائدة للحلفاء أثناء الحرب الأخحيرة. بيد أنه سلم بان 
فرص احترام هذا الحياد ضثيلة جداء وأنه لذلك من المهم أن تتخذ الاستعدادات لمواجهة 
كل احتمال وتتضمن هذه الاستعدادات تدعيم الجيوش العربية. ومنشآت القاعدة. 
وحسب الاقنضاء قطع التعهدات السرية بالنسبة لاستخدامها. وفى حالة وقوع هجوم . 
ستطلب مصر» بلا ريب» مساعدة الدول الصديقة. وردا على سؤال حول ما إذا كانت 
مصر ستطلب فورا المساعدة لو أن بعض دول الشرق الأوسط الأاحري»› مثل إيران› 
تعرضصت هجوم آم لاء قال: إن هذه المسألة هى إحدى المسائل التى يتعين النظر فيها 
بحرص» وإنه فى رأيه» أن الرد يتوقف بدرجة كبيرة على ما إذا كان ميثاق الأمن العربى 
سوف يتسع نطاقه آم لاء وأعترف بأن الميثاق غير فعال تماما فى الوقت الحاضر. 

وقلت إن هذه الواجهة من الحياد لن تخدع بالتأكيد أحداء والروس قبل الجميع› وأن 
الشرق الأوسط بسبب ما يحتويه من نفط› وقيمته الاستراتيجية عموماء سيكون بالتأكيد 
هدفا مہاشرا لأٌی معتد. 


٥‏ وكان الهضيبى ودوداً للغاية» ومن المحتمل أن يكون هذا الحل الوسط الفائز 


بالسبة للحياد» والذى را يبعكس خلاف الرأى داخحل الإحوانء وليس التزام المرشد 
العام ببدعة الحيادء محاولة غير مناسبة تماما لتكون أداة مفيدة. وما رال من غير المؤكد 
ما إذا كان من الممكن تشجيع الهضيبى على اتخاذ حط أشد جرآة أم لاء وما إذا كان هو 
ومؤيدوه يستطيعون عن طريق التعليم والتثقيف أن يستميلوا أعضاء الإخوان إلى سياسة 
من هذا القبيل . 

ووثيقة أخحرى سرية حصل عليها محمد حسين هيكل حول نفس الموضوع مرسلة إلى 
ورارة الغارجية البريطانية تاریخها ۲۷ فبراير ۱۹١۳‏ تقول: 

أجرى المستشار الشرقى مؤخرا اتصالا مع الدوائر المرجهة فى جماعة الإخوان 
المسلمين» وعقد عددا من الاجتماعات التى تعتقد أن نتائجها جديرة بان تبلغ لكم . 

فى ۷ فبراير قدم المستر ايفانز الى الدكتور سالم الذى كان يشغل فى وقت ما منصب 
المراقب العام لوزارة الحربيةء وأحد المؤيدين الأقوياء» وإن لم يكن عضوا فعليا فى 
جماعة اللإخحوان المسلمين. وصالح أبو رقيق وهو عضو فى الشعبة السياسية بجماعة 
الإحوان. وقد ذكر أبو رقيتق أن لديه تصريحا من المرشد العام للاجتماع ومستر إيفانز. 
وبعد الملاحظات المعتادة عن التعاون بين المسلمين والمسيحيين. قال إن الإإخوان المسلمين 
يشعرون بسعادة بسبب البيان الذى أدلى به «مستر أتلي» أثناء ريارته الأخيرة لآسيا بأن 
الإسلام هو الحصن الحامى ضد الشيوعية» وذلك باعتبار أنها كانت أول مناسبة تتاح مئذ 
فترة طويلة يتم فيها التشديد على الإسلام فى هذا الصدد علنا. وعلى هذا المستوى 
العالي . وهو يتفق فى الرأى بأننا نواجه عدوا مشتركا يتمثل فى الشيوعية. وقال إنه لو 
تم حل المشكلة المصرية . فإنه سيكون للإحوان المسلمين يد مطلقة الكفاح ضدها. إن 
الإسلام يحتاج إلى الأصدقاء» وقد حلص إلى نتيجة مؤداها أن بريطانيا العظمى تعتبر . 
من جميع البلدان. أكثرها ملاءمة للقيام بهذا الدور. وقد بدا كما لو كان لا يعول كثيرا 
على الاأمريكيين . 

۳ وعندما اقتربت المناقشة بشكل محتم من مسألة الخلاءء أوضح مستر إیفانز آن 
قاعدة قناة السويس جوهرية للدفاع عن الشرق الأوسط› وأنه حتى لو تركت المنشآت 
البريطانية تحت الحماية العامة للقوات المسلحة المصرية إلى أن يحين الوقت الذى تنشاً فيه 


~~ 


س ول 


الحاجة إليها. فإنه ستكون هناك حاجة إلى وجود عدد معين من الفنيين البريطانيين 
لصيانتها. وما كان أبو رقيق ليعقب على ذلك قبل التشاور مع المرشد العام. إلا آنه بدا 
كما لو كان يوافق على ذلك وقال دكتور سالم إن ذلك يرقى إلى «الدفاع المشترك» إلا 
أنه ينبغى تجنب هذا المصطلح بكل حرص . 

٤‏ وفی ۱١‏ فہرایر» دعی مستر إفانز إلى اجتماع آخحر مع آہو رقيق ودكتور سالم» 
وكان الاجتماع معزرا هذه المرة بحضور منير الدلة وهو عضو مجلس الإرشاد فى جماعة 
الإحوان المسلمين. وكان الاجتماع وديا. وقد استنتج مستر إيفانز أن المرشد العام قد 
أسعده الاتصال الذى أقيم مع السفارة» وكان من الواضح أن أعضاء الإخوان الحاضرين 
يشعرون بالسعادة بسبب اتفاق السوادن برغم أنهم قد شددوا على أهمية التنفيذ 
اللخلص. وقال مستر إيفانز إن ما نريده هو السودان المستقر» الذى تربطه علاقات 
الصداقة مع كل من المملكة المنحدة ومصر. وقد تناول الاجتماع نفس مبررات مسألة 
الجلاء مثلما حدث فى اجتماع ۷ فبراير. بعد أن دكتور سالم قال إنه يفضل أن تعقد 
أية اتفاقات دفاعية فى نهاية الأمر معناء وليس مع الأمريكيين» وأوضح تماما أن 
الإحوان يشكون فى دوام الاهتمام الأمريكى بالعالم الإسلامي» ويشكون فى النوايا 
الأميركية تجاه إسرائيل . 

-٥‏ وفى ۲١‏ فبراير دعى مستر إيفانر لمقابلة حسن الهضيبي» المرشد العام نفسه. 
ونرفق مع هذا تسجيلا كاملا لهذه الحادثة . 

والنقطة الرئيسية المثيرة لاهتمام التى ظهرت فى هذه المحادثات هو موقف الإخحوان 
تجاه مقترحاتنا الدفاعية. وسوف نكتب لكم على نحو منفصل عن ذلك فى المستقبل 
القريب. ومن ناحية أخحري. سوف نضيف هله المحادثات إلى الأدلة التى يبدو أنها 
تتجمع من غالبية المواقع العربية بأن منظمة الدفاع عن الشرق الأوسط فى شكلها الحالى 
لا يحتمل أبداً أن تلقى قبولا من جانب دول الشرق الأوسط . 
لالالا 


أخيرا توصل الحانبان المصري والبريطاني إلى اتفاقية الجلاءء وتحقق الأمل الذى سعت 
له مصر طويلا وتم التوقيع عليه في البهو الفرعونى ببلى البرلمان وجاء فيه : 


أولا: تقرر جلاء القوات البريطانية جلاء تاما عن الأراضى المصرية خلال فترة عشرين 
شهرا من تاريخ التوقيع على هذا الاتفاق . 

ثانيا: انقضاء معاهدة التحالف الموقع عليها فى لندن فى ۲١‏ أغسس سنة ٠۹۳٩١‏ 
وكذلك الملحضر المتفق عليهء والمذكرات المتبادلة والاتفاق الخاص بالإعفاءات والميزات 
التى كانت تتمتع بها القوات البريطانية فى مصر وجميع ما تفرع عنها من اتفاقات 
أخري . . 

ثالشا: تبقى أجزاء من القاعدة التى كانت للإنجليز فى قناة السويس فى حالة صالحة 
للاستعمال» معدة للاستخدام» وفى حالة وقوع هجوم مسلح من دولة من الخارج على 
أى يلد يكون طرفا فى معاهدة الدفاع المشترك بين دول الجامعة العربية أو على تركياء 
تقدم مصر لبريطانيا من التسهيلات ما قد يكون لارما لتهيئة القاعدة للحرب وإداراتهاء 
وتنضصمن هذه التسهيلات استخدام الموانيء الملصرية فى حدود ما تقتضيه الضرورة 
القصوى للأغراض سالفة الذكر» وفى حالة حدوث تهديد بهجوم مسلح من دولة من 
الخارج على آی بلد یکون طرفا فى معاهدة الدفاع المشثرك بين دول الجامحة العربية أو 
ترکیا» یجری التشاور فورا بین مصر وبریطانيا . 

رابعا: تقرر الحكومتان المتعاقدتان أن قناة السويس البحرية التى هى جزء لا يتجزآ من 
مصر ‏ طريق ماثى له أهميته الدولية من النواحى الاقتصادية والتجارية والاسستراتيجية؛ 
وتعربان عن تصميمهما على احترام الاتفاقية التى تكفل حرية الملاحة فى القناة الموقع 
علیها فی الاستانة فی ۲۹ أكتوبر سنة ۱۸۸۸ . 

خحامسا: لا يس الاتفاق ولا يجور تفسيره على أنه يمس بأية حال حقوق الطرفين 
والتزاماتهما بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة. 

سادسا؛ مدة الإتفاق سبع سنوات من تاريخ توقیعه» وتتشاور الحکومتان خلال الائنى 
عشر شهرا الأحيرة من تلك المدة لتقرير ما قد يلزم من تدابير عند انتهاء الاتفاق» وعلى 
بريطانيا أن تنقل أو تتصرف فيما قد يتبقى لها وقتئذ من متلكات فى القاعدة ما لم تنفق 
الحکومتان على مد هذا الاتفاق . 


—~ ۹۱ 


سوم 


وقع الاتفاق عن مصر جمال عبد الناصر رئيس الوزارة وعبد الحكيم عامر وعبد 
اللطيف البغدادى وصلاح سالم ومحمود فوزي . 

ووقعه عن الحكومة البريطانية أنطونى ناتنج وزير الدولة بوزارة الخارجية البريطانية› 
ورالف ستيفلسون السفير البريطاني» وميجر جنرال روبنسون كبير المغاوضين العسكريين 
ا 

وكانث الوزارة البريطانية وقتئد برئاسة ونستون تشرشل الذى كان يعارض دائما فى 
الحلاءء وكان أنطورنى إيدن وريرا للخارجية»› الذى قال: «إن الجحلاء عن 
قاعدة قناة السويس أفضل بكثير من الإبقاء على ثمانين ألف جندى محاصرين من 
شعب معاد لهم). (۱( 


نی أسرح بخواطری فی هذه اللحظة الملجيدة عبر أسوار الحياة إلى الذين جاهدوا 
ا ا 
التى تعيش فيها أرواحهم الخالدة ونشعر أنهم تابعوا كل ما فعلناء کما تابعنا نحن کل ما 
فعلوا وحملنا الأمانة بعدهم ورفعنا المشاعل على الطريق . 

«إننى نجه إليهم بقلب شعب وآتجه إليسهم بوفاء جيل. . إليهم جميعا. . الزعماء 
الذين کكافحوا: أحمد أعرابي» ومصطفى کامل»› ومحمد فرید» وسعد رغلول» 
والشباب الذى باعوا أرواحهم للفداء على كل بقعة من ثرى الوطن. 

أتجه إليهم بقلب شعب وبوفاء جيل وأقول لهم : سوف ممضى على الطريق› لن 
نضعف ولن نتخاذل» ولن ننسى الأمانة التى حملناها ولا الواجب الوطنى الذى عاهدنا 


الله أن نقوم به. 


(1) عبد الرحمن الرافعى - ثورة يوليو 


ترك الإنجليز المواقع التى كائوا يحتلونها فى المواعيد المحددة فى الاتفاقية. . وتركوا 
آحر موقع یحتلونه فی بورسعید يوم ۱۳ پونيو ومن الصادفات أن تم الجلاء يوم ۱۳ 
يونپو سنة ۰۱۹٥٩‏ بعد مرور حمسين عاماً على حادثة دنشوای التی وقعت فی ٠۳‏ يونيو 
7 . 


لالال 

کان وجيه أباظه. . فى قلب معركة تحقيق الجلاء. . ولا شك أنه كان من أسعد 
الناس بتحقيق هذا الأمل الذى كافح من أجله طويلا. . طالباً. . وطيارا. . وقائدا 
للعمل الفغدائي . . 

وسوف تدحل الثورة معارك أخحرى ... 

ولن یکون وجیه أباظه بعیدا عنها. . 

فسوف يكون هو الأصل» والأساس فيها. . 


TTY 


Converted by Tiff Combine 


النضال الوطنى 


صفقة الأ سلحة 


تسليح الجيش من الكتلة الشرقية كان واحداً من أخطر قرارات الثورة حتى ذلك 
الوقت من عام ٠٠١١‏ . وقد ارتبط إعلان هذا القرار بوجيه أباظة .. وسوف نرى 
أن القرارات المصيرية فى تاريخ ثورة يوليو رسم القدر دور لوجيه أباظة فيها .. کان 
كسر احتكار السلاح واحداً من هذه القرارات المصيرية . 


سو 


قبل أن يعلن جمال عبد الناصر القرار اتصل بوجيه أباظة 

وأبلغه آنه سوف يزوره فى المعرض الذى تقيمه الشئون العامة للقرات المسلحة 
بالسراى الصغرى بأرض المعارض بال جزيرة. 

وكان المعرض يحرى نماذج من تطور أسلحة الجيش. . . › وصورا لأنشطته 
المختلفة . 

وكعادته فى الاهتمام بالأمور الفنية فقد ألحق بالمعرض مسرحا صغيراً 

يعرض من خلاله المسرح العسكرى بعض المسرحيات الوطنية للجمهور مساء 

وفى النهار يعرض أفلاما تسجيلية عن تطور أسلحة الجيش . 
الال 

كانت قضية تسليح الجيش المصرى تؤرق النظام الجديد الذى قام عقب الثورة › 
خحاصة وأن قادته من العسكرين الذين عانوا من أزمة السلاح» وفساده خلال 
الحرب التى حاضوها على أرض فلسطين » وكان أحد المبادىء السنة التى رفعتها 
الثورة هى إفامة جيش وطنى قوى . . 

لذلك كان لابد من الببحث عن وسيلة لتسليح الجيش . 

وکان مستحيلاً آن تسلح الجلترا مصر بينما الجيش البريطانى مازال على أرضها. 

وکانت فرنسا تشترط أولأ عدم مساعدة ثورة الجزائر... وعدم الاتجاه 
بالمساعدة حتى الفنية إلى المغرب الذى كانت تسيطر عليه . 

واتجهت مصر إلى الولايات المححدة الأمريكية طالبة السلاح . 

ویقول على صبری: إن المفاوضات مع الأمريكان للحصول على السلاح من 
أمريكا بدأت بعد الثورة مباشرة . . وعلى وجه التحديد فى ديسمبر سنة ۱۹١۲‏ . 

وكان هناك توجس عند القيادة الجديدة فى الأمريكان» المدى الذى يمكن لنا آن 
نعتمد فيه على أمريكا . . أرسلنى عبدالناصر إلى واشنطن مع لجنة من الجيش 
والبحرية » لنتفاوض على صفقة السلاح .. فالتعاون فى مجال السلاح هو آخر 
وأقصى مرحلة من مراحل التعاون. 

إذ إنه يمكن التنسيق فى المجالات السياسية » أو الاقتصادية أو الإدارية وغيرها 


فقط » إنما إذا وصل إلى مجال السلاح يكون الموقف مختلفا . 
فى أمريكا ظلت المفاوضات تطول › وتؤجل لأسباب واهية »> وكلت أرسل 
تقارير متشائمة بعد كل لقاء فى «البنتاجون» أو «ورارة الخارجية» . وأخيرا طلبت 
لقاء مع الجنرال برادلى» رئيس الأركان وصارحته بشكوكى فى الممطالة. 
وحدد لى موعدآً فى اليوم التالى مع لجحنة المغاوضات . 
وقالوا لى بصراحة إنهم لا يستطيعون تدعيم مصر بالسلاح » طالما أن هناك 
قضايا لم تحل . . 
فالعمليات الفداثية فى منطقة القناة بمکن آن تستانف فى آى وقت . 
وجلاء الالجليز لم يتم . 
وأن هناك صورة للدفاع عن الشرق الأوسط عموما تدرس وأن الولايات 
المتحدة» مستعدة أن تؤيد مصر تأييداً كاملا » فى محاربتها للشيوعية . 
لذلك فهم مستعدون لتزويدنا بقنابل مسيلة للدموع . 
وأسلحة حفيفة لقوات البوليس والأمن . 
لم انتظر آی تعليمات . 
فقد عدت فوراً إلى القاهرة 
وتركت أعضاء البعثة» وكان هدفى مناقشة جمال عبد الناصرء 
وأن أضع أمامه انطباعاتى بصفة عامة. 
إننا لا نستطيع أن نفصل الاستراتيجية الإلجليزية عن الأمريكية بصفة عامة» ربا 
كانت هناك احتلافات طفيفة . 
فى طريقه إلى مؤتر باندونج التقى جمال عبد الناصر بشواين لای رئيس وزراء 
الصين الشعبية » وخلال هذا اللقاء الذى استعرضا فيه الموقف الدولى » سأل عبد 
اللاصر شواين فجاة سؤالا مباشراً. هل يقبل الروس أن يبيعوا لمصر سلاحا؟ 
وروى له محاولاته المتكررة مع الغرب » وأن الحصول على السلاح بعد 
السياسة العدوانية لإسرائيل قد أصبح ضرورة حياة أو موت . 


——- 4۷ 
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وقال شواين لاى إنه سوف يعرض الأمر على السوفييت »› وإن كان تقديره أنهم 
سیوافقون . 

بعدها » وعندما عاد إلى القاهرة . تسلم رسالة من بو انين رئيس وزراء الاتحاد 
السوفيتى يقول فيها إنهم على استعداد للتباحث حول هذا الأمر . 

بعدها جاء شبيلوف وزير خارجية الاتحاد السوفييتى لمصر. 

وقدم مشروعاً لاتفاقية لتوريد أسلحة قيمتها ۸٠‏ مليون دولار على أن تدفع 
قيمتها بالقطن المصرى . 
لالالا 

سافرت بعثة من مصر برئاسة حافظة إسماعيل فى سرية شديدة إلى براغ فى 
تشیکوسلوفکیا . وکان معه عباس رضوان ومحمد شوکت . 

كانت مهمتهم عقد صفقة الأسلحة. 

ويقول حافظ إسماعيل أنه أثناء الاجتماع تبدل رئيس الاجتماع التشيكى بنائب 
رئيس لحنة العلاقات الاقتصادية مجلس وزراء الاتحاد السوفييتى . 

وتم عقد الصفقة التى تعهد الاتحاد السوفييتى بنقلها بحرا إلى الموانىء المصرية»› 
وكانت شروط الدفع أن يسترد سلعاً مصرية بدلا من السلاح. 

وآيضا يتم سداد الدين على أقساط سنوية بفائدة ۲/ . 
لالالا 

ويقول محمد حسنين هيكل إن نبا الصفقة بدأ يتسرب ٠‏ وعندما وصلت الأنباء 
إلى دالاس وزير الخارجية الأمريكى عن طريق شقيقه مدير المخابرات» رأى أن 
يوجه إنذارا لجمال عبد الناصر أن لبوقف الصفقة مع السوفييت وإلا ترتب على 
ذلك عواقب وخيمة » ثم طلب إلى كيرميت رورفلت أن يطير إلى مصر ليقابل 
عبد الناصر. 

ويقول هيكل آنه فى الساعة الواحدة والثلث من صباح الثلاثاء ۲۷ سبتمبر 
°٥؛؛‏ اتصل به الوزير المفوض فى السفارة الأمريكية المستر اكليرجر وسأله وهو 
منفعل عن صحة مايتردد انهم عقدوا صفقة سلاح بالفعل مع الاتحاد السوفیتى؟ 


واستطرد يقول: «إن الموضوع خحطير جداء بل هو بالغ الخطورة» فقد تلقت 
واشنطن معلومات عنه من براج ثم إننا هنا حصلنا على تأكيد إضافى له» أرجوك 
أن تتصل بالرئيس الآن فوراء وأرجوك أن تنصحه بالانتظار قبل الإقدام على شىء 
نهائى» لان هناك رسولا موفدا إليه من الرئيس الأمريكى» وفى الصباح الباكر سرد 
هیکل للرئیس ماحدث . 

«آندهش انهم عرفوا الآن » ولکن دهشتی فی آنهم لم يعرفوا قبل الآن» . 

واستطرد «جمال عبد الناصر» وكأنه يتحدث مع نفسه » وفى الحقيقة فإنه كان 
یفکر بصوت عال قال : 

انحن أمام مشكلة . ليست المشكلة أننا عقدنا صفقة سلاح مع الاتحاد 
السوفيتى »فذلك أمر يخصنا »ولا نسمح لهم أو لخيرهم بالتدحل فيه » وعلى 
أى حال فحين اتخذنا قرارنا كنا نعرف أن القرار سوف يضعنا فى موقف صدام 
مع آمریکا. 

«المشكلة التى نحن أمامها الآن هى هذا الرسول الموفد من «إيزنهاور». 

إذا جاء وسألنى» فسوف أقول له : نعم › لقد عقدنا صفقة سلاح مع الاتحاد 
السوفيتى » وهذا قرار يخصنا آولا ولا يخص غيرنا . 

ولكن المسألة هى : لاذا أعطيهم حق سؤالى فيسمعون منى: لا أو نعم. 

ولاذا يكونون هم أول من أقول لهم ما حدث » فى حين أن الشعب المصرى 
ا 

وكذلك لا تعرف بقية الشعوب العربية . 

« وهم جميعا سندنا فى الصدام القادم مع الأمريكيين بسبب صفقة السلاح مع 
السوفيت» . 

واستطرد «جمال عبد الناصر» : «الحل الوحيد لهذه المشكلة هو أن نعلن نحن 
اليوم نبا الصفقة » وأن يجىء الإأعلان بطريقة تبدو وكأنها طبيعية ». 

واستكمل كلامه «(سوف أجد مناسبة أعلن فيها اليوم نبا صفقة السلاح لأنى لا 
آرید لمبعوث «ایزنهاور» أن یجیء لیسالنی : حدث آم لم یحدثٹ؟ 


¬ ۹ 
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وإنما أريد حين يجىء أن يجد نفسه أمام أمر واقع . 

ویکون سؤاله لی : ثم ماذا بعد الآن ؟». 
لالالا 

ووجد عبد الناصر المناسبة. كان غريبا حقا أن يجىء كل أعضاء مجلس قيادة 
الثورة» فقذ دعى أعضاء مجلس الثورةء والوزراء والصحفیون یوم ۲۷ سبتمبر 
٥‏ - لزيارة معرضا للقوات المسلحة أقامه وجيه آباظة مدير إدارة الشئون 
العامة. 

وكان الأغرب أن كل الورراء تقريباً كانوا فى انتظار عبدالناصر مع 
أعضاء مجلس القيادة. وأن يدعى الصحفيون » ومراسلوا وكالات الأنباء 
لور هله الناسة -, 

وطافوا جميعاً با لمعرض ٠‏ ثم انتهوا إلى قاعة المسرح العسكرى حيث شاهدوا 
فيلما تسجيلياً عن مظاهر نهضة الجيش . 

بعد مشاهدة الفضيلم كانت المغاجأة الضخمة التى عرف على أثرها. . لماذا جاء 
هذا الحشد لزيارة هذا المعرض . 

وقف جمال عبد الناصر يلقى خطاباً. 

شرح فيه قصة تسليح اليش المصرى » وآنهاه بالمفاجأة التى رلزلت العالم فى 
ذلك الوقت. 

وهى أن مصر وقعت انفاقا تجاريا » مع تشيكوسلوفاكيا لتزويد الجيش بكل 
حاجته من الأسلحة 

فعندما قامت اللورة التجانا إلى كل الدول من أجل تسليح هذا 
الجيش. . . إلى انجلترا 

إلى فرنسا. إلى أمريكا 

إلى باقى الدول من أجل تسليح اليش .. من أجل السلام ومن 
أجل الدفاع . 

فماذا أحذنا؟ 

الحقيقة أننا لم ناحذ إلا مطالبات › فقد آرادوا آن يسلح الجيش بعد أن نوقع 


على مواٹیق . . وأننا أعلنا ننا إذا أردنا أو صممنا أن نسلح جيشنا من أجل 
حريتناء ومن شخصيتنا المستقلة . . من أجل حياة ثورتنا 2 ومن أجل عزة وطننا 
.. ومن أجل كرامة مصر .. 

وأعلنا أننا لن نسلح الجيش على حساب اسستقلالنا . . وأآننا لن نسلح الجيش 
على حساب حریتنا . . 

إننا أرقنا ماء الوجوه . 

ونحن نطلب السلاح. . 

ونحن نستجدى السلاح. . 

ولكننا فى نفس الوقت صممنا على المحافظة على المبادىء . 

وصممنا على أن نحافظ على مثلنا العليا. . 

وماذا كانت النتيجة ؟ 

لم نستطع أبدا يا إخحوانى أن نحقق الهدف الأكبر الذى قامت هذه الثورة من 
أجل تحقيقه. . 

وهو إقامة جيش وطنى قوى. . 

فإن فرنسا کانت تساومنا دائما على شمال آفريقيا . . 

وتقول لنا دائما إننا نعطيكم السلاح على شرط ألا تندوا موقفنا فى 
شمال أفريقيا. . 

على شرط أن تتخلوا عن عروہتكم . . على أن تتخلوا عن إنسانيتكم . . 

على شرط أن نرى المذابح التى تحدث فى شمال أفريقيا ونسكت عليها. . 

ونغمض العين عن عروبتنا. . وكيف نتخلى عن إنسانيتنا. . 

إننا لا يكن أبدا أن ننفصل عن عروبتنا. . 

وإننا لا يكن أن ننفصل عن إنسانيتنا .. 

ولكن إمداد فرنسا لنا بالسلاح كان دائماً سيفا فوق رقابنا. . 

وکنت دائما یا إخحوانی آهدد بقطع السلاح. . 

وکنت دائما يا إخحوانى أهدد بتموين إسرائيل بالسلاح.. مع قطع السلاح 


أما قصة أمريكا . . 

فقد قامت الثورة ونحن نطالب بالسلاح 1 

ونحن نوعد بالسلاح. . وماذا كانت النتيجة 

كانت الوعود. . وعودا مرتبطة بشروط. . 

نأخذ السلاح على أساس أن نوقع على ميثاق أمن متبادل. . 

نأاحذ السلاح على أساس أن نوقع على حلف من الأحلاف. . 

ورفضنا أن نوقع وثيقة الأمن المتبادل. . 

ورفضنا أن نوقع على حلف من الأحلاف. . 

ولم نستطع أبدا يا إخحوانى أن نأحذ من آمريكا قطعاً من السلاح . . 

وكانت النجلترا تقول لنا إنها مستعدة لتمويننا بالسلاح. . 

وكنا نقول لها إننا نقبل هذا شاكرين. . 

وماذا كانت النتيجة . . 

لقد مونتنا الجلترا بمقادير من السلاح لا تحقق هدفنا الذى قامت هذه الثورة 
مسن أجله. . 

وماذا كانت النتتيجة أيها الإحوان» كان المجيش المناوىء لنا يمون بالأسلحة من 
دول متعددة من العالم : 
لالالا 

بعد شرح طويل لمواقف هذه الدول من مصر والبلاد العربية » وتزويدها 
اأسرائيل بالسلاح انتهى جمال عبد الناصر إلى أن مصر تقدمت بطلبات للحصول 
على سلاح إلى أمسريكا » إلى الجلشرا .. إلى فرنسا » إلى روسيا » إلى 
تشيكوسلوفاكيا » إلى باقى الدول وانتظرت الرد فماذا كانت النتيجة . 

«وصلتنى ردود من بعسض هذه الدول باننى يمكن أن أسلح الجيش بالأسلحة 
ولکن بشروط . . 

ورفضت هذه الشروط .. 

فهذا هدف من أهدافنا » وقد قلت اننا قد نستجدى السلاح. . 


وقد نطلب السلاح .. 

وقد نريق ماء وجهنا من أجل السلاح 2 

ولکنا لن نتخلى أبدا عن مبادئنا . . 

وانتظرنا حينما وصلنا رد على هذا الطلب من حكومة تشيكوسلوفاكيا تقول انها 
مستعدة أن تموننا بالسلاح حسب حاجتنا. . 

وش کات ایی لی فلن امان هار فا 

وأن هذا التعامل یعتبر کأی تعامل تجاری آخحر. . 

فقلنا فى الحال هذا الاتفاق . 

رزققت سر ى الاعب الاي افا ا ف ا تان ا 
تمويننا بالسلاح .. 

وهذه الاتفاقية تسمح لصر بان تدفع الثمن منتجات مصرية مثل القطن ومثل 
الأرزء وقبلنا هذا العرض شاكرين ». 
لالال 

وقامت الدنيا . . ولم تقعد 

وفى حضم الأرمة الطاحنة مع الغرب. . 

کان هناك مشروع آخر. . 

فجر أكثر من مشكلة . . 

بدأه أيضا وجيه أباظة . 


م — 


Converted by Tiff Combine 


النضال الوطنى 


السد العالي 


بدأت قصة السد العالى بوجيه أباظة... 
وكأن هناك قدرا محكما يربط كل الأحداث الوطنية الكبري التى مرت بها مصر 


بهذا الرجل ٠ ٠٠‏ الذى لم يكن معايشاء ولا شاهدا فحسب... ولکنه شارك فی کل 
هذه الأحداث.... 


لقد وضعه القدر من قبل في بؤرة أحداث صفقة الأسلحة التشيكية 
والآن تضعه الأحداث أمام ا لحدث الثاني الكبير فى حياة مصر فى ذلك الوقت 
وهو مشروع السد العالى... والمعارك التى دارت من أجل بنائه.... 


وكانت البداية من عند وجيه أباظة مدير إدارة الشثون العامة للقوات المسلحة. 
کان یجلس فی مکتبه» عندما دحل عليه رجل یونانی عجوز» يحمل معه کما 
هائلا من الأوراق» والخرائط› والمستندات. 

وانتقل مدير الشئون العامة للقوات المسلحة من مكتبه إلى منضدة كبيرة فى 
حجرته ليستمع ما إلى ما يقوله هذا الرجل العجور. . . 

وضح الرجل واسمه دانیوس آوراقه» وفرد خرائطه» وکان يشرح بحماس 
مشروعا توصل إليه. .. هو مشروع السد العالى. 

وكان يحضر اللقاء جميع زملاء ومعاونی وجيه أباظة»› آبو الفضل الجیزاری»› 
جمال اللیٹی» مصطفی کامل مراد» مصطفی بهجت بدوی وغيرهم es‏ 

استمعوا إلى شرح الرجل وافتلعوا بالمشروع . . . وكانت هذه هى بداية قصة السد 
لوال الفرلة يرل سمال اللي ابا حا لرن إلى جال رع الا 

ودرسه مجلس الإنتاج القومى وقد منح عبد الناصر «دانيوس» اليونانى صاحب 
فكرة المشروع مكافاة قدرها عشرة آلاف جيه . 

وهكلا بدا مشروع السد العالى... . 

وقام بيت خبرة ألمانى بدراسة المشروع» إييجابياته » آثاره الجانبية . 

وقام بيت خبرة فرنسى بدراسة نفس المشروع وعهد إلى الأمريكان بإرسال وفد 
من الخبراء لدراسة إنشاء مشروع جديد لتخزين المياه» اسمه السد العالى وكانت كل 
الدراسات إيجابية» لقد أجمعت على أن هذا المشروع هو الحل لمشاكل مسصر 
الزراعية لإأمدادها بالطاقة اللارمة للصناعة. وبدأً الببحث عن موارد لتمويل إقامة 


هذا المشروع العملاق. . . 
وأيقنت الدول الغربية أن إنشاء السد العالى يئل ضرورة حيوية لمصر»› فبدأت 
تستخدم كل آنواع الضغوط حتى تركع مصر ak‏ 


ومن هنا بدأت المعركة التی انتهت بالعدوان الثلاٹی سنة ٠۹۵٩‏ . 
لالالا 

لقد أثير کلام كثير حول مشروع السد العالى» وبعض الذين آثاروه کانوا یرون 
أنه من أهم مشروعات الثورة التى يريدون هدمها ولانه بنی بالتعاون مع الاتحاد 
السوفيتى الذى يكرهونه» لذلك فقد انهالوا عليه» حتى طالب البعض بهدمه... 


وهناك تقرير هام عن دراسات انشاء السد العالى وضعه المجلس القومى لاونتاج 
سنة ١٠۱۹ء‏ لم ينتبه إليه أحد» ريما لأن مجلس الإنتاج ألغى» وضاعت أوراقه . 

ومن حسن الحظ أننى أحتفظ بصورة من هذا التقرير الذى بدأ على أساسه 
المشروع› وهو يحكى قصة السد» والدراسات التى أجريت علیه» فی آکٹر من 
مائتى صفحة يتضح منه أن بيوت الخبرة التى درست المشروع كلها غريبة› ولم 
يدخحل الاتحاد السوفيتى فى الدراسات المبدئية كما أنه لم يكن أبداً مرشحا للاسهام 
فى بنائه ... فالسد العالى بناه الشعب المصري» بمعاونة فنية من الاتحاد السوفيلى فى 
ذلك الوقت . ا 
لالالا 

يقول تقرير مجلس الانتاج القومي الذي أعده ممجموعة من أبرر الخبراء 
والعلماء المصريين إن «مشروع السد العالى» هو دعامة الرئيسية التى ترنكز 
عليها سياستنا الماثية الجديدة: سد يسمح بالتخزين المستمر الى منسوب (۱۸۲) 
بما يهيىء سعة مقدارها ٠١١‏ مليارا من الأمتار اللكعبةء يخصص منها ١‏ مليارا 
من الأمتار المكعبة لمقابلة رسوب الطمى و٠٠‏ مليارا أحرى لضمان الوقاية من 
غوائل الفيضانات . 

واذا كان البرنامج القديم لمشروعات ضبط النهر - شاملا خزانات البحيرات 
الاستوائية وقلاة السدود وخحزان مروى ‏ كان مقدرا له أن يستغل من مياه النيل 
لصالح مصر والسودان معا صافيا قدره ٠١‏ مليارا من الأمتار ال مكعبة سنويا مقدرا 
عند أسوان» وذلكف مع مايشوب هذا البرنامج من الاعتبارات» فإن السد العالى 
وحده كفيل بضمان ۷١‏ مليارا من الأمتار المكعبة سنويا من مياه النيل لصالح 
البلدين معا» وهو مع حزانات البحيرات الاستوائية وقناة السدود كفيل بضمان ۷١‏ 
مليارا من الأمتار المكعبة سنوياً. 

ويتضح من هذه الأرقام أن البرنامج معدل يضمن لصر والسودان عشرة 
مليارات سنويا زيادة عما کان مقدرا فى البرنامج القديم . 

ومع ذلك فلا وجه لمقارنة «التشخزين اللستمر» الذى يهيؤه السد العالى 
«بالتخزين السنوى» الذى كان مفتوحا فى مروى» فبينما يعرض التخزين السنوى 
البلاد إلى أرمات عنيفة نجد أن التخزين المستمر كفيل بان يضمن الوفاء التام 


۷س 


ړل 


باحتياجات الزراعة فى أقل السنين إيراداء وبينما لا بحول التخزين السنوى دون 
كوارث الفيضانات العالية الخطيرة. إذ التخزين المستمر كفيل بأن يقى البلاد 
شرورها آیا كانت . 

وهكذا نرى أن «السد العالى» هو حجر الزاوية» بل هو الأساس الأول لبرامجنا 
نحو الاستخلال الكامل السريع لياه النيل . 

إن الأساس الأول الذى ترتكز عليه حطة التلمية الاقتصادية فى مصر هو زيادة 
العناية بتنمية الموارد الإنتاجية فى صورها المختلفة. 

ولقد آمن المجلس أن الموقف يتطلب أولا مشروعات عاجلة» لمواجهة حالة 
الركود الاقتصادى قبل أن يتطور إلى أزمة حقيقية» كما آمن بأن هذه المشروعات 
العاجلة لا تكفى وحدها» ويجب أن تفكر بل يجب أن نبدأ فى تنفيذ مشروعات 
طويلة المدى ذات أثر بعيد فى تدعيم اقتصادياتنا وفى رفع مستوى المعيشة لأهل هذا 
البلد فى هذا الجيل والأجيال المقبلة. 

ولاشك أن أيا من هذه المشروعات» سواء العاجلة أو الطويلة المدىء لابد وأن 
تهمدف إلى ريادة الرقعة المزروعة» وزيادة إنتاج الوحدة من الأراضى»ء مع بناء 
صناعية تشارك الإنتاج الزراعى فى تدعيم الاقتصاد المصرى . 

ولزيادة الرقعة الزراعية وريادة إنتاج الحدة لابد من توفير المياه بالكميات المناسبة 
وفى الأوقات المناسبة» ثم لبناء نهضة صناعية» لابد من توفير القوى المحركة 
الرحيصة أولا. 

ونظرة سريعة على «مشروع السد العالى» تظهر أنه قد عالج المشكلتين معا فهو 
فرصا ضخمة - ولكنها متكافئة - للزيادة السريعة فى الإنتاج الزراعى والصناعى 
على السواء. 

من أجل هذا تبنت الثورة فكرة «مشروع السد العالى» فما أن تبينت إمكانياتها 
المبدئية حتى حشدت لها جميع القوى الفنية فى الداحل والخارج للقيام بسلسلة 
واسعة من الدراسات والأبحاث فى كافة اللواحى . 

كانت الأبحاث أولا لاختيار الموقع الذي يقام عليه مشروع السد العالي 

٭ قامت عدة بعثات فنية مصرية فى أكتوبر سنة ۱۹١١‏ بمعاينة المنطقة بين كيلو 
٥ه‏ وکیلو ٠٤١‏ آمام حزان أسوان»› ووقع اخحتيارها على المسافة بین کيلو ٥‏ وکيلو ۸ 


لموقع السد. 

# تم التعاقد مع شركة «هوختيف» الا لمانية لتقديم تقرير عن مشروع لإقامة سد 
عال بمنطقة أسوان» شاملا النواحى الفنية والاقتصادية وبرامج الإنشاء. 

# قام سلاح الطيران المصرى بعمل صور جوية للمنطقة» وقامت شركة 
هو خحتيف» الألمانية بعمل خرائط كلتورية مها. 

*# قامت المساحة بعمل خرائط مساحية للمنطقة. 

# قامت بعثة فنية مصرية» وبعثة أحرى من قبل شركة هوختيف» بعمل مساحة 
جيولوجية سطحية للمنطقة» وطلبت البعشتان عمل أخرام رأسية ومائلة لاحتيار 
الفوالق والكشف عن الحالة الباطنية للمنطقة وعمل الاختبارات اللازمة للتسرب. 

وقد تكررت هذه الأبحاث جميعها على منطقة كلابشهء التى يقع على بعد ٤۸‏ 
كيلو مترا تقريبا جنوبى خزان أسوان» بوصفها المنطقة الوحيدة جنوبى الموقع والتى 
يحتمل صلاحيتها لإلشاء الخزان الجديد. 

وعلى ضوء هذه الأبحاث جميعها استقر الرآي على كيلو ٠,١‏ جلوب 
سد أسوان الحالى ليكون موقعا للسد العالى»-حيث تركزت الأبحاث التفصيلية 
فى هذا الموقع . 

ولم تكن إقامة السد العالي عشوائية فقد شملت دارسات مجلس الانتاج 
القومي كل شئ بالتفصيل وقالت «إن الغرض من السد العالى هو التوسع الزراعى 
وتوليد الكهرباء» ووقاية البلاد من أخطار الفيضان وتحسين الملاحة» ولذلك فقد 
روعى عند حساب سعة الخزان أن تكون كافة لتحقيق هذه الأهداف جميعها» وبعد 
دراسات علمية على كل من هذه الأهداف قال التقرير إن شركة «هوختيف» الألمانية 
قامت بعمل تصمیم مہدئی للسد العالی قدمته فی مارس ۱۹٥۳‏ .س 

* يعمل السد بارتفاع مائة متر» وبطول خحمسة كيلو مترات منها حوالى ٠١١‏ 
مترا بمجری النهر» على أن يكون على شكل جبل من ركام الجرانيت يقفل مجرى 
النهر» ويسمح بمرور التصرفات اللازمة للزراعة والزائدة عن حاجة الشخزين فى 
حالة الفيضانات الخطرة معدل ۷١٠١‏ مليون متر مكعب يوميا من سبعة أنفاق بالبر 
الشرقى» وعلاوة على ذلك فللخزان رياح على منسوب ۱۸۲ بالبر الغربى يسمح 
بمرور ٠١٠١‏ مليون متر مكعب يومياً» وذلك لضمان عدم ارتفاع المنسوب عن ٠۸۲‏ 


سم 


بای حال من الأحوال. ومنسوب أعلى السد ٠۹٩١‏ . 

أما أنفاق توليد الكهرباء فستكون بالبر الغربى» وهى أربعة أنفاق كبيرة تغذى 
كل منها أربعة تربينات قوة التربينة الواحدة ٠٠١‏ ألف حصان» وأقل قوة مولدة من 
ملا مار لو تسافا ريا 

ويعتبر الخزان من حيث السعة أكبر حزان فى العالم. 

وقد أعدت الشركة برنامجا للتنفيذ حددت فيه المدة اللارمة للانتهاء من بناء 
السد العالى بتسع سنوات› ويمكن بدء الانتفاع به من السنة الخامسة. 

وبعد أن تقدمت شركة «هوختيف» بهذا التصميم المبدئى» قام المجلس 
بالاشتراك مع خبراء وزارة الأشغال بمراجعته» واتضح آنه ہنی على أساس الہحث 
الحيولوجى الذى قام ٻه الدكتور «(هدكى) حبير الشركة المذكورة»› وکان قد استنتح 
أن قاع النهر الصخرى يقع على عمق أمتار قليلة. 

وقد قامت وزارة الأشغال بعمل اختبار لقاع النهر بموقع السد» فظهر أن القاع 
الصخرى للنهر تعلوه طبقة من الرمل يبلغ عمقها أكثر من ٠١‏ مترا. 

ولذلك تبين أن تقرير (شركة هوختيف» وتصميمها المبدئى ومقايساتها عن السد 
وضعت على آسس لا تطاہق الموقع › ما دعا إلى قيام الشركة بعد ذلك بمحاولات 
عدة لتعديل تصميمها بحيث يتفق مع حالة القاع وطبيعة تكوينه. 

وعلى أثر تقديم التقرير من «شركة هوختيف» قام المجلس باستدعاء لجنة من 
الخبراء العاليين لفحص التقرير وللاجابة عن النقاط المثارة حوله. 

وقام التفتيش العام لضبط النيل بتنفيذ ما أشار به الخبراء من عمل قطاعات 
عرضية على النهر قبل وأثناء الفيضان عند محور السد وخحلف مدينة أسوان. 

كما عهد إلى التفتيش بتنفيذ ما أوصى به البراء من تحديد كمية الطمى التى تمر 
بفتحات سد أسوان الحالى فى جميع فصول السئة. 
لالالا 

تقدمت اشركة هوخحتيف» فى شهر يونيو سنة ۱١١‏ بتصميم معدل للسد عند 
الكيلومتر ٦, ٠‏ على ضوء البيانات التى تكتشف لها فى هذا الموقع والأبحاث 
والدراسات التى تمت به» ودعت الغبراء المصريين للسفر إلى الانيا لمناقشة هذا 


وړ 


التصميم مع خبراء اشر كات هو ختیف ودرتموندر»» وقد آسفرت هذه المناقشة عن 


وضع تصميمين جديدين للمشروع أحدهما عرف «بالسد ذى القاطع الرأسى» 
والثانى عرف «بالسد ذى القاطع الأفقى» والقاطع الرأسى من الخرسانة» فزاروا 
بعض السدود المختلفة بأنحاء ألمانيا خحصوصا ما كان منها فى مرحلة الإنشاء» كما 
قاموا أيضا بزيارة أحد آبار المناجم أثناء إنشائه بواسطة طريقة التثليج المقترحة› 
لمعرفة مدى صلاحية هذه الطريقة فى إنشاء القاطع الرأسى للسد العالى . 

واستمر عمل الأبحاث اللازمة بموقعى كيلو ٠, ٠٠٠١‏ والكلابشه» وعندما 
أوشكت هذه الأبحاث على الانتهاء» رأى المجلس دعوة لجنة من الخبراء العالميين 
لزيادة الموقعين سالفى الذكر أثناء الفيضان. 

وقام الخبراء بزيارة الموقعين اللذين وقع عليهما الاختيار لإنشاء السدء وبعد أن 
عاينوا الأبحاث الجارى عملهاء واطلعوا على النتائج التى آمكن الوصول إليهاء 
أبدوا ارتياحهم بالنسبة للمباحث التى تمت وقدموا تقريرا يتلخص فى أن: 

كلا الموقعين صالح لإإنشاء السد العالى وأنه إنه يوجد آمثله كثيرة من السدود 
الناجحة أنشئت بطرفق مشابهة للطرق المقترحة لانشاء السد العالى . وأن إنشاء سد 
عال فوق أساس رملى لا يعتبر مشكلة عسيرة وهذا لا يمنع من الأحذ بكافة 
اللاحتياطات الممكنة» نظرا لسمك وطبيعة التكوين الرسوبى› وضخوط وعوامل قوة 
الاحتمال والهبوط المنتظر نتيجة أحمال السد وضغوط المياه التى ربا تؤثر على 
سلامة الأجزاء الصماء كالنواة والقاطع الرأسى والفرشة الأفقية للسد» وكذلك 
نقاذية الأساس وأخطار التسرب . 


لالا 

أوصی الخبراء بېرنامج یشمل عمل حوالی عسشرة ثقوب احتبارية وهو آقل عدد 
من اللقوب يكن تفيل لإمكان الوصو إلى تيجة بليعة. 

ا و و ا 
اجراء بعض الأبحاث الأخحرى للإمكان وضع التصميم النھائی للمشروع› قدموا 
كنا شل اهبارت ارب جرا على غات الك اى دج من 
اللقوب الاختبارية› کما طلہوا عمل حصر وتجارب عن المواد الممكن الحصول عليها 
م ارا الفريبة تن الد كن اشابراى اي فن الرفرم فلن وها 
وأشاروا كذلك بضرورة الاتصال بجناب البروفسير كارل تراركى عن كثب» لعرفة 


م 
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رأيه فى المشروع وما عسى أن يشير به أيضاء» حتى إذا ما اجتمعوا فى شهر نوفمبر 
٤‏ كان اجتماعهم حاسما وأمكن تحديد الموقف بالنسبة لإنشاء السد العالى 
2 0 الجلس القومى لاونتاج الذى أعد عن مشروع بوت الخبرة التى 
درست السد العالى من كل انحاء العالم فيقول بالنص 

«بناء على ما أشار عليه الخبراء العالميون فى اجتماع شهر أغسطس سنة ٠۹١٤‏ 
من ضرورة الاتصال «بجناب البروفسير كارل ترزاكى» عن كشب معرف رأيه وما 
عسى أن يشير به أيضاء وبالنظر لما يتمتع به جنابه من شهرة عالية فى إنشاء 
السدود وكلمة مسموعة بين الخبراء العالميين» ولأن جنابه سبق أن طلب بعض 
بيانات تقتضى مقابلته شخصيا لشرحها له» كما يقتضى الاأمر مناقشته فى المشروع 
وتعرف ما قد يطلب من بيانات أو أبحاث قبل الاجتماع المقرر انعقاده فى ٠١‏ 
نوفمبر سنة ٤١۱۹ء‏ فقد رؤى إيفاد بعثة من خبراء المجلس إلى أمريكا» لعرض ما 
تم من أبحاث على البروفسير كارل ترراكى ومعرفة مطالبه التى يشير بها تمهيدا 
للاجتماع الحاسم المقرر انعقاده بالقاهرة فی ۱١‏ نوفمبر سنة ۱۹۰١٤‏ كما تقدم. 

وقد قامت البعثة بمقابلة جناب «البروفسير ترازكى»» واجتمعت به فى عدة 
جلسات عرضت عليه فيها الأبحاث التى تمت بالسد العالىء والنتائج التى أمكن 
الحصول عايهاء وكذا الأبحاث الإضافية التى أشار الخبيران العالميان «المستر آ. س. 
ستيل والمسيو أندريه كوين» بعملها فى اجتماعهما الأخير بمصر فى شهر آغسطس 
سنة ۱۹٩٤‏ كما تقدم» ثم استمعت البعثة لا أبداه «البروفسير ترزاكى» من آراء 
تضمنها التقرير المقدم من جنابه» والذى جاء فيه أن إنشاء السد العالى فى كلا 
التصميمين المقترحين بمعرفة الا لان يتوقف على نجاح إنشاء السد الأمامى الجزئى 
الذى يجب أن تتركز الجهود فى وضع تصميمه. كما أشار جنابه أيضا بضم دكتور 
لورنزج . ستراوب خبير الطمى والنحر والمستر أ. ايشى خبيرحقن التربة إلى هيئة 
الخبراء فى الاجتماع المزمع انعقاده بالقاهرة والمحدد له يوم ۱١‏ نوفمر سنة ۱۹١٤‏ . 

انتهزت البعثة هذه الفرصة فزارت مكتب إصلاح الأراضى الأمريكى» كما 
زارت كثيرا من السدود الكبرى المشابهة لسد أسوان العالى» حصوصا ما كان منها 


تحت الإنشاء» ما زاد اطمئنان البعثة بان مباحث مشروع السد العالى تسير فى 
الطريق السليم. كذلك قابلت البعثة الدكتور «لورنزج. ستراوب والمستر أ. ايشى» 
وهما الخبيران اللذان أشار جناب «البروفسير ترزاكى» بضمهما إلى لجلة الخبراء 
العالميين واتفقت معهما على الحضور فى اجتماع ۱١‏ نوفمبر سنة ٠۹٥٤‏ . 
اللا 

اجتمعت لحنة الخبراء العاليين بالقاهرة فى نوفمبر سنة ٠۱۹١٤‏ وقد حضر جميع 
الذين وجهت لم الدعوة وهم «المستر كارل ترزاكى والمستر أ. س ستيل 
الأمريكيين» والمسيو أندريه كوين الفرنسى» والهر ماكس بروس الالمانى» والمستر 
لورنزج. ستراوب الامریکی)» كما انضم إليهم «المیسو آ. ایشی الفرنسی» بوم ٠۸‏ 
نوفمبر» ثم «الهر مورا الا لمانى يوم ۲١‏ نوفمبر. 

على ضوء المباحث والدراسات التى أجريت على موقعى الكلابشة وكيلو ٥‏ ,٦ء‏ 
وعلى ضوء المعاينة والدراسات التى قام بها الخبراء العا ميون استقر الرأى نهائيا على 
إقامة السد العالى عند كيلو »٦,١‏ حيث اتضح أن هذا الموقع هو أنسب 
وأصلح المواقع من كافة الوجوه كما اتضح - إلى جانب مزاياه الإنشائية 
والاقتصادية - سهولة الحصول على جميع مواد البناء المطلوبة للسد بكميات كافة 
من جهات قريبة منه. 

وتحدثت الدراسة عن كميات مواد الإنشاء والحفر: 

إجمالى المواد التی ستسعمل فی . إنشاء السد٤٤‏ ملیار مترا مكعبا مكعبات حفر 
أنفاق تمرير الكهرباء وأن تصرفات النهر بالجهة الشرقية ۷,۹١۷, ٠٠٠‏ مترأ مكعباً 

مكعبات حفر أنفاق الكهرباء بالجهة الغربية ٩,۱٠١‏ مليار متراً مكعبا 


فإذا عرفنا أن حجم الهرم الأكبر يعادل ۰۰۰۰۰ مترا مکعباً تقریباً» اتضصح 
أن إجمالى مكعبات إنشاء السد العالى تصل فى مجموعها إلى نحو ١۷‏ مرة حجم 
الهرم الاكبر. 
JIU‏ 


لا 
قدم الخبراء العالميون “٠‏ بعد اجتماعهم الختامی - تقریرا موحدا أجمعروا فيه 
على صلاحية مشروع السد العالى» وشمل هذا التقرير التوصيات الأساسية التالية : 
أولا - إقامة السد العالى عند الكليو ٠,٠١۰١‏ جنوب سد أسوان الحالى» حيث 
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اتضح آنه أنسب وأصلح المواقع المختارة للسد. 

ثانيا - إن إنشاء السد العسالى حسب التصميم الذى اعتمده الخبراء فيه أقصى 
الضمانات لسلامته مع وفائه بكافة المطالب التى أنشئ من أجلها. 

الفا - الشروع فورا فى حفر الأنغاق الجانيية امقر لتحويل مياه النهر. 

رابعا - آقر الخبراء برنامجا للتنفيذ يستغرق عشر سنوات يتم فيها إنشاء السد 
بجميع أجزائه ومشتملاته . 

خحامسا - يوصى الخبراء بضرورة القيام فورا بإعداد الرسومات التفصيلية 
والمواصفات لأجراء المشروع المختلفة. 

*# يتكلف إنشاء السد العالىء با فيه الأعمال المدنية الحاصة بتوليد القوى 
الكهربائية والأعمال الخاصة بالوقاية من الفيضانات وتحسين الملاحة مبلغ ٠١١‏ 
مليون جنيه» وبإضافة ٠١‏ مليون جيه للتعويضات تكون جملة تكاليف هذا السد 
۰ ملیونا من الحنیهات . 

# ستستغل مياه الرى الناتجة من إنشاء السد العالى فى استصلاح مليونى فدان 
يتم منها فى العشر سنوات الأولى استصلاح ٠, ٠٠١٠١,٠٠١‏ فدان تتكلف 
مشروعات ریھا وصرفھا حوالی ٤۹‏ مليونا من الجنيهات . 

ويتم فى هذه المرحلة ترکیب ۸ تربينات تبلغ تكاليفها ٠١‏ مليون جنيه» کما تبلغ 
تکاليف مد الط الكهربائى من أسوان إلى القاهرة مبلغ ۲٤٠,١‏ مليونا من 
الجنيهات» وبذلك تكون جملة تكاليف المشروع فى العشر السنوات الأولى مبلغ 
٠١‏ مليونا من الجنيهات» يخص منها مسحطة توليد الكهرباء والخط الكهربائ 
مبلغ ٥‏ مليون جنيه» وعلی أساس توليد ٤,۳‏ كيلوات ساعة من هذه المحطة 
سوبا یکون سر تولید الکیلوات ساعة بأسوان ٠٥‏ , ۰ ملیماء وباعتبار آن ۳,۳ 
مليار كيلوات ساعة ستنقل للقاهرة سنويا يكون سعر الوحدة الكهربائية البيعة 
بالقاهرة فى هذه المرحلة ٤٩‏ ,۲ مليما. 

# وفى العشر سنوات التالية يتم استصلاح ۰۰و۰۰ فداك» هی پاقی 
المساحة المترتبة على إنشاء السد العالىء وتتكلف مشروعات ريها وصرفها نحو ٠۲‏ 
مليونا من الجنيهات. وعلى هذا الأساس تبلغ تكاليف السد العالى والأعمال 
امترتبة عليه فی جملتها حوالی ۲٤۲٠,۵‏ مليونا من الجنيهات . 


وتقدر زيادة دحل الحكومة المباشر بعد تنفيذ المرحلة الأولى بحوالى ۱۸ مليون 
جنيه سنوياء أما ريادة الدخحل القومى من الزراعة والصناعة والوقاية من الفيضانات 
وتحسين الملاحة فتقدر بحوالى ٠٠١‏ مليون جنيه سنويا. 

أما قيمة الأراضى المستصلحة» ومساحتها مليونا فدان فتقدر زيادتها بلحو ٠٠٠١‏ 


لالا 

وقف عبد الناصر فى ۲٢‏ يوليو ۱۹١١‏ ليضع آمام جماهير الشعب العربى قصة 
السد العالى كاملة والشروط التى حاول الغرب أن يفرضها لبناء السد وكيف انتهت 
الدول الغربية إلى قرارها برفض بناء سد أسوان العالى وفى نهاية خطابه أعلن عبد 
الناصر تأميم شركة قناة السويس العالمية ونحويلها إلى شركة مصرية. . . . 


لالالا 

کان یدن يقيم حفل عشاء للملك فيصل الثانى ملك العراق ومعه رئيس وزرائه 
نورى السعيد» عندما دحل عليه أحد الحراس يضع أمامه ورقة صغيرة تحمل حمس 
کلمات 

«القد أمم عبد الناصرقناة السويس» 

وقف أيدن منفعلا. . 

بيلما يقول له نورى السعيد : 

«اسحقه الآن. . . وبلا تردد. . 


اسحفه وبلا رحمة») . 


ا ت 


Converted by Tiff Combine 


النضال الو طنى لإ 


تأميم القناة 


يوم ۲٢‏ يوليو ١١۱۹ء‏ أعلن جمال عبد الناصر أخطر قرار في تاريخ مصر. 

القرار هو تأميم قناة السويس... فسوف تسترد مصر أموال القناة.... وتقوم بناء 
السد العالي. الذى رفض البنك الدولي تمويل مشروع بنائه! 

وكانت قد أعدت - من قبل - خطة لتأميم القناة. 


وكان هذا القرار بداية مرحلة جديدة من العمل الوطنى. 
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فسوف تحاول فرنسا والنجلترا بكل الوسائل استرداد القناة. 

ولاه فشلت محاولاثهما اتا إلى الحرب› و لکنھما لم ت تتمکنا أيضا من 
استردادها پا حرب. . . 

لقد أصبحت قناة السويس مصرية. 

وكانت من قبل دولة داحل الدولة. . 

فلم تكن المسالة هى ما تحققه من مواد فقط› ولکنها کانت أيضا بل وأولا 
حطوه ضرورية لإتمام تحقيتق الاستقلال الوطنى الكامل. 
11ا 

لقد اقترنت قناة السويس بشخص اسمه (فردينان دى ليسبس» واستردتها مصر 

وتقول الرواية التاريخية أن الصداقة بين «فردينان دى ليسبس) وسعيد ترجع 
إلى أيام أن کان مسو دی لیسېس «والد فردینان» قنصلا عاما فى مصر أيام 

وكان محمد على شديد اليل لفرنسا ويعتمد على مساندتها فى مواجهة انجلترا. 

ولذلك كانت الصلات وليقة بين قصر الحاكم وبيت القنصل الفرنسى كانت 
وهو آمر يتميز به كل ذكور الأسرة الخحاكمة المصرية 

فامر أن یدرب ابنه تدریبا ریاضیا وعسکریا شاقا وکاملا» وہدا سعید یقضی 
پومه متسلقا حبال السفن› ويجرى حول أسوار القاهرة. 


والخضرواث . 
ولم يکن مسموحا لحد باستفناء قصل فرنسا العام أن یری الصبى 
حارج القصر. 


هناك فى بيت صديقه الوفى «فردينان دى ليسبس» يستطيع» وهو بعيد عن أعين 
والده أن يأكل الوان الطعام المختلفة» . 

هذه الصداقة - وليس شيئا آخحر - هى السبب الرئيسى وراء حفر قناة السويس 
التى مثلت أكبر عملية استعمارية فى التاريخ. 

وکانت شركة قناة السويس مثلة للاحتكار الاستغلالى فى أسوا صورة. . 

لقد آأسهمت مصر بأكثر من ۹۷ من نفقات إنشاء القناة. فضلا عن آلاف 
الأرواح التى دفنت تحت الرمال 

ومقابل هذا کله لم یکن نصيب مصر من الأرباح يتجاوز »/.۱١‏ وفقدت هذا 
النصيب بعد أن باعت أسهمها بثمن تافه وكان لم يض على حفرها عشرة أعوام . 

ورضيت بعد ذلك با تتصدق به عليها شركة القناة. 

أما الأرباح الضخمة التى كانت تجنيهاء فكانت تتدفق إلى الخارج . 

لقد قاوم المصريون الذين كانوا يساقون بالسخرة هذه المعاملة الصارحخة الظلم 
فقد توالت ثورات العمال فى برزخ السويس» وازداد عصيانهم فى ساحات الحفر 
كما تعددت حوادث هروبهم - من منطقة القناة. واتخذت حركة الهروب 
شکلا جماعیا. 

واضطر سعيد» إزاء ثورات العمال» أن يتخذ تدابير قاسية للغاية فجمع مشايخ 
اط الو لم ف دة العركة: 
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آن قبض على زعماء العمال الشائرين وألقى بهم فى غياهب السجن لقد بدأت 
ثورة اللصريين على شركة قناة السويس مذ حفر القناة. 

وكانت هناك حركة عصيان منظمة بين عمال الحفر من المصريين» لها قيادتها 
فقد رفضوا. . أن يساقوا سيرا على الاقدام إلى بورسعيد وقد ربط بعضهم إلى 
بعض كالجحمال أو مثل قطعان العبيد والتى كان يسوقها تجار الرقيق أو أن يعملوا 
تحت سياط اللاحظين وسجونهم . 
لالالا 

فی ٤٠مارس ۱۸٦۹‏ وصلت مياه البحر الأبيض المتوسط إلى البحيرات المرة» 
وفى اغسطس من نفس العام اتصلت مياه البحر المتوسط مياه البحر الأحمر. 

وحدد یوم الافتتاح فی ۱۷ نوفمبر ۱۸١۹‏ . 

ودعا إسماعيل ملوك وآمراء أوروبا لمشاهدة الافتتاح العظيم لأكبر مشروع فى 
القرن التاسع عشر الذى يرمز إلى تضحيات المصريين وراحت دماء الفلاحين» 
وعرقهم ودموعهم وسط بذخ ومجون إسماعيل» ولم تكن الميزانية المصرية تتحمل 
مزيدا من الأعباء المالية بسبب ديون الخديوي . 

وفى الإسماعيلية أقیم الحفل الكبير وسط الذخ والمجون» وقدر ما أنفقه 
اسماعيل رغم خزائنه المفلسة من نفقات حفلات افتتاح القناة فى الإسماعيلية 
بمليونين من الفرنكات . 

ويقدر المؤرحون ما آنفقه إسماعيل عموما فى احتفلات القناة بمبلغ مليون 
وأربعمائة ألف جنيه. 

وهكذا بلغت النفقات التى تكبدتها مصر فى حفر القناة فى تقدير المؤرحين ١١‏ 
ملپونا و٠ ۸٠‏ آلف جنيه. 

. . وحين اشتدت وطأة الأزمة المالية بسبب سفه واستهتار اسماعيل اضطر إلى 
بيع حصة مصر فى الأسهم إلى النجلترا ۰ ۰ ,۷ ٣,‏ جچنيها. 


وتعهدت الحكومة الملصرية بدفع مبلغ قدره 4۹A, A1A‏ جنيها مقابل فأئلة 
الأسهم التى كان اسماعيل قد رهنها من قبل سنويا لمدة ٠١‏ سنة 

وكانت نهاية المطاف تصفية الوجود المصرى داخحل الشركة عندما اضطرت 
الحكومة الملصرية تحت وطأة الأرمة المالية إلى بيع حصتها من صافى الأرباح إلى 
البنك العقارى الفرنسى. . . 
لالالا 

باعت مصر اسهمها فى قناة السويس ونصيبها فى الأرباح» بعد أن كبدتها القناة 
من الأعباء وما جلبت عليها من الدمار المالى مثلا فى القروض ثم التدخل الأجنبى 
السياسى والعسکری› وأقيم عند مدحل القناة من ناحية بورسعید» وعلی طول 
اللسان الممتد داحل البحر الأبيض المتوسط تثال «لفردينان دى ليسبس». 

وكان التمثال يرمز فى نظر الأوروبيين لتخليد ذكرى الرجل صاحب أكبر مشروع 
من مصر واسترداد القناة وكان «فردينان دى ليسبس» نموذجا لمجموعة الأفاقين 
الأوروبيين الذين تدفقوا على مصر فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر بعد 
انهيار دولة محمد على وفتح مصر على مصراعيها للجماعات الأوروبية المغامرة 
التى تجرى وراء المال والذين أطلقرا على مصر «كاليفورنيا الجديدة». 

وزاد عدد الا'وروبيين فى مصر زياده لم تعرفها البلاد فى تاريخها الطريل بحيث 
أصبحت الهجرة الأجنبية كما يصورها بعض المؤرخحين «إعصارا». 

ویصف المؤرخ الٴمریکی ادافيد لاندز» آنه دحلت مصر أفضل وأسواً عناصر 
أوروبا والبحر المتوسط : 

أصحاب البنوك» والمرابونء التجار› واللصوص» السماسرة الإنجليز الهادئرن» 
تجار الشرق الأدنى . الزئبقيون› موظفون لكاتب الشركات الحديدة. وعاهرات. . 
جاءت حثالة العحناصر الأوروبية إلى مصر فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر 
لتقوم بنهب ثروات مصر. ۰ 
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وكان ضصعف الحكام وتكالبهم لإرضاء الدول الأوروبية - إلى جانب الامتيازات 
الأجنبية - نما شجعهم على إتام نهب ثروة مصر على نحو لم يشهده تاريخ 
الاستعمار فى جميع أنحاء العالم . 
J1‏ 

یکمل محمد حسنین هیکل رسم صورة دور شركة قناة السويس فى كتابه 
الوثائقى الهام» ملفات السويس» يقول آنه: 

اعندما قامت بريطانيا بعد ذلك بسع سنوات بغزو مصر واحتلالها سنة ۱۸۸۲ 
أدرك «ديليسبس »حقائق الواقع الجديد. 

أن الشركة التى ادعت لنفسها جنسية فرنسية تتحول إلى الجنسية البريطانية . لم 
تكن بريطانيا هى القوة المحتلة لمصر فقط. . لكن بريطانيا كانت أيضا فى ذلك 
الوقت المستعمل الرئيسى لقناة السويس» بضرورات خط المواصلات الإمبراطورى 
إلى الهند. 

ومع أن المركز الرئيسى لشركة قناة السويس ظل رسميا فى باريس» فإن إدراتها 
الفعلية راحت تنتقل يوما بعد يوم إلى لندن. . أصبحت الشركة تحصل الرسوم من 
مكتبها فى لندن. . ووضع مكتب لندن تحت إشراف الحكومة البريطانية كجزء من 
الاميرالية «وزارة البحرية البريطانية» 

ثم اشثرکت شركة قناة السويس فى الحرب العالمية الأولى› وکأنها دول مستقلة . 
وبرغم أن معاهدة القسطنطينية سنة (۱۸۸۸)ء كانت تنص على حياد قناة 
السويس» إلا أن شركة القناة دخحلت بها إلى الحرب. 

فشارکت فى الحصار. 

وشارکت فى مصادرة ہوا خر الدول المعادية لبریطانياء› وفی إل ستیلاء عليها» 
وکانت حجتها «أن الدفاع عن قناة السويس يسبق حيادها» . 


فى فترة ما بين الحربين العالميتين» راحت شركة قناة السويس تواصل دورها 
كدولة داحل الدولة فى مصر. 

وكانت لها سياساتها الخاصة المستقلة. 

فحينما استسلمت فرنسا للمحور» ووقعت باريس فى قبضة مدرعات «هتلر»» 
قررت الشركة أن تنقل مقرها الفرنسى إلى الجزائر التى تحولت فى ذلك الوقت 


إلى مركز بديل للعاصمة الفرنسية. 
ومن الجزائر راحت الشركة تقرر بنفسها ما تشاء من سياسات مستقلة عن 
الحكومة فى مصر. 


خلال فترة الجزائر أصبح «فرانسوا شارلو» - ابن «شارل رو» نائب «ديليسبس» 
القديم - هو رئيس مجلس الإدارة الحدید لشركة قناة السويس . 

کان «فرانسوا» دبلوماسیا فی وزارة الخارجية الفرنسية» وأصبح سكريترا 
عاما لها. 

ثم فصله المارشال «بيتان رئيس فرنسا المتعاون مع الأ لان بدعوى أن «رو) 
صدیق بأکثر غا يجب للانجلیز. 

وحین انشا الجنرال اشارل ديجول» (ا-حركة فرنسا إلرة» فی لندن كحكومة 
فرنسية شرعية مؤقتة فى المنفى ولم يكن اونستون تشرشل» رئيس وزراء بريطانيا 
وقث الحرب يريد لشركة قناة السويس أن تعمل من باريس المحتلة. 

وفى نفس الوقت لم يكن على استعداد لن يتركها لفرنسا الحرة بقيادة 
(ديجول» . 

وهكذا اختارت الشركة أن تنتقل شكليا إلى ظلال الوجود الفرنسى فى الجزائرء 
وفى نفس الوقت آرضت الحنرال «ديجول» بأن قدمت ل «حركة فرنسا الحرة» تبرعا 
أولیاً مقداره ملیون جنیه استرلینی . 

وبعد انتهاء الحرب» وحتى قيام الثورة المصرية سنة ١١۹٠ء‏ راحت شركة قناة 
السويس تتصرف مرة أحری كدولة مستقلة . 
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کان رئيسها «فرانسوا شارل رو» يزور مصر محاطا بكل المراسم التى يحاط بها 
رۇساء الدول. 

وکان طرفا حاضرا فى كل الموتمرات الدولية ابتداء من المؤترات التى وضعت 
اتماقیات صلدوق النقد الدولى والبنكڭ› إلى غيرها من التجمعات الكلفة بوضصح 
النظام الاقتصادى العالمى الجديد» كما آنه کان طرفا حاضرا فى كل المؤتمرات 
السياسة التى يعقدها الأقطاب فى الغرب» خحصرصا إذا كان موضوع الببحث يتصل 
الق ا 

وكان معظم أعضاء مجلس الإدارة قد أصبحوا الآن من البريطانيين» وإن 
إدارتها» حددت لهم الحتصاصات لا علاقة لها على الإطلاق بإدارة الشركة ولا 
بقضاياها المحساسة» كذلك تنارلت الشركة فقبلت استخدام بعض الساسة 
المصريين من كل الأحزاب كمستشارين لها فى بعض الشاكل» الت كانت تطرا مع 
الحكومة المصرية. 

وفى كل الأحوال فإن الشركة قد احتفظت لنفسها فى مصر بكل حقوق 
الاستقلال. ہا فيها علم حاص بها. 

وشفرة خحاصة لمراسلاتها. 

بل ويقوم عند اللزوم ببعض العمليات «القذرة) حماية مصالح الشركة. 

كما يفعل جهار مخاہرات أى دولة. 

وقد حدد «فرانسوا شارل رو منذ البداية وضع الشركة فى مصر تجاه الحكومة 

إن الشركة «تتحمل مسئوليات خحاصة تجاه جماعة من الشعوب لها مصلحة فى 


القناةء وتتحمل مسئوليات محددة بالنسبة للاقتصاد العالمى» وتجاه مستعملى القناةء 
وهو ما يعطيها شخصية متميزة لا يكن انكارها» ويستحيل التعرض لها». 

ثم حدد علاقة الشركة بالحكومة المصرية فى نفس الخطاب بقوله: 

«إن الشركة لابد أن تحافظ على التوازن بين عناصر مختلفة يقوم عليها دورهاء 
وهذه العناصر هى : 

الحكومة المصرية. 

والحكومة البريطانية . 

وشركات السفن العالمية. 

والمساهمون الدوليون فى شركة القناة. 

مع مراعاة الاحتفاظ بطابعها كمناشاة فرنسية» . 

«اثم أضاف إلى ذلك فى نفس الخطاب «إن وكيل الشركة فى مصر هو 
الدبلوماسى المعتمد من الشركة إلى بلاط ملك مصر». ولم يستطع أحد فى مصر 
آن پنازعه فی هذه الدعاوى كلها. 

وألحطر من ذلك أن الشركة أصبحت لها سياسة مستقلة خحاصة تجاه إسراثيل» 
ولقد كانت للشركة اتصالات وثيقة مع عدد من اليهود فى فرنسا قبل الحرب 
وأثناءها وبعدهاء وكان للشركة بطبيعة الجحال اهتمام بالضفة الأخرى الشرقية لقناة 
السويس» كما كان لها رآيها فى خطوط المواصلات من سيناء إلى فلسطين. 

وتدل وثائق الشركة على أنها تبرعت إلى الحركة الصهيونية قبل سنة ٠۹٤۸‏ 
بالغ طائلة. . كما أنها بعد حرب فلسطين أقامت مكتبا للاتصال ولتلسيق 
المعلومات مع المخابرات الإسرائيلية . 


(۱) ملفات السويس - محمد حسنين هيكل 


A 


وفقا لرؤية محمد حسنين هيكل فإن شركة قناة السويس بعد قيام الثورة 
مباشرة» راحت تستعين بفرنسا» وبانجلتراء للاحتفاظ بنفوذها. . 

یروی محمد حسنین هيكل - بالوثائق - جانبا آخر من قصة قناة السويس»› 
قاثلا إن شركة قناة السويس كانت إلى جانب قوات الاحتلال البريطانى تسيطر 
على مرافق كثيرة . وكانت نافذة إلى صميم الاقتصاد المصرى . 

وكان نفوذها فى البنوك والتجارة واصلا إلى الاعماق. 

رل تكن المكوهة الصة تجرف فان سبامات رة فاه لبون الى 
كانت تتصرف بنطق الدولة المستقلة. . 
لال1 

كانت مصر قد طلبت المساهمة الدولية - عن طريق البنك الدولى للإنشاء 
والتعمير لإقامة السد العالى . 

وفى أغسطس سلة ١٠۹٠ء‏ زارت مصر بعثة من البلك لدراسة المشروع › وتقديم 
تقریر عنه. 

وكان عبد الناصر قد أعلن قراره بتنويعم مصادر السلاح» بعد أن يئس من 
الحصول على تمويل من الغرب ولم ينس الغرب لعبد الناصر هذا الموقف. . . 

كما لم ينس له أنه اعترف بالصين الشعبية» وأن مصر كانت أول دولة عربية 
تتخذ هذا الموقف . 

وفى أكتوبر ۱۹١١‏ أصدرت ورارة الخارجية الأمريكية تصريحا قالت فيه: 

«إن الولايات المتحدة على استعداد للمساهمة فى تمويل مشروع السد العالى 
وف تمويل مشروع وادى الأردن» وأن هناك «مشروع مارشال» للشرق الأوسط على 
مط مشروع مارشال الأوروبى . 

وطلبت الولايات المتحدة إرسال مسئول مصرى كبير لبحث المشروع معه» فسافر 
الدكتور عبد المنعم القيسونى وزير المالية الملصرى فى نوفمبر سنة ١٠۱۹ء‏ والتقى 
بالشكرلن الأمريكين وحمله دالاس رمنالة إلى هة الماصر شرل إن الاد 


ا 


السوفيتى يساعد مصر بالسلاح وإن ذلك يعنى الموت بينما ستساعد أمريكا مصر 
ببناء السد العالى . . وذلك يعنى الياة. 
لالالا 

فى منتصف ديسمبر ٠۹٠١١‏ أصدرت الحكومتان الأمريكية والبريطانية بيانا 
مشتركاء أعلنتا فيه مساهتهما فى تمويل المرحلة الأولى للسد بما قيمته ۷١‏ مليون 
دولار.. تدفع منها الولايات المتتحدة ٠٠‏ مليون دولارء وتدفع بریطانیا ٠١‏ مليون 
دولار»› ويقرض البنك الدولى مصر ٠٠٠١‏ مليون دولار دفعة أولى ثم تزيد إلى 
٠ ٠‏ مليون. . وتبحث الحكومتان بعد ذلك اشتراكهما فى المرحلة الثانية. 

وكان نص البيان الذى أرسل إلى مصر مختلفا فقد تضمن عدة شروط اعتبرتها 
مصر ماسة بسيادتهاء وتدخلاً فى سياستها وفرضا للوصاية عليها. . . 

کان الشرط الذى أرسل إلى مصر يطلب أن تقدم مصر ضمانات بأنها سوف 
تركز على جهودها وبرامجها فى التنمية على إقامة السد العالى» وآنها لن تبعثر 
مواردها على مشروعات أخري . 

«وأن يعلق قرض البنك الدولى على أن تقدم مصر ضمانات كافية بألا تعقد ی 
قرض خارجى»› ولا أية اتفاقيات دفع بغير موافقة البنك». 

ويقول المستر أيدن فى مذكراته «آنه كان يعتقد أن بقاء عبد الناصر مرتبط با 
يستطيع أو لا يستطيع تقديه للملايين من الفلاحين الحائعين› وهؤلاء هم الذين 
قدمت لهم الثورة قانون اللإصلاح الزراعى» وكان أول ما قدمته» ولكنه لا يكفى 
ولا تستطيع أن تقدم شيا حقيقا إلا عن طريق السد. . 

ولهذا فإن بقاء عبد الناصر مرهون باقامة السد ومن هنا يمكن إرغامه على أن 
يتعاون ويستجيب لنا أو «يستجيب أو يستسلم» على حد تعبير يوجين بلاك... 
بعد ذلك . 

وعندما يتحدث أيدن عن هذه الفترة يقول أنه «تجمعت لدينا من كل المصادر 
السرية» وغيرها معلومات عن نشاط المصريين فى أنحاء الشرق الأوسط» فى ليبيا 
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والأردن» والعراق» و فى كل مكان كان صوت العرب ينشر العداء ضد الغرب» 
روضد أذناب الاستعمار» كما كان يسمى أصدقاءنا وذلك فى نفس الوقت الذى 
كانت تطلب منا فيه الأموال لبناء السده. 

وكان هناك شرط آخر هام وجوهرى» وجدت آمريكا أن الحاجة إلى تمويل السد 
العالى أحسن وقت لفرضه. . . 

الشرط الذى كتبه هربرى همفرى وكيل الخارجية الأمريكية بخط يديه يقضى بان 
يكون. «السد مقابل الصلح » مع إسرائيل. 

وفى هذا الوقت أعلن «بن جوريون» أنه لابد أن يقابل عبد الناصر وجها 
لوجه» وأن أية مفاوضات للصلح مع مصر»ء لابد آن تكون علنية ومباشرة» وحمل 
هذا الشرط روبرت اندرسون مبعوث ايزنهاور إلى عبد الناصر. 

ورفض عبد الناصر فورا. 

وظهرت نتيجة هذا الرفض فى تعليقات الصحف الأمريكية» «الخحتفى مشروع 
السد العالى من أية مناقشات فى وزارة الخارجية بعد فشل محاولة أندرسون » «ما 
دمنا لم نستطع شراء الصلح الإسرائيلى مقابل السد فقد مات الحماس». 
لال1 

كانت زيارة شبيلوف وزير خارجية الاتحاد السوفيتى لمصر فرصة لإطلاق 
إشاعات أنه قادم إلى مصر لتوقيع اتفاق بناء السد العالى. 

وطار يوجين بلاك» مدير البنك الدولى إلى مصر فى يوليو سنة ٠١١١‏ 
ويروى عبد الناصر بعض أسرار هذه المقابلة فى خطابه يوم ۲١‏ يوليو بالإسكندرية» 
وهو الخطاب الذى أعلن فيه تأميم القناة 

«وحينما وصل يوجين بلاك» وهو مدير البنك الدولى»ء وبدأ يتكلم معى فى 
تمويل السد العالى»› قال إننا بنك دولى»› E N E‏ 
بأمریکا فانا مستقل وأقول الرآى الذى أومن به. 

وقلت له: كيف يكون مجلس الإدارة نمثلا لدول» ولا يكون سياسيا» فمجلس 
الإدارة أغلبه من الدول الغربية السائرة فى فلك أمريكا . 


«وابتدات أنظر إلى مستر بلاك» وهو جالس علی الکرسی وکنت اتخیل أننی 
اجلس آمام لافردیلان دی لسبس». 

وعاد بی ٹفکیری إلى الكلام الذى كنا نقرؤه ففى عام ٤١۱۸ء‏ وصل إلى مصر 
فردیناند دي لسبسېس وذهب محمد سعید باشا الخدیوی» وجلس بجانبه وقال له 
نريد أن نحفر قناة السويس»› وهذا المشروع سيفيدك فائدة لا حد لها. فهو مشروع 
ضخم وسیعود على مصر بالکثیر. 

وعندما كان بلاك یسترسل فی کلامه مع› كنت أحس بالعقد الموجودة فى 
الكلام الذى يقوله ويعود بى التفكير إلى «فردينان دى ليسبس». 

ثم قلت له: نحن عندنا عقدة من هذه الموضوعات ونحن لا نريد أن نرى 
كرومر فى مصر ثانية ليحكمناء عقدوا فى الماضى قروضاء وفوائد على 
القروض»وكانت النتيجة أن احتلوا بلدنا فأرجو أن تضع هذا الاعتبار فى نفسك»› 
وفی كلامك معی»› فنحن عندنا عقدة من ديليسبس» ومن كرومر. . عندنا عقدة 
من الاحتلال الاقتصادى'. 
JON‏ 

فى نفس الوقت الذى كان فيه يوجين بلاك عائدا إلى بلاده طار السفير المصرى 
فى الولايات المتحدة الدكتور أحمد حسين إلى القاهرة لمقابلة عبد الناصر. ليعرف 
منه حقيقة الموقف» بالنسبة لبناء السد العالى. .› وكان عبد الناصر فى برج العرب 
فی رحلة استجمام قبل سفره لحضور مؤتمر دول عدم الانحیاز فی بریونى . 

وفى برج العرب صحب عبد الناصر أحمد حسين فى سيارته إلى كابين بعيد 
عن الشاطئ وكانا وحدهما. . . وآحذ أحمد حسين يشرح موقف امریکا وهو 
موقن بأنها سوف تبنى السد العالى. .. ولكن عبد الناصر كان عند رأيه بان أمريكا 
لن مول ناء السك العالن. 


(1) كانت كلمة السر هى فريدنان دى ليسبس»»› بحیث عندما یرددها جمال عبدالناصر فی حطابهء المذاع على 
الهراء فإن الفرق المختلفة تتحرك للاستيلاء على قناة السويس» وتستردها لصالح مصر. 


E U 


i E E 


كان أحمد حسين واثقا من النوايا الأمريكية إلى أقصى حد بينما كان عبدالناصر 
متشككا فى هذه النوايا» وأحيرا حسم عبد الناصر الموقف قائلا: 

- اذهب إلى دالاس وآخبره آننا وافقنا على کل شروطه وعلیه آن بقوم بتمویل 
السد. . وفى نفس اللحظة التى دحل فيها أحمد حسين مبنى ورارة الخارجية 
الأمريكية ليلتقى «بدالاس» ويبلغه موافقة مصر على كل شروط أمريكا» فى نفس 
هذه اللحظة كان المححدث الرسمى باسم ورارة الخارجية الأمريكية يصدر بيانا يعلن 


فيه سحب العرض الأمريكى بساعدة مصر فى بناء السد العالى . 

وقد روى «جورج إلن؛ وكيل الخارجية الأمريكية بعد ذلك تفاصيل هذه 
المقابلة فائلا: لقد قرر «دالاس» أن يلقن مصر درساء وأن يكون هذا الدرس 
مدویا ومرعبا. 

وأذاعت ورارة الخارجية الأمريكية مذكرة قالت فيها أن تشك أنها فى مقدرة 
مصر على تخصيص موارد كافية لنجاح المشروع وهى أصبحت غير مؤكدة الآن 
أکٹر منھا فی آی وقت مضی) . 
لال1 

زف ات تول مرن انه ا٠راة‏ هد الاسر جاح د 

فقد كون لحنة منذ الشهور الأولى للثورة لدراسة مستقبل قناة السويس. 

وتقول وثائق قناة السويس المؤنمة أن وفدا برئاسة «سابا حبشى باشا» فد التقى 


بجميع المسئولين المصريين بعد الثورة لإقناعهم بمد فترة امتياز شركة قناة السويس 
العالمية الذى كان مقررا أن ينتتهى سنة ۱۹١۸‏ » وأن اللجنة عندما التقت بجمال 


عبد الناصر كان هو المسثول الوحيد الذى سمع وجهة نظر الأعضاء واستفسر منهم 
فى أمور عديدة حول القناة ولكنه لم يبد رأيه. 


الدكتور مصطفى الحفناوى الذى حصل على دكتوراه من باريس فى قناة 
السويس» وأمضى عمره يطالب بتأميمهاء وكان عضواً مجلس إدارة أول شركة 
مصرية للقناة بعد التأميم . . يقول إنه هو الذى وضع مشروع قانون التأميم» قال 
لی: آنه دعی لإلقاء محاضرة فی نادی ضباط الجیش فی شهر نوفمبر سنة ›٠۹١۲‏ 
وكانت المحاضرة حول قناة السويس وآنه فى نهاية المحاضرة وقف جميع الضباط 
الذين استمعوا إليه يرددون خحلف جمال عبد الناصر قسما بآنهم سيعملون على أن 
تسترد مصر حقها فى قناة السويس عن طريق تأميمها. 
لالالا 

كانت الدراسات عن تأميم قناة السويس مسعدة ولكنها تنتظر التوقيت 
المناسب» وقد أعطى رد الغرب برفض تويل بناء السد العالى لعبد الناصر هذا 
الوقت المناسب. 

ويقول جمال عبد الناصر فى حديث له علدما سأله مندوب مجلة «لوك 
الأمريكية): «هل كنتم ستستولون على القناة حتى لو ظلت عروض الولايات 
المشحدة وبريطانيا مساعدتكم فى بناء السد العالى قائمة؟». 

وكان رد عبد الناصر القد كنا ندرس مسالة تأميم القناة ولكننا لم نكن قد 
توصلنا إلى قرار فجعلتمونا أنتم نستقر على القرار. 

وكانت الثورة قد الشات سنة ۱۹١۳‏ مكتبا لأبحاث قناة السويس ملحقا 
برئاسة الوزارة. 

وفى عام ۱۹١٤‏ وجه عبد الناصر رسالة إلى الشعب المصرى بممناسبة الذكرى 
ا لغامسة والشمانين لافتتاح قناة السويس قال فيها «ألم تكن القناة من الأسباب 
الرئيسية التى دفعت بالاستعمار إلى احتلال بلادنا بعد أن بيعت أسهم مصر فيها 
بأبخس الأثمان ؟؟ . 


ات 


کک 


ألم يتخذ الاستعمار من القناة ذريعة يسوغ بها بقاء الاحتلال» ومن الدفاع عنها 
ا ا ا 

«ذلك عهد سچلنا نهایته » وانقضاءه بحمد الله باتفاقية الللاء)». 

ثم قال کلمات ذات معنی عمیق وهی . «لقد كانت «مصر للقناة» ذلك هو 
الاضى» ولم تعد «امصر للقناة» . . . ذلك هو الحاضر... وسوف تكون القناة 
لمصر. .. ذلك هو المستقبل). . . 

وفى سنة ۱۹١٩‏ قبل تأميم القناة بشهور»› وقبل زيارة يوجين بىلاكڭ القاهرة» 
التحقيق الصحفى الذى نشرته الملجلة قال عبد الناصر أنه يقرا كتابا عن 
قناة السويس . 
لالالا 

ویقول على صبری أن التأميم کان قد درس قبلها بسنوات› وکانڻ الأمر ينتظر 
فقط الوقت المناسسب لإعلانه» لقد كانت الاستعدادات لتأميم قناة السويس قد 
بدأات سنة ۱۹١٤١‏ بعد توقيع اتفاقية الجلاء مباشرة. 

ولقد كانت هذه العملية محصصورة» فى آفراد يقل عددهم عن أصابع اليد 
الواحدة كان مطلوبا منهم أن يجمعوا المعلومات»› ولکنهم لا يعرفون أسباب ذلك. 

ولقد تمت عملية تموية كبيرة› فالمعلومات التى جمعت عن قناة السويس كانت 
تحت ستار التعبئة فى حالة الحرب وكانت تشمل جميع الأنشطة فى البلاد» جميع 
المصانع والورش» واللشاطات الاقتصادية» والشركات با فيها شركة قناة السويس 
التى دخلت خضم حصر كبير وضخم لإأمكانيات التعبئة فى حالة المرب وفقا 
لقواعد تأمين البلاد. 


في ٥١‏ ونیو ۱۹۵۷ 

أعلن عبدالناصر تأميم شركة قناة السويس العالمية. 
وأصبحت شركة مصرية خالصة. 

وكانت الحجة البارزه والواضحة هى السد العالي. 

ومن المفروض أن يبدأ العمل فى السد العالى es‏ 
كان السد العالى مشروع بدأ عن طريق . . . وجيه أباظة 
وكانت صفقة الأسلحة أعلنت فى معرض أقامه وجيه آباظة 
ولكن المسألة لم تنته عند هذا الحد. 

سوف تقوم حرب لاسترداد القناة a‏ 

وسيكون لوجيه آباظة ايضا دور آخر. 


ا 


Converted by Tiff Combine 


النضال الوطنى 


العد وان الشلاتى 


لم يكن استرداد مصر للقناة عملا سهلا... لقد اقتضى أن تخوض مصر حربا 
لتؤكد حقها وحدها فى قناة السويس. 

وکانت هذه الحرب بداية مرحلة جديدة فى العالم كله... وكانت أيضا بداية 
مرحلة جديدة من المد القومى العربى... كما كانت أخيرا بداية مرحلة جديدة فى 
حياة الشعب المصرى.. 
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بعد العدوان الذى فشل استردت مصر القناة» وتأكدت زعامتها للعالم العربىء 
واستردت بقية مفاتيح الاقتصاد وبتمصير الشركات والمصالح الأجنبية. 

وکان لوجیه أباظة دور بارز آثناء العدوان الثلاٹی الذى تعرضت له مصر. . 

عندما کان جمال عبدالناصر يلقى خطابه الذى أعلن فيه تأميم قناة 
السويس» كان المصريون يستولون على مقر الشركة فى الإسماعيلية - وبورسعيد - 
والسويس والقاهرة. 

وأعلنت فرنساء وبريطانياء أنهما ترفضان الاعتراف بقرار التأميم» وتقدمت 
انجلترا باحتجاج رسمى رفضته الحكومة المصرية» فاتخذت قرارا بتجميد الأرصدة 
المصرية لدیها› وقدرها 11۲ مليون جليه. كذلك جمدت أمریکا أرصدة مصر 
لديها وھی ۰ ملیون دولار. 

واجتمع فى لندن ورراء حارجية الدول الللاث: سلوین لويد وزير حارجية 
بريطانيا - جون فوستر دالاس ورير خحارجية الولايات المححدة الأمريكية - 
کرستيان بيلو وزير حارجية فرنساء للتباحث فيما يكن أن يتخذوه من إجراءات»› 
وأصدروا بیانا عارضوا فيه التأميم «لان للقناة ذات صفة دولية» وأن تأاميمها ثل 
انتھاکا حقوق الإنسان بسبب إرغام الموظفين على العمل تحت التهديد» وهر البيان 
الذى هدد باتخاذ عقوبات عسكرية اقتصادية ضد مصر. 

وقال وزير حارجية فرنسا: آنه إذا لم توافق مصر على بيان الوزراء الثلاثة» 

وقررت الحكومة البريطانية - ۲ أغسطس - دعوة الاحتياطى . . بسبب حالة 
الطوارئ. . وحركت فرنسا أسطولها فى البحر المتوسط إلى جهة غير معروفة. 

ورفضت مصر البيان الثلائى» وقالت إن ما اقترحه من تاليف لحنة دولية لادارة 
الثلاث لتحضره الدول التى لها مصلحة حيوية فى القناة. 


وفی المؤتر قدم دالاس وزير حارجية أمریکا مشروعا بتدويل القناةء بإدارتها 
بواسطة مجلس إدارة دولی» وأن تفصل إدارته عن السياسة القومية . 

وشکل المؤتمر لحنة حماسية يرأسها روبرت مانزيس» رئيس وزراء استراليا 
لعرض الآراء التى أبديت فى المؤتعر على جمال عبدالناصر. 

ولم يوافق جمال عبدالناصر على ما توصل إليه المؤتمر» وعندما رفضت مصر 
مندوپين عن آمريكا - السويد - إيران - اثيوبيا - برثاسة ماتريس» طلب إلى 
المرشدين ترك العمل فى القناة والانسحاب» كخطوة لعرقلة الملاحة. . 

وفعلا انسحب المرشدون الأجانب› لإظهار عجر المصريين عن إدارة القناة. 

ولكن القناة لم تتوقف فقد كان هناك توقع لاتخاذ هذه الخطوة» لذلك تم إعداد 
طاقم كامل من المرشدين المصريين» واليونانيين»› واليوغوسلاف والروس والاألمان› 
عينتهم الإدارة المصرية. 

وذهبت بریطانيا وفرنسا إلى مجلس الأمن»› لبحث الموقف . . 

ركان ذلك مخططا للتغطية على الاستعداد للحرب» وتوصل مجلس الأمن إلى 
عله مبادئ منها: آڻ يكوك عبور القناة حرا» ومباحا لکل دول العالم. 

- احترام سيادة مصر . 

عزل إدارة القناة عن سياسة آى دولة. 

- تقرير طريقة تحديد الرسوم بين مصر والدول التى تستخدم القناة. 

- تحديد نسبة عادلة من رسوم القناة لتحسينها . 

- عند حدوث نزاع بين الشركة السابقة وبين الحكومة المصرية يحل عن طريق 


وكان هذا انتصاراً لصر. 


— PFy 


سر 


قال على أثره همرشلد للدكتور محمود فوزى «إنها نتيجة متازة» فبعدما أنهى 
البريطانيون استعدادتهم العسكرية ضدكم مر القطار وفاتت الحطة». 

وعلی حد تعبیر محمد حسنین هیکل ففد کان همرشلد مخطاء فالقطار کان 
على وشك دخول المحطة . 
الال 
المصرية لمواجهتها. 

وبدأت معارك فى رفح» وفى أبو عجيلة. 

فی نفس الوقت استدعی کل من سفیر مصر فى لندن وسفیر مصر فى فرنسا 
ا ورا اشر فة اورجه وسا انان بطاب ن مر واا 
ُن يوقفا إطلاق النار وأن تلسحب القوات عشرة آمیال من کل جانب على 
طرفى القناة . 
فى بورسعيد والإسماعيلية والسويس . 

وآن يتم ذلك خلال ۲ ساعة . 

فإذا لم يتم ذلك» فإن القوات الإنجليزية والفرنسية ستند حل بأية قوة حماية 
الملاحة فى قناة السويس. 

بدت تنفضح أبعاد المؤامرة. . وهکذا. 

وقرر عبدالناصر أن يرفض الإنذار تماما» ويعلن أن مصر لن تقبل ما جاء 
فى الإنذار. 

وذهب إلى الأزهر» ووقف فوق منبره یعان أننا سنقاتل ولن نسلم أبدا. 


ولجات مصر مجلس الأمن لوقف العدوان»› ولکن انجلترا وفرنسا استخدمتا حی 
الفيتو ضد اقتراح وقف العدوان. 


وقدم همرشولد السكرتير العام للأمم المتحدة استقالته «لأن مبادئ الأمم المتحدة 
أهم من سياسة أى دولة» على حد ما جاء فى الاستقالة التى لم تقبل . 

واقترح مندوب يوغوسلافيا دعسوة الحجمعية العامة للأمم المتحدة إلى اجتماع 
عاجل»› وعارضت الجلترا وفرنسا وتمت الموافقة على الاقتراح بالأغلبية . 

وقررت الحمعية العامة «وقف إطلاق النار فورا وانسحاب القوات الأجنبية من 
حطوط الهدانة. 

ومنع الدول الأعضاء فى هيئة الأمم المتحدة من إرسال عتاد حربى إلى الشرق 
الأوسط واستفناف الملاحة فى قناة السويس وضمان سلامتها. 
لالال 

ولم يتوفف العدوان» وأعلن «أيدن» آنه يرفض القرار ولن ينفذه . 

واشتدت الغخارات الجوية على مدن مصر رغم القرارء مما دفع «انتونى نأتنج) 
ورير الدولة البريطانى إلى الاستقالة» وشارك فى المظاهرات النى سارت فى لندن 
تندد بالعدوان الہریطانی . 

ووجه بولجانين رئيس وزراء الاتحاد السوفيتى إنذارا إلى بريطانيا وفرنساء قال 
فيه «إنهما قد تستهدفان هجوما من دولة أقوى منهماء تستطيع أن تضربهما لا 
بالسفن» ولا بالطائرات ولکن بالصواریخ . 

وآخحيرا استجاہت الدول المعتدية لقرار الأمم المتحدة»› وتم إیقاف إطلاق النار. 

وکانت الصورة على الحبهة الداخحلية فى مصر مختلفة ثماما. . 

يقول ثروت عكاشة الملحق العسكرى لمصر فى فرنسا فى ذلك الوقت أنه كان 
يتابع بدفة الحشود العسكرية وتحركاتها والموقف السياسى فى فرنساء وکان يبلغ 
عېدالناصر بکل المحلومات أولا پأول» وأنه تكن من الحصول على تفاصيل خطة 
العدوان الثلاڻى على مصر› وأبلغها إلى جمال عبدالناصر عن طريق الملحق 


— ۹ 
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الصحفى المصرى فى السفارة برسالة شفوية» فقد حاف أن يكتب رسالة فتتسرب 
إلى إية جهة» وتلقى عبدالناصر أيضا تقريرا من الملحق العسكرى فى تركيا» وكان 
صلاح سالم قد عاد من لندن يحمل المعلومات نفسها. 

ومع کل هذه التقارير فإن احتمالات اشتراك إسرائيل فى الحرب ظلت 
تبدو بعيدة. 


لالالا 

مساء ۲۹ أكتوبر» آى فى يوم تحرك القوات الإسرائيلية» عقد عبدالناصر 
اجتماعا عاجلا فى مبلى القيادة العسكرية المشتركة فى مصر الجديدة حضره عامر 
والبخدادى وزكريا محيى الدين وحسين الشافعى» وقرر المجتمعون استخدام القوات 
الجوية لمواجهة قوات العدو الإسرائيلى عند عر متلا. 

ويقول عبداللطيف البغدادى «أن صدقى محمود رئيس هيئة أركان حرب القوات 
الجوية كلف بضرب تلك القوات التى آنزلت عند الممرء وكذلك مطارات العدو 
فوراء ولكن ظهر عليه الاضطراب والارتباك وأبدى أن هناك بعض الصعوبات التى 
تعترض قيام الطائرات القاذفة بعملياتها فوراء بحجة عدم توافر الوقود اللازم لها 
فى مطار غرب القاهرة» وهو القاعدة الخاصة بقاذفات القنابل» ولا كانت القاعدة 
العامة المأحوذ بها مى ملء خزانات الطائرات بالوقود يوميا بعد انتهاء طيرانها 
اليومى» لذا اقترحت عليه أن تقوم الطائرات بالمهمة المطلوبة منهاء فى تلك الليلة 
با تحمله فى خزاناتها من وقود» على أن تتخذ الإجراءات اللازمة فى الوقت نفسه 
يتم توافر كميات الوقود الضرورية فى الصباح مصرحا بأنه غير مرتاح إلى صدقى 
للاضطراب الذى ظهر عليه» وطلب منى عبد الحكيم عامر المساعدة فى الإشراف 
على القوات الحرية. 

ويقول البغدادى: أنه أحس أن عبدالحكيم عامر غير راض عن قرار عبدالناصر 
بإشرافه على القوات الجحوية لأن عبدالناصر قال له «اعملل وكأنك رأيت أن تمر 
عليهم بالقوات الجوية كزيارة لهم عند ذهابك إلى منزلك). 


وهكذا كان عبدالناصر يتجه منذ اللحظة الأولى فى العدوان إلى تغيير صدقى 
محمود قائد القوات الجوية الذى ظل فى موقعه إلى بعد هزية ۷١۱۹ء›‏ وحوکم 
وأدانته الملحكمة بالإهمال خلال العدوان اللإسرائيلى الذى انتهى بالهزية. 

کان عبدالحکيم يدير معركة سيناء بحالة عصبية على حد رواية البغدادى 
الذى يصور إدارة عامر لمعركة سنة ٠۹٠١١‏ وكأنها إحدى المعارك التى نراها على 
شاشة التليفزيون. . . 

القائد يتصرف بعصبيته ويريد أن يحقق نصرا سريعا» ووسيلته إلى ذلك دفع 
مزيد من القوات إلى المعركة. وكلما تأاحر سماعه نبأ النصر الذى كان يتعجله يدفع 
إلى المعركة بقوات جديدة! 
الكثيرون تفاصيلهما. 

الأول أن صلاح سالم لم تتحمل أعصابه الإنذار الذى وجه إلى مصرء وكان 
من رأيه آن أعضاء مجلس الثورة قد آدوا دورهم وآن عليهم أن يستسلموا. 

واقترح أن يذهب جمال عبدالناصر إلى السفير البريطانى «تريفيان» وآن يسلم 

وعندما دحل جندی المراسلة حاملا إليهم فناجین القهوة استوقفه صلاح سالم - 
على حد رواية صلاح نصر لى - وطلب منه أن يخلع ملابسه العسكرية فورا 
آمامهم . واستسلم الحندى» ونفذ الأمر صاغرا. 

ولا أحد پدری لاذا فعل صلاح سالم ذلك ولكنهم سرعان ما تبينوا 
الحقيقة علدما حلع صلاح سالم آیضا ملابسه للمدنية» وارتدى ملابس الحلدی› 
وانطلق إلى السويس . 


~1 
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وصدر قرار بتعيينه مسثولا عن المقاومة الشعبية فى منطقة السويس. وكان آول 
عمل قام به أن أغرق ٦‏ سفن كانت تحمل أسمنتا فى القناة» وبذلك استحالت 
اللاحة فيها فقد تم إغلاقها. 

الحدث الثانى: أن بعض رجال الأحزاب السابقة على الثورة كانوا قد اجتمعوا 
وقرروا أن يوجهوا رسالة إلى عبدالناصر يطلبون إليه أن يسلمهم زمام الأمور» فهم 
أقدر على التفاهم مع الإنجليز والفرنسيرن» وإنقاذ البلاد نما أوصلها إليه 
العسكريون. 

وكانت مشكلتهم فى اختيار من يعلق الجرس فى رقبة القط» أى من يذهب إلى 
عبدالناصر» ويخبره بهذا القرار» ويتقدم إليه بمطلبهم . 

وعندما وصلت إلى عبد الناصر أنباء هذه الاجتماعات عن طريق سليمان 
حافظ»› اعتبرهم دعاة استسلام» وقال آنه سوف يأمر بإطلاق الرصاص فى حديقة 
مبنۍ مجلس الورراء على أى شخص ياتى إليه طالبا منه الاستسلام. 

وصدر قرار باعتقالهم كما صدر أيضا قرار باعتقال اللواء محمد نجيب 
الذى رددت الإذاعات المعاديةء آنهم پستعدون لتنصيبه رئیسا عند نجاح حطة الغزو» 
وکان سلیمان حافظ أيضا قد طلب فى لقاء مع البغدادى أن يتنحى عبدالناصر› 
ويتولى محمد نجيب المسئولية بالتعاون مع رجال الأحزاب السابقين حتى 
يتمكنوا من التفاهم مع الغزاة وكان ذلك أيضا مطلب الإنجليز وفقا لما أذيع 
وما نشر بعد ذلك. . 

ويقول البغدادى آن عامر تضايق من الحرب وقال لعبدالناصر «أن الاستمرار فى 
العركة سيترتب عليه تدمير السلاد وقتل الكثرين من المدنيين» والشعب سيكره 
النظام والقائمين عليه وأنه يفضل تفاديا لهذا التدمير أن نطلب إيقاف القتال». 

وقد أعاد ترديد هذا الرأى أمام البغخدادى الذى صذم «وناقشته فى ضرورة أن 
نکسب بشرف أو نخسر بشرف» . 


وكان جمال عبدالناصر قد أعلن على حد رواية البغدادى أنهم لن يسلموا أبدا 
ومن الأشرف «أن ننتحر جميعا» . 
البوتاسيوم) تكفى لعدد أعضاء مجلس الثورة لاستخدامها عند الهزية. 

وهب كال الان جن ل اهاه رد اة ال ها 
وقال عبدالناصر للہغخدادی «إننى سوف آذهب إلى بورسعيد آقاتل مع الناس هناك » 

وقال لى كمال الدين حسين: إن عبدالناصر بكى عندما رأى تنظيم وحماس 
قراث الدفاع الشعبى فى الإسماعيلية› وبعد أن تفقد هذه القوات› قرر استئناف 
رحلته إلى بورسعيد» إلا آن كمال الدين حسين آلح عليه أن يقضى الليل فى 
الإسماعيلية وأن يذهب إلى بورسعيد مع أول ضوء نهار. 

ونام عبدالناصر والبغدادی على سریر واحد صغیر هو سریر کمال الدین حسین 
فی مبنى قيادة قوات الدفاع الشعبى . ولكنه سرعان ما أيقظهما بعد ساعات ليقول 
مطار الجميل › وعند كوبرى الرسوة وفى منطقة المقابر. 

وتکبد فوج المظليين الول حسائر جسيمة إلا أن العدو عاد وأنزل جنودا 
آخحرين. ونصحهما كمال الدين حسين بالعودة إلى القاهرة وعدم الذهاب إلى 
ٻورسعید. . واستجابا لللصيحة وعادا. . 
الال 

وكان عبدالناصر قد اتخذ قرارا بسحب القوات المصرية من سيناء» بعد أن تأكد 


أن الهدف هو تطويق القوات المسلحة والقضاء عليها عن طريق انزال قوات عسكرية 
فى منطقة القناة. 


— 
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وصدر قرار الانسحاب - وهو قرار صائب - صلاح نصر هو الوحيد الذى قال 
لى أن عامر هو الذى اتخذ هذا القرار بالانسحاب» بينما يرى أمين هويدى أن 
عبدالناصر هو الذى اتخذ القرار ما كان له أثر على نفسية عامر الذى اتخذ قرار 
الانسحاب عام ۷٦1۹ء‏ بناء على القرار السابق لعبدالناصر. 

ويقول البغدادى الذى لم يكن يفارق جمال عبدالناصر فى تلك الفترة أن 
عبدالناصر هو الذى اتخذ قرار الانسحاب عام ٠۹۵٩‏ . 

ويقول كمال الدين رفعت أن عبدالناصر اتخذ قراره بانسحاب القوات المسلحة 
من سيناء بعد افتضاح مؤامرة الدول المعتدية الثلاث حتى لا يقع الجيش المصرى فى 

وعندما أصدر هذا القرار أسرع عبدالحكيم عامر بسحب القوات إلى الدلتا 
لتكون فى مواجهة القوات البريطانية إذا ما تقدمت إلى القاهرة» ونقل قيادات 
القوات إلى الزقاريق بدلا من الإسماعيلية. 

وكانت فكرة عدالناصر تقضى بالانسحاب من سيناء» والدفاع عن القناة» 
وأوكل الدفاع عن الإسماعيلية إلى كمال الدين حسين. 


لالالا 

كانت حرب ٠۱۹١١‏ نصرا سياسيا بكل المقاييس رغم أن القرات المسلحة لم 
تؤدى واجبها كما تقضى الأصول والتفاليد العسكرية. الأمر الذى أدى إلى طرد 
الضباط الأربعة المسئولين عن قيادات القوات المختلفة فى بورسعيد. وفشل العدوان 
الثلاٹى فى تحقيق أهدافه» فلا هو أسقط النظام» ولا هو أعاد القناة ولا أوقف بناء 
السد العالي. 
لالالا 


بعدها - وفی ۲۰ نوفمبر أعلن فی بریطانیا آن أیدن یعانی من إرهاق شدید» 


أما جى مولبيه رئيس وزراء فرنسا فقط سقط بعد ذلك. وفی ديسمبر تم 
اتننحاب القوات 'المحدية» وكانت قد تحرضت لمقاومة شعبية باسلة فى بورسعيد 
التى احتلتها » . . . كما اضطرت إسرائيل إلى الانسحاب أيضا. . 

وكانت حرب السويس حدا فاصلاًء بين عهدين فقد أنهت التدخل العسكرى 
الاستعمارى فى العالم كله» وفشل العدوان فى تحقيق أهدافه» وتحقق انتصار 
سياسى لمصر. 

وتوحد العرب فى هله المعركة التى شارك فيها الشعب العربى كله والتهب 
حماسهم ووقف العالم كله مع مصر» ومع زرعامتها التى بدأات تبرز على 
المستوى العالمي. 

ركان لجان المرب زر بازر سوا فن القاطة ار فى رفن فرع القن 
لرل ا اد ی فی مزان اوزنا ارف ااب لرن 
اللا 

وبدأ عبدالناصر مرحلة جديدة من الصعود» فقد أصبح زعيما عربيا» وضرب 
النموذج لكل الدول الصغيرة ولحركات التحرر فى التصدى للاستعمار. 

وکان من آبرر نتائج هذه الحرب التى أكدت استرداد مصر للقناةء أن الثورة 
قامت بتمصير المصالح الأجنبية فقد اتخذت قرارات تمصير الاقتصادء بدءا من 
مصالح الدول المعتدية . 
لالالا 

كان وجيه أباظه مسثولا عن إعلام الثورة فى هذه المرحلة الحاسمة. 

وكان للإعلام دور واضح ومؤثر فى تعبئة الشعب. 

وکان له دور أيضا فى إرسال فدائيين إلى منطقة القناة. . 

إلى بورسعيد بالذات. . 

ودارت ملاحم فدائية رائعة. . لم یکن وجیه أباظه بعيدا عنها. 


و ص 
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النضال الوطنى 


الد يمقراطية 


قضية الديقراطية مع الثورة» قضية طويلةء ومعقدة.. نلقي بعض الأضواء عليها 
من خلال مسيرة الحياة الديمقراطيةء منذ عرفت مصر الحياة النيابية.. حتى قام أول 
بر لمان في عهد الثورة... 

والحكاية طويلةء وتختلف فيها الآراء» ومن التعسف منافشتها خلال صفحات 
محدودة» ولكننا سوف نتعرض بسرعة لهذا الموضوع الشائك ... 

فبعد ساعات من طرد ال ملك توجه إلى ثكنات مصطفى باشا بالإسكندرية - مقر 
قيادة الشورة» وفد من السياسيين برئاسة لطفى السيد يثلون المستقلين وحزبى 
السعديين والدستوريينء وكان الوفد يضم الباشوات محمد حسين هيكل» إبراهيم 
عبدالهادي» بهى الدين بركات» دسوقى أباظةء والتقوا بقادة الثورة مهنئين وقدموا 


۳ A — 


وكان مصطفى النحاس رئيس حزب الوفد» وفؤاد سراج الدين سكرتيره العام 
يمضيان إجازة الصيف فى أوربا كعادتهما كل عام» وعندما عادا يوم ۲۷ يوليو بعد 
رحيل الملك» التقيا على الفور بالقائد العام لأن «أول واجب رأيت أن أقوم به هو 
زيارة محرر الوطن»؛ على حد تعبير النحاس باشا! 

فی يوم ۲۸ وليو التالى اجتمعت اللجنة التأسيسية للضباط الأحرار» وقررت 
إعادة انتخاب جمال عبدالناصر رئيساً مجلس قيادة الثورة.. 

وكان جمال عبدالناصر قد قدم اسستقالته من رئاسة الهيئة التأاسيسية بعد نجاح 
الثورة معتبرا أن الثقة التى منحها له الضباط لرئاسة التلظيم الذى يقوم بالثورة. قد 
انتهت بانتهاء المهمة الأساسية للتنظيم» وهى القيام بالثورة. 

وقد قامت الشورة» ونجحت فى طرد الملك كما كان مخططا من قبل» وقال لى 
كمال الدين حسين أنه ليلة الشورة. وهو يواجه بعض ضباط الملك» قال لهم 
بانفشعال إن هذه ثورة» وأن هدفها طرد الملك» «رلقد كان فى ذهننا دائما الثورة 
العرابية» وفشل أحمد عرابی فى تحقيق أهداف الثورة عندما توسم أن الخديوى 
يكن أن يستمر» ويحدث التغيير المطلوب»! 

فى هذا الاجتماع للهيئة التأاسيسية للضباط الاحرار طرحت قضية الديقراطية 
ومسيرة الحكم فى الفترة المقبلة. 

وكان هناك تيار يرفض الديقراطية إلا بعد تطهير الحياة السياسية» وتحقيق الثورة 
أهدافهاء وكان هناك تيار يؤيد الديقراطية على رأسه جمال عبدالناصر. 

ويقول آنور السادات «البحث عن الذات ص ١٠١۸‏ «أننا تعودنا فى العسكرية 
على سرعة الإنجاز»» هذا إلى جانب الهدف الرئيسى الذى قامت الثورة من أجله»ء 
وهو إصلاح أحوال البلاد فى أسرع وقت» وطرح الموضوع للمناقشة والحقيقة 
والتاريخ أصر جمال عبدالناصر على رفض الديكتاتورية لأنه كما وصفه هو طريق 


الدم» والعمل الذى يبدا بدم لابد أن ينتهى بدم» وقال إنه يفضل ألف مرة إعادة 
البرلان الحزبى القديم وتسليم مقاليد الأمور للأحزاب برغم الرفض المطلق من 
جانب الشعب على آن نلجاأً الى أسلوب الديكتاتورية فكيف نخرج البلاد من 
ديكتاتورية الأحزاب لندخلها فى ديكتاتوريتنا. 

وانتهى النقاش بأخذ الأصوات فكانت النتيجة ۷ ضد واحد وهو عبد الناصر. . 
سبعة أصوات مع الديكتاتورية وصوت واحد من الديقراطية هو جمال 
عبدالناصر. . 

وأعيد التصويت مرة ثانية» وكانت نفس النتيجة . . واستقال جمال عبد الناصر 
24 وذهبوا اليه » وقرروا ُن پأحذوا بوجهة نظره ¢ باحتیار الطريق الديقراطى» . 
لا لالا 

كانت الديقراطية هى القضية الأولى التى حاولت الثورة فى أيامها الأولى 
التصدى لها. . وكان الاتجاه هو أن يعهد إلى حزب الوفد » وهو حزب الأغلبية فى 
ذلك الوقت يتسولى السلطة 3 وعد خروج اللك بأربعة أيام طالبت الشورة 
الأحزاب بتطهير صفوفها وأن تعلن برامج واضحة» ومحددة . 

ولم تكن للأحزاب من قبل أية برامح مكتوبة› فقد قامت على أساس تکثلات 
من المصالح والهداف المتعارف عليها بين مؤسسى الحزب» وأغلبها انشق على 
حزب الوفد» لأٴسباب ميختلفة . 

وأعلنت الثورة نها ستجرى انتتخابات للبر لان فی شهر فبرایر بعد أن تكون 
الأحزاب قد طهرت نفسها. . 

وتظاهرت الأحزاب بأنها استجابت لدعوة الفورة » وبدأت الصراعات لتصفيات 
على أسس شخصية . 


قرر «الوفد» فصل اثلى عشر عضوا من أعضاء الهيئة الوفدية الثانويين . 


ت 


وقال الحزب السعدى إن رئيسه إبراهيم عبد الهادى تنحى وكذلك وكيله حامد 
جوده. وفيما بعد أعلن الاثنان عدم تنحيهما . . 

وقال حزب الأحرار الدستوريين انه لا يحتاج إلى تطهير. 
لا 1ا لا 

عقد جمال عبد الناصر أربعة اجتماعات مع فؤاد سراج الدين سكرتير عام حزب 
الوفد لإقناعه بقانون الإصلاح الزراعى › قبل أن يصدر. 

ورفض حزب الوفد القانون» ووضع مقترحات بديلة» فيما اذا كان الهدف 
هو الحصول على أموال للخزينة العامة ء فإن فرض الضرائثب التصاعدية يحقق 
هذا الغرض. 

وكان فكر ضباط الثورة أن يحققوا العدل الاجتماعى» وأن يقضوا على 
الاستعمار.. ولم يكن ذلك مكنا بدون مواجهة أعرانه وطبقة كبار اللاك التى 
خلقها لتكون عونا وركيزة له. . 

لذلك كان تحديد الملكية الزراعية . » خحطوة هامة» ليس فقط على طريق مواجهة 
الاستعمار» وأيضا تحقيق العدل الاجتماعى بتوسيع قاعدة الملكية الزراعية. وتقليم 
أظافر الإقطاع . . 

وكانت آراء الملصلحين الاجتماعيين» وبعض السياسيين قد ارتفعت فى وقثت 
مبكر تطالب بتحديد الملكية الزراعية كخط على طريق الإصلاح الاجتماعى. . 

وكان مستحيلاً أن توافق الأحزاب القائمة على تحديد الملكية. . . 

ورفض الوفد العودة للحكم على هذا الأساس» بل إن الورارة التى جاءت بها 
الفورة برئاسة على ماهر باشا استجابت لنداء كبار الملاك» وبدأت تراوغ فى 
إصدار القانون. . 


واتخذت الثورة ثلاث إجراءات . 


ففى يوم ۷ سبتمبر شكلت وزارة جديدة برئاسة محمد نجيب› بعدها بیومین 
وفی یوم ٩‏ سبتمہر أصدرت قانونین فی وقت واحد . 

الأول بتحديد الملكية الزراعية بمائتى فدان للأسرةء ومائة فدان للأبناء. 

والشانى بتنظيم الأحزاب السياسية وآن على كل من يريد أن يقدم حزبا أن 
يتقدم لورير الداخلية وللوزير الحق فى الاعتراض من خلال شهر وفى حالة 
الاعتراض يعرض الأمر على القضاء الإدارى ليفصل فى الطلب خلال جلسة 
تحدد بعد أسبوعين . 

وقدم عبد السلام جمعة إخطار حزب الوفد» فقد تنحى مصطفى النحاس عن 
رئاسة الحزب الفعلية» وتحول إلى رئيس فخرى. . 

وتقدمت أوراق ٠١‏ حزباً سياسيا» ليس من بينها الإخوان المسلمون الذين كتبوا 
إقرار بأنهم لا يعملون بالسياسة وأنهم جمعية دينية فقط . 

وقدم إبراهيم دسوقى أباظة قضية لمحكمة القضاء الإدارى لأن سليمان حافظ 
وزير الداخلية اعترض عليه» كما اعترض على الرياسة الشرفية لمصطفى النحاس 
للمخالفتها لقانون الأحزاب» واعترض كذلك على عضوية عبد الفتاح الطويل 
رت اوقد 

وفى منتصف عام ۱۹١۳‏ أعلن حل الأحزاب السياسية» وفترة انتقال لمدة 
ثلاث سنوات تنتهی من منتصف يناير ۹١١‏ حتى تتمكن الثورة من إقامة حكم 
دیمقراطی دستوری . 

وشكلت نة لوضع دستور جديد بين خحمسين عضوا يمثلون مختلف الاتجاهات 
والأحزاب والطوائف. وأعدت هذه اللجنة تقريرا قالت فى نهاية بالنص بعد أن 
استعرضت موضوع نظام الحكم من جميع جوانبه .. «لذلك رأت اللجنة بإجماع 
الآراء ترك النظام الملكى» والأخذ بالنظام الجمهورى» ويسرها أن تتلاقى فى هذه 
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النتيجة مع ما تحس آنه هو الاتجاه الشعبى الواضح»› على أنها مع ذلك ترى استفتاء 
الشعب للتعرف على رأيه فى هذه المسألة الجوهرية». 

وأعلنت الجمهورية فی يوم ۱۸ يونيو ٠٠١۳‏ بقرار من مجلس قيادة الثورة. 

فى الموعد المحدد لانتهاء فشرة الانتقال صدر الدستور» ونص على إجراء 
استفتاء عليه وعلى رئاسة الجمهورية فى يونيو ۱۹١١‏ على أن يعمل به من تاريخ 
الموافقة عليه. 

وصدر أول قانون للاتتخاب بعد الثورة » حفض من الناخب إلى ثمانى عشرة 
سلة حستى يتاح للشباب أن يسهموا فى الحياة السياسية» وأعطى المرأة حق 
الانتخاب» وكذلك آفراد القوات المسلحة» فى خطوة لتوسيع قاعدة المشاركة 
السياسية وكما نص على إنشاء مجلس آمة يتكون من ۳٠١‏ عضو منتخبا عن كل 
دائرة ناثب واحد. . 

ونص الدستور أيضا على أن «يؤلف المواطنون اتحاداً قومياً للعمل على تحقيق 
الأهداف التى قامت من أجلها الثورة »> ولحث الجمهور لبناء الأمة بناء سليما من 
النواحى السياسبة» والاجتماعية » والاقتصادية». 

وأجرى استفتاء على الدستور» على رئاسة جمال عبد الناصر للجمهورية يوم 
۳ يونيو وكانت نسبة الموافقين 4۷./ على الدستور وعلى الرئاسة ٩٩‏ . 

ويرى المؤرخ عبد الرحمن الرافعى') أن هذه النسبة طبيعية ومنتظرة لأن 
الاستفتاء العام حدث بعد تمام جلاء الاحتلال عن أرض الوطن إذ تم الجلاء 
يوم ٠۳‏ يونيو ۵١‏ فكان طبيعياً أن ينتخب الشعب جمال عبد الناصر بعد الجلاء 
رئيسا للجمهورية فهو بطل الجلاءء وهو روح الحركة وزعيمهاء وهو الملهم 
والموجه لها الى السير فى طريق التوفيق» والسداد» فلا غرو آن يكون انتخابه 
للرئاسه شبه إجماعی» . 


(۱) ثورة يوليو - عبدالرحمن الرافعى. 


بعد الاستفتاء على رئاسة الجمهورية بشهر واحد فقط» أصدر قراره التاريخى بتأميم 
شركة قناة السویس يوم ۲٢‏ يولیو ٠۹٥٩‏ . 

وبذلت محاولات كثيفة للعدول عن قرار التأميم واعادة القناة إلى فرنسا 
وانجلترا باءت هذه المحاولات جميعها بالفشل إراء الرفض القاطع لمصر الثورة» 
حتى كان العدوان الثلائى الذى استهدف استرداد القناة » ولكنه لم ینجح فی 
تحقيق أهدافه. وكان من جراء هذه الأحداث » تأخحير إجراء انتخابات مجلس 
الأمة بعد الثورة. 
لا لالا 

كان وجيه أباظة قد انتخب سكرتيرا عاما للاتحاد القومى فى مديرية الشرقية 
وابتعد عن العاصمة» واتخذ له مكتباً فى مدينة الزقازيق عاصمة المديرية . 

وكعادته بدأ مهمته الجديدة بنفس الحماس المتأاجج فى شخصيته طوال حياته. . 

الزقاريق نصف مدينة » ونصف قرية» يختلط فيها الريفى بالحضرى» ونظام 
الحكم المحلى لم يكن قد طبق بعد. . 

وهى مجموعة أحياء ريفية متناثرة» وقلب المدينة حيث المجلس البلدى هو 
المنطقة المتحضرة فيها. . 

ولم یکن لدی وجيه أباظة سكرتير الاتحاد القرمى› ا 
السياسى فى الشرقية أية سلطة تنفيذية . . ولا أية اعتمادات مالية . 

ولكنه بدأ يرفع صوت الناس مطالبا بحل المشاكل التى تعترضهم والتى بذل 
جھداً فی جمعها وفی حصرها. . 

وهذه الفترة أعطته مزيداً من الرؤية السياسية الناضجة من خلال احتكاكه 
بالجماهیر احتکاکا مباشرا. 

وهكذا بدأ مرحلة جديدة فى حياته» هى العمل السياسى بين الناس» ووسطهم 
ومن أجلهم . 

ورصد مشاكل المحافظة وطاف بقراهاء وعقد المؤتقرات واستمع إلى 
كل الفثات. 
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ولم يكن هو غريب على المحافظةء فهو ابنها » كما آنه لم يكن غريبا على 
أبعادها وتفاصيلها. . 

كان وجيه أباظة هو رجل الثورة... فى مديرية الشرقية. . 

وكان هناك من بين القيادات على مختلف المستويات» كثيرون من أبناء نفس 
المديرية . . بعضهم حتى فى مواقع الوزارة» ولكن الثورة لم تأتقن أحدا منهم على 
قيادة تنظيمها السياسى الذى كان عليه أن يعمل على تحقيقق أهداف الثورة إلا الرجل 
الذی کان له دور بارز فى قيامها وأصبح جزء! نابضا منهاء وتولى بعد ذلك 
إعلامهاء فلابد أنه آقدر الجميع وأكثرهم إخلاصا للمبادئ التى ثار من أجلها. . 
لا لالا 
ودوره في تعبئة الجماهير مع الثورة قال في الخطاب ٻالنص : 

# الشكر علي انتخابي رئيسا للاتحاد القومي بالشرقية وأرجو أن أكون عند حسن 
ظن الجميع. وآرجو أن أوفق بمساعدة رملائي في خحدمة محافظة الشرقية في 
كافة النواحي. 

# هذه هي المرة الأولي التي ألتقي فيها بكم . وکنت أود أن يکون لقائي لاأٻناء 
دائرة منيا القمح قبل ذلك لأعرض عليهم كشف الحساب السنوي عن أعمالي - 
كنائب - خلال العام الماضي - ولكني وجدت أني حتي الآن لم أفعل شيئاً يذكر. 

# ولكني أجتمع بكم اليوم في مناسبة أهم وأعم. . مناسبة الظروف الحالية 
التي تر بها البلاد حلال هذا البحر الدولى المضطرب الذي ليس له حدود. 

# ولست آدري كيف آبداً. 


هل أبدأ با حيط الواسع. . روسيا. . وآمريكا. . وإنجلترا وفرنسا. . الكتلة 


الشرقية التي تدعو دائما للسلام أم الكتلة الخربية التي لا تدعو للحرب فحسب بل 
إنها بدأتها. . أو كادت تبدأها. . 

# أم هل أبدأً بالمحيط الذي يجاورنا. . العراق الثائرة العظيمة. . والمملكة 
السعودية. . والإامارات العربية. . والشمن:. والسودان. . والمملكة الليبية ثم 
٭ قلت سواء بدت بهذا آم بدأت بذاك فالعملية كلها واحسدة. 1 متقصلة. . 
# إذا تكلمت عن العراق. . فإنما أتكلم عن الثورة. . والحرية . 

# وإذا تكلمت عن السعودية فندعو الله مخلصين أن يجمع الشتات . . ويلم 
الشمل. . 

# وإذا تكلمت عن الإمارات العربية فدعواتنا الصادقة من كل جارحة فيها أن 
يؤيد الله توازنها حتي تتحرر واحدة إثر أخحرى من سرطان الاستعمار. 

# وإذا تكلمت عن السودان. . فأنا أدعو الله وإياكم أن يخلص شعب السودان 
العظيم من حكومة الاستعماريين التي تحكمه من عبد الله حليل ربيب الاغجليز 
واحد صنائعهم وعملائهم . فالشعب السوداني شعب عظيم مژمن بالققومية 
العربية. . مۇمن بوحدتنا. . ووحدة كفاحنا ووحدة أفكارنا, . وتقاليدنا. . والدماء 
آلاف الأميال من عبد الله خليل أقولها له جلية واضحة صريحة. . اليوم الحكم 
للشعوب . . لم تعد لحراب الإنجليز قيمة. . فقد تحطمت علي شواطننا . 

*٭ آم أتكلم عن أمريكا. . الدولة الاستعمارية الحديدة. . التي لم تحسب حسابا 
للشعوب علي الإطلاق ووضعت أيديها في أيدي صنائعها وعملائها وزودتهم 
بالدولار. .بل أغرقتهم به . . ولا فتلت بدأت تنشر عملية بلطجة دولية 


واشتغة النطافى؟! 


آنزلت دولاراتها في لبنان ولكنها لم تستطع أن تخضع شعبه العظيم. . فلجأت 
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إل آسطولها السادس الذي يرابط في مياه البحر الأبيض فيذكرنا بقرصان القرن 
الاضي الذي طالما شاهدناه في الأفلام الأمريكية . 

إن الحق لا يشتري 

إن الحق لا يخضع للقوة. 

إن الحق أفوي من هذا ومن ذاك.. 

وأرجو آن نهمس في ثبات لأمريكا. . أن القومية العربية لن تشتري ولن 
تهدد. . ولن تستجيب إلا للأصوات البعثة من ضميرها ومن واقع حياتها. . 

أما إنجلترا التي طردناها من القنال. . ثم طردناها من بورسعيد. . أما الجلترا 
هذه الدولة المنداعية المتهالكة. . فلن أقول لها شيا إلا أن نترحم عليها. . إذا 
جازرت هذه الرحمة وأظنها لا تجوز. 

أما فرنسا 

وأظنكم كلكم تعرفون فرنسا الدولة المغلسة التي لا حول لها ولا قوة. . 
لا لا لا 

أنزلت انجلترا جنودها في الأردن. . 

وانزلت أمريكا ‏ الدولة اللي طلعت في المقدر جديد ‏ آنزلت جنودها في لبنان 
RTT‏ 

لم تعمل هذه الدول حسابا للشعوب ولكنها عملت حسابا للعملاء للصنائع. . 
ثم وقف أيزنهاور يدلي بمشروعه الجديد وما أكثر مشروعاته وما أتفهها: 

قال :- 

-١‏ إنشاء قوة سلام دولية مستعدة 

۲ وضع حد لأعمال الإثارة من الخارج 

۳ عمل خحطة للتنمية الاقتصادية . . في الشرق الأوسط . 

٤‏ إعراب الجحمعية عن اهتمامها بلبنان 


٥‏ تدابیر عاجلة لحفظ السلام في الأردن 

٦‏ مراقبة الإذاعات الموجهة في الشرق الأوسط 

ثم آلقي سلوين لويد خحطابا بعد أيزنهاور فكان كأنه عبارة عن صورة طبق 
الاصل من خطاب سیده آيزنهاور. . 

وكأنهما بهذا ا لخطاب وهذا الخطاب يحاولان آن يبررا الجريمة التي ارتكباها. 

# ثم يأتي بعذ ذلك دالاس الذي يهاجم القومية العربية.. وهي حقيقَة 
واقعة.. يهاجمها لأنها خطر عليه. . وعلي أسياده والمسيطرين عليه من 
الاحتكاريين وأصحاب رؤوس الأموال في أمريكا. 

# إننا نرفض ما قاله أيزنهاور. . ونحتقر ما قاله لويد ونتجاهل ما يقوله 
دالاس . 

إننا نرفض فرض أي سيطرة في أية صورة من صورها علينا. . وعلي 
مستقبلنا. . وعلي ٹروتنا. . وثروات آولادنا من بعدنا. 

إننا نرفض أي مشروع تتقدم به أية دولة من الدول ما لم يشترط أولا. . وقبل 
كل شئ انسحاب القوات المعتدية من بلادنا. . وإذا قلت بلادنا فأنا أقصد البلاد 
العربية من الخليج الفارسي إلي المحيط الأطلسي . 

# إننا نؤيد جمال عبد الناصر في سياسته لانه الوحيد الذي وقف في وجه 
الاستعمار. . وقال لهم لا. . 

# الدول الاستعمارية بتحسب حساب كل شئ إلا الأشخاص.. وعبد 
الناصر. . خحازوق لهذه الدول. 

# قد يسأل أحد الأشخاص. . ماذا إذا اعتدي علي الأردن. . أقول نحارب مع 
الأردن. 

ويتساءل آحر: وماذا لو اعتدت الأردن علي العراق. . أقول نحارب ضصد 


الأردن. 
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*# لن نتساهل في حقوقنا آبدآً. . إن القومية العربية أصبحت حقيقة واقعة 
سوف تکتسح کل من يعترض طریقها. . 
لا لالا 

تولى وجيه أباظة مسئولية ثورية جديدة .. هى قيادة الاتحاد القومى فى 
«الشرقية» المديرية التى ألجبته > وكان مكتبه فى المدينة التى كان تلميذا مدرستها 
الثانوية» وطالما سار فى شوارعها قائداً للمظاهرات هاتفا مع الحرية» ومع مطلب 
الشعب فى طرد الاستعمارء» ومواجهة السلطة الغاشمة. . 

الآآن .. يعود وجية أباظة ليسير فى نفس الشوارع» مع تنظيم الشورة السياسى 
ولم يتخل عن مطالب الناس. . 

لقد تم طرد الاستعمار. . 

واستردت مصر القناة. . 

ودمرت العدوان الثلاٹى. . 

ووضعت دستوراً جديدا» يعطى للناس الحرية. . 

وكان عليهم أن يتحركوا من أجل الاسهام فى حياة أفضل . 

وكان على وجية أباظة هذه المرة أيضا أن يحرك الناس ليسهموا فى دراسة 
مشاكلهم» ووضع الحلول لهاء ثم تعبئة جهودهم للقضاء عليها. . وشهدت هذه 
الفترة من حياته أعمال شارك فيها الناس. . 

أقيم النادى بالجهود الذاتية . . تحت إشراف الاتحاد القومى 

بدآات جمعيات تعاونية تقام لتحل قضايا الحرفيين فى المحافظة بعيدا عن 
الاستغلال. 

وضعت خطط لقيام صناعات » ومنشآت للخدمات. . 

ولكن وجيه آباظة لم يستمر فى موقعه لتدمية الأفكار التى توصل إليهاء والتى 
بدأ فی تنفيذ بعض منها. . 

لقد كان عليه أن يخوض معركة جديدة. . 


هذه المرة كانت معركة - أيضا - مع الناس. . 

طلبت إليه الفورة. . أن يدخل انتخابات ليصبح عضوا فى مجلس الأمة 
الحديد. . 

وفی تصوری أنه لو لم يطلب منه جمال عبد الناصر أن یرشح نفسه للانتخابات 
فإنه حتما کان سیخوضها. . لأنه یجد مجالا جديداً يفتح آمامه لأول مرة فى تاريخ 
الثورة» ومن هذا المكان الحديد يستطيع أن يۇر › وان يسهم فى لحدمة وطنه. . 
ووطنه هنا هى مصر كلها آولأء ومديرية الشرقية التى أنجبته ثانيا. . 

وهکذا قدم أوراق ترشیحه لعضوية مجلس الأمةء هذه المرة مشلا للثورة. . 
وليس مثلاً لأسرة ما. . 

. . فمنذ قامت الثورة» وهو محسوب على الثورة» وليس على الأسرة. . 

لقد أصبح انتماؤه الأساسى للثورة التى شارك فى صنعهاء والتى رأى فيها - 
منذ كانت جنينا لم يولد بعد - آملاً فى إسعاد ورفاهية أمته. . 
لا لالا 

عندما سألته عن سبب تأحير الحياة النيابيةفى مصر» طوال هذه الفترة منذ قامت 
اللوة حتى عام۷١۹١۱‏ »قال لى وجيه اباظة» أننا يجب أن ننظر إلى المعارك التى 
حاضتها الثورة منذ البدايةء حتى العدوان الثلاڻى . 

صحیح آن الشعب المصری کافح طویلا» حتی حصل على حقه فی آن یکون له 
برلان يعبر عن إرادته» ودستور يحكمه» ولكن هذه المراحل الطويلةء من النضال»› 
ضاعت ضمن الصراعات الحزبية > سيطرة المستعمر» وسيطرة القصر الملكى . . 

ولابد أن نقول للأجيال الجديدة» كيف بدأت الحياة النيابية» ثم كيف آمكن 
امتهانها» وتسخيرها إما لمصالح حزبية ضيقة» وإما لخدمة أهداف الملك. . . 

لقد عصف الملك بحزب الوفد» وكان يمثل القوة الشعبية. . 

وزيفت الانتخابات» وكلما وصل الوفد إلى الحكم» لم يستمر فيه»› لان الك 
لم يكن يريد تعبيرا عن إرادة الشعب. . . 

نعود إلى فجر الحياة النيابية» التى يرى وجيه أباظة أنها أهدرت بفعل السراى 


— ۹ 


و 


الملكية» والاستعمار البريطانى ولكن الشعب ظل مصرا على أن ينال حقوقه. . . 
ا لالا 

قصة الحياة النيابية فى مصر طويلة. . . . 

بدأت متواضصعة بقرار من محمد على بإنشاء المجلس العالى وصدرت لائحته 
سنة ۱۸۲١‏ . . . 

تم بعد آربع سنوات آنشىء مجلس الشورى» برئاسة ابنه ابراهيم باشا» يضم 
كبار الموظفين والأعيان من ٠٠١‏ عضوا.... 

وكانت تعرض عليه مسائل التعليم والأشغال لأحذ مشورته فيهاء ولم يجتمع 
الجلس أو يارس أى نشاط طوال عهد عباس وسعيد. . . 

وکان وجوده أيام محمد على شكليا فى أغلب الأحيان ويجمع المؤرخحون على 
أن البداية الحقيقية للحياة النيابية فى مصر هو مجلس «شورى النواب» الذى أنشأه 
الخديوى اسماعيل وآقام له فيما بعد مبنى البرلان الحالى. . . 

وكان هذا البرلان البداية للحياة النيابية فى مصر» ووفقا للائحته فقد تكون من 
۵ عضوا ينتخبون لمدة ثلاث سنوات من عمد البلاد ومشایخ المديريات»› وأعيان 
القاهرة والإسكندربة ودمياط . 

ومهمة المجلس أن يصدر قرارات فيما تعرضه عليه الحكومة من أآمور» وترفع 
فراراته للخدیوی» وله آن يأخذ بها أو يرفضهاء أما المسائل التى تعرض عليه «فهى 
ما تراه الحكومة من خحصائصه». . . فى المسائل المتعلقة بالمنافع الداخلية. . . 

ومحاضر الجلسات يكتبها كاتب المجلس بخط يده ويرفعها لرئيس المجلس 
لاعتمادها بالتوقيع عليها. . . 

وكان يشترط فى العضو أن يكون مصريا» ومن المتصفين «بالرشد والكمال)»› 
ولا تقل سنه عن حمس وعشرين سنة» وآن لايكون ممن صدرت ضدهم أحكام 
جناثية بالليمان» أو من المحكوم عليهم بالإفلاس» أو الطرد من وظائف الحكومة 
بحكم» واشترط فى العضو العلم بالقراءة والكتابة فى الانتخاب السابع» أى بعد 


مضى ثمانى عشرة سنة على بدء هذا النظام فمدة كل مجلس ثلاث سنوات. . 

أما الناحبون فقد اشترط إلمامهم بالقراءة والكتابة فى الانتخاب الحادى عشرء 
أى بعد انقضاء ثلاثين سنة على الانتخاب الأول . 

ويتم انتخاب نواب كل مديرية فى عاصمتهاء وكل ناخب ينتخب العضوالنائب 
عن قسمة وتقوم لحنة مؤلفة من المدير والوكيل وناظر قلم الدعاوى وقاضى 
المديرية» بفرر أوراق الانتخاب. 

ويجتمع المجلس شهرين فى كل سنة» من ٠١‏ كيهك لغاية ٠١‏ آمشير» آما 
اللجلس الأول فيجتمع من ٠‏ هاتور إلى ٠١‏ طوبة فى القاهرة» وجلساته سرية› 
وللخديو جمع المجلس أو تأخيره» أو إطالة مدة اجتماعه أو تبديل أعضائه. 

وكان الخديوى يفتتح المجلس بمقاله - خطبة العرش- ويقدم المجلس جوابه 
عنها بكتاب وينتخب المجلس من بين أعضائه جانا تسمى «أقلاما»» ومن أعمالها 
فحص صحة نيابة الأعضاء» وتعرض قراراتها على هيئة المجلس» ومن يقرر 
الملجلس صحة انتخابهم تعرض أسماؤهم على الخديو ليعطى كل واحد منهم المر 
پاعتماد عضویته . 

وللمجلس توقيع عقوبات على من يتخلف من الأعضاء بدون عذر عن حضور 
الجحلسات . 

ویتمتع الأعضاء أثناء انعقاد المجلس با لحصانة فلا ترفع علیهم دعوی «جنائية) 
فى أثناء الانعقاد إلا إذا ارتكب آحدهم جرية القتل . 

إدارة نظام الجلسات ويضع رئيس المجلس» ولا يجوز للعضو أن يتكلم إلا إذا 
طلب الكلام وأذن له الرئيس› ولا يتكلم وهو فى موضعه»ء وتصدر القرارات 
لأحذ الآراء علانية وبالأغلبية. 

ونصت اللائحة على أن أعضاء المجلس يحضرون إلى المجلس مملابس «الحشمة 
اللائقة» ويكون جلوسهم فيه بهيئة الأدب» ولا يجوز لأى عضو فيه طبع مناقشات 
المجلس أو نشرها إلا بإذن رئيسه 
- وفى هذا المجلس الأول مثل دائرة منيا القمح النائب «أحمد أفندى اباظة) 


malek 


۳٢~ 


عندما دحل النواب القاعة» طلب شريف باشا وزير الداخحلية من المعارضة أن 
تجلس على اليسار» وسألوا عن معلى المعارضة» فقيل إن الذين ضد أفندينا 
تخار على نازوالا مه ا ن فل ال 

وجلس كل الأعضاء على اليمين. . . 

وفيما بعد سوف نرى أن مجلس شورى النواب هو الذى سيحاسب أفندينا 
حسابا عسیرا. 

وقد افتتح الخديوى المجلس يوم عيد ميلاده» بالقلعة ٠١‏ نوفمبر 
واچجتمع الأعضاء برياسة اسماعيل راغب اشا الذى عين رئيسا للمجلس 
وحضر الخديو» يصحبه شريف باشا وزير الداخلية» وحافظ باشا وزير الماليةء 
وعبد الله باشا عزت رئيس مجلس الأحكام» وإسماعيل باشا صديق مفتش 
الأقاليب» ورباض باشا المهرداد «حامل الختم»» وأحمد خيرى بك كاتب الخديو» 
وجاء فى أول حطبة : 

«من المعلوم أن جدى المرحوم حين تولى مصر وجدها حالية من آثار العمار» 
ووجد آهلها مسلوبى الأمن والراحة» فصرف الهمم العالية لتأمين الأهالى وتمدين 
البلاد» بإيجاد الأسباب والوسائل اللازمة إلى ذلك» حتى وفقه الله تعالى لا أراده 
من تأسيس عمارية الاقطار المصرية. 

وکان والدى عونا له ونصيرا فى حياته» فلما آلت إليه الحكومة المصرية اقتفى 
أثر أبيه» فى إتام تلك المساعى الجليلة» بكمال الحد والاجتهاد فلو ساعده عمره 

وکٹیرا ما کان يخطر بہالى إيجاد مجلس شورى النواب» لأنه من القضايا 
المسلمة التى لا ينكر نفعها ومزاياها أن يكون الأمر شورى بين الراعى والرعية»› كما 
هو مرعى فى أكثر الجهات» ويكفينا كون الشارع حث عليه بقوله تعالى «وشاورهم 
فی الأمر» وېقوله تعالی «وأمرهم شوری بینهم) 

فلذا استنسبت افتتاح ذلك المجلس بمصرء نتذاكر فيه المنافع الداخلية ونبدى به 


الآراء السديدة» وتكون أعضازه متركبة من منتخبى الأهالى» ينعقد بمصر فى كل 
سنة مدة شهرين» وهو هذا المجلس المقدر بعناية ا مولى فتحه فى اليوم المبارك على 
يدناء الذى أنتم فيه أعضاء منتخبون من طرف الأهالى»ء وإنى آشكر الله على ما 
وفقنى لهذا الأمر المبرورء وواثق من فطانتكم بحصول النتيجة الحسنة من حسن 
امداولة فى المنافع الداخلية الوطنية» وفقنا الله تعالى لما فيه منفعة للجمهور» وعلى 
الله الاعتماد فى كل الأمور». 

ووافق الأعضاء على ما أعلنه رئيس المجلس - إن يوم عيد ميلاد الخديوى يوم 

ثم انتخبوا لحنة تتولى تقديم الجواب على حطبة العرش من عشرة أعضاء. 

تكونت بالمجلس به حمسة آقلام - لجان- هى : لحنة المدائن «العواصم - لحنة 
روضة البحرين «الغربية والمنوفية)- نة الشرقية - نة النيا- بحنة أسيوط لتحقيق 
صحة العضوية » وقد أقرت اللجان آن العضوية سليمة للجميع . . . 

وبعد أن قرر المجلس - سيد قراره- صحة عضوية جميع الأعضاء اعتمد 
الخدیوی العضوية› واصدر لکل نائب مر اعتماد نصه: 

«اقدوة الوجوه المعتمدين» والأعيان المنتخبين «(فلان من بلدة كذا بقسم كذا 
بمديرية کذا) زيد إقباله› ودام کماله. 

قد علم آل الوطن العزيز» وفهم أهل الفطن والتمييز» دوام شغف فؤادناء 
واشتغال فكرنا مما فيه معمورية بلادنا هله وسعة منفعة ديارنا» وما يقدم أهلها من 
مدارج التشمدن» ویصعد بهم فی معارج التمكن› وقد علمت أن ترتیب مج 
المدن المخمدنة)». 
لا لالا 

كان من أول المسائل التى ناقشها المجلس فى عدة جلسات مسألة السخرة ووضع 
نظام يخفف من وطاتهاء وآحیلت على لحنة اقومسيون» سميت نة «(العمليات»› 
مؤلفة من حمسة أعضاء» واشترك فى الناقشة حمسة مهندسين أوفدتهم 


و 
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الحكومة لارتباط السخرة بأعمال الرى والهندسة وهم ابراهيم» وثاقب باشاء 
وعلى بك مبارك. 

وقدمت اللجنة تقريرا انتهت فيه إلى تنظيم السخرة لأنها من المنافع العامة 
على من تتراوح أعمارهم بين ٠١‏ و ٠١‏ سنة من أهل البلاد التى تستفيد من أعمال 
السخرة» وجعلها مبنية على قاعدة المساواة بين الأهليين . 

ووافق المجلس على التقرير» وطلب عمل إحصاء للأنفس تطبيقا لهذه القاعدة 
حتى يؤحذ الأنفار للسخرة بالدور. 

وناقش المجلس وضع ضريبة على المواشى»ء لان أعمال المنافع العامة التى تنفذ 
بواسطة السخرةء تقتضى مهمات ٠‏ وأدوات يجب شراؤها بالثمن» ولا كانت 
المراشى الموجودة بالاقاليم مخصصة لأعمال الزراعة» لذلك يفرض عليها مقدار 
من الضريبة يوفى ثمن هذه المهمات. 

ووافق المجلس على هذه الضريبة» ومقدارها عشرون قرشا فى السنة على كل 
رأس من مواشى الزراعة كالاأبقار وا لجاموس والثيران والخيول والبغال. 

أما الجمال ففرض على كل رآأس منها ثلاثين قرشاء» وعلى كل رأس من الحمير 
عشرة قروش واستشنيت من هذه الضريبة مواشى المدن والبنادر. 

وفى يناير ۱۸١۷‏ أعلن رئيس المجلس فض الدورة بشكر الخديوى على منشأته 
العظيمة لزيادة العمران. ..!! 
لالال 

انتهت عضوية مجلس شورى النواب الأول بعد ثلاث سنوات وانتخب عمد 
البلاد ومشايخها البرلمان الثانى سنة ٠۱۸۷٠١‏ 

وقد اقترحه الخدیوی اسماعیل فی فبراير ۱۸۷٠١‏ .. وظلت لجان المجلس كما 
هى فى البرلان الأول. . وعقد دورتين» ثم أهمل فى دعوته للانعقاد» وحتى 
انتهت مدته لم تجر انتخابات جديدة . 

وكانت هذه آحر جلسة عقدها ثم تعطلت الحياة النيابية فى أواثل عهد توفيق ٠٠‏ 


ديسمبر سنة ۱۸۸١‏ على عهد الثورة العرابية. 

أجريت انتخابات جديدة فى عهد توفيق باشا مجلس شورى النواب اجتمع فى 
ديسمبر سنة ۱۸۸١‏ على عهد الثورة العرابية. 

یطلق على شریف باشا آنه بو الدستور فی مصر. .. فقد وضع أول دستور فى 
مصر قدمته الحكومة لمجلس شورى النواب لإقراره تقديرا لدوره. 

إذ خحولته سلطة «جمعية تأسيسية» تضع الدستور» وقد أعطى هذا الدستور 
النواب سلطة البرلانات الحديثة» بإقرار القوانين والميزانية . 
لا لا لا 

عندما جاء دستور ۱۹۲۳ء بدأ معها فصل جديد من تاريخ الحياة النيابية» 
تزييفا للإرادة» وحلاً للبرلان» بل وتعطيلاً للدستور كما رأينا. . لذلك كانت قضية 
إقامة حياة ديمقراطية سليمة هى إحدى الركائز التى قامت عليها حركة الجيش بل 
إنها كانت ضمن أهداف تنظيم الضباط الأحرار. 

وأسقطت الثورة الدستور القديم. . . 

ووضعت دستورا جدیدآً. . . 

وكان عليها أن تبدأ فى تنفيذ مبدأ الثورة بإقامة حياة ديقراطية سليمة. . 

ولکن قوی العدوان كانت تتربص بها... 

وكان وجيه أباظة فى محافظة الشرقية. . مسولا عن الاتحاد القومى.. . 

وكان أيضاً فى صحافة الثورة. . 

وكان أخيراً فى قلب كل هذه المعارك.. 

ثم. . إذ به يبخوض معركة انتخابات الأمة. . 


— 0 


Converted by Tiff Combine 


النضال الوطنى 


مجلس الأمة 


كانت معركة انتخابات مجلس الأمة شرسةء وضارية» فهو أول مجلس نيابي بعد 
الثورة» والحميع يتطلعون للمشاركة في هذه التجربة الجديدة. 

وسوف يكون للشباب دور طليعي في تحديد أبعاد المع ركة الانتخابيةء فقد أصبح 
سن الناخب ثمانية عشر عاماء بعد أن کان من قبل ۲١‏ عاما.. لناخب عضو مجلس 
النواب» و٠۲‏ عاماً.. لناخب عضو مجلس الشيوخ. 


۳۹۸ 


ولابد أن المرأة التى أمضصت حياتها منذ صدور دستور سنة ۲۳ء تطالب بحقها 


فى المشاركة السياسسية» ناخبة ونائبة» سوف تقبل على الإسهام فی هذه 
الانتخابات. 


وكانت قد بدأت تعبئة لقيد الشباب والنساء فى دفاتر الانتخابات . 

وخحاض الانتخابات أعضاء مجلس قيادة الثورة» ترشيحا فى الدوائر الانتخابية. 
عبد اللطيف البغدادي. . رشح فى دائرة قريته شاوه بجوار مدينة المنصورة. 
أئور السادات رشح حيث القرية التى جاء منها. . . ميت أبو الكوم. 

زكريا محيي الدين. . . . فى دائرة كلية البوليس بالعباسية ‏ القاهرة. 

كمال الدين حسين. . . . فى دائثرة الدرب ال“حمر - القاهرة. 

حالد محبي الدين. . . . فى داثرة كفر شكر - القليوبية . 


حسين الشافعي . . . . فى دائرة مصلحة الكسوة - القاهرة. 


لا لالا 


فستح باب الترشيح لعضوية مجلس الأمة» يوم ۱۹ مايو ۱۹١۷‏ وأقىفل 


لكل دائرة تقريبا. 


وأجریت الائنخابات يوم ۳ يوليو. 


وقد ركزت الصحف على ريارة ركريا محيي الدين ورير الداخلية لمراكز الاقتراع 


للاطمئنان على حرية النالخحب وسرية الانتخابات . 


وکان الاهتمام بتصوير الفلاحات أثناء إدلائهن بأصواڻهن لول مرة. 


وقد منحت السيدات الأسبقية فى اللجان آمام صناديق الانتخاب. . فقد كان 
اشتراك المرآة فى الانتخابات لأول مرة تغييرا جذريا. 

وخطوة هامة على طريق توسيع قاعدة المشاركة السياسية. 

وكانت مفاجأة الانتخابات الحقيقية هى هذا العدد الهائل من السيدات» اللواتى 
ڏذهبن منڏ الصباح الباكر» وهن حريصات على استخدام الحقى الذى كان المطلب 
الأول للهيئات النسائية جميعا» لسنوات طويلة. 

ودارت حوله خحلافات وصراعات كثيرة بين فئات مختلفة من الشعب . 
الصحفيين. . كما كان موضوع أكثر من قضية أمام المحاكم تطالب بحق المرأة فى 
مساواتها بالرجل. . وربما يرى البعض آن إسهام المرأة فى الحركة السياسية» 
والحزبية والنقابية وأن تكون وريرة الآن أمرا طبيعيا وعاديا لا يلفت نظر أحدء 
ولکنه كان فى ذلك الوقت المبكر مختلفا. 
مصر.. واحدة فى الجيزة السيدة راوية عطية التى فارت عن دائرة الدقى. . 
والسيدة آمينة شكرى التى فازت فى إحدى دوائر الإإسكندرية. . وقد جعل قانون 
الانتخاب القيد فى جداول الناحبين إجباريا للرجل . 

واخحتیاریا للمرأة. 

وأصبحت ممارسة الحق الانتخابى واجبا. 

وقیدت المرأة اسمها فی جداول الناحبين . 


وکان هذا النص واحدا من النصرص الى اتجهت نحو توسيع قاعدة 
المشاركة السياسية. 


ووو 


Vie 


وإلى جانب ما تقرر من منح المغتربين الح فى مباشرة الحقوق السياسية. . إذ 
أعطى حق المشاركة في الانتشخابات للمصريين المقيمين فى الخارج والمقيدين 
بالقنصليات المصرية . . واحتفظ لهم بموطنهم الانتخابى الأصلى وهى الجهات التى 

كذلك أعطى هذا الحق للمصريين الذين يعملون على السفن المصرية. 

كما كان النص على إجبارية نمارسة الحقوق السياسية لأول مرة يعنى الاتجاه إلى 
توسيع الممارسة الديمقراطية. . 

وكذلك آيضا تخفيص سن الناحب إلى ۱۸ سنة وهو حد لم يصله من قبل أى 
قانون انتخابی آخحر فی مصر. 


لا لا 1 

فار وجيه أباظة فى معحركة انتخابات أول مجلس أمة بعد الشورة عن 
داثرة. . بلدته منيا القمح» التى كان تلميذا فى مدرستها الإبتدائية» وعرفها جيدا 
وسار من قبل فى شوارعها» وحواريهاء وأزقتها. وأاصبح عضوا بأول مجلس 
أمة بعد الثورة. . وقد جاء تشكيل مجلس الأمة نمثلا لمجميع المهن والطبقات 
الاجتماعية في مصر. 


لا لالا 
وقال لهم: «إنهم مجلس الثورة الجديد». 

وف يئم۴۳ يليو افع المجلس بحطاب قال فيه من قبل لم يكن فى 
استطاعتنا أن نذهب إلى الممثلين الحقيقيين لهذه الأمة. . وما كان فى استطاعتهم أن 


يجيئوا إلينا. كان بيننا وبينكم استعمار جثم على أرضنا منذ مئات السنين بل آلافهاء 
وکان لاہد لهذا الاستعمار أن يحمل عصاه على کاهله ویرحل. . حتی نستطیع آن 

وکان بيننا وبينكم ملك استبد وطغي . . وكان لابد أن يذهب هذا الملك. . حتى 
نستطیع أن نلتقی بكم . 

وکان بیننا وبینكم إقطاع استشرى خحطره واستفحل ضرره ولم يكتف بان يلك 
الأرض وإنما أراد أن يضم إلى ملكية الأرض.. ملكية البشر.. وكان لابد أن 
ينتهى هذا الإقطاع ويزول. . حتى نستطيع أن نلتقى بكم . 

وکان بيننا وبينكم نظام حزبى مزق وحدة البلاد» وفرق شملها ولم تكن 
المباديء موضوع الخلاف وإنغما كانت الزعامات» والانانية والمال الحرام» وقوت هذا 
الشعب هو موضوع الخلاف ومحور ارتكازه كان لابد أن يختفى هذا كله ويمحي» 

کان بيننا وبينكم ياس مخيف سيطر على القلوب والعقول» نتيجة لكل ما ذكرنا 
فإذا الأحداث تترى على هذا البلدء والغالبية من شعبه تكتفى بموقف المتفرج حتى 
وإن كانت هذه الأحداث تتعلق بالبلدء وشعبه وتقرر مصيرهما معا لستقبل 
السنين. . ومع اليأاس الخيف أصبح وطننا أرضا مفتوحة مكشوفة أمام كل من 
تحدثه نفسه ذهب غريب أو عصبة جاهلة. وفى هذه الظروف ضاع الإيان. . 
وضاعت الثقة. . فلم يعد كل فرد فينا يؤمن أو يلق بزعمائه أو يؤمن آو يثق بغيره 
من المواطنين أو يؤمن آو يثق. . حتى بنفسه). 


لا لالا 
بدأ وجیه أباظه عضو مجلس الامة تجربة جديدة» يدحلها لأول مرة» وسوف 


— ۴۷ 


سم 


نلاحظ فی کل مراحل حیاته آنه يدخحل تجارب لأول مرة» وآنه ينجح فيهاء وپبرز 
من خلالهاء ويلمع فى أداء أدواره بها. . لأنه يأاحذ كل الموضوعات التى يدحلها 
ا 

وکان عليه فى مجلس الأمة أن يعمل فى اتجاهين : 

الأرل: خحدمة الأهداف الوطلية الى دافع عنها» وناضل من أجلها. 

الثانى: حدمة دائرته. 

باللسبة لدائرته» يقول صالح الحسينى المحامى بمنيا القمح» إنلا فى تلك 
عطوة. . وقد أحدث ترشيحه لنا غصة› وأحسسنا أنه مفروض علينا» وسبب هذه 
الغصة أن المناصب الشيادية محصورة فى الأسرة الأباظية التی کنا نری أنھا تتعالى 
على اللاس› وتعاملهم ممعاملة السادة للعبيد. . ولم ٽکن سعداء ٻان يحتکر تمثيل 
هذه الدائرة فى البرلان إما واحد من عائلة أباظة أو واحد من عائلة مرعى. . قبل 
الثورة... وبعدها. 

وقد حدثت مفاجئة. . . لقد تنارل المرشح الآحرء وفار وجيه أباظة بالتزكية 
وأصبح نائبا. . ولم يعد فى حاجة إلينا. . وفوجئنا به يجرى مسحا شاملا للدائرة 
ویزورنا وید يده لنا. . وامتص كراهيتنا للأباظية. وبدآنا نعمل معه. . ونشأ 
جمعية تعاونية صناعية فى مركز منيا القمح دخلها ۷٠٠١١‏ عضو مهمتها تصنيع ما 
يننجه الفلاح . وما زالت هذه الجمعية تعمل حتى الآن. . 


وکان یسلمنا فی أول كل شهر مكافأته عن عضويته مجلس الأمة لتوريعها 


على المحتاجين 
ونحن نعلم أنه مدين. بل آنه إذا وقع أمر ما يحتاج مصاريف فإنه يقترض 
ويدفع لاد 


أمور كثيرة» جعلتنا نحبه جداء وأذكر أننا كنا نعقد اجتماعا لحمع النقود من 
أجل إنشاء المصنع الذى أعلن عن إقامته فى منطقتنا. 

وأثناء اجتماعناء دحل عبد الحکیم أبو عيد أحد رجال سید مرعی فائلا: 

- أظن برضه بتفكروا فى المصنع . 

طبعا. 

سیدی «(سيد) قال . .. لاً. 

AE 

- إحنا بنجيب العامل الزراعى بثمانية قروش» ولو اتعمل المصنع هندور عليه 
بخمسة وعشرین قرش مش هانلاقيه . 

ذهبنا إلى وجيه أباظة فى شركة النيل للإعلان» وروينا له ما حدث» فكتب لنا 
حطابا یعتبر تاریخیا. . يمكن أن تقول عله آنه رسم سياسة. . خحطاب شديد اللهجة 
يتضمن معاني لتشغيل العاطلين في منيا القمح فلماذا نقف ضد هذا المشروع. 

وأعطانى الخطاب ورحت أنا وحلمى الطو حى أعطيناه لسيد مرعى . 

ولکنه لم يتحرك. 

وتأکدنا فيما بعد أن كل ما كان يقوله لنا سيد مرعى إنما هو عملية تسويف حتى 
يفوت الموعد المحدد لإقامة المصنع» ويقام فى مكان آخحر» وذهبنا للدكتور - عزيز 
صدقی ولکله قال لتا : بعد أن أوضحنا هنا فائدة أن يقام المصنع فى «منيا القمح»: 

«أعطونى ثلائة شهور لأفكر» 

ويواصل حسن محمود الطاروطي : كنت مفتش معامل بمديرية الشئون 
الصحية› بمنيا القمح فى يوليو ELÎ‏ انتخبت فى الاتحاد القرمى بمنيا القمح 


اپ بم 


¥4 


وکان ترتیبی فى النجاح لأول.. . 

وكان وجيه أباظة أمين عام الاتحاد القومى ورئيس اللجئة التنفيذية فى الشرقيةء 
وعضو مجلس آمة عن مينا القمح» وعندما عين محافظا للبحيرة. ردنا آن نقيم له 
حفل شای ولکن رفض وقال : 

«اعملوا لى مقر أقدم فيه كشف حساب عن أعمالى من أجل الناس فى 
مجلس الأمة). 

وفى الحفل قال: أنه اتفق مع عزيز صدقى على المصنع وطلب أن يجمع له ربع 
التكاليف حتى يقام المصنع» نيا القمح 

وقال: آنا ذهبت لعمی أحمد أباظه فأاعطانی ٠۰۰۰‏ جنه . 

وذهبت لحماعة الألفى وأحذت منهم ۱۰ نيه . 

وہاختصار استطعت آن أجمع ۲۰۰۰ جنيه . 

طلبنا منه أن يحدد لنا موعدا للدكتور عزيز صدقى... وحصل لنا 
على الموعد. 

وقد استقبلنا الدكتور صدقى استقبالا عظيما. . . فقد وجدنا الوزير يقف بہاب 
القاعة وسالنا قائلا: 

على الله يكون ربنا وفقكم أن يقام المصنع فى منيا القمح 

قلنا له: إنشاء الله 

وكل واحد منا قال كلمة. 


واللى قال إحنا فقراء. والجحماعة الكبار فى المركز مزارعين لا يهمهم إفامة المصنع 


برضه بابتسسامة قال لنا : 

لا آنتم فقرا آمال عايزين مصنع ليه؟ 

ثم قال: أعطونى ۳ أشهر حتى أشكل لجحنة من الوزراء وينزلوا يدرسوا وإذا 
توصلوا لشيء يكن ينقلوا المصنع عندكم. 

حرجنا ولكه لم يبعث بأى لجحنة» وأخحذت مدينة ميت غمر المصنع . 

انتخابات مجلس الشعب التالى رشح سيد مرعى نفسه» ومعه المرحوم سامى 
أباظه» وطرحنا قصة المصنع . 

وفو جنا أن الوراره جاءت اشترت حوالى ٠١‏ فدانا من عائلة آبو رشوان فى 
الصعيد» وهم تجار حبوب فى الشرقية. 

وأقامت سورا حول الأرض 

ووجدنا بعض المعدات فى صناديق داخحل المصنع . 

الأمر الذى جعلنا نتصور أن المصنع سيقام» ولكنها كانت فقط خحطة انتخابية . 

فقد توقف الأمر عند هذا الحد. 

ولم يقم الصع. 

06 واف فقو اا اا بس لقعب رل لاط الفتة انا 
معه أكثر من ٠١‏ جمعية تعاونية لأاصحاب الحرف. . ومن ضمنها جمعية أصر عليها 
وهى جمعية مساعدة الطلاب. . وكان هو رئيس شرف هذه الجمعيات كلها. . 

ويقول صالح الحسينى المحامى: لقد كنت محامى هذه الجمعيات» واقوم بعمل 
الإجراءات القانونية لهاء ولإشهارها حتى تغارس نشاطها. . . 


وکان وجچيه أباظة موجودا معانا بحكم موقعه كعضو مجلس أمة عن الدائرة. . 


Vo 


۴۷٦ 


فكنا نتحرك فى داحل الفئات المختلفة فى المدينة» وفى الدائرة لنقوم بعمل جمعيات 
لختلف الفئات مثل الخبارين والحلاقين وغيرهم. . . 


الحمعيات 


رئن ها المح بات ها رة اة تشيم ملت كل اانا 
e‏ 

كانت كل منطلقات وجيه آباظه يحكمها إحساسه بالفقراء والغلابة. 
رن هو الس اجر ةا فل جنات لصاف 


ونشطت هذه الجمعيات نشاطا كبيراً خحلال فترة وجوده فى مجلس الأمة› 
وبعدها تحت رعایته 


وكان هذا إحياء لمدينة منيا القمح . . . ونشاطا شمل القرى المحيطة بها. 

بعد ذلك عين محافظا. . 

وكنا نحس أنه لم ينسلخ أبدا عن الطبقة الفقيرة. 

بل كان يعمل لصالحها أيضا . . . 

وجیه أباظه کان مع الحق ولم يتردد فيه . 

ولو كان المظلوم حتى ولو كان غفيرا والظالم أباظياً فقط كان يقف مع الحق . 
لا لالا 

کان لوجیه أباظه دور هام فی آول مجلس أمة.. 


وتعرف عليه جميع اللواب بسرعة. 


کنا نلتف حوله» ونسعى إليه). . 
کان محط کل الأنظار. 
لا لالا 
فى المعارك التى خاضها مجلس الأمة. 
کان لوجیه آباظه دور بارز فیها وسوف نرى ذلك واضحا فی أکبر معرکتین 
بين بعض الأعضاء ومجدى حسين وماسمى بأزمة التعليم. . 
بين بعض الأٴعضاء اللجلس وكمال الدين حسين عضو مجلس الثورة› ووزیر 


التربية والتعليم. . 


—— ۷ 
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و 


اد ی طفولته عضواً فی ال 
ى أول مجلس أمة بعد الثورة . . وكان أيضا صديتق طفولته عضوا فى ا مجلس 


ق دد 
eam ARES‏ 


النضال الوطنى 


مد يبرية التحرير 


كانت أول القضايا النى تفجرت فى مجلس الأمة» هي قضية مديرية التحرير... 
مشروع الثورة الأول لاستصلاح الأراضى الصحراوية...! 

ويقول عبداللطيف البغدادى رئيس المجلس إن وجيه أباظة كان له دور فى 
هذه القضية. 

ويقول وجيه أباظة إنه كان يقف مع مجدى حسنين فقدكان المستهدف هو الثورةء 
وليس مشروع مديرية التحرير. 


A+ 


وان الأزمة بدأٿث باتهام مجدی حسئن بمخالفة الدستور بتعسيين عدد من أعضاء 
الملجلس كمستشارين فى المديرية... أی آنه اشتراهم E‏ 

والدستور يملع تعين الأعضاء فى وظائف حكومية أثناء عضويتهم للمجلس ! 

وکان من بينهم شفيق أبو عوف» وكنت أعرفه جيداء وأعرف أن ما وجه إليهم 
غير صحیح . 
ا 

كانت مديرية التحرير أول تجربة فى مصر لغزو الصحراء. . 

والحقيقة نها كانت تجربة رائدة فى حلق مجتمع رراعى جديد فقد اخحشير 
الفلا حون فیها» من الذين یجیدول القراءة والكتابة» ووضع لهم زی مختلف» كما 

والأهم من ذلك» تحويل مساحات من الصحارى الشاسعة إلى أراض مزروعة»› 
وفقا لأحدث أساليب الزراعة والرى.... 

وکان مجلس الإنتاج القومى - الذى أنشأته الثورة بعد قيامها مباشرة» إلى 

وشكلت نة تأسسيسية لمديرية التحرير» وضعت تقريرا عن التوسع الزراعى 
پإنشاء المديرية أمام مجلس الوزراء فى مارس سنة ٠۹٥۴۳‏ وجاء فيه : 

كان من نتيجة تزايد السكان وعدم مجاراة التوسع الزراعى حاجياتهم أن 
انخفض رقم ما یخص الفرد من ۳۸, . فدانا للفرد سنة 1۹۱۷› إلى ٠,۳‏ فدانا 
سنة 1۱۹٥١‏ مما دعا البلاد لاستيراد الأقوات من الخارج» مع ما فى ذلك من 
صعوبات . 

وقد كانت السياسة الائية المقررة سنة ۱۹۲۰ تهدف إلى أن بحتفظ رقم ۳۸, . 
فدانا للفرد وأن تصل المساحة المازرعة بالقطر إلى سبعة ملايين فدان فى سنة 
۰. لکن للأسف الشديد لم تسر البلاد نحو هذا الهدف لأسباب متعددة) . 


وللعوامل السابق ذكرها توجهت الأنظار نحو الأرض الصحرواية لحودتها 
وسرعة تجاوبها مع الإصلاح» وأنه يكن استغلالها اعتماداً على موارد النيل فى 
فترة الفيضان» وإننا نقدر من الآن آنه يجب أن تسير البلاد نحو التوسع السريع فى 
إصلاح الأراضى بمعدل لا يقل عن ۲١١‏ آلف فدان سنوياء حتى يمكننا فى سنة 
٠٥‏ أن نصل معدل ۳۸, ٠‏ فداناً للفرد الواحد. 

وهكذا بدأ التفيكر فى سرعة تكوين مديرية التحرير لتشغل مساحة ٠٠٠‏ الف 
فدان قد تصل مستقبلا إلى مليون فدان» تقع بين ترعة النوبارية والطريق 
الصحرواى بين مصر والاسكندرية› تنتفع بالرى من مياه الفيضان بالرفع ٠١‏ امتار 
و٠٠‏ مترا وهو الرفع الاقتصادى المعقول» وقد رفع تقرير لوزارة الأشغال بتكاليف 
الرى لهذه المنطقة فی آکتوبر ۱۹٥١۲‏ . 

كانت المناقشة على قدر حدتها بين مجلس الإنتاج القومى على قدر فائدتها 
وبعمق جديتها كان لقرار الاجتماع أهميته التاريخية لمصر. . فقد صدرت بعد ذلك 
موافقة مجلس الوزراء للبدء فى المشروع فى نطاق استصلاح عشرة آلاف فدان» ثم 
تلا ذلك آن رادت الموافقة إلى أربعة وعشرين ألف فدان بعد سنتين من بداية 
المشروع فى ٠٠١١/٠/۲۲‏ وأدرجت التكاليف اللارمة فى الميزانية «وذلك حسب 
ما أمكن لوزارة الأشغال توفيره لياه الرى اللارمة». 

إن مرحلة التحدى للصحراء تحمل فى داحلها كل معانى المخاطرة بارتراد 
الملجهول» لأول مرة فى تاريخ مصر»ء يقبل المصريون دون أية معونة أجنبية على 
مشروع ضخم حطير مثل هذاء بناء عالم جديد من الزراعة فى الصحراء» ليس هذا 
فقط بل تيسير هذا النظام بالمساكن والمصانع والعمل والمدارس والمستشفيات 
والملاعب والمسارح» والأهم من ذلك لمن هذا العالم؟ ... لفلاحى مصر.. 
الطبقات التى تكلست منذ آلاف السنين على حياة معينة وعادات معينة وأفكار 
معينة» كانت حقا مغامرة ولكنها المغامرة المحسوبة. 


لذلك فإن المعنى الضمنى فى استصلاح الصحراء فى مديرية التحرير يكن أن 
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يؤرخ به للمصريين فى كسرهم لحاجز الحصار الذى ضرب عليهم من خلال قرول 
الاستعمار الطويلة ليحيوا داحل ما اعتادوا عليه من مط لاونتاج وأسلوب للحياة 
وطريقة فى التفكير. 

ووافق مجلس الورراء على تشكيل لمحنة مسثولة تكون غابة مجلس إدارة 
للمشروع من واحد وعشرين عضوا برئاسة اللواء آركان حرب محمد نيب رئيس 
الوزراء» والصاغ مجدى حسنين مدير مكتب رئيس الوزراء عضوا منتدبا مجلس 
الإدارة ونائبا لرئيس مجلس الإدارة. 

وعهد إلى مجلس الإدارة بتشكيل اللجان المتحخصصة ليكون العمل على أساس 
من التخصص العلمى فتشكلت ثلاث عشرة لجنة متخصصة هى لحان الرى»› 
التخطيط» الزراعة» المالية والاقتصادية»› الميكانيكا والكهرباء» والطرق» والمبانى› 
والمواد» والشئون الاجتماعية»› والإنتاج الحيوانى» والتعاون» والحيولوجياء 
وأبحاث الحشرات والحيوان. 
لا لالا 

يتحدث مجدى حسنين عن التغييرات التى أحدثها مشروع مديرية التحرير وكيف 
قاومت بعض القوى المشروع انزعاجا منه ومن تأثيراته قائلا: 

لا پتصور أحد مدی الانزعاج الذى أحدله هذا التغيير الاجتماعى فى مديرية 
التحرير» ولكنه كان مؤثراً ومدويا فى كل الأوساط المعنية بالتغيير» وإن كانت 
القوى المناوئة لم تجرؤ على كشف وجهها صراحة فى معارضته وکانت ظروفی 
لاتسمح لى بنقل المعركة إلى الساحة الشعبية» فعند تركى لمديرية التحرير كانت 
مصر خحارجة من إحدى معاركها الشرسة مع الاستعمار فى عدوان ۱۹٩‏ وما 
أعقب ذلك من هجمة شرسة لقوى اليمين المصرى ضد قواعد التقدم اليسارى 
بشكل عام» وهو المناخ الذى استطاعت فيه أن تضرب المشروع فى وقت كان 
شاغل كل وطنى مخلص هو النضال أولا من أجل وحدة القوى الوطنية» وإعادة 
ا لجو الديقراطى الصحى الذى ساد آعوام ١١۱۹ء‏ ۷١۱۹ء‏ فلم يكن الواقع يسمح 
بطرح صراع اجتماعى جديد على الساحة الشعبية . 


استدعيت يوما لقابلة هامة مع مسئولين بالسلطة التنفيذية فى أمر خحطير خاص 
بالمديرية» وتصورت كل التصورات الممكنة لموضوع المناقشة فربما يكون حول المسائل 
الفنيةء أو الزراعية» أو المالية» أو حول خطة جديدة لتوسيع المشروع» أو لمطلب 
خاص من المديرية . . وقد كانت هناك طلبات خحاصة كثيرة من المديرية لا تدحل فى 
حطتها أو لها علاقة بهاء ولكنها كانت تطلب من المديرية لإمكانياتها ا لخاصة 
وقدراتها الذاتية وأسلوبها الثورى فى التنفيذ الضارب لأشكال الروتين المكتبى» 
الذى تفان اللبراء الإنجليز فى رسمه كنتاج للعمل الحكومى» لقد طلب مثلا السيد 
كمال الدين حسنين وكان رئيسا للوزراء من المديرية رسم وتخطيط وتنفيذ إقامة 
معسكرات الشباب للاصطياف والتدريب بأبى قير» فى وقت قصير قبل الصيف 
ونفذت المديرية بناء المعسكر فى مدة لا تريد على ثلائة أسابيع . 

وكانت مديرية التحرير قد ساهمت فى حل مشكلة عمال القناة الذين تركوا 
العمل بدافع من وطنيتهم فى معسكرات المجيش البريطانى» عندما أحسوا بجدية 
السلطة فى المطالبة با لجلاء» فبادر عمال القناة بدون تقديم أى ضمان لهم بترك 
العمل ٠۹١١‏ فقامت المديرية بتقديم العمل لهم» وكذا ساهمت المديرية مساهمة 
کبیرة فی تعمیر بورسعید ۱۹٥۷‏ . 

«هذه هى الافكار التى كانت تشغل ذهنى وأنا فى طريقى إلى الاجتماع ولكن 
الموضوع الخطير كان بعيداء عن مثل هذه المنطلقات لم يكن مناقشة فى أمور فنية 
أو زراعية أو مالية أو فى خحطط جديدة للمديرية» أو للتكليف مهام خحاصة كان 
الموضوع مساءلة حول ما قمت به من تغيير لزى الفلاحين والفلاحات من الحلاليب 
الزرقاء والسوداء التقليدية إلى ملابس عصرية تتكون من بنطلون وقميص للفلاح 
وبلوزة وجونلة للفلاحة. 

واشتد الاعتراض على أساس أن ذلك خروج على التقليد الوطنى وتغيير 
للطابع القومى . 

ودعم المعترضون اعتراضهم بأن الزى الجديد موحد الشكل واللون با يوحى 
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للفلاحين والفلاحات بشكل العمل الصناعى والانتماء فى العمل إلى الدولة ما 
یخرج الفلاحين والفلاحات عن طابعهم . 

وانتهت المناقشة بقرار ضرورة عودة الفلاحين لزيهم الأصلى . 

وطلبت مهلة لدراسة الموضوع فذهبت إلى فلاحى مديرية التحرير أطلب منهم 
خلع زيهم والعودة إلى الجلاليب الزرقاء والسوداء ومناديل الرأس والطراقى . 

وكان الفلاحون والفلاحات فى مديرية التحرير يضعون القبعات على رءوسهم 
والفلاحات تلبسن إيشارب . ورفض الفلاحون دون آى إيعاز منى تغيير زيهم» 
واستمروا بإصرار فی لبس ما يسهل عملهم . 

أردت من هذه القصة العابرة أن ألقى الضوء على أهمية ما كان يجرى فى 
المديرية حتى فى أدق تفصيلاته عند جبهة المعارضة»› وآن الموقف الاجتماعى لم 
یکن جانبيا أو هامشيا. 
لا لا لا 

كان آهم ما أثير عن مديرية التحرير فى ذلك الوقت ومازالت آثاره حتى اليوم» 
يتحدث عن الإسراف والغمز واللمز وخاصة أن مشروع مديرية التحرير كان أول 
مشروع فى التاريخ المصرى لاستصلاح الصحراء. 

ولم يكن للناس سابق تجربة أو خبرة بمثل هذه المشاريع أو عن تكاليفها أو عن 
عائداتها وأن استصلاح الصحراء واستزراعها ليس من الاستشمارات التى تأتى 
بعوائدها فورا. 

استغلت الحبهة المعادية للمشروع أنه هو المشروع الأول من نوعه» وأن الناس لا 
دراية لها بمثل هذه المشروعات وجوانبها الاستلماريةء وظل کل ما تردد من إشاعات 
وآفاویل فی نطاق الإشاعة ولم تخرج ای منھا فی ی شکل رسمی ولا تقریر ولا 
مساءلة ولا محاسبة على أى مستوى من مستويات الدولة كلها. 

ويقول مجدى حسنين لقد «بدأنا فى زراعة البحر. . . بحر الرمال الواسعة فى 
صحراء مصر الغربية. 

كان وزير الزراعة الدكتور عبد الرزاق صدقى قد آدلى مام مجلس الأمة ببيان 


عن وزارته» تعرض فيه لمشروع مديرية التحرير. 

وأثناء مناقشة بيان الوزير تقدم العضو محمد رشدى النحال بطلب لتشكيل نة 
لدراسة المشروع ومدى نجاحه وما يثار حوله من إسراف» وتبذير فى أموال الدولة. 

وتقدم سيد جلال بسؤال طالبا معرفة تكلفة استصلاح الفدان. . وعدد 
الموظفين بالمديرية. 

وسؤال آحر عما إذا کان عدد من أعضاء المجلس قد عينهم مجدى حسنين فى 
المشروع. . ونشرت جريدة الأهرام أسماء هؤلاء الأعضاء وهم :اسماعيل نجم - 
أحمد أبو عوف- حيرم الغمراوى - د. محمود القاضى . 

وقال وزير الزراعة أنه لن يجيب عن سالاأسئلة عن إذ إنهبلم يعد وزير للزراعة 
حیث أنه بعد أن قدم استقالته التحق بالعمل فى هيئة التخذية الدولية التابعة للأمم 
المتحدة وهو فقط ينتظر الموافقة عليها. 

وقد تحمس عدد من الأعضاء لإسقاط العضوية عن زملائهم. . . 

وتردد فى تلك الفترة أن المقصود ليس مجدى حسنين» ولكنه النيل من وأحد 
من مشروعات الثورة. . 

لقد كان من الطبيعى فى أول تجربة بهذا الشكل لاستصلاح الأراضى 
الصحرواية »> وقهر الصحراءء أن تكون هناك أخطاء» فقد كان الهدف الكبير هو 
الهدف خلق مجتمع زراعى جديد» يختلف عن المجتمعات الزراعية النمطية. . 
لذلك لم يكن غريبا أن يقول عبد اللطيف البغدادى فى مذكراته» أن وجيه أباظة 
كان يجمع توقيعات من الأعضاء» ضد الانجاه السائد بإسقاط المضوية عن 
هؤلاء الأعضاء. . 

وكانت أزمة كبيرة داخل المجلس الذى انقسم بین مژيد ومعارض . 

انتهت الأزمة بتقرير من مجلس الأمة بأن تصرف الأعضاء الأربعة سليم» بعد 
أن أحيلوا إلى اللجنة الدستورية وقد نشرت جريدة الأهرام فى صدر صفحتها 
الأرلى: 


» 
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قرر مجلس الأمة أمس سلامة تصرف الأعضاء الأربعة الذين أحالهم إلى لحنة 
الشثون الدستورية للتحقيق معهم» قرأ السيد بواقيم غبريال عضو المجلس التقرير 
الذى أعدته لحنة الشئون الدستورية. . وقال التقرير أن العضو أحمد شفيق آبو 
عوف تقرر تعيينه مستشارا موسيقيا لمديرية التحریر فی ۱۷ يونيو ١١۱۹ء‏ ثم أوقف 
صرف مکافاته بعد انتخابه عضوا فی مجلس الأمة فى سبتبمر ۷١۱۹ء‏ ثم أعيد 
صرف مكافاته فى أول أكتوبر الماضى» وقال التقرير عن العضو الدكتور محمود 
أحمد القاضى أنه أبلغ فى ۲١‏ اغسطس ۱۹١۷‏ باختيار المؤسسة له للعمل مستشارا 
لشئون التخطيط الصناعى بحيث لا تزيد مكافأته عن ٤40‏ جنيها سنويا وذلك بعد 
أن رار المديرية واكتشفوا أنه متخصص فى الإنتاج الصناعى» آما العضو إسماعيل 
نجم فقد تبين من ملفه فى مديرية التحرير أن السيد مجدى حسنين أصدر قرارآً فى 
٠‏ ستمبر ۱۹١۷١‏ بتعيينه مستشارآ قانونيا لفرع المؤسسة بالإسكندرية ولايوجد 
مايدل على علم العضو بذلك عدا مذكرة بخط مدير الفرع بالإسكندرية على ورقة 
عادية بقرار السيد مجدى حسنين لإبلاغ العضو بذلك» وتبين للجنة أن السيد 
إسماعيل نجم لم يتقاض أى مكافأة من المديرية. 

وقال التقرير أن اللجنة بحثت وضع مؤسسة مديرية التحرير ومركزها القانونى 
وطبيعة أموالها› وهل هى عامة آم حاصة ودستورية الجمع بين العضوية وتناول 
الكافات منها وتبين للجنة أن المؤسسة عامة لها شخصيتها الاعتبارية وتعتبر أموالها 
أموالا خحاصة على أن حصولها على المال من الميزانية العامة لا يجعل مالها عاما 
وأن الأموال التى تخصص لها تدخحل فى ذمتها وتعتبر أموالا حاصة طبةقا لقانون 
المؤسسات» وانتهت بعد سماعها لأقوال الاعضاء الثلاثة إلى سلامة موقفهم . 

ناقش الأعضاء تقرير اللجنة ثم أخذ الرأى عليه فوافق الملجلس عليه كما وافق 
على إصدار بيان يعلن فيه نتيجة هذا التحقيق ينشر فى الصحف ويذاع فى الإذاعة 
ويذاع فى دوائر الأعضاء الأربعة الذين تناولهم التحقيق . 

هنا السيد عبد اللطيف البغدادى رئيس المجلس الأعضاء الأربعة بقرار المجلس . 


ا التى كونها المجلس شمل جوانب القضيه فقد (استمعتث 
للجنة إلى أقوال السادة الأعضاء الذين ورد ذكرهم فيما أثير فى المجلس وهم 
الدكتور محمود أحمد القاضي» وأحمد شفيق أبو عوف» وإسماعيل نجم» ومحمد 
مجدى حسنين» وبدأت اللجنة عملها بالاطلاع على أوراق مديرية التحرير الخاصة 
بموضوع التحقيق وقد تبينت من الاطلاع عليها ما يأتى : 

أولا- أن السيد أحمد شفيق أبو عوف بدأ اتصاله بمؤسسة مديرية التحرير - من 
واقع هذا املف - بطلب من المؤسسة مرفوع إلى القائد العام بتاريخ /٠١‏ 
۲ - للموافقة على انتدابه مستشارا للموسيقى فى غير أوقات العمل 
الرسمية» ثم تقرر تعيينه مستشارا موسيقيا للممؤسسة فى ۲۷/٦/٦١۱۹٠ء»‏ عقب 
احالته إلى المعاش بمكافأة شهرية قدرها خحمسة وعشرون جنيها» وظل كذلك» ثم 
عرض قرار بایقاف صرف مکكافاته أحذا بکتاب ديوان الموظفین الدوری رقم ٠١‏ 
لسنة ۱۹١۷‏ الذى لفت النظر إلى أن الموظفين الذين فازوا بعضوية مجلس الأمة 
يعتبرون متخلين مؤقتا عن أعمالهم من تاريخ أدائهم اليمين الدستورية أمام الملجلس 
فأوقف صرف المکافأة فی ۱۹۵۷/۹/۱۸ . 

وفى ۱۹١۷/٠١ /١‏ أعيد صرف المكافأة لسيادته باعتباره مستشارا للشثون الفنية 
وقد تبين من أوراق الملف :أن الأعمال التى كان يقوم بها فى المؤسسة هى وضع 
البرامج الموسيقية والإشراف على تنفيذ الخطط والمناهج» ووضع برامج فرقة الهواة 
فى المؤسسة» وبرامج الحفلات والتفتيش على الفرق وحضور المؤتمرات الخاصة 
بتيسير تعليم الموسيقى . 

کما تبين أن سيادته كان متصلا بهذا العمل منذ سنة ٤٥۱۹ء‏ حين كان ضابطا 
برتبة بكباشى فى الجيش المصرى» حتى أحيل إلى المعاش فعين مستشارا وظل 
كذلك وقد قطعت مکافاته حتى أعيدت إليه بغير طلب منه. 

ثانيا - تين من الاطلاع على أوراق السيد العضر محمود أحمد القاضى أنه 
أبلغ فی ° ۸/۲ OV‏ بوقوع اخحتيار المؤسسة على سيادته للعمل مستشارا لشئثون 
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التخطيط والانتاج الصناعى نظير مكافات عن الاستشارات اللارمة بحيث لا يريد 
مجموع تلك المكافآت عن ٤۸٠‏ جنيها سنويا. 

وفی ۲/ ۹/ ٠۹١۷‏ أبلغته المؤسسة شكرها لما بذله من مجهود فى عمل دراسات 
لإمكانيات الورش وإمكانيات مصانع المانجات الخرسانية الموجودة بالمديرية وطلبت 
منه العناية بالدراسات الخاصة بالآلات الزراعية وموافاتها بالرأى . 

وقد جاء بالخطاب المؤرخ ۹/۲۸/ ۰۱۹۵۷ رقم ۲ من املف أن السيد عضو 
مجلس الإدارة المنتتدب أمر بصرف مبلغ مائة جنيه مكافاة لسيادته نظير الأعمال 
الموضحة بالتقرير المقدم منه. 

ثالثا - تبين من الاطلاع على ملف السيد العضو الاأستاذ إسماعيل نجم أن عضو 
مجلس الإدارة المنتدب أصدر قرارا بتاریخ ۹/۲۰/ ٠۹١۷‏ بتعيينه مستشارا قانونيا 
للمؤسسة بالإسكندرية بمكافأة سنوية قدرها ثلاثمائة جنيه» ولا يوجد ما يدل على 
علم أو إخطار السيد العمضو بهذا القرار ضمن أوراق الملف عدا مذكرة بخط اليد 
على ورقة عادية جاء فيها أن القرار أبلغ إلى مدير مكتب المؤسسة بالإسكندرية 
لإبلاغه إلى السيد العضو. 

رابعا - ونظرا لأن السيد العضو محمد مجدى حسلين هو عضو مجلس الإدارة 
المنتدب للمؤسسة منذ إنشائها كما هو معلوم» فلم جد اللجنة داعيا للاطلاع على 
ملف حخدمته اكتفاء بالتحقیق . 

ولا كانت الوقائع موضوع التحقيق قد وضحت من الأوراق فيما عدا مسالة 
المذكرة المرفقة ملف السيد الأستاذ العضو اسماعيل نجم فقد اكتفت اللجنة فى شأن 
باقى الأعضاء بسؤالهم شخصيا لتجلية الأمر. 

وقامت فى شأن المذكرة السابقة بسؤال الدكتور عثشمان بدران مدير مكتب 
المؤسسة بالإسكندرية» والسيد محمد عبد الفتاح مدير اللإدارة المالية بالمؤسسة» 
والسيد سعد هجرس مدير مكتب وزير الدولة لشئون الإصلاح الزراعى . 

-١‏ وقد ظهر من أقوال السيد العضو أحمد شفيق أو عوف أنه كان سكرتيرا 
عاما مجلس الفنون الأعلى» وأن له دراية بشثون الموسيقى» وأنه تلك الصلة 


اتصل بشئون مؤسسة مديرية التحرير للشر رسالته وفنه وأنه كان يعمل أحيانا 
بالمجان وأنه لم تقرر له مكافأة إلا فى ۲۷/ ٠٦/١‏ بعد إحالته إلى المعاش. 

وآن هذه المكافأة قد أوقفت بعد انتخابه عضوا بهذا المجلس ثم أعيدت إليه دون 
أن يطلب ذلك وآنه يعتقد أن المؤسسة تبينت خحطا التطبيق»› باعتباره مستشارا فنيا 
للموسيقى بالمؤسسة وأآنه باشر عمله فى كل وقت قبل تقرير المكافاة وعند انقطاعها 
غير ناظر إلى قيمتها. 

ب - اتضح من أقوال الدكتور محمود أحمد القاضى أنه متخصص فى الإنتاج 
الصناعى من جامعة الإسكندرية وحاصل على الماجستير منها ثم أوفد فى بعثة إلى 
مانشستر فحصل على درجة الدكتوراه فى أقصر مدة. 

وأنه عین عقب عردته لتدريس هذه المادة التى أوفدوا أحد رجالهم 
للتخصص فيها. . وعرضوا عليه أن يعاونهم بإبداء مشورته الفنية فى مسائل 
تنظيم الإنتاج الصناعى حتى يعود مبعولهم فقبل هذه المهمة على الفور دون نظر 
إلى أی مکسب مادی. ٠‏ 

وقد رار المؤسسة بعد ذلك عشرات المرات وذهب إلى الإسكندرية لأداء المأمورية 
الفنية التى طلبت منه وقدم تقريره دون آن يطلب مكافأة عنها. 

وقدر له عضو مجلس الإدارة المتتدب مبلغ ثمانية وثمانين جنيها وكلف 
بمأمورية جديدة» وقد قبل هذا العمل» وهو يعلم أنه عمل مباح لا يس كرامته 
ہاعتباره عضو ولا يتنافى معهاء وبعد أن تبينت له حاجة المؤسسة إلى فنه الذى 

ج - قرر السيد الأستاذ اسماعيل نجم أنه لم يعلم قط بصدور قرار بتعيينه 
مستشارا قانونيا للمؤسسة» وغاية الأمر أن مدير مكثب المؤسسة فى اللإسكندرية 
اتصل به لیلا فی منزله مساء ۱۲/ ۱۹١۷/۱٠۰‏ وطلب إليه إفقاءء فى حل إشكال 
عاجل بين المؤسسة وأحد تار الإسكندرية فوجهه الوجهة الصحيحة وانحل 
الإشكال فعلا بالطريقة التى رسمها ولم يتلق مقابل ذلك أجرا ولم يسبق أن علم 
بقرار تعيينه مستشارا للمؤسسة بالإسكندرية وما كان له أن يقبله لو أبلغ إليه فلما 


ورت 
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نوقش فيما جاء فى صحيفتى الشعب والأهرام على لسانه مشيرا إلى تعسيينه 
مستشارا قانونيا نفى اتصاله بجريدة الشعب أصلا وقال أن ما كتبته الأهرام جاء 
محرفا ولا ثل الحقيقة التى ذكرها للمراسلء وهى لا تختلف عما ذكره بالمجلس 
ولجلة التحقيق . 
لا لا لا 

نشر مجلس الأمة بيانا نصه: خحاضت بعض الصحف آخيرا فى موضوع مس 
كرامة أربعة من السادة أعضاء المجلس هم السيد مجدى حسنين» والسيد أحمد 
شفيق أبو عوف» والسيد الدكتور محمود القاضى» والسيد اسماعيل نجم. 

ولا كان المجلس حريصا أشد الحرص على سلامة الحياة النيابية السليمة الى 
قامت الثورة من أجل نحقيق أركانهاء وتطبيقا لأحكام الدستور»ء فقد بادر الملجلس 
بإحالة الموضوع إلى لحنة الشئون الدستورية واللائحة الداخلية لتحقيقه على وجه 
السرعة وتقديم تقرير عنه إلى المجلس. 

وحيث أن هذا التحقيق - الذى أقره المجلس - قد أثبت سلامة موقف السادة 
الأعضاء المشار إليهم . 

وحيث أن المجلس حريص كل الحرص على ثقة الشعب التى هى سنده فيما 
هو مقدم عليه من أعمال تتعلق بسيادة مصر ومستقبلها. 

وشعورا. من المجلس بأن كرامة أعضائه كل لا یتجزاء وآن ما س ایا منھم- 
بالباطل - إنما هو مساس بكرامة المجلس كله. 

لذلك» وحرصا على ماسبق بيانه» يعلن المجلس سلامة موقف السادة 
الأعضاء الاأربعة. 

ويطلب إذاعة هذا البيان ونشره فى الإذاعة والصحف وفى الدواثر الانتخابية 
التى يثلها السادة الأعضاء الذين احق بهم ذلك المساس. 


لا لالا 


يقول وجيه آباظة فى حواره معى حول هذه القضية : لقد كنت أعرف أحوال 
مجدی حسنین ووالده عندما کان مآمورا فی الزقازیق وعرضت على مجدی حسنین 
أن يأتى إلى الشرقية» ويأحذ منطقة تسمى صان الصحراوية» وكان عثمان قد 
حجزها» وأقام فيها مصارف وسواقي» ولا ينقصها إلا الصرف» وطلبت إليه أن 
يستكمل الصرف» ولكنه رفض. لقد كانت روحه حديدية وفضل أن يبدأ فى 
منطفة التحدى . 

فى نهاية جلسة المجلس وجدت مجدى يمسك بذقنه أى أنه يعلى العبارة المشهورة 
الى تقول ليب بكرة تشون». 

فذهبت له معاتبا وقلت له غدا ستعرف من معك ومن ضدك . 

زو که ر گان ل و نب س بو عة غل اک ورای ك ف اة 
دفاعى المستمر عن مجدى حسنين. 

وجاءنى ومعه مجدى حسنين ودخحلا عندى فى الحجرة أخحذنى مجدى بين 
ذراعیه واعتذر وهو یبکی . 

وقلت له: نت تسرعت فلم يكن أحد يقصد شيا . 

فلم يقصد الرئیس جمال شیا والبغدادى لم يقصد شيئا. 

وأنت الذى وضعت نفسك فى هذه المشكلة. 
لا لا 
الت رة فة الت اف جى اة 
وكان لوجيه أباظة دور فيها. 
لیس مع مجدی حسنین. 
ولا مع الأعضاء الأربعة 
وليس ضد أحد. . . 
ولكن دفاعا عن الثورة التى عمل منذ فجر حياته من آجلها. . . 


~۹۱ 


Converted by Tiff Combine 


النضال الوطنى 


اک سسا 


وقعت أزمة ثانية فى مجلس الأمةء هى أزمة الانتساب»! 

كان هناك اقتراح قدمه النائب أحمد رشاد الحاذق بشتح باب الائنساب أمام 
جميع الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والنوجيهية... نة التقييم درست 
الاقنراح ووافقت عليه.. وكانت هذه الموافقة سببا فى أزمة. بدأت المشكلة فى 
جلسة ۱۰١‏ دپسمبر ۱۹۵۷... 
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فی هذه الحلسة وجه الى وزير التربية والتعليم کمال الدين حسين ثلاثة أسئلة»› 
أجاب عليها. 

بعدها بدأ المجلس يناقش تقرير لجنة شئون التعليم» عن اقتراح أباحه الانتساب 
قدمه النائب رشاد الحاذق. . . 

وقال كمال الدين حسين فى كلامه أن هناك مشكلة للملايين الذين بمثلون 
المرحلة الابتدائية أو المرحلة الإعدادية ولا يجدون مكانا فى المرحلة التالية . رلذلك 
قدر الإمكان. 

إن الضغط شدید على وزارة التربية والتعليم» للتوسع والازردیاد» تقابلها 
محاولات من الدولة للتنسيق فى اللاحية المالية بين واجباتها نحو الشعب فى 
مختلف مطالب الحياة وذکر أن كل إنسان يريد لابنه أن يکون من أصحاب 
المؤهلات العلياء غير معترف بفروق الضعف والقوة التى تبررها نتائج الامتحانات . 
وکل مصری یستطیع أن یکون كما يريد بشرط الاجتهاد والعمل . 

إننا نستريح إذا اقتنعنا بأنه ليس من الضرورى أن ينتقل الفرد من التعليم الثانوى 
إلى التعليم العالىء وبآن العمل اليدوى لايقل قيمة عن العمل الذهنى . 

ثم أحذ عہداللطيف البغدادى رئيس الجلس الرآى فی الاقتراح برفع الأيدى» 
فأيدت الاغلبية الاقتراح الخاص باباحة الانتساب هذا العام للكليات النظرية لجميع 
خریجی المدارس الثانوية. 

وصفق النواب طريلاً بعد ذلك . 

وکان رأی مدیری الجامعات. . . مختلفا 


وكان رأى أساتذة الجامعات. . رافضا. . 

وکان رآی وزير التربية والتعليم مۇيداً لموقف› ولرأای الحامعات . ۰ 

ولم تكن هناك ورارة للتعليم العالى» كانت فقط ورارة المعارف تشرف على كل 
آمور التعليم وقد غير کمال الدين حسين اسمها لتصبح وزارة التربية والتعليم وکان 
إلى جانبه فى الإشراف على المجلس الأعلى للجامعات. 

لا للا 

لم ينته الأمر عند هذه القصة. . ويقول وجيه أباظة. 

إن المشكلة بدأت بعد هذا التصفيق . . 

«وآنا كنت مع رآی كمال الدين حسين»› فلم تکن القضية الاستجابة لرغبات 
الأعضاء على حساب المصلحة العبامة» فى ذلك الوقت كانت هناك ثلاث 
جامعات» امكانياتها محدودة) . 
بشكل أكبر. . عندما اخحتلف كمال الدين حسين مع المجلس. 

وقد ترك الجلسة بعد منتصف الليل»› وذهب لمقابلة جمال عبدالناصر وقدم له 
استقالته وجاء فيها : 

«السيد رئيس الجحمهورية لقد عهدتم إلى بالقيام بأعباء وزارة التربية والتعليم . 
وقد حاولت جهدى أن أؤدى واجبى با يرضى الله والوطن والضمير مترسما 
مباديء الثورة المجيدة عاملا على خدمة بنى وطنى بكل ما أوتيت من قوة». 

«ولكن ظهر من قرار مجلس الأمة فى + جلسة الوم آنه غير مقتنع بما آوردته فى 
بیانی خحاصا بموضوع الانتساب فى الجامعات وما رأيته عن اقتناع وبعد استشارة 
الملجلس الأعلى للجامعات ومجالس الجامعات المختلفة . 
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«ولما نت أجد نفسی إزاء ما عاهدت به ربی وضمیری من آلا آقوم على عمل 
إلا إذا كنت مقتنعا به تمام الاقتناع وبفائدته للوطن والمواطنين الذين أبذل نفسى 
دائما فى خدمتهم . لما كنت أجد نفسى غير قادر على تنفيذ هذه الرغبة من المجلس 
فإنى أرجو أن تتفضلوا بقبول استقالتى من وزارة التربية والتعليم راجيا لكم دوام 
التوفيق فى الح بيد الوطن إلى مرافى العز والسؤدد. 

«والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته». 


TA 
قبلها كان كمال الدين حسين فى الحلسة ۔ التى استمرت إلى مابعد منتصف‎ 
الليل - قد شرح للأعضاء وجهة نظره فمشكلة البطالة للملتحقين بالكليات النظرية‎ 
طالب منتسب يضاف‎ ۸٠١١ تشتد عاما بعد عام» وقد استوعبت الكليات النظرية‎ 
اليهم سستة آلاف منتسب راسبين فى السنة الأولى . وقال انه راجع الجامعات فى‎ 
قبول منتسبين جدد» فرفضت جميعها لأسباب كثيرة» منها كثرة المنتسبين فى‎ 
الجامعات» وقلة من ينجحون منهم» والعجز عن تعليمهم لان هيئات التدريس‎ 
محدودة» وكذلك عند تصحيح أوراقهم. وقد انقضى معظم العام الدراسى ولم‎ 
يبق على نهايته إلا فصل واحد» وليس من العدل تأجيل الامتحانات من أجل أفلية‎ 
ورد مقرر لحنة التربية والتعليم» النائب عبدالحميد الدواحلى» فقال: إن وزارة‎ 
التربية والتعليم يسرت للطلبة سبل النجاح» ومن حقهم أن يجدوا السبيل للمضى‎ 
فى دراستهم . وذكر أن الوزارة فتحت مراكز للتدريب المهنى» وآن هذه المراكز أيضا‎ 
حددت نسبة معينة لدرجات النجاح» لمن تقدموا للالتحاق بها. وليس الاأمر أمر‎ 
نظرة استعلاء» عن التدريب المهنى» ولكنه أمر طلبة لايجدون مكانا لتقام‎ 


«وإن اللجثة تفترح فستح دراسات توجيهية لهؤلاء الطلبة› واعتبارهم منتسبین 


للكليات النظرية» على أن يبدأوا بعد الفصل الدراسى الأول. وهى لاتريد إلا 
التعاون مع الحكومة على حل هذه المشكلة»› بدلا من تركهم فى الشوارع. وهم 
إذا نالوا شهادة عالية صارت فرصة الحياة أمامهم أوسع . 
ثم قال: إن المشكلة هى هذا العام» والمطلوب هو أن نجد لها حلا مؤقتا. وفى 
استطاعة رجال التدريس فى الكليات النظرية با لجامعات. أن يعملوا ساعة فوق 
ساعات العمل اليومية» واذا كانت الجامعات فكرت فى الأمر تفكيرا مثالياء فتأييدها 
فی ذلك من حقهاء اذا کان التدریس کله مثاليا. 
وعرض رئيس المجلس اقتراحا بقفل باب المناقشة فوافق المجلس. . 
0 1ا1 
یشرح وجيه أباظة أبعاد الأرمة» كان له دور فى حلهاء بأن وجهة نظر مجلس الاأمة 
كانت السماح لكل من حصل على شهادة إتمام الدراسة الثانوية للالتحاق بالجامعة. . 
وكان أعضاء المجلس يقعون تحت ضغط شديد فى دوائرهم» كما أن تخفيض الانتخاب 
إلى ۸ سنة جعل بعض الشباب يكونون قوة ضاغطة على الأعضاءء أما مسألة 
الإمكانيات. فقد كان رأيهم أنها يكن أن تتوفر. 
وكان رأى الجامعات الذى عبر عنه الورير أنها لا توافق على قبول منتسبين» فهى 
مكتظة بالطلاب والإمكانيات لا تكفى» والأساتذة لا يكفي» بل إن عدد الأساتذة لن 
يكون كافيا لمجرد تصحيح أوراق الامتحانات إذا فتع باب الانتساب على مصراعيه. 
ورغم ذلك فإن مجلس الجامعات الثلاث قرر أن تحمل ما لا طاقة لها به وتقبل 
ثمانية آلاف منتسب منذ أول العام الدراسى فى الكليات النظرية . 
وإن معلى قبول منتسبين جدد بعد ذلك» ونصف العام الدراسى يوشك أن ينقضي› 
آن يختل نظام الدراسة» لا بالسبة للطلبة الحدد من المنتسبين» ولكن بالنسبة للطلبة 
الأصليين أيضاء لأن الضغط على الأساتذة سيجعل قدرتهم على ممارسة أعمالهم آمرا 
مستحيلا من الناحية المادية . 


—- ۷ 
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ويجب أن يكون فى الاعتبار أن الجامعات ليست امتدادا عاديا للدراسة الثانوية فان 
ذلك قضاء على فكرة الجامعة ورسالتهاء ولو أن الأمر أصبح كذلك فإن عدد تلاميذ 
المدارس الإبتدائية الآن ۲ مليون تلميذ» والبرامج الجديدة سترتفع بهذا العمدد إلى 
#ملايين» فإذا كان لابد أن يدخحل هذا العدد إلى المدارس الإعداديةء ثم يدحل نصفه 
إلى المدارس الشانوية مثلاء ثم يدخحل نصف النصف إلى الجامسعات باعتبارها امستدادا 
طبيعيا للدراسة الثانوية فإن معنى ذلك أن تفتح الجامعات أبوابها لمليون وربع مليون 
طالب وهو أمر لا يتصوره العقل . 

ذلك آن البلاد ليست فى حاجة إلى هذا العدد من خحريجى الجامعات» بل ليست 
قادرة على استيعابهم » وليس من المغهوم أن نخرج فى الجامعات شبابا لا يجدون أعمالا 
تتطلبھا مۇھلاتهم . 

وکان رى الورير - كمال الدين حسين - أنه لا يستطيع أن يفرض على الجامعات ما لا 
طاقة للجامعات بهء ذلك أن الجحامعة مستقلة ولانه لا يستسطيع أن يأحذ رأى الفنيين 
والخبراء فیها ویضرب به عرض الحائط . 

وفی رآی الوریر آن المجلس کان یجب آن یحاسبه لو آنه تخطی رأی مدیری 
الجامعات» لا آن يفرض عليه آن يتخطى رآيهم» خحصوصا إذا کان هو نفسه مقستنعا 
برأيهم . . 

وعندما ناقشت کمال الدین حسین ۔ یقول وجیه أباظه ۔ کان رأیه آن استقالته ون 
كانت حطوة حازمة إلا أنها كانت ضصرورية فى الظروف المحيطة بها »لان هذه الاستقالة 
رما كانت «جرس الخطر؛ الذى يقرع الآذان لكى تكون هناك دراسة جدية لحميع المشاكل 
على ضوء العقل وحده وبعيدا عن تأثيرات العاطفة. 

کما کان رأى مديرى الجماعات ومجالس كلياتها أن رغبة مجلس الأمة مستحيلة 
التحقيق مادياء إن المجلس له مكانته العالية» وله سلطانه اللى يحترمه الجميع» ولكن 
الأمر هنا أمر طافة مادية» ويضرب أحد مديرى الجامعات مثلا على ذلك فيقول: 


«باخرة حمولتها الف راکب. .. هل یکن ان یکون فی سلطان آی بشر أن یأمر 
ربانها بان يحمل على ظهرها مائة ألف. . .؟ معنى ذلك أنها ستغرق لتوها»! 

وكان حملة الثانوية العامة والتوجيهية الذين لم تنسع لهم الجامعات هذا العام - ولقد 
قبلت الجامعات ألفا منهم ما بين نظامين ومنتسبين - لم يتركوا فى الشوارع»؛ فلقد قبلت 
العاهد العليا منهم ١٠١٠ء‏ والتحق ٠٠١١‏ براكز التدريب المهنى لمواجهة حاجة 
الصناعات الحديدة» وما زالت مراکز التدريب المهنى تطلب المزيد ‏ كذلك وظف دیوان 
لال1 
6 ماذا عن كمال الدين حسين مع مجلس الأمة؟ 

مجلس الأمة على ما آذكر يريد أن يفعل شيئا به «منظرة» إلى حد ماء فقول 
الكل يدحل الجامعة مثلا. فوقف كمال الدين حسين وقال: غير نمکن فليس لديا 
إمكانيات بشرية بل نعانى من عجز ولا توجد إمكانيات مادية. وكان هذا هو رأى 
الجامعات فى ذلك الوقت»› فقد رجع اليها كمال الدين حسين قبل أن يرفض قبول 
منلتسسبین جدد. لم يكن هناك إمکانيات ولم تكن خطط الدولة قد وضعت»› ولم 
تكن الدولة قد اتجهت لتحمل مسئولية تشغيل الخريجين. . 

کان الجتمع مختلفا وما يدور فيه مختلفا» وكان إصرار الجامعات على عدم 
قبول أعداد جديدة من المنتسبين هوالذى حمله كمال الدين حسين إلى المجلس.. 


وکنا مع کمال الدين حسين نحن نواب الشرقية ومعنا کثیرون» کل فرد یعرف 
مجموعة وکل شخص من هؤلاء یعرف مجموعة أحري› وهكذا وأيضا مجموعة 


—- ۹ 


المنيا كثير من المیحافظات . 

وکان مجلسا متار؟ وكانت به علاصر ممتازة ومتمكنة. 

وقد أعجبنا جدا بموقف كمال الدين حسين وكان الأعضاء قد انصرفوا 
واستمرينا نحن نواب الشرقية والمنيا فى الجلوس. 

وكنت أجلس فى الصف الذى يلى مباشرة الصف الذى يجلس فيه كمال الدين 

لقد وجد كمال الدين حسين أن المجلس انصرف فيما عدا أعضاء الشرقية 

وسالنی مع من تکون؟ 

فقلت: نحن نجلس حصيصا من أجلك أنت؟ ولكى نعطى أصواتنا لك. . 
ولن يشذ أحد منا إطلاقا. 

فشكرنى . . . وفعلا كانت كل أصوات الشرقية مع كمال الدين حسين. 

وكان كلامه هو الوحيد المعقول جدا والآحرون كانوا يقولون: نريد أن نعمل 
جامعات جديدة. طبعا كنا نتمنى أن تقام الجامعات ولكن المسألة لم تكن بحثا عن 
الشعبية ولكنها تقدير حكيم لكل الظروف. 

ههل كانت هناك حرية رأى داخل مجلس الأمة فى ذلك الوقت؟ 

كان هذا المجلس هو الوحيد الذى كانت به حرية» وفقا لما شهدته بعسد 
ذلك . . . إذا كانت هناك حرية للرأى فليكن فى ذلك المجلس. 

وكان البخدادى يعطى له قوة أكبر وكانت صلاته وثيقة بكل عضو»› وكنا نعطى 
له صورة لكل شخص» وملخصاً عنه. 

وکان یرسل فی طلب کل عضو ویتحدث معه. 

وكان فى المجلس عدداً من الشخصيات أذكرهم على الشيشنى شخصية 


عظيمة»› وخبير زراعة عالمى وسيد جلال کان خبرة فى كل شيء. 
وكان البغدادى فى الحقيقة رئيس مجلس قوياً ومتازاً. 
لا لا لا 


رفض جمال عبد الناصر استقالة كمال الدين حسين» وأعلن أن الوزارة تعبر عن 


. . وانتهت الأرمة الثانية فى أولى مجلس أمة. 

وكان وجيه أباظة قد لعب دورا هاما فيهاء إلى جانب كمال الدين حسين. . 

ؤ2 

ومعه نواب الشرقية. 

ولم تكد تنتهى أرمة الانتساب .. حتى واجه المجلس أرمة أخرى. 

هى أزمة وجوده هو لفسه. . 

فقد قامت الوحدة بين مصر وسوريا. 

وكان لابد أن يقام برلان جديد. . لدولة الوحدة التى أطلق عليها اسم الجمهورية 
العربية المتحدة» بإقليميها الشمالى والجنوبى . 

أو السورى. . والمصرى. 

وكان وجيه أباظة عضوا فى هذا البرلان الجحديد. . بر لان الجمهورية العربية المتحدة 


عقب الوحدة مباشرة. 


f 


Converted by Tiff Combine 


النضال الوطنى 


الحكم ا حلي 


مشروع القانونء وناقشته اللجنة الوزارية للخدمات برئاسة عبداللطيف البغدادى وزير 
البلديات والتخطيط القومى»› بعد أن أہبدث کل الوزارات ملاحظات علیهء ویبدو آن قيام 


الوحدة بين مصر وسوريا كان السبب فى تأخير صدور هذا القانون. 


س )ج 


وقد نشرت جريدة الأهرام التفاصيل الكاملة لنظام الحكم المحلى() الجديد يوم ۲۲ 
مایو ۱۹۵۹ . على أساس أن يبدأ تنفيذه بعد انتخابات الاتحاد القرمى» وقالت: إنه 
تطبيق عملى لنظام دمقراطى مباشر فى الجمهورية العربية التحدة» حيث يقيم القانون 
حكومات محلية » وبرلانات محلية» تتولى سلطات واسعة فى الحكم والتشريع . . وعلی 
الأحص من حيث إنفاق الضرائب محليا بواسطة الحكومات المحلية» وتحت إشراف 
البر انات المحلية على الأرجه التى تساعد على تقدم كل اقليم» حيث يلل كل محافظة 
مجلس يتكون من أعضاء معينين وأعضاء منتخبين تكون لهم الأغلبية» ومدة العضوية ٤‏ 
سنوات وتجدد عضوية نصف المنتخبين مرة كل سنتين» ويعقد مؤتر سنوى لجميع أعضاء 
مجلم السافظة ورتا اللجالين البلذية رالفرية ليك هعون الخانظةء 

وطبقا لهذا النظام فإنه تقسم الجمهورية العربية المتحدة بقرار من رئيس الجمهورية إلى 
وحدات إدارية: محافظات ومدن وقرى» ويكون لكل منها الشخصية المعنوية» ولكل 
ما لين ا ور رة لخن ری رة کل بحا تارتین 
الجمهوريةء يتولى الإشراف على تفي السياسة العامة للدرلة والرقابة على الموظفين فى 
حدود الحتصاصه . 

ل لا 1ا 

كان العنوان الرئيسى لجريدة الأهرام فى ذلك اليوم من كلمتين لهما دلالة عميقة 
وهما «الشعب يحكما. 

وفی يوم ۲١‏ مارس ۱۹١١‏ وقع الرئيس جمال عبدالناصر قانون نظام الإدارة المحلية 
الذى يتولى الشعب مموجبه سلطاته عن طريق مجالس المحافظات والمدن والقرى. . 

وفی ۱١‏ سبتمبر أصدر الرئیس جمال عبدالناصر ۷ قرارات يعمل بها على الفور» 
لتنفيذ نظام الإدارة المحلية فى الإقليم المصرى: 

- قرار بتعيين كمال الدين حسين وزير لاإدارة المحلية. 

- قرار بتعيين عدد من مديرى الأمن فى المحافظات . 


() الاهرام ۱۹۵۷/۷/۱۳ 


- قرار بإنشاء اللجنة الإقليمية لاإدارة المحلية بالإقليم الجنوبى من الجمهورية العربية 
المحدة . 


قرار بإنشاء اللجلة المركزية لاودارة المحلية. 

# قرار بعدد من التعيينات فى وزارة الداخلية. 

وكان فى مقدمة هذه القرارات القرار الخاص بتعيين أول دفعة من المحافظين لمحافظات 
مصر بعد أن قسمت إلى ۲١‏ محافظة . 

- صلاح دسوقى - سكرتير عام الورارة المركزية. . محافظا للقاهرة . 
صديق عبداللطيف - حكمدار الإسكندرية . . محافظا للاسكندرية. 
اا الد ودی مدر باد ور او افا ورش 
حسن عبداللطيف - قاثد منطقة القنال. . محافظا للإسماعيلية . 
محمود طلعت _ محافظة السويس. . محافظا للسويس . 
عبدالحفيظ أبو غنيمة - مدير أمن القليوبية . . محافظا للقليوبية . 
- عبدالعزيز على - وكيل وزارة الداحلية. .. مبحافظا للشرقية . 
- اسماعيل فريد - الملحق العسكرى ببراغ. .. محافظا للدقهلية . 
ید دی فا وود فاط بان ما انا 
د. آمین متولی موسى - سكرتير مجلس الجامعات .. . محافظا للمنوفية . 
اطمر همل عفان د شان ا ٠‏ فاقطاللرسة 
...... محافظا لكفر الشيخ . 
- محمد وجيه توفيق أباظة - عضو مجلس إدارة التحرير .... محافظا للبحيرة. 
محمد أحمد البلتاجى - وكيل وزراة شئون رياسة الجمهورية. . محافظا للجيزة. 


وا الد اا ال اط با ..... محافظا للفيوم. 


آحمد حمدی عبید - ضابط سابق بالجیش 


ھ۰ ع س 


عبدالمحسن آہو الور - ضابط بالحيش TT‏ محافظا لبنی سویف . 


عبدالفتاح على حسن فؤاد ‏ قائد الحرس الوطنى . . . محافظا للمنيا. 
- عصام الدين محمد حسونة - المستشار فى غزة. . . محافظا لأسيوط . 
أحمد خحورشید ‏ مدير آمن ٻورسعید e‏ محافظا لسوهاج . 
- عبدالرءوف عاصم - مدير عام السجون. .. . محافظا لقنا . 


محمد سعد الدين رايد - سكرتير عام المجلس التنفيذى. . . میحافظا لأسوان. 


) a1003 
محافظا بينهم الضباط من‎ ۲١ . کان هؤلاء هم رواد نظام الحكم الحلى فى مصر.‎ 
ا لجيش والشرطة» والمستشارون وأسائذة الجامعاث. . وکان عليهم آن يقودوا أول تجربة‎ 
للنظام الجحديد» وأن يحرسوا من خلال القانون وأيضا من حلال الممارسة القواعد‎ 
الأولى لهذه التجربة الديقراطية الواسعة التى تشهدها مصر الأول مرة.‎ 
عرفت مصر النقسيم الإدارى بالقرار الذى أصدره نابليون عام ۱۷۹۸ء بتقسيم البلاد‎ 
- مديرية «الأسكندرية - القاهرة - دمياط - رشيد _ المنصورة - الغربية - الشرقية‎ ٠١ الى‎ 
ملوف - قليوب - الجيزة - أطفيح - بنى سويف - المنيا - ملفلوط» ورأس كل مديرية مدير‎ 
فرنسی یعاونه دیوان استشارى يضم سبعة أعضاء من أعيان المديرية» وفى العام التالى‎ 
. أعاد کلیبر تقسيم البلاد إلى ۸ مديريات فقط‎ 
مديرية» على‎ ٠١١ وکان محمد على أول من انشا نظام المراكز فى مديريات مصر‎ 
رأس كل مركز مأمور» وقسمت المراكز إلى أحطاط» لكل منها ناظرء والاخطاط قسمت‎ 
. إلى قرى ونشأت وظيفة عمدة الفرية.‎ 
وجاء الاحتلال الإنجليزى بنظام جديد للإدارة المحلية» فأانشئت مجالس استشارية‎ 
. للمديريات‎ 


بالشخصية المعنوية . . ثم بدأت مجالس البلديات المختلطة من المصريين والأجانب تتأاسس 
فى المدن الكبرى» إما المدن الصغرى فقد أنشثت مجالس محلية . 


وجاء دستور ۲۳. . ليعطى أول اعتراف دستورى بهذه المستويات الإدارية «المديرية - 
المدينة - القرية». . وظل النص معطلا فلم تنشاً مجالس فى أغلب المدن والقرى. 

وكانت الخطوة الثورية» وفقا لدستور ۸١۱۹ء‏ الذى أرسى قواعد الإدارة المحلية 
بتقسيم الحمهورية العربية المتحدة إلى محافظات» ومدن وقرى»ء على أن ترتبط فى تنظيم 
على درجتين هى المحافظة ثم المدينة ثم القرية لكل منها مجلس له شخصية معنوية 
معترف بها . 

وكان إصدار قانون الحكم المحلى» وبداية تطبيقه طفرة كبيرة» لذلك كان على 
المحافظين الجدد الذى احتيروا أن يبدأوا هذه التجربة الحديدة. . ومنذ الآن. . فإن 
المديريات قد ألغيت» وتحولت إلى محافظات. . 

وهو التقسيم الإدارى الذى ظل سائداء حتى اليوم» وإن كان عدد المحافظات قد زاد 
من ۲١‏ إلى ۲١‏ محافظة» بعد إنشاء محافظات فى الحدود «البحر الأحمر + الوادى 
الجديد + شمال سيناء + جوب سيناء + مرسى مطروح» وبعض هذه المحافظات أنشيء 


فى سنوات متقدمة. . 


لا لالا 

الملحافظون الجدد الذين صدر قرار جمهورى بتعيينهم فى ٢‏ سېتمبر ۰١۱۹ء۰‏ مختلفو 
الثقافات والمهن. . والتجربة جديدة على مصر. .. واقترح عقد دورة تدريبية يحاضر فيها 
أساتذة معهد الإدارة عن تجارب الإدارة الملحلية فى العالم وأسلوب تعامل المحافظين مع 
الجماهير فى محافظاتهم» وطريقة مواجهة المشاكل! 

ولكن هذا البرنامج التدريبى لم يستمر إلا يوما واحدا. . ففى المحاضرة الأولى أراد 
الدكتور المحاضر أن يشرح للمحافظين الجدد أسلوبا فى الإدارة» ينبغى أن يتبعوه حتى 
لاتواجههم كثير من المشاكل ويتفرغوا للعمل. . وضرب مثلا إذا جاء شخص ما يطلب 
مقابلة المحافظ . فلا يقابله فى نفس اليوم. . وعلى كل محافظ أن يعد نموذجا - كان 


——— ۷ 


A 


لورفا تة لل شل كر 0 للا طالب الان عن اسه وله رعر انه 
ووظيفته» وسبب القابلة. . ومعلومات أخحرى من هذا القبيل ينبغى على الشخص أن 
يكتبها. . فإذا ملأها بالبيانات يتركها فى السكرتارية» ويعود فيما بعد ليعرف ما إذا كان قد 
تحدد له موعدا آم لا.. 

ووقف وجيه أباظة معترضاء وقال: ياسيادة الدكتور أنا لن أطبق هذا الكلام أبداء 
وهو لايصلح لى» كما أنه لايصلح فى المحافظات الريفية» ورا يطبقه الأخ صلاح 
دسوقى وهو محافظ القاهرة» حيث المتعليمن والمئقفين» وأساتذة الجامعات! 

وقال صلاح دسوقی : وأنا أيضا لن أنفذه لاأنه لایصلح عندی. . . واستمرت 
اللحاضرة حتى نهايتها. . وفى اليوم التإلى لم يحضر وجيه أباظة وقرر مقاطعة كل 
الملحاضرات . 

وعندما قابله كمال الدين حسين وسأله عن سبب عدم حضوره الدورة التدريبية»› 
روى له ماحدث. . واتخذ كمال الدين حسين قرارا حاسما بإلغاء الدورة كلها! كان 
الأساتذة الذين أحضروهم لالقاء محاضرات فى دورة التدريب من المتعلمين والوافدين 
من الدراسة فى مجتمعات مختلفة ولم يحسوا أبدا بنبض الشعب المصرى »> وطبيعته› 
وعاداته وتقالیده. 


لا لا لا 

أقسم المحافظون اليمين الدستورية مام جمال عبدالناصر. . 

بعد القسمء عقد أول اجتماع معهم. . ووفقا لشهادة وجيه أباظة› فقد بدأ الرئيس 
حدیثه معهم بتحديد مهامهم» وقال الرئیس: آنا لا آرید محافظین یجلسون فی مکاتبهم» 
آريد محافظين بشوع شوارع بطوفون بالشوارع» يتحسسون مطالب الئاس ويعملون على 
تنفيذهاء وإذا واجهت أيا منكم مشكلة فإن عليه أن يتصل بى فوراء فانا لا أرید 
موظفين يجلسون فى المكاتب. . 

وربا أثير فى هذا الاجتماع» ماحدث فى أول دورة تدريبية للمحافظين. . وراى 
الدكاترة ضرورة أن يخلق المحافظ لنفسه هيبةء وکان رآی جمال عبدالناصر موافقا للآراء 


الى اعترضت على مفهوم دكاترة الإدارة لبداية عمل الحكم الملحلي. . 


وبدا المحافظون يستعدون للذهاب إلى محافظاتهم للعمل فى التجربة الجديدة. . تحت 
ظروف صعبة إلى حد كبير. . 

فليست هناك إمکانيات لاستقبالهم. . ولا لإقامتهم› ولا مکاتب. . ولا سیارات لا 
شىء على الإطلاق . . لأنهم سوف يبدأون من الصفر. . 

وكانت الخطة الخمسية الأولى قد وضعت قبل هذه البداية. . وقد بدأ تنفيذها 
بالفعل. . بل إنه مضى مايقرب من عام على التنفيذ. . فالخطة حددت سنة ٠۱۹١۰‏ 
للبداية وسنة ۱۹٠٦١‏ للنهاية. 

وفيما بعد. . . فإن هذه الخطة حققت أعلى معدلات للتنمية فى تاريخ مصر بشهادة 
الأمم المعحدة ذاتها. . فقد أعطاها و جود المحافظين »› ونظام الحكم اللحلى دفعة كبيرة إلى 
الأمام. . 

وکالت محافظة البحيرة هى الأولى فى التنفيذ. . بل إنها حققت فى العام الأول كل 
ماكان مطلوبا فى الخطة خلال سنواتها الخمس» وبدأت مشروعات إضافية » تزيد عليهاء 
وأحيانا وفى بعض القطاعات فإن معدلات التنفيذ كانت أربعة أضعاف ماورد فى الخطة 
من ناحية الخدمات. . 
لا لا لا 

كان على وجيه أباظة أن يتوجه إلى مدينة دمنهور عاصمة محافظة البحيرة. 

ولم یکن قد زارھا من قبلء رما مر بها ذات يوم مع موکب جمال عبدالناصر» وهر 
ذاهب إلى مدينة رشيد» ولكن دمنهور لم تترك فى ذاكرته أثراً. 

ودمنهور عاصمة البحيرة من المدن المصرية القدعة› فهى مدينة «لإله هور وإليه 
يرجع اسمها منذ الفراعنة. . 

کان أول ما رآه من مديلة دمنهور محطة السكة الحديد. . فلم يستخدم السيارة» ولم 
تكن هناك سیارات للمحافظين› ولکله اسستخدم القطار. . ومعه شخص › وربا أئنان. . 
وكان قد أبلغ أن الحافظ الحديد. . . أول محافظ للبحيرة سوف يصل فى الموعد المحدد 
بالقطار. . بعض رؤساء اللصالح الحكومية هرعوا لاستقباله كالعادة وبعضصهم تجاهل 


س ١ا4‏ 


الأمرء وأعلن مدير الأمن آنه لن يذهب فقد كان مدير الأمن هو الحاكم من قبل. . 
وقانون الححكم اللحلى جعل مدير الأمن مستقلا غير خحاضع للمحافظ» بل ويرأس 
جلسات مجلس المحافظة فى غيابه. . ولقد سبب ذلك صراعا وصداعا لكل المحافظين› 
ولكن وجيه أباظة استطاع أن يتغلب على المشكلة بشكل قاطع ويضع الضوابط 
والأصول»› ليكون الحكم المحلى فعلا - حكما محليا. . 

وبدأ منذ وضع قدميه فى مدينة دمنهور يواجه المشاكل والمتاعب. . ولكنه واجهها 
بحسم» ولم يتهرب منها أو يؤجلها. . 


وکانت المشاكل ضخمة. . وكبيرة ومتنوعة. 


لا لا لا 

ليس سهلا أن تكون حاكما لإقليم» خاصة فى ظل نظام جديد يطبق لأول مرة» 
لايعرف الناس أبعاده» ولا مهامه» ولا تعرف أنت هذا الإقليم الذى تتولى مسئوليته. . 

ولم يكن لدى وجيه أباظة معلومات وافية عن الإقليم الذى سيذهب إليه» أكثر من 
المعلومات العادية التى يعرفها أى مواطن. 

محافظة » تضم عددا من المدن» والقري. . ولم يكن ذلك صحيحا. . فإن محافظة 
البحيرة تنفرد بميزة خحاصة دون سائر المحافظسات› فھهی وی عدا المدن والقسری»› 
مجتمعات بدوية » وصحراوية› ومجتمعا للصيادين . . وتکمن الصعوبة فی التعامل مع 
کل هؤلاءء وکل واحد منها له طلباته الخاصة› ولحدماته الخاصة» كما تحتاج أيضا إلى 
نوع مختلف عند التعامل أو التفاهم . .أيضا المحافظة تضم ٠١‏ مركزا مختلفا مساحتها 
۷ کیلو مترا مربعا آی ماپواری ۲,٠٠۰,۷۰۳‏ فداناء الزمام الزراعى منها 
۹ أفدنة والأراضى الصحراوية ۹4١, ٠٠٤١‏ فدانا غير الأراضى البور 
والمنافع . . 

ومثل هذه المحافظة تحتاج من حاكمها إلى أحد أمرين : 

أن یجلس فی مکتبه» ويغلق الباب على نفسهء ويترك الامور تسیر كما كانت عليه 


فى الماضى› فیریح نفسه» والعاملين معه من كل عناء أو معاناةء هذه وسيلة سهلة اتبعها 
بعض المحافظين بعد ذلك . 

والأمر الثانى آن يترك مکتیسه» وينزل إلى الناس» ویعیش بينهم ۰ ويعرف سلما أنه لن 
پستریح آبدا مادام تصدی للعمل»› ولحل تراکمات الأجيال» من إهمال هذه البلاد 
ونسیانها. . 

واحتار وجيه أباظة الطريق الثانى › بل إن هذه الدفعة الأرلى من اللحافظين جميعهم 
احتاروا أيضا هذا الأسلوب. . 

ويقول حمدى عبيد الذى عين محافظا فى كفر الشيخ فى نفس الفترة مع وجيه 
أباظة» إننا كنا نحاول أن نلحق به» ولکنا لم نستطع› فقد سبقنا بمسافات طويلة» وكنا 
نذهب إلى دمنهور لنتعلم منه. . 

وأذکر أننی حضرت افتتاح إحدى الوحدات الصحية الريفية وسألته: کم تکلفت هذه 
الوحدة فقال انها تكلفت حمسة آلاف جنيسه› وكدت قد صحبت معى عدداآً من المسئولين 
فى الميحافظة› لينقلوا التجربة› كان بينهم مقاول أرغمته على آن يقيم وحدة ريفية بنفس 
التكاليف» وكائت مهمة شاقة بالنسبة له. 

أيضا كنا نعقد اجشماعا أسبوعيا معه» إسماعيل فريد معحافظ الدقهلية› وأناء نتبادل 
الرأى» سوياً وقد استفدنا كثيرا من تجربته التى كانت متميزة. . 
لا لالا 

ذهب وجيه أباظة إلى مدينة دمنهور محافظة البحيرة التى يدخلها لأول مرة. . 

وبعد سنوات أمضاها هناك. تحولت هذه المديلة. بل والمحافظة كلها إلى حبه 
الكبير... 

ولم یکن حبا من طرف واحد. . فقد كان أهل البحيرة ومازالوا يبادلونه حباً بحب. . 

بل ويمنحونه ما هو أكبر من الحب. 


—- ۹ 
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حال عبد الناصر يفتتح احد المشروعات في محافظة البحيرة 


وجه اباظة مع فرقة الفنون الشعبية فى الببحرة 


Converted by Tiff Combine 


النضال الوطنى K2‏ 


السحيرة 


عندما جرفت السيول عشرات القري» ودمرتها... كتبت إحدى الصحف القومية... 
تترحم على وجیه أباظه» وتقول: ليته كان على قيد بالحياة ليزيل آثار معاناة سکان هذه 
القري.. وفورا. 1 

لقد ترسب فى وجدان الناس جميعاء تجربة وجيه أباظه محافظ البحيرة عندما 
احترقت إحدى القري» فصحب كل الأجهزة التنفيذية» وجندهاء وعاش معها فى الموقع 
١‏ يوما حتى تم بناء قرية جديدة حديثة ونموذجية فى هذا الوقت القياسي. 


(E E 


ولم يكن هذا العمل» هو آبرز أعمال وجيه أباظه أول محافظ للبحيرة بعد قانون 
الحكم المحلي» الذى كان يطبق فى مصر لأول مرة أيضا. . ولكنه كان ضمن منظومة 
من الأعمال الماميزة التى شقت طريقها إلى المحافظةء وما زال الناس يذكرونها حثى 
اليوم. . لذلك لم يكن غريبا آن تقيم البحيرة حفل تأبين لمحافظ تركها منذ ربع قرن»ء 
وأن ينشئوا جمعية باسمه لتخليد ذكراه وأن يصر المجلس المحلى على إطلاق اسمه على 
الاستاد الرياضى الذى أقامه» وكان أول استاد يقام حارج العاصمة! 

المجزات المادية» من وحدات ريفية» ومدارس» ومستشفيات» وشق طرق› وبناء 
أحياء جديدة. . ليست هذه أهم أعمال وجيه أباظه فى البحيرة. 

لقد كان أهمها أنه اكتشف جيلا جديدا من القيادات الشابة» حمله كل المسئوليةء 
ومنحه ٿفويضا بالعمل والانطلاق. . 

هذا الجيل الحديد هو الذى قاد مسيرة التغيير فى المحافظةء ولم يكن يعرف أحدا فى 
الملحافظة يوم دخحل دمنهور لأول مرة وحده.. ولكنه من خلال سعيه وسط الناس» 
استطاع بحاسته أن يتلمس من بينهم القادرين على القيادة» ویوم رشح له الدکتور مراد 
غالب سفیر مصرفی موسكو شابا نشيطا هو د. سعد النوالقه تعهده فورا بالرعاية 
والاهتمام حتى أصبح قيادة كبيرة مازال يواصل عطاءه. . 

ولقد استطاع أن يكتشف قيادة شابة لامعة» ومتحمسة هو أحمد يوئس» الذى عينه 
رئيسا مجلس قريته. . وكان أحمد يونس وطنياً» ونشيطا خدوماًء حتى حظى بثقة الاس 
جميعاً. . وبجهده» وبدعم من وجيه أباظة أصبح أحمد يونس قيادة سياسية معروفة فى 
مصر» وأصبح عضواً فى مجلس الشعب بإرادة الناخبين وإجماعهم لاكثر من مرة» كما 
أصبح رئيس للاتحاد التعاونى بكفاءته وإحلاصه فى عمله. . 

وفى كل الواقع كان يسعى بنظره لاختيار العناصر الصالحة للقيادة» لذلك لم يكن 
غريبا أن يبخرج من البحيرة بالذات عددا كيرا من القيادات السياسية فى مختلف 
المجالات»ء مثل قيادات الفلاحين› الذين تحملوا مسئولية العمل من أجل الفلاحين فى 
كل تنظيماتهم. . حتى اليوم كلهم من البحيرة. . 


كانت محافظة البحيرة - بقيادة المحافظ الثائر - وجيه أباظه - هى موضع اهتمام 
الصحف» والكناب. . . لأنهم رأوا فيها نبضا جديدا من الإغجاز» وطريقة مختلفة فى 
العمل ولأنه كان يقوم بأعمال من المستحيل أن يقوم بها غيره. . 

كتب أحمد الصاوى محمد» فى عاموده الثابت ما قل ودل» بجريدة الأخبار عن 
وجيه باظه» ولم يكن يعرفه يقول: «أحب آن آهنيء الأخ وجيه أباظة محافظ البحيرة 
الذى استطاع ۔ رباه کیف استطاع!؟ - آن يجعل من ستاد دمنهور مسرحا للمباريات 
الدولية: فى كرة القدم؟!. 

وبالطبع : لابد أن دمنهور قد انقلبت رأسا على عقب: وأصبحت جلة فيحاء: 
وتحولت بين يوم وليلة: فى ظل الحكم المحلى إلى ساحة عالمية للفرسان والكرة 
والصوخان:. . 

وإن المرء ليضرب كفا على كف ويتساءل: كيف تحرم القاهرة وسكانها أربعة ملاين 
وفيها أعظم وأقدم أندية كرة القدم» وفيها ما لا يبحصى من هواة اللعبة المحبوبة» وتحرم 
من مشاهدتها على التليفزيون ويؤجل إلى الليل أو إلى الغد نقل المباراة العسكرية الدولية 
مع جمهورية تونس: لاأنها لا تقام على أرض النادى الهلي: ولا الزمالك: ولا القوات 
المسلحة: ولا حتى فى استاد القاهرة العالمى الذى يتسع لائة آلف شخص: وتفوز من 
دون عاصمة الجمهورية: بل عاصمة إفريقية (ومن دون الإسكندرية) تفوز دمنهور بإقامة 
الارا غ ازفا غا افو نق الا 


هل وجه انال اسر يطل ابورا دلوي يا سنال الان أو يا بعالم لن او 
يا عالم شمهورش وبنتاۋور؟؟!() . 
لا لا لا 

وكتب جليل البندارى فى بروازه الصغير بجريدة الأخبار يقول: 
س جمع المحافظ وجيه أباظه كل الأطفال المشردين وخلق منهم صناعا فنيين فى 
جميع الحرف : 


(۱) جريدة الأحبار ٠۰‏ دیسمبر ٠۹٦۰١‏ 


هررأی أن يشغل کل أوقات فراغهم› فانشاً لهم فرقة للفنون الشعبية» هى اول 
فرقة من الأطفال: 
۵ رفی نایر القادم یشاهد أهالی القاهرة ھۇلاء الأطفال» وهم یقدمون عروصهم 
على مسرح دار الأوبرا: 
س وتحاول الآن ماما سميحة الاتصال بمحافظة البحيرة لكى تقدم هذه الفرقة فى 
نادی الاطفال بالتلیفزيون. 
آبدی خبراء سوفیت . 
® ویقوم بت بتلحين أغانيهم الث لشعبية وموسيقاهم واحد من الملحنين الحجدد من أبناء 
البحيرة. 
# وسوف تقدم هذه الفرقة قصة حريق قرية الإبعادية التى بناها وجیه آباظه فى ۲٠‏ 
يوما وأصبحت قرية لموذجية» كما ستقدم معركة رشيد . 
لا لا لا 

فى بداية عمله بالمحافظه. . وبعد عام واحد من توليه المسثولية» أعلن وجيه أباظه 

على الشعب الدمنهورى فى الاجتماع الكبير بحضور رئيس المىجلس التنفيدى 
والورارء» تنفيذ هذه المشروعات' : 
ص تم بناء ألف وخمسمائة مسكن اقتصادى تكلفت ۷٠١‏ ألف جنيه. 
تم بناء ۲۰۰ مسکن شعبی فی حی أبی الریش. 
# تم بناء ٠٠٠١‏ مسكن بقرى الإصلاح الزراعى بدمنهور ويجرى العمل فى إنشاء 
٠ ٠‏ مسكن ضمن هذه المساكن ستكون معدة للسكلى فى يناير القادم : 
۵ تم إنشاء o۲‏ وحدة صسحية ويجرى العمل فی تشغیل ٤‏ وحسدة آخحری یلال 
نهاية العام الحالي. 
ه انتهى العمل فى إنشاء ٠‏ وحدات وثلاث مجموعات صحية تكلفت مليولى جيه 
ھ آعدت ٤۲‏ مدرسة جديدة ويجرى العمل فی بناء ۱۸ مدرسة ألحرى تكلفث 
(۱) - ۲۰ دیسمېر- الاخبار ۱۹٦٤‏ () المصور ۱۹۹۳/۱۱/۸ 


e 


ملیون ومائتی ألف جنيه . 

ھ تم إنشاء المعهد الزراعى العالى بأدفينا ويضم ٠٠۰‏ طالبا. 

س أصبحت جميع الوحدات الملجمعة مراكز للتدريب على الصتاعات المختلفة. 
وزع على الفلاحين مواشى ودواجن قيمتها مائة آلف جنيهء كما ورعت ٠١١‏ 
الف فدان على ۳۸ آلف أسرة هذا العام . 

س تم استصلاح ۰ فدان ويجرى العمل فی استصلاح ٥‏ الف فدان ألحري. 
ص كان من نتيجة التسويق التعاونى أن بلغ نصيب المنتفعين فى العام الحالى ٤۹٥١‏ 
آلف جنيه. 

س يجرى العمل فى بناء مصنع السجاد الميكانيكى بعد أن انتهى العمل فى مصنع 
الخزل والسيج بالمحمودية» كذلك تم العمل فى وحدات صناعية بدمنهور وإدكو 
الوفائية. 

ص تم إنشاء ثلاثة مراكز ثقافية عمالية بكفر الدوار. 

أنشأت المحافظة ٠‏ وحدات زراعية وشغلت ٠١۹‏ وحدة لكافحة الآفات الزراعية 


و٣٠‏ وحدة بيطرية و١٠‏ وحدة إرشاد رراعى ومحطة لتربية الدواجن لذلك فإنه لم يكن 
غریبا» آنه عند ما پصدر قرار جمهوری بنقله إلى أسوان أن تخرج البحيرة كلهاء تعلن 


رفضها لنقل المحافظ . 


وکانت أول - وآحر مرة أیضا - فی تاریخ الحکم المبحلى» وقد استیجاب جمال عبد 


الناصرء وأصدر قرارا فى اليوم نفسه بإعادة تعيين وجيه اباظه محافظا للبحيرة .)١(‏ 


تاریخ الببحيرة ومدنها طويل وعريق»› أما تقسيمها الإدارى فقد استحدث فى عهد 
العرب وعرفت پاسم «كوة البحيرة»»› وفی أيام الدولة الففاطمية أضيف إليها «كوات 
آحري» مجاورة لھاء فصارت إقليما کہیرا باسم البحيرة»› وفی سنة ١١٠١‏ أطلق عليها 


«البحيرة)» وفى سنة ٠١١۷‏ سميت ولاية البحيرة» وقاعدتها مدينة دمنهور ° . 


«وجیه أباظه عشر سنوات فى الحكم).للمۋلف. ... 


— ۷ 


{YAT 


ومرکز دملهور أنشيء فى سنة ۸۲١‏ اسم قسم دمنهورء ومسقره مدينة دمنهور»› 
ودائرة الختصاصه تشمل عدة بلاد من مديرية البحيرةء ولا صدر قرار الملجلس 
الخصوصى فى ۱۸۷١‏ بترتيب ضبطية بكل مركز» وضبطية عموم مركز ديوان كل 
مديريةء کان ديوان مديرية البحيرة ببلدر دمنهورء وألغى قسم دمنهور وانشيء بدلا منه 
مركز أبو حمص» وأصدر اظر الداحلية قرارا فى سنة ۱۸۸١‏ بإعادة مركز دمنهور كما 
کان» على أن تشمل ٤١‏ بلدا فصلت من بلاد المراكز المجاورة"). 


لا لالا 

ولعل من أهم ما نقدمه عن محافظة البسحيرة» بعض فقرات من حطاب لوجیه اباظه 
ألقاه أمام جمال عد اللاصر فى زیارتیه الأولى والثانية لمحافظة البحيرة. 

إنه يتحدث فى هذا الخطاب عاكساً جانبا من فكره» وجزءاً من تجربته الثورية . 


إن البحيرة التى عرفتها - با سيادة الرئيس - قسبل الثورة مرتعا حصبا لاإقطاع» وميدانا 
للظلم الاجتماعى والتسلط الطبقي› ومجالا للتعصب الحزبی البغيض› ورمزا للتسخلف 
فی جم ميادین الخدمات ‏ تستقبلك اليوم وقد مستها دح الشورة التى بعثتها آنت فی 
کل جنبات هذا البلد فتغيرت ملامحها وكادت تخلع عنها تلك الصورة القدية القاتمة 
لتستقبل فى عهد ثورتك الخالدة عهدا جيدا هو عهد القضاء على الإقطاع. عهد القضاء 
على الاستغلال. عهد بٺاء الجتمع الاشتراکی : مجتمع الكفاية والعدل والرخاء. 
لقد كانت هذه اللحافظة يا سسيادة الرئيس مجالا للمستغلين من الإقطاعيين 
() القاموس الجغرافى للبلاد المصرية 
(۲) عتب علينا الزميل إسماعيل يونس تجاهل أيه الناضل أحمد يونس أبرر نواب البحيرة فى كتابنا عن الإدارة 
المحلية وتجرية وجيه أباظة عن الحكم المحلى ونحن لم نغفل دور أحمد يونس ولکننا لم تشحدث عن کل 
الذين عملوا معه وعرفوه. . ففی هذه الحالة لا يمكن أبدا إغفال دور شقيقه. . . لقد تضمن الكتاب مجموعة 
حوارات» وینبغی أن یوجه العتب إلى رملائه وأصدقائه الذين لم يتحدثوا عثه. . آما نحن فما كان لنا أن ننساء 
لو أنثا كنا نؤرخ للمخلصين فى محافظة الأبحيرة والذین کان لهم دور آثناء وجه أباظه» والکتاب وفقاً لتخطيطه 
لم یکن یسمح إلا ا کتبه وجیه آباظه نفسه» وحسوار معه» وحوارات مع الأحياء الذين عملوا معهء هلدا 


التوضيح ضرورى بالنسبة لأحمد يونس» وغيره ممن نكون لم تتعرض لادوارهم» ولیس عن عمد أبداء فإن 
وجه آباظة لم یکره أعداءی فما بالك بأصدقاثه 4 وزملاثه . 


وفير توارثوه أو جمعوه من كسب حرام وجاه عريض أضفاه عليهم نظام الحكم الحزبى 
الفاسد ونفوذ ضخم من العصبية و التسلط أو الإرهاب. . ولذلك كان عدلا ‏ ياسيادة 
الرئيس - وقد أقمت فى بلدنا بناء اشتراكيا يستهدف تحقيق العدالة بين الجميع أن تتعقب 
الثورة بقايا الإقطاع والإقطاعيين وأن تتخلص من كل مظاهر الاستغلال التى ينوء بها 
كاهل الفلاح. . ذلك أن أبشع مظاهر الاستغلال» كان ولا يزال يكمن فى الريف. فإن 
القرية المصرية - يا سيادة الرئيس - لم تتخلص بعد من آثار السيطرة المستغلة إما عن 
طريق تهريب الأرض أو حيازة مساحات أكثر نما يسمح به القانون أو استغلال الفلاح 
المستأجر والأجير معا. آو استعمال سلاح السطو والقتل والإرهاب. 

وكان حتما- بل كان فرضا _ أن تزحف الثورة إلى هذه المواقع المعادية والمناوئة 
فتسحقها وتقضى عليها بمنطق الحق والعدل وليس بمنطق القوة والبطش» فإن أعظم ما 
فى هذه الثورة من أسرار - بل لعله سرها الأكبر- آنها تستلهم دائما كل خطواتها من 
إرادة هذا الشعب . 

إن جماهير الفلاحين تدرك تماما أبعاد المعركة التى تخوضها ضد الإقطاع والاستغلال 
والرجعية فإن هذه المعركة لا تستهدف مجرد تصفية الإقطاع ورفع الاستغلال عن كاهل 
الفلاح وإنما تستهدف أولا وأخيرا أن تكون حرية الفلاح طريقا إلى رفع مستواه 
الاقتصادى والقضاء على الاستغلال ووسيلة لزيادة الإنتاج› فالإنسان الحر هو اللإنسان 
لمنطلق المنتج. وإقامة مجتمع العدل يستلزم تحقيق الكفاية . 

ومن أجل هذا فإن جماهير الفلاحين تدرك تماما أن معركتها الحقيقية بعد تصفية 
الإقطاع هى معركة إنتاج. وأنه بقدر زيادة الإنتاج ورفع مستوى الكفاية بقدر ما يتحقق 


للفلاح حياة حرة عزيزة كريمة. . وأدرك الفلاحون فى هذه المعحافظة دورهم فى المعركة ' 


فوضعوا خحطتهم داحل الاتحاد الاشتراكى باعتبار القرية وحدة إنتاجية قائمة بذاتها لها 
معدلات إنتاج يلترم الفلاحون بتحقيقها يعملون على إزالة كل ما من شاأنه إنقاص هذه 
المعدلات. كما استجاب الفلاحون إلى دعوة الحكومة لزراعة الذرة فى موعيدها بل 
وقبل مواعيدها بخمسة عشر يوما إيانا منهم بأنهم جلود فى معركة ضارية مع الاستعمار 


ak 


ت 


الذى يحاول أن يضغط علينا مرتديا هذه المرة ثوب المعونات الاقتصادية. 

ولقد أقسم أبناء هذه الملحافظة على أن يعملوا بكل طاقاتهم بل وضوق طاقاتهم حتی 
يوفروا أكبر إنتاج من محصولى الذرة والقمح» بل أقسموا على أنهم سوف يشدون 
الاحزمة على البطون» ولن يسمحوا أبدا بان تنتكس أعلام الحرية التى رفعتها أنت 
بعزمك وتصميمك وجهادك» ولا أن تعفر الجباه التى مسحت عنها عار الذل والخرف 
والمهانة. ولا أن تحنى الرءوس التى وقفت أنت يوما كال ارد تقول لنا «ارفع راسك یا 
أخحى فقد مضى عهد الاستعباد». 

بهذه الروح الثورية استقبلتنى هذه المحافظة یوم شرفتنی سیادتکم بأن أرأس جهازها 
التنفيذى وكانت وما رالت كلماتكم ترن فى أذني . 

لقد قلت لنا يا سيادة الرئيس أن عندك آلافا من الموظفين داحل المكاتب» وأنك 
تريدنا - كمحافظين - حارج المكاتب أن نتصل بجماهير الشعب» اتصالا مباشرا فى القرية 
وفى الشارع نعيش فى مشاكلهم ونعمل على حلها على الفور فإن استعصت علينا مشكلة 
جانا إليك. ثم قلت لنا لا أريدكم حكاما للشعب بل أريدكم خداما له. . 

وهكذا كنا - يا سيادة الرئيس - وفتحنا القلوب للمواطنين ففتحوا قلوبهم لنا. 

وتفاعل الجحهار التنفيذى فى هله المحافظة مع التنظبمات الشعبية تفاعلا حقيقا 
استهدف الصالح العام فى كل خطوة» بل إن أعظم ظاهرة فى هذه المحافظة هى أن 
الشعب نفسه هو الذى يقود وهو الذى يتقدم وهو الذى يزحف رحفه المقدس إلى آماله 
الكبرى وأهدافه العظام . وكنا نحن - يا سيادة الرئيس - جنودا نسير فى الركب معه 
يجرفنا تيار إخلاصه وتفانيه ووعيه ووطليته وحبه العميق لكم. . فتمكنا جميعا من أن 
ننجز الحطة الخمسية الأولى وقیمتها ۸٤‏ مليونا من الجليهات فى سنوات ثلاث. 

بل إن هناك ما هو أعظم أيضا من هذه الظاهرة. . فهناك ظاهرة أحرى كانت وما 
رالت طابعا مزا لأبناء هذه المحافظة فقد قامت على أكتافهم مشروعات ضخمة عظيمة 
النفع والفائدة لهم وللمجتمع کله . مشورعات رائدۃ کان لھا أبعد الأثر بل کل الاثر فى 


حل مشاكلهم بأنفسهم. . فقد قام أبناء هذه اللحافظة بردم مستنقع ترعة الخندق بسبحة 
آلاف جنيه» وكان مرصودا لردم الترعة ۹١‏ ألف جنيه» واستخل المبلغ المتبقى فى 
مشروعات أخحرى لصالح المواطلين منها شراء مصنع الكبريت فى دمنهور» الذى كان 
مملوكا لشركة إغجليزية» وظل معطلا مدة طويلة إلى أن قامت المحافظة بشرائه من 
الحراسة وأعادت تشغيله بشمانية آلاف جنيه» . . ومنها المدارس ذات الفصل الواحد 
والفصلين والثلالة فصول فى قرى المحافظة الختلفة› . . وعندما استحكمت الازمة فى 
قطاع التشييد قام المواطنون بإنشاء الحمعية التعاونية للإنشاء والتعمير فجمعت المقاولين 
البسطاء بل أصحاب الحرف أنفسهم» وبلغت جملة أعمالها خلال سنوات ثلاث ۳ ملايين 
و٠٠۸‏ ألف جنيه» وكان صافى أرباحها ٤١١‏ ألف جنيهء وقد كلفنى مجلس إدارة 
الجمسعية أن أتقدم لسيادتكم بلغ مائة ألف جنيه لإقامة أى مشروع لفدمة أبناء هذه 
المحافظة كتذكار لهذ المناسبة الميمونة. وقد أمر السسيد الرئيس بأن توجه الائة ألف جنيه 
لإنشاء مراكز تدريب مهنية أخحرى فى قرى ومدن.المحافظة. 

وعندما كانت هناك أزمة إسكان فى هذه المدينة قام المواطنون ببناء حى بأكمله قدرت 
تكاليف البناء فيه بصفة مبدئية بثلاثة ملايين جنيه . 

وعندما كانت هناك أزمة لحوم قام المواطنون بتجربة رائدة وهى استغلال المساحات 
المائية المتناثرة فى أنحاء المحافظة فى تربية الأسماك والطيور المائية فى دمنهور وأبو المطامير 
وقرية جعيف وقرية جنبوای بإیتاى البارود. 


وعندما أحس المواطنون بالأخطار التى يتعرض لها أبناؤهم ممن تخلفوا عن التعليم 
وأصبحوا مهددين بالضياع فى تلك السن الخطرةء أقاموا لهم مركزا للتدريب المهنى 
بدمنهور - شرف اليوم بزيارتكم الكرية با تحمله هذه الزيارة من معانى التقدير والتكريم 
والاعتراز. 

وهناك ۲۲ قرية قامت بإنشاء مراكز تدريب ماثلة . . وكانت مراكز الخدمة العامة عملا 
شعبيا رائدا تحققت به فكرة استخدام الجهود الذاتية لاستكمال النقص فى مرافق 


۳ع -=— 


AAs 


الخدمات مع تحقيق رقابة شعبية مباشرة فى إدارة هذه المرافق وهى - بعد ميدان صالح 
لاكتشاف القيادات الشعبية المؤملة. . ثم كانت إدارة المستشفى العام بدمنهور ‏ الذى 
تفضلتم بالموافقة على إنشائه حارج الخطةوتكلف ۷٠۰‏ الف جنيه عن طريق مجلس 
شعبى وعلى أساس اللامركزية فى جميع أقسامه مع توفير أقصى ما يكن من أسباب 
الاكتضاء الذاتى له - نموذجا رائدا فى تحسين الإدارة وتحقيق أعلى قدر فى مستوى 
الخدمة. 

وهكذا يا سيادة الرئيس جرت تجارب كشيرة رائدة فى هذه المحافظة _ ما لا يتسع 
لجال لذكره - ولكن ذلك لا يعنى أن جميع التجارب قد كللت بالنجاح إذ إن طریی 
العمل يتيح الفرصة دائما للنجاح... والخطاً. 

فبجانب التجارب الناجحة قابلتنا بعمض التجارب التى لم يصادفها التوفيق » وذلك إما 
لخطأ فى التقدير أو لعدم خبرة القائمين على تنفيذها. 


ولكن العمل الثورى كما قلتم يا سيادة الرئيس - ليس له أن يخشى الخطا. . فانط 
والصواب هما جناحا التجربة ومقياس النجاح فى تقييم المشروعات» ليس با تحققه من 
ربح أو خسارة وإنما ما تؤديه من رسالة تتفق مع أهداف المجتمع الاشتراكى الذى نعيش 
فیه. . ولسوف يكون الخطا فى التجربة درسا لتحقيق أهداف النجاح». 
لالا لا 

لكى نصل إلى آخر فترة وجيه أباظة فى البحيرة لابد أن نقرأ النص الكامل لحر 
حطاب القاه آمام جمال عبد الناصرء عندما رار المحافظة للاحتفال في مدينة كفر الدوار 
بعيد العمال يوم أول مايو ۱۹1۸ بعد النكسة. وهو آيضاً يعكس جانبا من فكر وجيه 
أباظة قال فى خطابه بالنص: 

السيد الرئيس: 

على طريق النضال الطويل والشريف» الحافل بالعرق والدم والتضيحات» ومن وحى 


الانتصارات الخالدة التى حققتها لهذا الشعب» انتصارا أثر انتصار ومجداً تلو مجد على 
مدى ستة عشر عاما وهى عمر ثورتنا المجيدة. 

ومن واقع نكسة عارضة عابرة شاء القدر أن يمتحن بهما صلابة هذا الشعب المكافح 
امناضل كان بيانكم العظيم يوم ٠١‏ مارس.. تجسيدا لآمال هذا الشعب وتجاربه. . 
تخطيطا أمينا وحماسا لطريق المستقبل فى الحرية والديقراطية والاشتراكية وتحقيق النصر 
العظيم بإذن الله على قوى العدوان. 

ولقد حرصتم - يا سيادة الرئيس - رغم ضيق الوقت أن تلتقوا بقطاع العمال عشية 
ليلة الاستفتاء() كرمز لإمانكم باهمية هذا القطاع فى إطار قوى الشعب العاملة . . تكريا 
وتقديراً لدور العمل فى معركتنا القادمة. . وإن جماهير شعبنا وفى طليعتها جمساهير 
العمال - لتؤمن إيمانا مطلقا بدور العمل والإنتاج فى كافة المجالات فى تحقيق النصر. . 
فكلنا جنود المعركة وكلنا رجالها. . وكما قلتم بحق - يا سيادة الرئيس - فى حديثكم إلى 
قواتنا المسلحة أن الإنسان العربى هو عدة المعركة وأداتها الأولى يستوى فى ذلك من كان 
فى ميدان القتال. . أو فى ميدان الإنتاج . 

ولسوف يثبت الإنسان العسربي. . جندیا کان أو عامل . . فلاحا کان أو مشقفا. . آنه 
نفس الإنسان العربى الذى حقق انتصارات التاريخ» وقضى على جحافل الظلم والبغى 
على مر العصور والرمان بقوة عزيته ورفضه الهزية» وبإرادة الصمود التى تنتزع النصر 
انتزاعاً. 

وإنى لأشهد آمامكم يا سيادة الرئيس أن عمال منطقة كفر الداور قد حملوا 
مسئوليتهم فى الفترة الماضية بأمانة ونزاهة وشرف ورجولة. وشارکوا بجهدهم وعرقهم 
فى دفع عجلة الإنتاج وريادة معدلاته وضغط تكاليفه إيمانا واحتسابا وقربانا لهذا الوطن. 
وإنى لأشهد أيضاً - يا سيادة الرئيس - أن عمال هذه المنطقة قد نسوا فى أعقاب النكسة 
كل مشاكلهم وارتفعوا بمسئوليتهم إلى مستوى الأحداث وسجلوا ذلك بأاحرف من نور 
فضربوا دائماً أروع المثل فى التضيحة وإنكار الذات ما سوف يسجله لهم التاريخ فى 


(۱) کان سیتم یوم ۲ مایو ۱۹٩۸‏ الاستفتاء علی بیان ۳۰ مارس. 


ا 


f~ 


أنصع صفحاته . 

وإنى - يا سيادة الرئيس - لاأنتهز هذه الفرصة السعيدة الخالدة فى تاريخ هذه المدينة. 
فرصة تشريفكم لعمال كفر الدوار للمشاركتهم فى الاحتفال بعيد العمال. . يشرفنى أن 
أنتهز هذه الفرصة لاأعلن لسيادتكم أن الجمعية التعاونية لاإنشاء والتعمير بمحافظة البحيرة - 
إسهاما منها فى حل مشكلة اللإسكان فى هذه المدينة قد اشسترت بالأمس ثلالة وأربعين 
فدانا لتقسيمها وبيعها للعاملين مقسطة على ثلاثين عاماً دون فائدة ودون مقدم من 
وسوف تنكفل الجمعية بتوصيل المرافق من مياه وإنارة ورصف» وذلك فى حدود مبلغ 
مائة ألف جنيه على أن تتكفل أيضا بتقديم مواد البناء فى موقع العمل وكذا تقديم 
المشورة والمساعدات الفنية» وسوف لا يتعدى القسط الشهرى مبلغ جنيه واحد مما فيه 
التأمين على حياة المشتري» وبذلك سوف يرتفع البناء فى ألف وحمسمائة بناء جديد 
متلكه العمال ملكا خاصا لهم . 

وإنه ليسرنى أيضا آن اعلن أن الجمعية التعاونية للنقل بالمحافظة قد تبرعت بلغ 
عشرين آلف جنيه لشراء أربع سيارات آنوبيس تم شراؤها فعلا تسم يوم السبت القادم 
كهدية إلى الجمعية التعاونية للنقل الخاصة بعمال هذه المنطقة تخفيفا لمشكلة المواصلات 
وتحقيقا فى الوقت نفسه لمبدأ التعاون المتكامل بين جمعيات التعاون المختلفة بحيث تفيض 
كل منها على الأخرى با يحقق صالح الجماهير. 

السيد الرئيس . . 

إن معركتنا مع العدو - كما قلتم بالأمس - آنية لا ريب فيهاء ونحن جميعا ندرك أنها 
معركة طويلة ومريرة ولن نستعجل الأحداث لأننا نعلم أنها معركة الحياة أو معركة 
الموت.. معركة الحياة لنا ولأولادنا على أرضها العربية.. والموت لاأعدائنا. ولسوف 
نتتسلح بالصبر والإيمان والتضحية حتى يشحقق لنا اللصر المؤرر بقيادتكم الرشيدة 
الحكيمة. 

أما نحن - يا سيادة الرئيس - فإنًا نعاهدك أمام الله أننا سوف نكون داثما أبداً فى أى 
موقع جنوداً للمعركة. . متحدين متسانديسن معتصمين بحبل الله تحت لواء رعامتك 


متفانين فى العمل بجد وإخلاص نسير من خلفك . . نؤمن بقيادتك . . نشق فى كل خطوة 
تخطوها. . ونحن على ثفة أن الله دائماً معك يرعاك ويؤيدك وينصرك. 

وعشت لنا يا سيادة الرثيس 

وللأمة العربية جمعاء 

آبا وأخا وقائداً ورائدا 

والسلام عليكم ورحمة الله وبرکاته» . 
لا لالا 

كان فكر وجيه أباظه وتوجهاته السياسية واضحة تماما فى كلماته التى فالها سنة 
١‏ وتلك التي قالها في خطابه عام ۱۹١۸‏ واستمرت مسيرته فى محافظة البحيرة» 
حقق كثيرا من المنجزات التى ما رالت باقية حتى اليوم» بل لعلها فى كثير من المدن هى 
المنجزات الباررة التى تمت منذ عرفت البلاد «الحكم المحلي». . 

وینتقل وجیه آباظه. . 

ومعه تجربته الثورية. . 

إلى محافظة أخحري. . 

هى محافظة الغربية. . 

وسوف يكون له هناك أعمال. 

تخلد ذکراه. . 
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النضال الوطنى 


قال جمال عبدالناصر لوجیه أباظة محافظل البحيرة.. 

-الآن لابد أن تنتقل من البحيرة.. إلى الغربية لمدة عامين فقط.. بعدهما أريدك 
السياسى»فالغربية هى أضعف المحافظات فى هذا التنظيم» والبحيرة هى أقوى 
اللحافظات.. ونريد أن تنقل تجربتك فى البحيرة إلى الغربية.. 
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وذهب وجیه أباظة إلى الغربية لمهمة مسحدودة. . وکان يعرف أڻ مدٿه فيها 
عامين» خلال العامين شهدت المحافظة أعمالا مارالت هى الباقية حتى اليوم. . 


لا لالا 

وضع وجيه أباظة يده على مفتاح التعامل مع أبناء الغربية. . وهو وجود ضريح 
السيد أحمد البدوى. . 

وقرر وجيه آباظة أن يستفيد من وجود هذا الضريح. . لقد قرأ أن ضريح السيد 
البدوى هو ١باب‏ النبى». 

إذن فلابد أن يركز على أن يحول طنطا إلى مدينة للسياحة الدينية » تستقبل كل 
من ینوی الحج» من مصر أو من خارجها. 

وكان معنى تنفيذ هذا المشروع» أن طنطا سوف تنحول إلى أهم منطقة سياحية 
فى مصر»ء وأن محاولة جذب ملايين المحجاج إليها سوف يغير شكل الحياة فيها 
تماما بل إن هذا الأثر سيمتد إلى مصر كلها التى سوف تستقبل أيضا ملايين 
الحجاج فى طريقهم إلى طنطا قبل المدينة المنورة» وبدأ يعمل فى هذا الاتجاه» 
«ولكن هذه الدعوة» كانت تحتاج إلى وقت للاستعداد» وللدعاية» والوقت لم 
يمهله. . فقد نقل بعد عامين بالضبط إلى القاهرة» . 
لا لا لا 

إن مفتاح العمل السياسى والتنفيذى فى طنطا هو السيد أحمد البدوى» ولاشىء 
عند الناس فى الغربية كلها أهم من أحمد البدوى» أشهر الأولياء عند المسلمين»› 
ويطلقون عليه لقب «السيد لنسبه الشريف» كما أن بعضهم يسميه «شيخ العرب) 
نسبة إلى اسمه «البدوى» لأن البدو يرتبطون بالعرب «البدوى»'). وقد أطلق عليه 
هذا الاسم لأنه كان يلبس لثاماً مثل بدو المغرب. . 


() داثرة المعارف الاسلامية 


ويسمونه بالصوفى «القطب» وقد ولد فى فاس سنة ٠٠٠٠ء‏ وكان أصغر آخوته 
السبعة ويرجع نسبه إلى على بن أبى طالب . 

أمه: فاطمة. . وأبوه: على البدوى. . وقد قطع أحمد مع أسرته الرحلة من 
فاس إلى مكة للحج فى أربع سنوات. . وهناك توفى أبوه. . وظل هو بمكة. . 
تعلم ركوب الخيل حتى أصبح فارسا مغواراً» ومن ثم لقب فى قول بعض 
الروايات» بالعطاب والغضبان: وقد يكون لقبه «أبو العباس» تحريفاً وقع فيه 
البعض» ومن الالقاب التى لقب بها من بعد: «الصمات» و«آبو فراج» أى المحرر 

وحوالی ٠۲۳۰‏ كاد أحمد تحولا باطيناء فقرأ القرآن بالقراءات السبع ودرس 
الفقه الشافعى» وانقطع للعبادة ورفض عرضا للزواج» واعتزل الناس وأخلد إلى 
الصمت لایتکلم إلا بالإشارة. 

وفی بعض الروایات أنه رأى سنة ٠۲۳١‏ ثلاث رؤى متعاقبات دعته إلى زيارة 
العراق› فذهب إليها مع أخحيه الاكبر حسن. 

ورار أحمد وأحوه أحمد الرفاعى ‏ وعبدالقادر الجیلانی کما زارا قبور غیرهما 
من الأولياء. 

ویقال إن احمد استطاع وهو فى العراق أن يروضص المرأة الجسوح فاطمة بلت 
برى التى لم تخضع من قبل لرجل» وقد عرضت عليه الزواج فأبى. 

وصيغ من هذه الحادثة قصة مغرقة فى الخيال والعاطفة بلغة العرب الدارجة. 

ورأى أحمد رؤيا أخحرى دعته إلى الرحلة إلى طنطا بمصر... 

وعاد أخحوه حسن من العراق إلى مكة بينما جاء هو إلى مصر. 
فی الشمس حتی احمرت عیناه وتوقدتا کأنهما جمرتان. 
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وكان يصمت آحيانا فيطيل الصمت وينخرط أحيانا فى صراخ متصل . 
وکان کٹ اربعین یوما بلا طعام ولا شراب . 
وقد وجد الأولياء الذين کان الئاس لايزالون يقدسونهم عند وصول أحمد إلى 
طنطا (أمثال الحسن اللإخنائی› وسالم المغربى ووجه القمر) أن أحمد كان ألمعهم»› 
وأكثرهم تقديرا من الناس. . 
ويقال إن السلطان الظاهر بيبرس المملوكى عاصره وكان يقدسه وآنه قبل قدميه. 
وقد قدم عليه فتی یدعی عبدالعال عندما کان يبحث عن دواء یداوی به عینیه 
الموجوعتين. وأصبح هذا الفتى من بعد موضع ثقته وخليفته. ومن ٹم سمی 
السيد البدوى فى الأدب الشعبى «بأبى عبدالعال». 
وتوفی أحمد البدوى فى الثانى عشر من ربيع الأول سنة ۲٤‏ أغسطس سنة 
1 . وخلفه بعد مماته عبدالعال» المشوفى سلة ١۳٣۳٣۳‏ » وقد أقام عبدالعال 
مسجدا فوق قبره. وتعد طريقة الدراويش الأحمدية التى أسسها السيد أحمد 
البدوى› من آهم الطرق الشعبية فى مصر هى والرفاعية والقادرية والبيومية. 
وكانث شعارات الأحمدية وعمائمهم حمرا. وللأحمدية فروع عدة مثل البيومية 
وغیرها. 
وکان يذهب كثير من الحجاج القاصدين مكة إلى طنطا أولا لزيارة أحمد البدوى 
فى مسجده بطنطا الذى آقيم فوق قېره»› ولذلك قل فى تاريخه إن أحمد البدوى 
هو باب النبى). 
والموالد الثلاثة الكبرى التی کانت تقام له هی : 
مولد فى السابح عشر أو الثامن عشر من يناير. 
مولد فی الاعتدال الربيعى أو حوالى ذلك . 


والثالث : بعد مضى شهر تقسريبا من الانقلاب الصيفى حين يزداد النيل زيادة 
کبيرة وقبل أن تفتح السدود أو القنوات. 

وتروى فى مصر كثير من الأساطير عن أحمد البدوى: منها كرامات وهو على 
قيد الحياة» وکرامات تاتی من قبره» وکرامات تجعله یحیی الموتی› وکرامات پخص 
بها أولئك الذى يحيون موالده. 

ویقال إنه بدأ یتکلم من یوم أن ولد وإنه کان أکولا لا حد لنهمه. 

وقد اشتهر خحاصةة برد الأسرى والمفقودين والأمتعة› ومن ثم لقب «جايب 
الیسزی» أى جالب الأسير» وإذا نادى مناد عن فقد طفل أو حيوان› أو مستاع 
استغاث «بأحمد البدوى». 
J‏ لا لا 

حتى ينفذ وجيه أباظة ما استقر فكره عليه من الاستعانة بجا اشتهر عن «السيد 
أحمد البدوى» فى تحويل طنطا إلى أهم منطقة سياحية فى مصر»ء بدأ بمولده. 

حول المولد من أسبوع إلى شهر كامل» وجعله مهرجانا دينباء ثقافياء وفنيا 
واقتصاديا. . استعان بمقرئى القرآن الكريم الكبار. . اتفق مع الفرق المسرحية 
للدولة أن تقدم عروضاً طوال هذا الشهر فى طنطا. 

اتفق مع الشركات الصناعية على إقامة معرض صناعى تجارى فى طنطا خلال 
شهر المولد. 

حلق انتعاشا اقتصاديا» ورواجا للمدينة وللمحافظة كلها. . وأمر بعمل توسعة 
للمسجد تسمح باستقبال الضيوف الذين كان يخطط لأن يكونوا بالملايين. 

واجتمع با لمهندسين› وكان رآيه الذى وضصعه أمامهم: آنه لابد من تخطيط 
المنطقة بحيث إن من بر بالقطار على طنطا يرى مسجد السيد أحمد البدوى . 
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المشروعات المعطلة فى طنطا. . أقامها. . علال العامين»› انتشرت الوحدات 
الصحية فى قرى المحافظة. 

أنشاً مستشفى الهلال الأحمر فى مدينة طنطاء وأنشا مستشفى عاما فى زفقتى› 
أنشاً مستشفى عاماً فى المحلة الکبری» آنشاً مستشفى عاماً فى كفر الزيات . 

کان هناك حلاف پین وزرارة العدل» ووزارة الداخحلية» على إقامة مبنی لمديرية 
الأامن» ولمجمع المحاكم . . واستمر الخلاف لسنوات. 
واستطاع بالجهود الذاتية آن يقيم مديرية الأمن الحديثة» ومجمعا للمحاكم جديداً 
وعصريا. 
معارض لهما بالإيجار. 

أقام مركزا لتدريب الأطفال المتسربين من المدرسة الإبتدائية على ٤٥‏ مهنة. 

أنشاً فرقة للفنون الشعبية. . 

بدأ مشروع جامعة طنطا. . وحصل على قصر قديم اشتراء بالتقسيط ليكون 
مقر للجامعة. 

طاف بكل المدن والقرى› درس المشاكل على الطبيعة. . 


نقل مكتبه يومين فى الأسبوع إلى مدينة المحلة أكبر موقع صناعى فى مصر فى 
ذلك الوقت). 


7 مزيد من التفاصيل فى كتاب وجيه أباظة ۔ عشر سنوات فى الحكم - للمؤلف 


كان أول قرار اتخذه وجيه أباظة محافظ الغربية ۱١7‏ مارس “۱۹٦۸‏ إعلانه فى 
أول اجتماع حضره لمجلس المحافظة تنازله عن اخحتصاصاته لرؤساء المدن والقرى. . 

ولنتتبع بعض آنشطته من خلال بعض مانشرته الصحف . 

# أصدر السيد وجيه أباظة محافظ الغربية قرارا بالاستيلاء :أؤقت على عمارة 
بأول شارع السكة الجديدة وذلك من أجل مشروع تجميل ميدان السيد البدوى ۷١‏ 
إبریل ٠۱۹٦۹‏ 

# اعتمد وجيه أباظة ربع مليون جنيه لاستيراد ٠١‏ سيارة أتوبيس جديدة 
لتشغيلها على خحطوط مرفق أتوبيس مدينة طنطا والتى وصل عددها إلى ٠١‏ خحطا 
حتى الآن. 

وكانت المحافظة قد تسلمت هذا المرفق فى مايو ٠١‏ وبه ٠١‏ سيارة قدية نصفها 
معطل تاما. . ولا کان عدد الذين يستخدمون سيارات المرفق فى تزايد مستمر› 
حتى وصل فى العام الماضى إلى ۲١‏ مليون راكب . فقد قامت المحافظة بشراء © 
أتوبيسات نصر جديدة كالتى تعمل فى هيئة النقل العام بالقاهرة قيمتها ٠١‏ الف 
جنيه دفعت نقدا من أرباح تشغيل السيارات القدية وتلا ذلك شراء ٩‏ من 
الشاسيهات النصر الجديدة بنيت عليها هياكل أتوبيس› ثم أخحيرا اشترت المحافظة 
سیارتی أتوبیس نصر من أحدث طراز حمولة کل منهما ٥۲‏ راكبا. أضيف كل هذا 
إلى أسطول السيارات بالمرفق فأصبح عدد السيارات العاملة على خحطوط المدينة 
وضواحيها ٠١‏ سيارة» وبلغت جملة قيمة السيارات الجديدة التى زودت بها 
حطوط المدينة ٠٠١‏ آلاف جنيه. 

ونتيجة لهذا التوسع راد عدد العمال إلى ٠ ٠‏ عامل تنظمهم لائحة العاملين 
بالمؤسسات الحكومية وتم تشكيلهم على الدرجات ويحصلون على علاواتهم 
السنوية ويشتركون فى آرباح المرفق بنسبة ٠١‏ كما يحصلون على جوائز من 
الإيرادء ويتمتعون برعاية طبية شاملة وتصرف لهم الملابس الشتوية والصيفية . 

وتقوم المحافظة ببناء محطة لفدمة السيارات على مساحة فدان بوسط المدينةء 
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تشمل الجراج والورش والمخارن ومحطة التشحيم وتموين السيارات بالوقود ومبلنى 
الإدارة وبلغت تكاليف هذه المبانى أكثر من ٠٠‏ ألف جنيه. 

٭# وقامت المحافظة أيضا بدعم مرفق آتوبيس المحلة الكبرى ب ٠١‏ سيارات نصر 
جديدة قيمتها ٠٠‏ الف جنيهء وقامت بتجديد السيارات القدية وأصبح أسطول 
المرفق يتكون الآن من ٠١‏ سيارة بدلا من ۸ سيارات - تعمل على شبكة خطوط 
تمتد ۱١‏ كيلو مترا. 

وقد قام المرفق بإنشاء محطة خدمة ضخمة على مساحة ۳ أفدنة بلغت تكاليف 
إنشائها ۷١‏ الف جنيه وتشتمل على جراج يسع ٠٠‏ سيارة وورش ضخمة لصيانتها 
ومحطة تموين وتشحيم كاملة. (۲۰ اکتوبر .)۱۹٩۹٩‏ 

# مديرية الشئون الاجتماعية فى الغربية كانت أول مديرية فى الجمهورية تقوم 
بتنفيد مشروع التأهيل الاجتماعى للمعوقين وهو أول مشروع من نوعه لتقديم 
الخدمات التأهيلية لذوى العاهات العاجزين عن العمل وتأهيلهم مهنيا با يتناسب 
وقدراتهم . 

ويقول الأستاذ أحمد رفعت مدير عام الشثون الاجتماعية أنه بمقتضى هذا 
المشروع تم تأهيل ٥‏ مواطنا ومواطنة وتم صرف ۲۲٠۰‏ جھازاً تعویضیا لهم 
وهم الآن يشقون طريقهم فى الحياة» مواطنین شرفاء یساهمون بدورهم فی بناء 
وطنهم. 

ويضيف مدير الششون أنه أنشئت أيضا فى الخطة مؤسسة للتلقيف الفكرى 
لرعاية ضعاف العقول الذين تقع نسبة ذكائهم بين ٠‏ و٥۷‏ درجة» وذلك لتعليمهم 
وتأهيلهم بالخدمات المناسبة لمستوى ذكائهم» وإعدادهم للاندماج فى المجتمع. 
وترعى هذه المؤسسة ٠١‏ طفلا بالقسم الداحلى و٠٠٤‏ طفلا بالقسم الخارجى. 

ويول الأستاذ أحمد إن جمعية التأهيل الاجتماعى تقوم بإدارة هاتين المؤسستين 
تحت إشراف المديرية. . وتفكر الجمعية الآن فى إنشاء أول مصنع من نوعه» خاص 
لذوى العاهاث . 


وقد تم إنشاء آول مکتب للتأهیل الاجتماعی بطنطا عام ۱۹۵۸ وآنشىء مكتب 
آخر فى المحلة الكبرى هذا العام . 

ويستعرض مدير الشئون الاجتماعية الحدمات التى قدمتها المديرية من خلال 
العام الماضى (1۸/ 1۹) كنموذج لأعمالها فى مجال الخدمة العامة.. فيقول 
بالارقام : 

# اعمال الضمان الاجتماعی : بلغت جملة المعاشات ۱۲۱ ألف جنيه ل ۷٠١۸۲‏ 
حالة. . والمساعدات ٤١٠٠١‏ جنيها ل ۱١۹١١۷‏ مستفيداء ومساعدات الدفعة الواحدة 
٤‏ آلاف جليه ومساعدات الكوارث والنكبات ٥۷۲۸‏ جنيهاء وإعانات العاملين 
السابقين وأسرهم ۰ ۱۱ جنیهات . 

# النشاط الأهلى: بلغت جملة الإعانات للجمعيات الخيرية والاجتماعية 
٠‏ ل١‏ جمعية و٠٠1٦‏ جليها ل ١٠١‏ وحدة اجتماعية قرويةء و٠٠‏ آلف 
جنيه ل ٠١‏ هيئة اجتماعية وه ألفا من مجالس المدن ل ٠١‏ هيئة أخحرى. 

* معونة الشتاء: قدمت مساعدات نقدية قیمتها ٠۰۳١٠۲‏ جنيهاء وعينية قيمتها 
۱ جنيها. . وعينبة قیمتها ۲٥۷۱‏ جنيها. . إلى جانب ١‏ آلاف جنيه مساعدات 
للمهاجرین. (۲۰ اکتوبر ٩۱۹٦۹۹٩۹‏ 
لا لا 

فوجىء وجيه أباظة بالتليفون يدق فى منزله فى الفامنة صباحا. . وكان يوم 
عطلة. . إنه يوم شم النسيم. . وكان المتحدث رئاسة الجمهورية بالقاهرة. . 

لقد صدر قرار بنقل وجيه أباظة محافظ الغربية محافظا للقاهرة. . 

وعلیه أن یکون متواجدا فی مکتبه فی نفس اليوم. . 

وتعجب وجيه أباظة من هذا القرار الذى صدر يوم العطلة. . وأيضا من 
ضرورة تواجده فى نفس اليوم فى القاهرة. . 

ونظر إلى النتيجة. . 

لقد مضى عليه عامان بالضبط فى مدينة طنطا. . 

وكان جمال عبدالناصر قد طلب إليه آن يظل فى طنطا لمدة عامين. . 

وأمضى هذه المدة. . ولم يدس عبداللاصر. 


—— £0 


Converted by Tiff Combine 


النضال الوطنى 


القاهرة 


أطلق مراسل وكالة رويترء» على وجيه أباظة اسم المحافظ صاحب العصا السحرية. 

كان المراسل قد بعث بتقرير من القاهرة عن الحدث الحديد الذى تعيشه عاصمة 
الجمهورية العربية المتحدة وهو موجة النشاط فى أجهرة المحافظة» وكيف أن هناك محاولة 
لغسل وجه القاهرةء ويتوقع لها النجاح لا لشىء إلا لأن الذى يقوم بها هو وجيه أباظة 
صاحب العصا السحرية.. اعتبر مراسل الوكالة ذلك حدثا لأنه لم يحدث من قبل أبداً. 


4) 


وكان قد نقل إلى القاهرة يوم عيد الربيع» وظل لعدة أشهر يرفض الحديث إلى 
الصحف. . كانت فترة دراسة لجميع المشاكل» بعدها حدد هذه المشاكل الأساسية فى 
ثلائة. . المياه والمجارى - الإسكان والمواصلات - اللظافة والطرق» والتقى بجمال 
عبدالناصر أكثر من مرة» وفى كل مرة يسأله عما إذا كان يريد تعزيزا لميزائية محافظة 
القاهرة» وكانت إجابته جاهزة «الميزانية كافية)(). 

الم أکن أرید أن ألقی عليه مشاکلی» فقد كنت قادرا على حلهاء وکان پقول لى 
دائماً: أنا عارف أنك ستبيع القاهرة» لا تبيعها بالجملة» بعها واحدة واحدة»! 

وكانت الإشارة واضحة إلى تاربه السابقة فى محافظتى البحيرة» والغربية» عندما باع 
أرض المصالح الحكومية فى وسط المديلة بأسعار مرتفعةء وأقام بدلا منهاء مقار حديثة 
لهذه المصالح فى أماكن بعيدة حلفت حولها عمراناًء ووفرت آلافا نما مكنه من إئشاء 
مرافق جديدة للخدمات غير واردة فى الخطة» ودون أن يكلف ميزانية الدولة شيغا. . 

والحقيقة أن وجيه أباظة قد وضع عينيه على عدد من المرافق رأى أن يتصرف فيها 
بالبيع. . 

«إن الإسكان الفاخر والموسط يجب أن يتركا للقطاع الخاص وحده» وأن يوجه 
القطاع العام كل إمكانياته للإسكان الاقتصادى وحده» جميع الأراضى الخلاء فى قلب 
المدينة» يجب أن تباع لمن يريدهاء فمن غير المعقول أن تقيم الحكومة مساكن شعبية 
اقتصادية فوق هذه الأراضى المرتفعة الشمن. . مبنى الإسعاف فى شارعى رمسيس 
والجلاء مثلاء تقام على أرض واسعة » وقد تدهش إذا علمست أن هذا المبلى عبارة عن 
جزء بيط من المبائى› ثم مساحة واسعة بعد ذلك تستخدم كجراج لسيارات الإسعاف 
المتر الواحد من هذه الأرض يقدر ثمنه اليوم بأكشر من ٠١١‏ جنيهاء والمساحة كلها تقدر 
بستمائة آلف جنيه» المعقول أن ينقل الإسعاف إلى جهة أحرى» ثم تباع الأرض» وبشمنها 
يكن بناء أكثر من مجمع إسكانى شعبى فى منطقة جديدة وصناعية وحل مشكلة 
الإسكان هو شغلى الشاغل . . وقد توصلت إليه فى البحيرة» وأعتقد آننی جحت بدلیل 


(1) نشر التقرير كاملا بجريدة «موئتريال ستار؟ التى تصدر فى كندا بتاریخ ٠١‏ اغسطس سنة ٠۹۷۰‏ 


أن لوحة «شقة للايجار» التى لاتراها اليوم فى القاهرة» يمكنك أن تراها بوضوح فوق 
عمارات کثيرة فی دمنهور. 

ولابد من استغلال المعارض الدولية التى تقام فى القاهرة لحل آرمة الإسكان كخطوة 
أولى»ء أريد أن ألغى أرض المعارض اللخحالية» سيعاد تقسيم هذه الأرض» وستتحول إلى 
مناطق سكنية» وإلى أندية ومحلات تجارية وغيرها. 

والخطوة الثانية هى المعارض ذاتها. سأختار لها منطقة جديدة فى أرض فضاء. لم 
يعرفها العمران بعد. ونضع رسما لهذه الأرض بحيث تصبح منطقة سكنية جديدة» 
تصلها المياه ونمتد إليها الكهرباء. ثم تبدأ مرحلة الاتصال بالدول المشتركة فى معرضنا. 
مع دولة الاتحاد السوفيتى مثلا. سلشترك معها فى وضع تصميم جناحها الذى سنعرض 
فيه منتجاتها» بحيث يتحول هذا الجناح بعد انتهاء المعرض إلى مدرسة إبتدائية مثلا . 

ومع فرنسا نتفق على أن يتحول جناحها إلى مستشفى . . أو إلى مصنع»ء أو مركز 
تدربب وهكذا. . بحيث ينتهى المعرض اليوم» لتتحول المنطقة إلى منطقة سكنية جديدة» 
كاملة الخدمات غدا. وبعد سنوات أخرى يقترب موعد افتتاح المعرض القادم» وبنفس 
الطريقة» سنختار له منطقة جديدة» تصبح منطقة سكنية كاملة بعد ذلك . 

هذه الفكرة تشغل فكرى وعقلى باستمرار. وأعتقد أنها سترى النور قريبا. 

بعض الأفكار التى طرحها فى ذلك الوقت المبكر سنة ٠۱۹۷ء‏ نفذت فى 
التسعينات . . والبعض الآخر لم ينفذ بعد. . 

لا لالا 

لقد كانت الميزة الأولى لوجيه أباظة مقدرته على الابتكار. والرؤية المستقبليةء وإذا 
تتبعنا المشروعات التى فكر فيها للقاهرةء تأكدت من هذه الحقيقة. . مثلا لقد أعد عددا 
من المشروعات لإعادة تنظيم وتخطيط المرور بالقاهرة وفى مقدمة هذه المشروعات إنشاء 
عدة أنقاق للمرور فى ميادين رمسيس والتحرير والقبة» وإنشاء عدة طرق طوالى 


(۱) حبار الیوم ۲۹ أغسطس ۱۹٦0‏ حديث مع ابراهيم سعدة. 
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س ١ن‏ 


«أتوستراد» وإنشاء جراجات متعددة الطرابق فى تفاطعات الشوارع والميادين الرئيسية فى 
القاهرة وهى «تقاطع شارع الألفى والجمهورية» حلف فندق شبرد القديم. . وموقف 
ریفولی أمام دار القضاء العالى بشارع ۲١‏ يوليو » وتقرر تنظيم وتجهيز الأرصفة حول 
حديقة الأزبكية» واستغلالها كمواقف للسیارات'. 

فیما بعد. . بعد عشرین عاماً نفذ بعض مافكر فيه . . 

وهناك مشروعات أخرى لم تنفذ أبداً. .ومن أفكاره التى نفذت إقامة ٠١١‏ مستشفى 
شعبى صغير فى الأحياء الشعبية بالعاصمة لتخفيف الضغط على المستشفيات العامة 
ولعلاج الفقراءء وكان قد كلف مساعده اللواء أنور سلام باختيار أول ٠١‏ أماكن لتشغيل 
هذه المستشفيات فى الأحياء الشعبية بأقسام الخليفة والموسكى والدرب الأحمر والحمالية 
وباب الشعرية» ويضم كل مستشفى مركز إسعاف يعمل ٠٤‏ ساعة يوميا» ويتم فيه 
فحص المرضى مجانا وصرف عبوة الدراء بأجر رمزى ٠١‏ قروش فقط . وقد روعى عدم 
تحعميل الدولة أى تكاليف لبانى هذه المستشفيات". وفى مؤتر القاهرة الكبرى قال السيد 
وجيه أباظة محافظ القاهرة إن جميع المشاكل التى كانت موجودة منذ بداية الحكم المحلى 
لاتزال قائمة وأن القاهرة فى حاجة إلى ۷٠٠١‏ الف وحدة سكنية وطالب بتشجيع القطاع 
الخاص على بناء ۷١‏ ألف وحدة سكنية فى السنة» وتوفير مواد البناء وإنشاء جهار 
لتخطيط مناطق العشش فى الترجمان والعسال بشبرا» وتخصيص جهار آخر لعمليات 
الصيائة فى المساكن» والقضاء على نظام المقاولين من الباطن الذين يعملون من داحل 
القطاع العام» وتصفية الورش» وتجميعها خارج القاهرة» وإنشاء مجمع فى كل حى 
يحوى الهيئات الحكومية الخاصة به لتسهيل أعمال المراطنين. 

واقترح محافظ القاهرة تشكيل لحنة لتلقى آراء المواطنين حول مشاكل القاهرة الكبرى 
والحلول المناسبة لها. 

وتوريع ۷,١‏ مليون متر من أراض الحكومة على القطاع الخاص وتقسيط منها على 
٠‏ سنة دون فوائد لتشجيعه على البناء لحل أرمة اللإسكان., 


(۱) الاهرام ۲۰ یولیو ۱۹۷۰ (۲) الاهرام ۸ سېتمېر ۱۹۷۰ 


كانت القاهرة الفاطمية موضع الاهتمام الأكبر من المحافظ وجيه أباظة. . فهى المدينة 
الأساس. فقد أنشئت سنة ۹1۹ . ففى مساء اليوم الذى وصل فيه القائد جوهر الصقلى 
بعساكر الخليفة المعز لدين الله الفاطمى إلى مدينة الفسطاط انتقل إلى المكان الذى اختاره 
لبثاء القاهرة» وأمر بحفر أساس قصر الخليفة فيه» ولا فرغ جوهر من بناء القصر وأقام 
حوله السور سمى مديننه الجديدة «المنصورية» تيمنا باسم الخليفة المنصور أبى الظاهر 
اسماعيل والوالد الخليفة المعز لدين الله أبى تيم معز الفاطمى مولى جوهر. 

وقد أقام جوهر داخل السور الجامع الأرهر وثكنات الجنود ومساكن رجال الحاشية 
ودور المغاربة الذين استعان بهم الخليفة على فتح مصر. 

وفى يونيو 4۷۲ انتقل الخليفة المعز لدين الله من مدينة المهدية عاصمة الخلافة بتوئنس 
إلى مدينة المنصورية ونزل بالقصر الذى بناه له جوهرء ومن ذلك التاريخ عرفت باسم 
«القاهرة» واتخذها المعز عاصمة للخلافة. 

ثم عرفت باسم مصر لاختلاطها بمدينة مصر التى تعرف اليوم بمصر القدية وتغلب 
اسم مصر على اسم القاهرة باعتبار أن اسم مصر يطلق عادة على أكبر مدن القطرء 
ويقال لها أيضا مصر المحروسة» وهذا الاسم الأخحير كان يطلق فى وزارة الدفاع على 
إدارة قسم المحروسة الذى سمى أخيرا قسم القاهرة. 

وأقدم كتاب ورد فيه اسم القاهرة كان بعد إنشائها بسبع سنوات فقد ذكرت ضمن 
مدن مصر الفسطاط والجزيرة والجيزة والقطائع والإسكندرية وبلبيس والفيوم. 


لا لا ل 

يوم ٠١‏ سبتمبر ٠۹۷١‏ نشرت جريدة الأهرام مشروعات محافظ القاهرة للمنطقة 
الفاطمية فقالت : 

# زار محافظ القاهرة وجيه أباظة قاهرة الفاطميين فجر آمس ودرس مشروعاتها على 
الطبيعة مع مساعده لأحياء القاهرة أنور سلام ونائب رئيس وسط القاهرة المهندس: 


۰ محمد المغربى . 


إو{ س 


o ~~ 


طلب المحافظ البدء بتجميل قاهرة الفاطميين قبل استقبال ليالى شهر رمضان المبارك 

# توسعة مسجد بطل الثورة العرابية الشيخ حسن العدوى على مساحة ال ٠٠٠‏ متر 
الملتصفة بمسجده الحديد. 

# تغطية شارع المشهد الحسينى بسقف خشبى تندلى منه الثريات العربية على نظام 
شوارع مكة وشارع الخيامية بالقاهرة. 

# تنسيق معارض دائمة على الطرار الفاطمى بالجانب الشرقى للميدان لبيع المصاحف 
والكتب العربية والإسلامية وتحف خان الخليلى وإقامة مكتبات حول سور جامعة 
الأرهر. 

# بحث الخطوات التنفيذية لمشروع خان الزراكشة السياحى الذى تبدأ به القاهرة 
الفاطمية بميدان الأرهر الذى صممه المهندس محمد المغربى . 

# إنشاء مقهى على الطرار العربى لرواد الحى تواجه الباب الالحضر للمسجد 
الحسینى . 

وبعدها توالت الأخبار عن مشروعات المحافظ الجديد للقاهرة الفاطمية . . 

اعتمد السيد وجيه أباظة محافظ القاهرة ١‏ آلاف جليه» لإنشاء دار عزاء على قطعة 
أرض مساحتها ٠٠ ٠‏ متر مربع فى ميدان الشيخ العدوى بجوار المسجد الحسينى. وعهد 
الحافظ إلى المهندس محمد المغربى وضع تصميم الدار. 

- إنشاء حديقة فى ميدان الحسين بدلا من موقف السيارات . 

- وضع خطة رمنية لترميم الآثار وتجديد جميع مساجد القاهرة. 

- إنشاء مكتب للبريد والجمارك فى منطقة الحسين لتسهيل خحدمة السياح فى تصدير 
الطرود والسلع التى يشترونها من خان الخليلى. 

يدرس وجيه أباظة : محافظ القاهرة مع مساعده لحى وسط القاهرة اللواء نور سلام 


مشروع تغطية كل مساحة الميدان الحسينى حتى جدار إدارة الأرهر الشريف بطبقة من 
الرخحام بحيث يستكمل الميدان اجو الروحى المناسب لمسجد سيدنا الحسين والأرهر 
الشريف وواجهة قاهرة الفاطميين . 

كما عهد المحافظ للواء أنور سلام استکمال مشروع إنشاء مسجد على الطراز 
الإسلامى الفاطمى فى حارة اليهود بالمىسكى» تنقش على واجهته صورة زخرفية تمثل 
صورة المسجد الأقصى بالقدس. 

- تم إعداد خطة للنهوض بدينة القاهرة سياحيا وذلك عن طريق تجميل مداخلها 
الرئيسية وتزويد طرقها بالعلامات والإرشادات الدالة للسياح باللضات الأجنبية. كما 
تضمنت الخطة إنشاء أسواق ثابتة للباعة للجائلين بعيدا عن المناطق السياحية. ومنع لصق 
الإعلانات على المبانى السياحية والأثرية. 

وقد ركزت الخطة على تجميل منطقة القلعة والطرق المؤدية إليها مع تزويدها بوسائل 
المراصلات التى كانت تستعملها قديا مثل الحنطور. 

كما تضمنت الخطة التى أعدتها محافظة القاهرة تغيير ملابس حراس مساجد القلعةء 
وحراس قصر الجوهرة وآثار القلعة بحيث تنناسب مع طرار العصور التى ينسب إليها 
الأثر وإقامة بوابة على طرار إسلامى عند مدخل السلالم الصاعدة إلى القلعةء وإنشاء 
کافیستریا ومطاعم ومقاه على طراز إسلامى تقدم فيها الأطعمة والمشروبات ذات الطابم 
الشرقى . وتقضى الخطة أيضا بإقامة محلات مبنية على الطرار الإسلامى على جوائب 
الطريق الصاعد من شارع المحجر إلى مدخل القلعة تباع فيها التذكارات السياحية 
والصناعات التقليدية والملسوجات ذات الطابع الشرقى . 

واقترحت الخطة ترميم آثار القلعة وإرالة أكوام الأتربة المحيطة بها وتشجيرها و حصر 
الأماكن الحالية فيها لإقامة الحدائق والمتنرهات ومواقف السيارات. 

- تببحث محافظة القاهرة مع ورارة السياحة ومصلحة الآثار الاستفادة بالتماثيل 
املخزونة بمخارن المصلحة ومتاحفها فى تجميل ميادين العاصمة» ومداخلها الرئيسية. 

ثم نشرت جريدة الأهرام تفاصيل جديدة عن اهتمام وجيه أباظة بالقاهرة الفاطمية 
فقالت: سوف تبرز فى القاهرة القدية - خلال الخطة المقبلة مجموعة من المعالم 
الحديدة. 

إن مقر مشيخة الأرهر القديم وإدارته سوف يختفى من مكانه الذى يتوسط الآن 
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الميدان الكبير بين الأرهر والحسين. 

كذلك فإن خان الخليلى سوف يشهد إقامة ٤٥‏ عمارة سكنية جديدة. 

ولسوف ينشا امقر الجديد لمشيخة الأرهر فى المساحة الكبير القائمة بين مسجد الأزهر 
وجامعته وعلی مستوی معمارى إسلامى يتناسب مع مكانة «مشيخة الإسلام والمسلمين) 
فى القاهرة ومنزلتها فى العالم العربى والإسلامى كله. 
«٠أما‏ ال ٤٥‏ عمارة السكنية التى ستقام على الطراز العربى بخان الخليلى سوف 
تشغل مساحة ٠١‏ الف متر مربع تملكها الدولة مكان خرائب وكالة القطن واوقف 
العجم» و«وقف الخسورى» المختصبين بعد أن تقرر إعادة الأراضى والأعيان المغتصبة 
للأوقاف مع تخصيص الطوابق الأرضية للمحال التجارية المناسبة لصناعات خان الخليلى 
والمنطقة المنطقة بها. ولسوف يبدأ المهددس محمد المغربى فى إعداد حصر شامل للحالة 
الاجتماعية لشاغلى بعض أجزاء هذه المساحات الخربة. وستمسثد العمارات الجديدة إلى 
شارع خان جعفر وحان الصالين. 
۾ كذلك سوف تستكمل واجهة مسجد الإمام الحسين بإقامة واجهة جديدة تضم 
مشذنة جديدة توارى الممذنة الحالية القائمة على واجهة المسجد وتربط بينهما مظلة 
استقلوسف تبدأ على الفور حملة نظافة لتطهير «أسطح» عمارات خان الخليلى القدية. 

ويبدأ على الفور أيضا بستة آلاف جليه خحصصت كدفعة أولى - لإقامة دار العزاء على 
مساحة ٠٠٠٠‏ متر فى مسجد بطل الثورة العرابية الشيخ حسن العدوى بيدان العدوى 
وسیدنا احسین . 

كانت هذه كلها قرارات اتخذت عندما حرج وجيه أباظة محافظة القاهرة أمس - ومعه 
مساعده المختص بأحياء وسط القاهرة - أنور سلام - يدرس على الطبعية المشروعات 
الجديدة لهذه الأحياء والوقت اللارم لتنفيذها. 

وعلى مدى عشر ساعات كاملة توالت الدراسة والقرارات: 

#٭+ رصد اعتمادات عاجلة اإصلاح أرضية عدد من الحارات والارقة الشعبية. 

٭# إنشاء مجالس إدارة ججميع العمارات الخاضعة لإدارة المحافظة تكون مسئولة عن 
صیانتها وٹرميمها. 

# إزالة المبانى الخيرية القديمة القائمة أمام مسجد السيدة فاطمة اللبوية وإنشاء 
میدان فسیح أمامه. 


# دعم الجمعية التعاونية لصناع الأثات وإنشاء مركز تدريب . 

# إنشاء مراكز تدريب على الصناعات والحرف الأخحرى تحت إشراف المحافظة 
واستغلال المبانى القدية لتكون مراكز تدريبة. 

# تبرع المحافظة بالف جنيه لأندية شباب كل قسم وذلك لدعم النشاط الرياضى 
وتشجيع البطولات . 

# تحويل مساحات المساجد فى محافظة القاهرة إلى «مراكز لتحفيظ القرآن الكريم» 
و «محو الأمية» وتمنح المحافظة مكافأة لكل مسثول عن «المركز فى المسجد» وتتناسب 
هذه المكافأة مع عدد الأفراد وتدرج نشاطهم. 

٭ إصلاح جميع دورات میاه مساجد القاهرة وترميم جميع المساجد الى تعطلت 
فيها الشعائر فورا وإعادتها لاستقبال جماهير المصلين وتخصص خمسمائة جنيه لاستكمال 
بناء مسجد حارة اليهود. 

J1 لا‎ 

كانت إحدى المهام التى شخل بها وجيه أباظة محافظ القاهرة هى بناء التنظيم 
الطليعى» بين شباب الجامعات وبين العمال. . 

وف امحافظة القاهرة امان ,غين فس والارن ويد رة شاف بنا هذا 
التنظيم فى الجامعتين واختار المهندس أحمد حماده رئيس اتاد طلاب جامعة عين شمس 
السابق ليكون معاونه فى هذه العمليةء وعينه فى مكتبه. . ويقول أحمد حماده: لقد 
بدأت التحرك من خلال الخبرات المتنوعة السابقة» وكان أول درس تلقيته منه عندما قال 
لي: إنك تستطيع مع هؤلاء الطلاب أن تشرح لهم نظريات. وسيكون واعيا ومتضقا 
ولكنه لن يكون قيادة سياسية» هذا الولد سيكون قائدا إذا ضربت ماسورة المياه فى 
الشارع وكلمك لتحريك الأجهزة لحل هذه المشكلة» عندما يكون هو قائد لهذا الشارع. . 

وكان هذا أول درس فى تكوين القيادات: أن الثقافة معزل عن الناس لا قيمة لها. . 

والدرس الثاني: كان عمليا أيضا. . ذات يوم مرض طالب مغترب من دمياط وكان 
عضوا فى التنظيم الطليعي. . وفكر أحمد حماده أن يرسل له سيارة اللإسعاف أو 
يستخدم التاكسى لنقله إلى المستشفى ولكن وجيه أباظة رفض وقال إن سیارتى هى التى 
ستذهب للإاحضاره. . 

القيمة الحقيقية لعملنا أن يحس هذا الطالب» وهو فى أزمته أننا إلى جواره » حقيقة 
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آنه يستطيع استشخدام التاكسى أو سيارة الإسعاف» مثل أى شخص ولكن إرسال 
سيارتي . . سيارة المحافظ له معنى آخر. . 

والدرس الثالث: أنه نفذ فعلا صيغة سيطرة الدولة على السلطة وتوظيفها لدمة 
الناس فأعطى تعليمات لإدارة العلاقات العامة بالمحافظة أن تتلقى التعليمات فيما يتعلق 
بكل مسائل الشاب - من أحمد حماده» من يريد كتبا. . تعطى تعليمات بشراء الكثب. . 
من مدير إعانات تصرف الإعانات. ثم قررنا أن نرسل هذه الطلبات إلى لجنة كل كلية 
لتقرر مدى صحة الطلب وفورا. . 

ذات مرة كان موعد اجتماع لحنة إحدى الكليات فى بيته» وذهبنا إلى المنرل فوجدناه 
مزدحما بالناس» الطبيعى فى مثل هذه الظروف أن يؤجل الاجتماع ولکله - هکذا يقسم 
أحمد حماده - اجتمعنا فى غرفة نومه الشخصية وجلس معنا حتى الساعة الثائية صباحا. 

وكان وجيه أباظة هو الذى تاح للشباب العمل خلال إجارة الصيف فى النظافة» 
وف لخدف الان 

استمرت أعمال وجيه أباظة فى تسييس اللطلاب بالجامعات لعمدة سنوات رما حتى 
وقت قريب فقد تميزت الجامعات التى بدأ فيها هذا الممل السياسى بنضج ورعى 
والإسهام فى جميع القضايا الوطنية. 

وكان همه الثانى هو العمال لذلك بدأ بلفسه بعمال النقل العام. . . وعمال النقل لهم 
دور بارز فى الحركة الوطية: سواء قبل الشورة» أو فى استمرارها أثناء ما عرف باسم 
أزمة مارس ۱۹٤‏ . 

بدأ عمله السياسى فى النقل العام بدعم المرفق. . ثم انجه للعمال» وعقد معه 
ومع شبابهم عشرات اللقاءات» ووضع حلولا لکل مشاکلهم وقرر ريادة الحد الأدنى 
لاجورهم الإضافية من 2٠١‏ إلى ٠٠١‏ ما أدى إلى مضاعفة مرتبات الكشير منهم كما 
أدى إلى ريادة إيرادات المرفق حیث بلغت فی شهر فبرایر ٠٤٤‏ ألف جنيه. 

وقد يسكون من الخريب آنه يوم إلقاء القبض عليه فى قضية مايو نشرت «جريدة 
الأهرام» تفاصيل عن مشروعاته بالسبة للعاملين بهيئة النقل العام» فقالت الجريدة 
النص: 
يبحث السيد وجيه أباظة محافظ القاهرة عددا من المشروعات لهيشة النقل العام» 


تشمل إنشاء٤‏ مستشفيات تضم ٠١ ٠٠‏ سرير لخدمة العاملين بالهيئة وعائلاتهم. على أن 


يتم إنشاء المستشفى الرئيسى من هذه المستشفيات الأربعة خلال العام المالى الجاليء 
ويتكلف ۸٠٠‏ ألف جنيه» ويضم ٤٠٠١‏ سرير» وأقساما لعلاج أمراض المهنة» و٤‏ 
عيادات خارجية . سيم تمويل هذا المستشفى من حصيلة بيع أراضى وانقاض المستشفى 
الحالى للهيئة الموجود أمام نقابة الصحفيين وتقدر قيمتها بحوالى ٠٠١‏ آلف جنيه. أما 
المستشفيات الثلالة الأحرى فسيتم إنشاؤها خلال عامين»› ویضم کل منھا ۰ ۲۰ سریر» 
وعيادات حارجية . 

كما تبحث المحافظة إقامة مجمع سكئى على مساحة ۷ آلاف متر مكان ورش 
ومكاتب الهيثة فى ماسبيرو. وسيضم المجمع السكنى وحدات سكنية وشقةا سياحية» 
وجراجا متعدد الطوابق ومسجمعا تجاريا. وسيتم تأجير الوحدات السكنية للمواطنين 
لفترات محدودة. 

كما يتم بحث مشروع إقامة مجمع للهيئة ومخازنهاء على مساحة ٠‏ فدانا فى منطقة 
اسطبل عنتر فى مصر القديمة» تلحق به أقسام الصيانة وورش ومخارن مركبات الترام 
والاتوبيس والتروللى وسيبدا تنفيذ هذا المشروع خلال العام المالى القادم. 

وستبدا الهيئة حلال الشهر القادم فى إنشاء عدد من الكافيستريات فى نهاية الخطوط 
لتديم الأكولات والمشروبات لعمال الهيئة باسعار رمزية» للقضاء على شكاوى الركاب 
من إيقاف السائقين للأوتوبيسات لشراء المأكولات . 

لا لالا 

أحمد الكاشف الذى جاء معه من الغربية» واستمر فى القاهرة حتى أصبح سكرتيرا 
عاما لمحافظة القاهرةء يرصد بسرعة إنجارات وجيه أباظة فى القاهرة بأنه بدأ يجمع حوله 
عمال النقل العام كما بدأ يجمع الشباب فى الجامعات. . ثم ابتدأ بعملية الصرف 
الصحي» وکان ول من فکر فی مترو الأنفاق» وآول من أقام کوبری علویاً فی میدان 
التحرير بعد أن وصل إلى درجة كبيرة من التكدس» وهو الذى أدخحل الصرديوم الأصفر 
فى الإضاءة لأنه أكثر ضوءا ولا يؤذى العين» وقد بدأه بميدان طلعت حرب . 

لا لا لا 

بالنسبة لمشكلة الإسكان قال وجيه أباظة «إنها شخلى الشاغلء وقد نجحت فى البحيرة 
بدليل لوحة «شقة للإيجار التى لا تراها اليوم فى القاهرة والحل الذى أريد تطبيعه فى 
القاهرة هو نفسه الذى طبقته فى البحيرة أو الغربية أن نختار الأرض بجوار العمل نفسه 
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وتقسم وتعرض لبيعها لمحدودى الدخحل وطريقة البيع هى التى نقف عندها قليلا فى 
باديء الأمر تشمل الأرض للمواطن ولا يعنى هذا التسليم أنها أصبحت ملكه إنما تظل 
ملكيتها للدولة ومقابل ذلك لا نحصل من المواطن مقدم الثمن» إنما يترك له لكى يساهم 
به فی بناء مسکنه وما علی المواطن إلا أن یرمی باساسات منزله وأن يرتفع بأدواره وأترك 
له مهلة ۵ سنوات لکی پنتهى من بناء مسكنه الذى يقيم فيه فإذا لم ينته خلال هذه المدة 
فمن حقنا أن نسترجع منه الأرض الفضاء وأن نسلمها لخغيره. المهم أله بمجرد أن ينتهى 
المواطن من بناء مسكنه نعطيه حق ملكية الأرض» ونمنحه قرضا لک يرتفع بأدواره وفى 
هة الال سرن الق رشن شمان اميك فة ٠.‏ 

هذا سيعفى الدولة من المسثولية الكاملة لحل أرمة الإسكان وسيجعل الشعب يشارك 
الحكومة فى حلها. 

لا لالا 

ولقد بدأ تطبيق هذه الأفكار فعلا مع عمال شركة النصر للسيارات حيث أقيمت مدينة 
سكلية للعاملين على بعد ۷١ ١‏ متر من المصنع . 

يقول مصباح محمد العسجمى رئيس مجلس إدارة جمعية الإسكان العامة للنصر 
للسيارات أنه لولا وجيه أباظة لما أقيم هذا المشروع الذى احتضنه منذ البداية حتى بنيت 
مدينة قوامها ۷۷١‏ عمارة كل واحدة خحمسة طوابق تستوعب الآن حمسة آلاف أسرة 
لذلك فإن له جميلا فى كل صغيرة وكبيرة لذلك فقد اطلق اسمه على اكبر شارع ولو 
أمكننا لأطلقنا اسمه على بيت. لقد بدأ المشروع عندما قسمت الأارض ومساحتها إلى 
قطع كل قطعة أربعمائة متر وعندما عرض الأمر على وجيه أباظة طلب تخفيض المساحة 
الخصصة لكل عامل حتى يستطيع أن يقوم بہنائها واجتمع بالعمال وأقلعهم ٻالتوسم 
الرأسى. روى لهم تجربته فى دمنهور ونظم رحلة إلى دمنهور وهناك رأينا المشروع 
واقتنعوا به. وأصدر أمره بإعادة التقسيم واعتماده خلال ٤۸‏ ساعة وهى عملية تستغرق 
عدة شهور وكتب تأشيرة مشهورة لا تصدر إلا من ثائر يحب العامل الصغير كانت 
تأشيرته أن تسليم قطعه الأرض يعتبر ترخحيصا بالبناء وأقام مخارن لواد البناء فى المنطقة 
بحيث عندما يتوفر لأى عامل ملغ صغير يستطيع شراء شيكارة أسمنت أو مائة طوبة. 

وبدأ العمال يقيمون المبانى بالتدريج وفقاً لإمکكانياتهم يتعاونون معا وفقا اخبراتهم. . 
حتی آقيمت المديلة السكنية لشركة النصر لصناعة السيارات تحت رعايته ویقول مصباح 


العجمي: إن هذا المشروع خحفف من مشكلة المواصلات أيضا إذ سكن العاملون بجوار 
مصنعھم وربطھم بالإنتاج کما ربط الأسرة كلها كان العمل وحدث التحام بين الشركة 
والعمال. وهى التجربة الوحيدة على مستوى الجمهورية أن يقيم العمال بأنضسهم 
ولأنفسهم مدينة سكنية كاملة فيحلون أزمة إسكانهم دون حاجة إلى الدولة» وذلك 
بفضل وجيه أباظة . 

نقل وجيه أباظة تجاربه الناجحة إلى القاهرة. . 

أعد خحطة لإنشاء ثلاثين مركز تدريب لمع الأطفال المشردين والمنسربين من 
المدارس. . استدعى كمال نعيم » وجهز له مكانا لإنشاء فرقة للفنون الشعبية وقال كمال 
نعيم: ستكون الفرقة من ٠١‏ راقص وراقصة وبدأ تدريبهم. . ثم وجد نفسه - بعد 
قضية مايو - معنقلا لمدة ثلاثة أيام بتهمة الاتصال بوجيه أباظة. . 

وأعلن وجيه أباظة عن حطة طموحة لنظافة العاصمة وبدأ فى وضع سلات المهملات 
مام اللحلات التجارية. وفى الشوارع وقرر الاستعانة بالباعة الجائلين فى النظافة نظير 
مكافآت سخية. . 

وضع حلولا لمشكلة المواصلات. 

وأنشأ إدارة مركزية للمرور بالعاصمة. 

و مشروعات كثيرة أعدها للقاهرة. . 

بعضها بدأ تنفيذه. . والبعض الآخر كان فى طريقه للتنفيذ. . 
بعد کل هذا الحهد من أجل بلاده. . 
وجد وجيه نفسه محافظ القاهرة وقد ألقى القبض عليه. . 
والتهمة بشعة وهي: الخيانة العظمي . . 
وصاحب الاتهام هو صديقه القديم 
محمد أنور السادات . 


۹ س 


Converted by Tiff Combine 


النضال الوطنى 


الحا طة والخورة 


قال لي وجيه آباظة.. إنه لم يتردد آبدا في أي موقف ... لقد كان ابن العائلة.. وصانع 
الثورة... 

ولو حدث تناقض بين الأسرة والثورة ... فإن مكانه دائما معروف.. مع الثورة.. ومع 
الثوار... 

وكان أول مجلس آمة قد استمر فى عمله» حتى جاءت الوحدة بين مصر وسورياء 
وقام برلان الوحدة.. 

وكان وجيه أباظة عضوا فى برلان الوحدة المعين.. قبلها سافر إلى دمشق ضمن وفد 
مجلس الأمة برئاسة آلور السادات وکیل الجلس. 

وکان من بين الوفد اثنان من أصدقاء وجيه وزملائه: كمال رفعث» وکمال الخحناوی.. 
ويقول إن تعليمات عبدالناصر إليهم كانت ألا يتورطوا فى أحاديث سريعة حول الوحدة.. 


YT 


فالوحدة قضية كبرى» تستحق الدراسة» والمناقشة المتأنية» وعدم الاستعجال. . 

«وفى الحقيقة وجدنا ضغطا شديدا غير عادى. . ولقد تعجبنا عندما ررنا صلاح 
البيطار» وكان وريراً للخارجية» وكان يقرأ من ورقة أمامه. . وقال لنا ما معناه إن سوريا 
إذا لم تدخل الوحدة» فإنها ستقع فى أحضان عراق نورى السعيد. 

وفى النهاية وقعنا نحن أعضاء وفد البرلان على أننا نوافق على الوحدة وأحذنا 
الطريق إلى حلب بالسيارات وكنا حوالى أربعين شخصاء وعند عودتنا ذهبت لانور 
السادات» وكان معه كمال رفعت وقلت له: أنا أرى أن هذه العمليات مفتعلة» ويخيل 
لی أن کرم الحورانی وراء هذه الهستافات فلا يمكن أن يكون هناك وحدة فكرية للشعب 
كله إلى هذا الحدء وأن هذه الوحدة تؤدى إلى وحدة هتاف . 

ففى كل الأماكن التى زرناها كنا نسمع نفس الهتاف بنفس الكلمات فقال لى: إن 
کل شیء على مایرام. 

وسال کمال رفعت عن رایه فأکد کلامی وصمم انور على آنه لایوجد شیء. 

کان رأى جمال عبدالناصر أنه ليس هناك مبرر للاستعجال فى الوحدة» وأن نبدأ 
بوحدة اقتصادية أولاء وهذا هو عين العقل» فنحن دولة نهتم بالزراعة أكثر من التجارة» 
وسوريا تهستم بالتجارة أكشر من الزراعة» لذلك فالوحدة الاقتصادية تحدث نوعا من 
التكامل» 

«وكان جمال عبدالناصر دارسا لهذه العمليات لذلك قال لنا لا أحد يتسحدث فى 
الوحدة ولكنهم صمموا على الوحدة بهذه الطريقة. 

لم يستمر وجيه أباظة فى برلان الوحدة طويلاء فسوف يحضر مؤتر الاتحاد القومى 
لاوقليمين المصرى والسورى . 

وبعدها سوف يترك كل المهام السياسية» ويتجه للعمل التنفيذى محافظا فى أول 
تجربته للحكم المحلى فى مصر. 

لقد كان الأباظية مشاركين أيضا فى برلان الوحدة. 


كانت العائلة الأباظية قد شارکت - كما رآینا فى كل برلانات مصر› ولم تت تتخلف عن 
برلان واحد دون آن یکون لها آكثر من نائب واحد. 

وفى البرلمان الأول للثورةء كان هناك ثلاثة أعضاء من العائلة الأباظية. . وكانت 
تعليماث عبدالناصر - فى ذلك الوقت - ألا يريد عدد الأعضاء من أية عائلة واحدة عن 
اثنين . العائلة الأباظية وحدها كان فيها ثلاثة نواب . . ولابد أن هذا الاستئناء يطرح 
العلاقة بين الثورة وهه العائلة. 

وكان الموضوع هو أحد استفساراتى فى حوارى الطويلء والمتشعب معه. . 

وعندما جاء أول مجلس أمة للثورة كان مختلفا بالسبة للأباظية فقط . 

كان هناك ثلاثة نواب من العائلة الأباظية» فقط وحدها انفردت بهذا التمث . وكان 
استثناء واضحا. 

وكانت الثورة قد وضعت هدفا أساسيا بالقضاء على الإقطاع فى تولى المناصب»› 
واحتكار تمثيل الفلاحين فى البرلان. 

وكان أمام الشورة أن تخلص مصر من سيطرة الطبقة التى سيطرت على الحياة 
السياسية» والتى جعلت ١٠١‏ عائلة فقط تتوارث المناصب الوزارية والسياسية. . 

وكانت قد اتخذت إجراءات عديدة للقضاء على هذه السيطرة كما رأينا وسالت وجيه 
أباظة : 
© هل كان هناك أعضاء من العائلة الأباظية غيرك فى مجلس الأمة عام ۷٥۹٠؟‏ 

كنا ثلاثة أعضاء من العائلة› وكان ذلك أكبر عدد من الأعضاء لعائلة» فكل عائلة 
لايزيد عدد الأعضاء فيها على اثنين فقط» ولكن جمال عبدالناصر قال: إن لعائلة أباظة 
تلائة مقاعد فسألوه کیف؟ 


فرد بان وجيه ليس أباظيا» ولكنه من الثورة. . . لذلك كنا ثلاثة أعضاء. 


و 


ی 


© هذا بطرح العلاقة بين العائلة الأباظيةء وثورة يوليو فما هى أبعاد هذه العلاقة وهل 

العائلة أبداً لم تضر على الإطلاقء› ولم يس أحد منهاء وما حدث هو أن فؤاد 
باشا أباظة اعتقل ثلاثة شهور وهو ابن عمى» وكان من أحسن الشخصيات فى العائلة. 

ودسوقى باشا أباظة ابن عمى» وأيضا كان من شضصيات العائلة البارزة» قدم 
للمحاكمة ولم یثبت عليه شیء۰ وکان سلیمان حافظ وراء ذلك . 

ذات مرة صحبت سعيد فريحة إلى جمال عبدالناصر وكان يقنعه بأشياء فقال له 
جمال : يا أستاذ سعيد آنا من واجسبى أن أحمى هذه الثورة وقطعاً سوف تحدث جروح» 
وأنا أعمل على ألا تكون هذه الجروح عميقة . 

نأحذ مثلا فؤاد أباظة فقد اعتقلناه فإذا کنت أعدمته کان أصبح بينلا وبینه دماء. 
© هل أرسل فؤاد أباظة برقية للملك بعد طرده؟ 

نعم.. ولکن لم یکن هذا سبب اعستقاله» لان جمال عبدالناصر بالذات هو الذى 
قال لی : إن فؤاد آباظة أرسل برقية للملك عند طرده» وقال له فيها فى «رعاية الله» 
والذى أحضر هذه البرقية شرف وسوف تعجب ‏ ضابط من الضباط الأحرار س 
العائلة الأباظية : وكان فى سلاح الإشارة مشرفا على الاتصالات الخارجية بالاسكندرية 
واسمه الحقيقى : اللواء عبد الله . 

وقال لى جمال عبدالناصر: رما يعتقد أحد أنى اعتقلت فؤاد أباظة لاأنه أرسل البرقية 
فقلت : معظم الناس يعتقدون ذلك . 

فقال أنا لم أعشقله لهذا السبب بل بالعكس فهو «أرجل» شخص فى مصر لأنه فعل 
ذلك . 

وأنا متأكد من علاقة فؤاد أباظة بالملك . 

ولکن السبب فى اعتقاله آنه عندما جاءت كتيبة تعسكر فى الجمعية الزراعية. 


© كان هو رئيسا لهذه الجمعية؟ 

- نعم كان رئيسا للجمعية الزراعية الملكية» وجاءت كتيبة من اليش تعسكر فى 
الجمعية الزراعية. 

وأرسل فؤاد أباظة لقائد الكتيبة وقال له نرجو «إجلاء» الجيش عن الحمعية الزراعية . 

فأرسل لى جمال عبدالناصر قائلا: «إجلاء» هذه كلمة لا أقبلها. . فتحن لسنا عساكر 
«الجليز). 

أقنع قريبك بان يكتب «إخلاء» فذهبت لفؤاد باشا وأبلغته» ولكنه رفض تقاماء 
وذهبت لدسوقی پاشاء وفکری باشاء وأحمد أباظة وذهبوا له جميعا فى رأس البرء 
وحاولوا إقناعه ولکن بدون جدوی . 

فقال لى جمال عبدالناصر: إذا لم يقبل فسوف أعتقله. . . وفعلا اعتقله. . وكنت 
مكلفا أن أمر على المعتقلين لتلبية طاباتهم فرداً فرداً والتأكد من أن معاملتهم معاملة طيبة 
فلم یحدث له أی شىء إطلاقا . 
© كنت أسأل هل قدم دسوقى أباظة للمحاكمة؟ 
معلا شقيق دسوقى أباظة وهو عبد الله فكرى الذى أرسل عبدالناصر فى طلبه» وقال له 
أمامنا نحن متأسفون لا حدث» وأن سليمان حافظ هو الذى قدمه للمحاكمة ونحن 
لانعلم شيا عن الموضوع › لذلك فقد قررنا إلغاء تقديه للمحاكمة. 
© هل أضيرت العائلة الأباظية من قوانين الإصلاح الزراعى؟ 

- نهائيا لم يضر أحد. . وأنا قلت لهم بصراحة «نصف العائلة ثرى والنصف الآخر 
فقير» ولو أخذتم من الأثرياء سوف تعطون الفقراءء فلا شیء سوف يخرج من العائلة» 
ولم يكن من بين آفراد العائلة على كل حال من طبقت عليه قوانين الإأصلاح الزراعى 
ليس من بينهم أى شخص أخذت منه أية مساحة من الأرض ولا قيراط واحد. 


— 
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© أليس من بين أفراد العائلة الأباظية شخص أضير من قرارات الثورة؟ 

نهائيا. . . لايوجد أى فرد إطلاقا وأول عائلة قام بزيارتها جمال عبدالناصر ورجال 
الثورة جميعهم هى العائلة الأباظية» وأول منزل قضى فيه ليلة هو بيت الأباظية وهو 
منزل محمد باشا أباظة الذى كان منزل العائلة كلها . 
ماهی قرابتك بعزیز آباظة؟ 

آنا عمه وخاله فى نفس الوقت... فنا ابن عم والدته وابن عم والده. 
© كان مع الثورة... وكانت له قصائد شعر عظيمة فى التغنى بإنجازات الثورة؟ 

كان عزيز أباظة متارا. . الذين يتحدثون عن أن كل الأباظية أقطاعيين اقول إننى 
كنت قبل الثورة آحذ عزبتين من عندهم يقيم فيهما الفدائيون وأردت أن أدفع لهم تمن 
ماتلف من مزورعات فى العزبتين ولكنهم ورفضوا تماماً. 
رئيس لحنة الكفاح الوطنى . 

وكان بعض الناس يقولون: إن العائلة الأباظية تظلم الناس» تسب وتضرب» وهذا 
غير صحيح على إطلاقه» فانا أعيش فى جو ريفى طيلة حياتى» وكل عائلة فيها الجيد 
والردىء٠‏ وقد تجد فى عائلة واحدة الوزير والخفیر› الضابط» والسارق ملا . 

لقد قلت لعائلتى وأقاربى منذ البداية لا أريد أن يطلب منى أى شخص ترقية أو أى 
اأستناء. . . ولكنى مع المظلوم حتى النهاية . 
على غير حق»› وعلمت أن هناك من يتحدث عن أشخاص من عائلتنا أعرفهم جيداء 
وأعرف فذهبت للرئيس بالليل . 
و كنت محافظا فى ذلك الوقت؟ 

- نعم وذهبت للسرئيس وشرحت له وجهة نظرى ولم يرد على بل رفع سماعة 
التليفون واتصل بعبدالحكيم عامر فوراً وقال له: 


- أظن ياعبدالحكيم آن البيت اللى دخلناه وأكلنا فيه عيش وملح لا يجور أن تقترب 
منه إذا كانت هناك مخالفات بسيطة يمكن حلها بهدوء . 


فساله: عن من تتحدث؟ 

فقال عبدالحكيم : ليس عليهم أى شىء على الإطلاق. . . 

وطلہنى عبدالحكيم وقال لى: فقط أريد منك أن تستبعد رؤساء القرى الذين هم من 
عائلتكم . 

فقلت: حاضر. 

ثم قال: وهناك اثنان فى مجلس المحافظة أيضا نستبعدهم . 

فنفذت على الفور. 

وطلبت منه إذا كانت هناك آية معلومات فيضعها أمامى لأن رقبتى اليوم أصبحت 
معلَقة بالثورة» وليست معلقة بالعائلة 

فقال: لایو جد شیء. 

فی نهاية إجابتى على سؤالك اقول أننی آقدر جداً فی جمال عبدالناصر أخلاق 
الفلاحين. . حينما حافظ على العيش والملح. . حتى لو كانت هناك حلافات بسيطة . 

© إذن فالثورة جاملت العائلة الأباظية؟ 

لا... لم تجاملها... ولكن كانت هناك شائعة بأن أفراد من العائلة أشداءء 
ویستطیعون أن پفعلوا آی شىء» وهذا غير صحيح› ولقد قاسيت من مل هذه 
الشائعات» ومن الطبيعى أن تجد الشباب مندفعين مع الثورة اندفاعا كاملا . 

ما الشيوخ فکانوا أكثر تحفظا, . . وخحصوصا أن الثورة اتخذت موقفاً من ڎ شخصیتین 
فی عائلتناء وهما فؤاد باشا ودسوقى باشاء وكانا أكبر شخصيتين فى العائلة» أخحذوهما 


— ۷ 


(ATT 


بدون مناسبة فى أشياء بسيطة. . . فإذا وضعت أمامى مصلحة عائلتى . . ومصلحة 
الثورة. . . كنت مع الثورة على طول الخط 

لا لا لا 

كان موقف الثورة من العائلة الأباظيةء إيجابياء لصالح العائلة. . 

قادة الثورة ذهبوا لبيت العائلة . . وجاملوا العائلة. . ) 

واتخذت إجراءات انين من كبار رجال العائلة لمبررات وأسباب» كانت موضع تفهم 
العائلة. 

سوف نرى هناك تجاوبا من أقطاب العائلة وكبارهاء وأكثر رجالها فهما واحتسراما 
ووطلنية مع الثورة. . 

فكرى أباظة بطبيعته الوطنية» كواحد من رجال الحزب الوطبى» كان مؤيدا للثورة» 
وقف حتى آخحر حياته مع كل قضايا الثورة الكبرى. . 

عرير أباظة الشاعر الكبير الذى قدم المسرح القومى مسرحياته الشعرية» وتغدت أم 
كلثوم بكلماته حول السد العالى» وغيره من منجزات الثورة. . 

واحد من الضباط الأحرار كان من العائلة الأباظية. 

لم تضار الأسرة من قوانين الإصلاح الزراعى» ولا من قرارات لجلة تصفيه الإقطاع 
وربا أيضا من القوانين الاشتراكية . 

وكان وجيه أباظة واحداً من قادة الثورة. . 

وكان يردد دائما أنه إذا حدث تنافض بين الثورة» والعائلة.. . 


«فأنا ثاثر. . م الثورة.. وح الثوارا. . 


حمد نجيب وجيه أباظة محمد قمحاوي أباظة مبدالحميد اباظة في ضيافة الاسرة الاباظيا 


Converted by Tiff Combine 


غد جيب ن فا ا لابا نجرا وجنه اباظة زاكر اباخ 


مجلس قيادة الثورة فى ضيافة عائلة أباظه فى الربعمائة . . ويرى فى الصورة الشاعر عزيز أباظة يقدم الشاى لمحمد 
نجيب وى جانبهم جال عبد الناصر وفى الصورة شاكر إباظة وأحد اباظه - والضابط شريف أباظه 


Converted by Tiff Combine 
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وهو المؤتمر الذى قدم إليه جمال عبدالناصر ميثاق العمل الوطنى فى ۲١‏ مايو 
۲ 

وقد نص اليثاق على الاتحاد الاشتراكى كتنظيم سياسى جديد لللورة هو 
التنظيم الثالث بعد هيئة التحرير والاتحاد القومى . 

وكان مقررا أن يكون عدد أعضاء الاتحاد الاشتراكى محدوداء وأن يختلف عن 
تنظيمات الثورة السابقة» التى ضمت أكبر عدد من المواطين. 

وأعلن جمال عبدالناصر فى أحد حطاباته العلئية» أن العدد سوف يكون 
محدودا. 

بل إنه قال إنهم سوف ينزلون الريف قرية قرية لاحتيار أصلح العلاصر ليكونوا 
ضمن هذا العدد المحدد. 

وعندما ذهب عبدالناصر إلى بورسعيد» التفى بعدد من المواطنين» من أعضاء 
الاتحاد القومى السابق وقالوا له: 

- ياريس لقد حاربنا معك فى ١١۹٠ء‏ والآن لاتريدنا كلنا معك فى الاتحاد 
الاش راكى:: 

وعدل عبدالناصر عن رأيه. 

وبعد البحث والدراسة استقر الرأى على أن يكون الاتحهاد الاشتراكى تنظيما 
جماھیریا واسعا ۔ ولیس حزبا - وأن یکون إلى داخحله جهاز سياسى أقرب إلى 
الحزب. . 

لالالا 

وقد أصدر جمال عبدالناصر قراراً بتكوين ماسمى باللجنة التحضيرية للمؤتر 
القومى العام» ضمت ملين عن كل قطاعات الشعب» وفئاثه . 


قد عقدت اللجنة ثمانية عشر جلسة»› حضر معظمها جمال عبدالناصر› ودارت 
فيها مناقشات واسعة. 

كانت تذاع على الهواء مباشرة. 

وانتهت إلى تحديد مثلى الشعب فى المؤتر العام الذى سيناقش ميثاق العمل 
الوطنى بأن يكون عددهم ۳۷١‏ عضوا من الفلاحين» و٠ ٠١‏ عضو من العمال. 

وخحصصت ٠١١‏ من المقاعد للنساء» ومثلها لهیئات دريس الحامعات»› و0۰ 
مقعداً للطلاب» و٠ ٠١‏ للموظفين الحكوميين غير المنتمين للنقابات» و٥۷‏ عضوا 
للرأاسمالية الوطنية فى قطاع الصناعة» و٥۷‏ عضوا للرأسمالية الوطنية فى قطاع 
التجارة»› وأجریت انتخابات داحل کل القطاعات لیختار کل قطاع ممثلبه . : 


لالالا 

وانتهت هذه اللجنة التحضيرية إلى حرمان عدد من الفئات من مباشرة حقوقها 
السياسية لمدة عشر سنوات» وهم ؛ الذين انطبقت عليهم قوانین الإصلاح الزراعى› 
E E‏ 
الكلمة أو الفتوى . 

والعناصر الرجعية والمستغلة التى تعارض الاشتراكية. 


وفيما عدا هذه الفشات يكون المواطنون الذين أطلق عليهم قوى الشعب العاملة 
منتمين إلى الاتحاد الاشتراكى - وهو التنظيم الجماهيرى السياسى الثالث للثورة - 
وحدد المنتتمون إليه بأنهم : العمال - الفلاحون - الجحنود - المشقفون - الرأسمالية 
الوطنية. 
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وقال ميثاق العمل الوطنى: «إن الوحدة الوطنية التى يصنعها تحالف هذه القوى 
الممثلة للشعب هى التى تستطيع أن تقيم الاتحاد الاشتراكى العربى» ليكون السلطة 
الممثلة للشعب» والدافعة للإمكانيات الثورة والحارسة على قيم الديمقراطية السليمة). 
أما أهداف الاتحاد الاشتراكى العربى فكانت : 
١‏ تحقيق الديقراطية السليمة» مثلة بالشعب وللشعب› لتکون الثورة بالشعب فی 
أسلوبهاء وللشعب غايتها وأهدافها. 
تحقيق الثورة الاشتراكية التى هى ثورة الشعب العامل . 
۳ دفع إمکانيات التقدم وریا لصالح الحماهير وحماية مبادیء الثورة وأهدافها. 
٤‏ حماية الضمانات التى قررها الميثاق وهى: كفالة الحد الأدنى لتمشيل العمال 
والفلاحين فى جميع التنظيمات الشعبية والسياسية على جميع مستوياتها 
بحيث يراعى فى تلظيمات الاتحاد الاشتراكى العربى نفسه أن تكون نسبة 
العمال والفلاحين ٠١‏ على الأقل باعتبارهم أغلبية الشعب التى طال حرمانها 
من حقوقها الأساسية - مبدا القيادة الجماعية - تدعيم التلظطيمات الشعاونية 
والنقابية - إرساء حق النقد واللقد الذاتى - نقل سلطة الدولة إلى المجالس 
المنتخبة تدريجيا. 
ه - نقل سلطة الدولة تدريجيا إلى المجالس الشعبية المنتخبة. 
٦‏ النضال ضد تسلل اللفوذ الأجنبى والانتهارية والرجعية التى تم إسقاطها. 
۷ مقاومة السلبية والانحراف› ومنم الارتجال فى العمل الوطلى . 
ووضع قانون الاتحاد الاشتراکی ضمانات لکى يژدى الاتحاد مهمثه «(وضمانا لأن 
يؤدى هذا التنظيم الشعبى إلى تحقيق أهدافه فإن العلاقات سواء بين الأعضاء 
وبعضصهم أو بينهم وبين تنظيماتهم › تتطلب مجموعة من القيم والمبادىء ليسیر 
الاتحاد الاشتراکی العربى بقوة نحو أهدافه الثورية. 
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وأهم هذه المباديء احترام الأفلية لإرادة الأغلبية» حتى لا يكون هناك أى مجال 
لقيام دكتاتورية فى منظمات الاتحاد» وكسب ثقة الشعب عن طريق الإقناع» وهذه 
الثقة هى السبيل إلى طاعة الجماهير لقيادتها طاعة ليست وليدة الخوف» ولكنها 
وليدة الإقناع» ولا تعطى للقيادات» فى أى مستوى من المستويات» حقوقا مكتسبة 
تقیم دکتساتوریات داخل تنظيمات الاتحاد والنظام والطاعة فى العلاقات بين القيادة 
والطليعة والجحماهير على أساس إخلاص القيادة الشورية وسلامة مخططاتها 
وإحلاص الطليعة الاشتراكية» والاستعداد للبذل والتضحية وإقناع الجماهيرء 
والعمل على قيام علاقات سليمة بين منظمات الاتحاد وبين الشعب العامل» 
والعمل على حل المشاكل على استمرار الدفع الثررى لدى الجماهير وإطلاعها على 
حقائق الأمور» وعدم فرض السلطة» أو ممارسة أى نوع من التعالى على جماهير 
الشعب العامل عليهاء والاعتراف بالأخطاء والمبادرة إلى إصلاحها. 

إن الاتحاد الاشتراكى العربي ره الاطة السخة يقو اليل القبادي 
والتوجيهى وبالرقابة التى يمارسها باسم الشعب فى حين يقوم مجلس الأمة - وهو 
سلطة الدولة العليا ومعه المجالس النقابية والشعبية - بتنفيذ السياسة التى يرسمها 
الاتحاد الاشتراكى العربي. 


لالالا 

هذا التنظيم الحماهيرى الواسع - ليس حزبا واحدا ‏ ولکنه تجمع يضم كل 
المواطتن» :: 

وأقيم من داخله تنظيم سياسي» نص عليه ميثاق العمل الوطنى بقوله: 

« إن الحاجة ماسة إلى حلتق جهار سياسى جديد داحل الاتحاد الاشتراکى 
العربى» يجند العناصر الصالحة للقيادة» وينظم جهودهاء ويبلور الحوافز الثورية 
للجماهير» ويتحسس احتياجاتهاء ويساعد على إيجاد الحلول الصحيحة لهذه 
الاحتياجات». 


= f۷ 


وفى مؤتر البعوثين أغسطس سنة ١٦۱۹ء‏ أعلن جمال عبد الناصر عن وجود 
هذا التنظيم داخل الاتحاد الاشتراكى وقال: 

إن أعضاء الاتحاد الاشتراكى ستة ملايين» وأنه لا يكن أن يطلب منهم أن 
يكونوا جميعا ثوريين مرة واحدة. .. بين يوم وليلة. 

وقال «إننا بدأنا من سنتين تكوين الجحهاز السياسي» ولكن بطريقة سريةء وأن 
هذه الطريقة السرية سوف تستمر فترة) . 

وشرح سبب السرية بأنه: 

«إذا أخذنا شخصا وتركنا آحر» فإنه سوف تتكتل القوى لكى تهدم الأعضاء أو 
تسيء إليهم» ثم «إننى لا أريد أى واحد فى الجهاز السرى السياسى يستغل صفته 
فى هذا الجهار» . 

وکان تنظیم «طليعة الاشتراكيين» هو الحزب الاشتراكى الذى يعده عبد الناصر» 
عندما يعلن عن تعددية حزبية» على أساس أن يكون هناك حزب آحر كير أيضا 
وفقا لما جاء فى محاضر الاجتماعات المنشورة. . 

وكانت لائحة هذا التنظيم تنص علي : أنه يتکون من مجموعات لا يزيد عدد 
أعضاء المجموعة على عشرة أعضاء. 

ويسدد العضو اشتراكا شهرياء 

وتعقد المجموعات اجتماعا أسبوعياء 

يخصص معظمه للجانب التثقيفى بقراءة نشرات التنظيم السرية› 

وكانت كل نشرة تحمل رقما معينا لضمان السرية. 

نشرات هذا التنظيم تناقش الأوضاع السياسية الداخلية والعربية والعالمية ومشاكل 
الجماهير واقتراح وضع حلول لها. 
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وقد اخحتلف حول عدد أفراد التنظطيم الطليعى . 
والأغلب نهم لم يزيدوا أبدا عن ٠‏ الف مواطن مصري . 


ولم يكن للتنظيم آى فرع عربي . 
لالالا 


كان بعض الوزراء والمحافظين من بين أعضاء التنظيم الطليعي . 

وعدد كبير من أعضاء مجلس الشعب . 

ولم يكن فى هذا التنظيم أعضاء مجلس قيادة ثورة يوليو 

ولم يكن أنور السادات عضوا بهذا التنظيم . 

بينما كان عبد الحكيم عامر أحد قادته» ولم توضع خطة لضم أفراد القوات 
المسلحة إلى الاتحاد الاشتراكي وبالتالى إلى التنظيم الذى يقوده» رغم أن الجنود 
کانوا إحدیى فقات تالف قوى الشعب العاملة إلا نهم عمليا لم يسهموا فى هذا 
التحالف الذى تجسد فى تنظيم الاتحاد الاشتراكى العربى. . 

کان شعراوی جمعه قد آخذ على عاتقه مهمة «تسييس» رجال الشرطة› إلى حد 
آنه أنشأً فرعا لتنظيم «طليعة الاشتراكيين» بين رجال الشرطة كان من أعضائه ممدوح 
سالم» والنبوی إسماعيل . . 

لالالا 
إنها كانت للتغلب على مشكلة واجهت الثورة منذ بدايتها» وهى كيف تكون حزبا 
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وكانت السرية موقوته بفترة نمو التنظيم بعيدا عن الأضواء. 

وبعدها کان سیعلن . 

بعد أن کان یقری ویشتد عوده» ويكون قادرا على الدفاع عن نفسه. , 
أعضاء هذا التنظيم . 

ويقول: إن هذا التنظيم لم تكن له أية فروع أو نشاط داخحل القوات الس لحة 
بعكس الشرطة التى كان للتنظيم نشاط بين أعضائها. . 

J101 

بدأ هذا التنظيم بمجموعة صغيرة تضم على صبري› وكمال الدين رفعث»› 
وعباس رضوان وأحمد فؤاد» ويقول شعراوی جمعه () : 

إن الذى فاتحنی فی أمر الانضمام لهذا التنظيم هر عباس رضواك وزير الإدارة 
ا 

وقد أحذت هذه المجموعة الصغيرة تتصل بمجموعات أخرى لتكوين حلقات لا 
يزيد أعضاء الواحدة على عشرة أعضاء. . 

وكان عيب هذه الوسيلة هو أنها بدأت عن طريق القيادات . 


والقيادات كانت تختار القيادات التى تليها. . وتجندها. . 


وقد استمر بهذه الطريقة حتى عام 6 

وبعدها بدأت تتسع مجالات الاخحتيار 

وفی عام ٥۵‏ عينت مسئولا عن التنظيم . 

ورايت أن يتحول إلى قنظيم جغرافي . 

وقد وصل التنظيم الطليعى إلى مستوى المدينة والقرية. . 

إلى المصنع. . بل وإلى أجزاء من المصنع. . 

لال 

أحمد حمروش هو الوحيد الذى يرى أن هذا التنظيم قد وصل إلى الجيش وكان 

«إن السرية التى کان یتم بها تشکیل التنظيم» والأفضلية النسبية الناتجة عن 
احتيار الفراد كانت عاملا مشجعا على تكوين تنظيم لطليعة الاشتراكيين داخل 
الجيش» وكان المسئول عنه شمس بدران وأنه ضم بعض القادة مثل محمد فوري› 
ومحمد أحمد صادق» . 
عبدالناصر بسكرتارية سامی شرف» ودعى إليه على صبري» ومحمد حسنين 
هیکل› وأحمد فؤاد» وطلب عبد الناصر أن يتصل كل منهم بمجموعة من الذين 
يثق فيهم»› وأن پشکل منهم خلایاء واشترط آلا يقبل الأعضاء إلا بعد عرض 
الأسماء عليه للموافقة عليها» وكان المشير عامر على علم بخطوات تكوين الجهاز 

وقد اتصل على صبری رئيس الوزراء بالوزراء: عبد المنعم القيسوني» وأحمد 
توفیی البکري› وعبد القادر حاتم» وعد اللحسن أبو النور› وعد العسزيز السيد 
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وبالعاملين فى رئاسة الجمهورية محمد فايق» وعيد المجيد فريد» وسامى شرف 
وعبد المجيد شديد ومحمد أبو نار.. 

وقد تشكلت أمانة طليعة الاشتراكيين من شعراوى جمعه أمينا عاماء وأحمد 
کامل لشئون التنظيم› ومحمد المصرى للاشاط السياسي› وأحمد حمروش 
للتشقيف» وأمين عز الدين» وأحمد شهيب» والدكتور حسين كامل بهاء الدين 
والدكتور عبد المعبود الجبيلي» ويوسف عزولي» ومحمد عروق» وفيما بعد حرج 
منها أحمد حمروش وعبد المعبود الجبيلى لينضم إليها على السيد وكمال الجنزورى 
وحلمی السعيد» وأمين هويدي) . 

«وتكونت لحلة القاهرة الرئيسية من على صبرى رئيسا ومحمد فايق» وسامى 
شرف والدكاترة عزت سلامة» ولبيب شقير» وإبراهيم الشربيني» وأحمد فاد 
وأحمد بهاء الدين» وأحمد فهيم» وفتحى فودة). 

ويقول محمد فائق ٠‏ فى التحقيق قى قضية مايو «أنه عضو فى التنظيم 
الطليعى بتكليف الرئيس عبد الناصر منذ آنشائه وأنه كان مقررا لتنظيم رئاسة 
الجمهورية حتى عين وزيرا لاإرشاد القومي» فأاصبح مسثولا عن الإعلام» ثم 
أضيفت إليه مسئولية غرب القاهرة» وكان على صبرى رئيسا للجنة القاهرة› 
وسامى شرف مسئول شرق القاهرة» وحلمى السعيد مسئول الشمال» وسعد رايد 
مسثول الجلنوب» وأن لحلة القاهرة كانت تتكون من ٠۸‏ عضوا. . 

قال على صبرى ”“: «إن جمال عبد الناصر كان قد كلفه بوضع الخطوط 
الأساسية للتنظيم فى بدايته» وأنه أعد كشفا بأسماء عدد من الشخصيات الذين 
رشحهم ليكونوا أعضاء فى التنظيم» وقد اختار جمال عبد الناصر عددا منهم. . 
ويقول أحمد كامل ”“ مدير المخابرات العامة: «سامى شرف مسئول عن مجموعة 


(۱) و (۲) تحقيقات فضية مایو ٠۹۷۱‏ 


آنا عضو فيها ومرتبط من عام ٤٦۱۹ء‏ وأفرادها تغيروا أكثر من مرة» وآخر تشکيل 
لها بعد اللكسة»ء وآنا محافظ اللإسكندرية» هو تولى مسئوليتهاء وأعضاؤها أحمد 
شهيب عضو مجلس الأمة» مصطفى فهمى سليمان رئيس مجلس إدارة 
صيدناوي» ومصطفی كامل مراد وكيل مجلس الاأمة ورئيس اتحاد مصدرى 
الاقطان» وجمال نظيم نائب وزير الشباب» 

الل 

كانت لوجيه أباطة من قبل تجربة هامة فى تنظيم الاتحاد القومي» وكان مسئولا 
عله فى «الشرقية). . 

ولقد أفادته هذه التسجربة خلال عمله كمحافظ . . فلم يحدث تناقض أبدا بينه 
وبين آمين الاتحاد الاشتراكى فى أى من المحافظات التى عمل بها. . بل لقد امتدت 
العلاقة بينه وبين أمناء المحافظات إلى أبعد من العمل. . . إلى الصداقة. . 

كان صديقا. . لإبراهيم آدام. . . أمين الاتحاد الاشراكى بمحافظة البحيرة. 

وكانت صديقا. . . لمصطفى الجندي . . أمين الاتحاد الاشتراكى بمحافظة 
الغربية. 

وكان صديقا. . . لعبد المجيد فريد. .. آمين الاتحاد الاشتراكى بمحافظة 
القاهرة. 

ويقول إبراهيم آدم «إننا كنا نتعاون معا فى إعلاء دور التنظيم السياسي»› لانه 
كان رجلا يحب أن ينسب إلى التنظيم الشعبى ما يقوم به من أعمال» وكان يلتزم 
بکل آراء التنظیم حتی لو خالفت ما هو مقتنع به». ۰ 

لالالا 

المهمة التى أوكلت إلى وجيه أباظة فى محافظة الغربية» كانت على ضوء نجاحه 
فى القيام بها بمحافظة البحيرة» وهى إنشاء تنظيم «طليعة الاشتراكيين» فى الخربية . 
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رشدي» ولم يکن عضوا فى تنظيم طليعة الاشتراكيين› وعندما جاء وجيه أباظة 
بدا يعمل على إقامة هذا التنظيم› وشکل التنظيم منه» ومن عدد من الأشخاص» 

ويول طارق المسندي :إن التنظيم السياسى فى الغربية لم يكن موجودا قبله 
بارت 

ولغد تعجب طارق الحلندى عندما طلبه الملحافظ - وكان ضابطا للمباحث فى 
طنطا - وقال له: آنه سوف يزوره عدد من الأشخاص فى موعد معين»› بعدهم 
بلصف ساعة سوف یزوره آلحرون» وھکذاء وطلب منه ملاحظة ألا يرى أحد من 
هذه المجموعات الآخحرين› وإنه سيلتقى بكل مجموعة فى حجرة مختلفة. 

ولا استفسر منه عن السبب»› عرف فيما بعد بحكاية التنظيم الطليعى السري» 
وکان من بين الأٴعضاء الذين جندهم وجيه أباظة لهذا التنظيم» المهمندس شالم 
محمدين وكان وزيرا للصناعة فيما بعد والمهندس الخضروري»› وکان أيضا وزیرا 
للصناعة» وعدد من أعضاء فى مجلس الأمة» وفى مجلس المحافظة. 

لالالا 

خلال عامين أتم وجيه أباظة ٻناء هذا التنظيم فى محافظة الغربية. . ثم انتقل 
إلى القاهرة. . 

وکان التنظيم نشيطا فى العاصمة»› وعهد إليه بالمناطق التى تحتاج إلى عمل 
جماهیری دائب . . الجامعات» والعمال. . 

وقد اهتم ٻبٽاء التنظيم بين الطلاب»› ولحاصة جامعة عين شمس والأزهرء› 
الواقعتين فى محافظة القاهرة. 
ظل یباشر عمله السیاسی لسنوات بعد انقلاب ماپو» ودخوله البجن 


وكان يعاونه المهندس أحمد حماده» وأنشأ له مكتبا فى المحافظة يرعى من 
خلاله الطلاب. 
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استطاع وجيه أباظة أن يبنى هذا التنظيم فى محافظة البحيرة. 

وعندما انتقل إلى الغربية كانت مهمته الأساسية إنشاء هذا التنظيم 

وعندما جاء إلى القاهرة» حمل نفس العبء» وقام به. 

وكان بين الحوار الذى أجريته أسئلة عن تنظيم طليعة الاشتراكيين قلت له: 
صما هو التنظيم الطليعى وما هى حكايتك معه؟ 

- كنت فى اللجنة العامة فى التنظيم» وكان عدد أعضائها اثنين وعشرين 
شخصاء وكان فيها ثلاثة محافظین: آنا وحمدی عاشور وحمدی عبید. 

وكان بها من الوزراء: أنور سلامة والدكتور عبد العزيز السيد وغيرهما. 

وأهم ما فيها كان السرية التامة لأن هناك ناسا أفكارهم سيئة . 

وقد رشحت أشخاصا نممتازين» وأحذت الموافقة عليهم» وبدات أشكل 
مجموعات كل فرد معه أربعة أو خحمسة أشخاص . 

وبدا التنظيم بديقراطية كاملة» لدرجة آن سكرتيرى الخاص» وكان على 
أحلاق كرية جدا» ولكن لم أدخله التنظيم» فلم أستطع أن أدخل أحمد حمزة 
التنظيم إلا بعد أن انتقلت إلى الغربيةء لأنهم كانوا يعترضون عليه بحجة أنه ليس 
جماهیريا . 

أقمنا التنظيم الطليعى» وبعد أن راجعنا آنفسنا ثمانى مرات» وفى كل مرة 
'نستعبد أشخاصا. 
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سار 


آنا کت لا أحب أن ینقل لی شخص ای شيء عن شخص آخر یکن آن یبلغنی 
عن أرمة لوم مثلا. . . ولكن لا علاقة له بالتسبب فيها. 

ولابد أن تكون هذه المعلومات دقيقة جدا. 

ابتدآنا التنظيم الطليعى بالبحيرة بدقة وعلى أسس سليمة جداء ولذلك فأحسن 
العقليات كانت أعضاء بالتنظيم. 

وكذلك فى الغريية فقد انضم ثلاثة آلاف وسبعمائة فرد وهؤلاء مارالوا حتى 
الآن يعيشون معا على مبادئهم. . 
© ألم يتغيروا؟ 

د 
© هل كانت مهمة هذا التنظيم هى كتابة تقارير عن الناس؟ 

۔ ۔أبدا ولا فی یوم من الایام كتب أحد تقريراً ضد شخص ما آيا كان هذا 
الشخص. لقد كانت تجيئنى آراء ضد جمال عبد الناصر. . . وضد إحوته وأشياء 
من هذا القبيل. . . وكنت أنا أكتبها بخط يدى وأرسلها له. 
© هل کان يتخذ فبها إجراء؟ 
- طبعا كان يتخذ فيها إجراء وعلى سبيل المثال كنت موجودا فى إحدى المرات 
وطلب منه عمه خلیل شيء فقال له «لا». وأذكر أن ذلك كان يوم العيد فقال له 
عمه: يا سيادة الرئيس توجد قطعة «زنقور» على الأرض فى طريق الوادى الديد 
فقال له: قلت «لا؛ فسکت عمه خليل. وقال له الرئيس: أتريد أن تعمل فى قطعة 
الأرض محطة بنزين من أجل أن يمون الجميع من الحاج خحلیل؟! فهذا مثال . 


والذين يدعون أن معاملة عبد الناصر كانت سيئة لأقاربه کذابون جدا جدا فلم 


أجد فی حياتى احتراما كاملا إلا من عبد الناصر فقد كان يحترم الإنسان احتراما 
كاملا من القلب. 

وأنا أتعجب من الذين يقولون عن أعضاء هذا التنظيم «إنهم يكتبون تقارير فى 
بعض). . . لم تکن توجد آی تقایر. 
6 قیل إن الشخص کان یکتب تقاریر حتى فى آبيه؟ 

هذه اتهامات غير أخلاقية» وكلها غير صحيحة. 
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وانتهی هذا التنظم فی ۱۳ مایو ٠۹۷۱‏ 

عندما ألقى أنور السادات القبض على قيادات الاتحاد الاشتراكي 

ومن بینهم محافظ القاهرة وجيه أباظة. 

وأصدر قرارا بحل «التنظيم الطليعي». . 

وفيما بعد سوف يحل الاتحاد الاشراكى نفسه. . 


——~ AV 


وحمدی عاشورر وابراهیم آدم 


Converted by Tiff Combine 


النضال الوطنى 


السحن 


کانت ليلة ۲۸ سبتمبر ١۱۹۷ء‏ أطول ليلة فى تاريخ مصر... 

قضت مصر كلها الليلة حزينة باكية ملتاعة»بعد أن أعلن رحيل جمال عبد الناصرء 
وانتقاله إلى ذمة الله... 

كانت مفاجأة» وكانت صدمة... 

قبلها بأیام کان قد وجه الدعوة لعقد مؤتمر للقمةء لإيقاف نزيف الدماء فى الأردن... 
وفى اليوم التالى توافد الملوك والرؤساء العرب على القاهرة. 
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وعقد المؤتمر فى فندق هليتون النيل» وأمضى جمال عبد الناصر أيام امو تمر كلها فى 
عمل دائب فى الفندق 

لم ينم طوال أيام المؤتر الثلاثة التى عقد فيها المؤتمرء رغم نصائح ال"ّطباء المشددة 
بالراحة التامة . 

فى نهاية المؤقر أصر على أن يودع الملوك والرؤساء جميعاً فى المطار» وآن تجرى لكل 
منهم مراسم الوداع الرسمية» وي یحضر جميع مراسم التوديع . . 

وکان من رأى وجية أباظة أن يستريح الرئيس ويعهد إلى نائبه القيام بهذه المهمة› 
حاصة وأن الوك والرؤساء يتفهمون حالته الصحية» وإذا کان لابد من وجوده شخصیا 
فاقترح أن يمضى اليوم كله فى استراحة المطار. 

ولم يوافق الرئيس على أى من الرأيين. . وكان ينتقل بين بيثه فى منشية البكرىء 
ومطار القاهرة أكثر من مرة فى اليوم الواحد. 

وفی وداع املك حسين» التقط المصور صورة لوجیه أباظة م الرئيس . »“ 

كان ذلك قبل النهاية بست ساعات پالضبط . . واحتفظ وجسية أباظة بالصورة 
التاريخية» ووضعها أمامه دائماً. . 

کان على محافظ القاهرة أن يذهب إلى مكتبه ليباشر بعض المهام العاجلةء فقد أمضى 
أياماً وهو أيضا بعيد عن المكتب يتابع ويراقب» ويبذل جهوداً فى مؤتمر القمة الذى يعقد 
فى المدينة التى هو مسثول عنها وعن كل مرافقها. . 
وللراحة بعض الوقت. 

وما كاد يصل إلى بيته» حتى دق التليفون» وكان المتحدث هو عبد المجيد فريد أمين 
عام الاتحاد الاشتراكى بمحافظة القاهرة يبلغه اليا المزعج» وهو فقد الرئيس . 


رما لم یصدق لبرهة» ولکن هذه الأمور ليس فيها هزل. . 


وهو لا يعرف كيف ذهب إلى منشية البكرى» وقد بدأت الحشود من الجماهير تملا 
٠‏ الشوارع غير واعية بما تقوم به. 

لقد رأى الناس فى حالة هستيريا شديدة من هول ما حدث» فهم لا يتصورون أنهم 
ممكن آن يعيشوا بدون جمال عبد الناصر المعلم» والأب › والزعيم . 

وفى منزل الرئيس وجد اجتماعاً مصغراً فى أحد جوانب الغرفة. . والهمس يدور بين 
صلاح الشاهد والفريق سعد الدين متولى كبير الياوران ومعهما شخص ثالث لايذكره . 
وكان الهممس حول الإعداد لجنارة الرئيس. .. كانوا يريدون أن يخرجروا به من قسصر 
القبة وقال لهم عبد المجيد : هل يمكن أن تتحدثا عن جنارة الرئيس فى القاهرة دون أن 
تشركوا معكم محافظ القاهرة. . . على الاقل أشركوه معكم. . 

وسأله شعراوی جمعه ورير الداخلية ریه فإذا به ينفجر قائلاً: 

- کانکم تتحدثون عن جنازة الخديوى. . إنه جمال بعد الناصر الزعيم الشعبى 
واقترح أن تخرج الجنارة من مبنى مجلس قيادة الثورة بالجزيرة وأن يصلى على جثمانه 
فى الأزرهر. 


UUÛ 
استقر الرآى على الأحل بوجهة نظر وجيه أباظة فى مكان حروج الجنازة من مبنى‎ 
مجلس تيادة الثورة» وقد رفض الذهاب للأرهرء لاعثراضات خاصة بأمن رؤساء الدول‎ 

المشاركين» وأيضا لأن الشوارع ضيقه لا تستوعب هذه الملايين الحاشدة. 

وعهد إلى وجيه أباظة مسئولية تأمين المنطقة التى يقع بها مبنى مجلس قيادة الثورة 
وهى منطقة الحزيرة. 

وليلة الجنارة راره عدد من الضباط فى المنزل» لأن خطته فى فتح كل الكبارى 
حتى تظل منطقة الجزيرة حيث مبنى مجلس قيادة الثورة معزولة لا يصل إليها أحد 
لم تتبح.. 

فقد فتحت كل الكبارى فعلاًء وأصبح المبنى فى جزيرة معزولة» ولكنهم فوجئوا 


— ۳ 


4~ 


بعشرات اللوف من الناس يتسللون إلى المنطقة المحاطة با لياه من كل مكان عبر النيل› 
ولايعرفون كيف حدث هذاء حتى ازدحمت المنطقة بالجماهير. 
بالناس» بل إن بعضهم قد تسلق الأشجار» وصمم أن يقضى ليلته عليها إسهاماً منه فى 
تشييع جنازة الزعيم الراحل. ..! 

وحاول أن ينيهم ويقنعهم بان هذه الإجراءات اتخذت من أجل ضيوف المجمهورية 
العربية المتحدة الذين وفودا لتعزيتهم فى الراحل العظيم . 

ولکنه فوجىء بالمواطين وهم يصحيون فى وجهه إن جمال عبد اللاصر ملكا 
نحن . . ولنا فيه أكثر نما لكم أنتم فيه. 

ورفضوا أن يغادروا المكان. 

لالالا 
املك حسن ه. 

لقد استقر فى فكر مدوح أن الملك هو الذى تسبب فى وفاة الرئيس» لذلك لابد من 
قتله» ففى شهر سبتمبر الذى أطلق عليه بعد ذلك اسم «أيلول الأسود» نشب اقتتال بين 
قوات الجيش الأردنى وقوات منظمة التحرير الفلسطينيه ثم امتد وأصبح هدد 
الفلسطيين فی الأردن بالفناء , 

وبحث وجیه أباظة عن مسدسه فلم یجده فی مکانه . 

إذن فان ممدوح قد استولی عليه» وسوف ينفذ قسمه. 

وعندما کان أحد السفراء يقدم الملك حسين لوجيه أباظة كانت انظاره تبحث عن ابنه 
پين الئاس الذين يملأون السرداق الصغير الذى أقيم أمام مبنى مجلس قيادة السثورة 
لاستقبال كبار المعزين ورۇساء الوفود. . 


والتقى وجه أباظة باللواء حسن طلعت رئيس المباحث العامة . 


وروى له المشكلة التى تزعجه. . إن مدوح ابنه سوف يقتل الملك ۔حسین »› بل انه أخحذ 
مسدسه!! 

ولم يستريح بعد آن ألقى بالمشكلة على رئيس المباحث العامة» حتی سافر معدوح 
للعمل فى السعودية. 
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على الفور بدا الحديث عن الخلافة. . من الذى يخلف الرئيس . 

وکان رای وجيه أباظة منذ البداية واضحاً ومحددا لابد لاستمرار الملسيرة آن یتولی 
المسثولية نائب الرئيس آنور السادات. 

ولم یکن وجه أباظة مقتنعا تماما بأنور السادات كشخص.. لقد كان رأيه أنه 
متآمر . . وأنه بمكن أن يتسبب فى كثر من الخلافات. . ولكن التزام الشرعية ضرورى فى 
مثل هذه اللحظات» حتى لايحدث انقسام. 

وقال لأحمد حمادة :إن أنور السادات سوف يضرب شعراوی جمعه»بسامى شرف»› 
فإذا لم ينجح فى إحداث الوقيعة بينهما فإنه سوف يقيل شعراوى جمعه . 

وكان ذلك فی وقت مبكر جدا. . ولم يكن هذا الرأى من فراغ» بل إنه محصلة 
تجربة طويلة مع نور السادات استمرت سنوات وبدأت قبل الثورة. 

لالالا 

فی عام ۹٤۱‏ على وجه التحديد» تعرف وجیه أباظضة على آنور السادات. . فی 
رأيه بصراحة. . وهو رأى تنظيم الطيران الذى كان عضوا فيه. 

وأحس بعدها أنه قد تورط فی الحدیث وانه رما لم یکن مستحباً أن یکشف عن هذه 
الآراء علانية أمام ضابط يلتقى به لأول مرة هو محمد أنور السادات. 

وعندما جاء الطيار حسن عزت عضو التنظيم بعد ذلك يعرض ضم صديقه محمد 
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الإشارة عضوا فى تنظيم الطيران» وكان السبب هو الخشية من أن بيلغ على التنظيم 
ألح على ضمه «حتى وصل الأمر إلى أن قلت لهم ابوس إيديكم تاخدوه. ما أنا متورط 
معاه. . وحایف یکشفنی») وهكذا كان وجيه أباظة هو الذى تسبب منذ البداية فى أن 
يلتحق آنور السادات بهذا التنظيم الذى ادعى فيما بعد آنه هو الذى أسسهء وأنه هو 
تنظيم الضباط الأحرار. . : 

واتصل أعضاء التنظيم بالإخوان المسلمين» وطلب إليهم حسن البنا إقامة إذاعة سرية 
حاصة» لتكون لسان التنظيم وأعطاهم تكاليف إنشاء الإذاعة. . 

وسلم وجه أباظة المبلغ لانور السادات› فهو فی سلاح الإشارة» والاتصالات ھی 
المهمة الأساسية لهذا السلاح» لذلك فهو آقدرهم جميعا على إقامة المشروع الذى يقع 
ف : 

ومضت اسابيع» وشهور. . وأنور السادات يراوغ» ولا يتخذ اجراءات عملية للبده 
فى المشروع. . 

وكان واضحا آنه لن يقيم هذه الاذاعة» لأسباب لديه. . 

وأصبح المطلب الآن هو رد المبالغ التى دفعها الإخوان المسلمون لحسن البنا. 

وقال السادات لوجيه أباظة ببساطة شديده أنه لن يعيد المبلغ . . لأنه ضاع! 

وفشلت محاولات التفاهم معسه لإعادة المبلغ› ورد الأمانة لأصحابها. . ووقع التنظيم 
فی حرج شدید» لم ينقذه إلا أن ظل الأعضاء يقتطعون شهريا جزء من مرتباتھم حتی 
جمعوا المبلغ وتم سداده. . 

وكان السادات قد بدا الاتصال بالالمان من تلقاء نفسه»ء فيماا عرف بقضية 
حکمت فهمی. . 

لم يكلفه التنظيم بهذا الاتصال» ولکنه قام به هو وحسن عزت وعندما ألقى القبض 
علیهماء كان على التنظيم أن يقوم بتهريبهما : 


وټولى وجيه أباظة مسئولية تهريب حسن عزت» وأخذ البغدادى على عاتقه تهريب 
السادات . 

وقد طلبا من وجيه أباظة آن يسير وجودهما حارج المعتقلء فأرسلهما إلى المازل 
الذى سبق إعداده لاستقبال عزيز المصرى وحسن ذو الفقار صبرى » وأظهر أحد آقارب 
وجيه استعداده لاستضافتهما لأى مدة وهو الفنان أحمد مهدى أباظة وقد بقوا لمده 
شهرين ثم أمضوا سته شهور أخرى عند شقيقة وجيه والدة حسن وفرج أباظة. 

ومن الخريب أن السادات, عندما تحدث فى كتابه البحث عن الذات عن هذا التنظيم 
اص ٠‏ ۳ » قال آنه هو الذى نشا التنظيم سنه ۳۹ وكان من ضمن اعضائه عبد المنعم عبد 
الرءوف» وعبد اللطيف البغخدادىء وخالد محيى الدين» وأحمد سعودى» وحسن 
عزت . ۰ 

وقد تعمد الايذكر أبدا اسم وجيه أباظة. 


لالالا 


ولاہد أن وجیه أباظة قد اسستدعی إلى ذاکرته فی تلك الأيام واقعة ا شديدة 
الأهمية»› حدثتث ثت عند قيام الثورة. 


عندما عين وجيه أباظة مسولا عن الشئون العامة للقوات المسلحة طمع السادات فى 
هذا الموقع بالذات وأرسل جمال سالم رسالة إلى وجيه آباظة يطلب منه أن يتولى 
السادات المسثولية ولكن وجيه أعاد الرسالة بعد أن كتب عليها آسف لاأنها جاءت من 

عدم الاختصاص! ۰ 

وكرر جمال سالم مطلبه بحماقة شديدة كانت معروفة عنه» ولكنه وجيه أباظة رفض 
أيضا. . 


وعندما التقى مع جمال عبد اللاصر› وکان الأمر قد عرض عليه » سال وجه أباظة 
رأیه» وپسماحة قال آنه لیس لدی مانع! 


ا 


GAA 


الذى اعترض هم الفريق من الضباط الذى عمل معهء أبو الفضل الجيزاوي» وجمال 
الليثي» ومصطفی مراد. 

لالالا 

وچاء آنور السادات وجلس فى غرفة المدير» وتكدست أمامه الدوسيهات فكان 
يحضر ويجيئة الزوار فقط . . ولا يفعل شيئا. 

وجمیع الأعمال يقوم بها وجيه» والمجموعة التى تعمل معه وكثرت الشكوى منه» 
فطلب إليه جمال عبد الناصر أن يغادر المکان وأعد له مکتبا فى مکان آحر. 

وربما تصور السادات أن وجيه أباظة اغتصب منه الموقع . 

وكان السادات ييل إلى الإعلام» وفيما بعد سيقول أنه كان صحفيا كبير؟ء لذلك فلم 
يكن راضياً أن يتولى وجيه أباظة إعلام الثورة. 

وعندما نشا بعد ذلك شركة النيل للإعلانء ذهب السادات شاكيا لعبد الناصر بان 
الشركة التى أنشأها وجيه أباظة قد أثرت تماما على شركة الإعلانات المصرية التى يتولى 
السادات مسئوليتهاء وقد أغلقت شركة النيل للإعلان. 

وسوف يلتقیان وجيه أباظة وآنور السادات . بعد ذلك فی دار التلحصرير»› والسادات 
عليه مخالفات كثيرة. سيعمل وجيه أباظة على حلها. 

لاشك أن هذه الذكريات البعيدة تداعت فى ذهن وجيه أباظة. . ثم توقفت طويلا 
عندما حدث منذ فترة قليلة عندما كان محافظا للغربية. 

كان السادات يتسردد سرا بالليل على مدينة طلطاء ویعسقد لقاءات مع عدد من 


وصديق للساداتثت وكانت. »أن هذه اللقاءات دائمة وملتظمة وقد اسٽمرت دة أربعة 


شهور تقریباً وکان يحضرها بعض أعضاء سابقين فى جمعية الإخوان المسلمين. 
والمعلومات الى تصل لوجيه أباظة عن هذه الاجتماعات ليست مريحة. 


فالاجتماعات سرية» والحاضرون أغلبهم من المعادين للثررة. 


وامتدت هذه اللقاءات إلى مدينة أجا فى منزل شخص عائلة الإتربى. 

ولم يكن هناك مبرر لان يعقد أنور السادات وهو على قمة السلطة مثل هذه 
الاجتماعات وآن يحرص على آن تكون سرية ۰ 

وسعى وجيه أباظة لمعرفة مايدور بالضبط فى هذه الاجتماعات عن طريق شخص 

وذات يوم جاءته » تفاصیل غریبه عما دار فى أحد هذه الاجتماعات حيث إن 
السؤال الذى طرحه السادات طلب من الجميع الإجابة عليه هو : ماذا بعبد الناصر! 

وتعجب وجیه أباظة للسوال. . واستفسر من محمود جامع نفسه بعد أن طمأنه أن 
هذه المعلومات لدى شخصيا فأكد الآن. 

ثم تلقى تليفونا بالليل من إبراهيم آدام فى البحيرة قائلاً إنه يريده لأمر هام وعاجل 
وأنه مستعد أن يحضر فورا من دمنهور إلى طنطا ليضع أمامه الأمر وجاء بعد منتصف 
الليل ومعه عبد العزيز أبو الخير› وفهم وجيه أباظة اوضرع . . فكتب السؤال الذى 
يطرحه السادات فى ورقه وطواها ووضعها فى يده . 

وعندما تكلم إبراهيم آدم فتح وجيه آباظة الورقه وكانت تحمل نفس الكلمات 

فإن محمود أبو وافيه صهر السادات وروج شقيقة جيهان يعقد اجتماعات فى البحيرة 

ولقد أضاف محمود أبو وافيه فى الاجتماعات بأن أنور السادات قلق على موقفه فى 
حالة وفاة عبد الناصر فعلى صبرى لديه التنظيم الطليعي» وحسين الشافعى لديه من 
یسانده فی الجيش أما السادات فإنه سوف یخرج بخفی حنین. . 

وأبلغ وجيه أباظة الأمر إلى جمال عبد الناصر بنفس اللفظ قال عبد الناصر لؤجيه 
آباظة : اطرده قل له لاتأتى إلى هنا. 

وفى الأسبوع التالى جاء أنور السادات فى الساعه الثانية عشرة ليلا يرتدى العباءة 
وكان الملحافظ فى مكتبه» فدخحل عليه دون أن يلقى السلام قائلاً: ما هذا ياسى 
وجيه. . . هل تراقبنی؟ 


—~- ۹ 


go e 


فرد عليه: طبعاً أراقبك . 

- هل قالوا لك آنى مضاد للثورة؟ 
دحولك المحافظة حتى خروجك منها. . 

ولم يكن السادات مرتاحا لإجابة وجيه أباظة» كما أنه لم يكن مرتاحا لمراقبته Jy...‏ 
يعرف ما إذا كان الرثيس قد أبلغه با توفر لديه من معلومات ولكن السادات على كل 
حال امتنع بعدها عن الذهاب إلى محافظة الغربية . . 

وإذا كانت الواقعة تحمل دلالات عديدة» إلا ننا هنا فقط نكنفى برصد موقف 
السادات من وجيه أباظة. 

فھذہ الاحداث کلھا ترکت بصاماتھا علی علاقتھماء وسوف یکون لھا آثر کبیر فی 

المستقبل . 

UUÛ 

عقدت اللجنة العامة للتنظيم الطليعى اجتماعاً لببحث مشكلة الخلافه وقد حضر 
الاجتماع عدد من القيادات منهم وجيه أباظة مسئول التلظيم فى البحيرة والغربية وېعضص 
أجزاء من مخافظة القرقةء: 

وکان سكرتير الحلسة الدكتور عبد المنعم سعودي . . وفی هله الحلسه احتد شعراوی 
جمعه علی سامی شرف بعض الشیء» ورفض فكرة الاعتقال. .! 

کان یقصد کمال الدین حسین . . عبد اللطيف البغدادى . . زکریا محیی الدين. . . 

أعضاء مجلس قيادة الثورة الذين تحركوا فى تلك الأيام. . 


وقال وجيه أباظة: دول من أعقل ما يكن فى الظروف دى» حرصا على البلدء 
وقالوا أنهم مش عاوزين حاجة. 


ساله : وصاحبك الثاني . . المقصود هو زكريا محيى الدين. . 

ورد وجه : ده راجل آمير وعاقل جدا.. لكن تسمحوا لى بكلمة»› النهارده ناثب 
رئيس الجحمهورية هو السادات»ء هو فاهم سياسة عبد الناصر» وعارف کان ماشی ازاى 
واحنا مصلحتنا إنلا مش عايزين أى تغير .. من مصلحتنا أن ييجى واحد منناء 
ومافيش أنسب من آنور السادات . 

وقال أحمد كامل كلمة بدت غريبة :إحنا مش عاوزين بغبغه.. إحنا عاوزين 
الاقتراح اللى قال عليه وجيه أباظة يمشى» 

وقال شعراوی جمعه : Uf‏ موافق. . . نا مع ترشيح أنور السادات . 

وعندما قلت لوجيه أباظة : أنت إذن السبب الأول فى توريط مصر مرتين فى أنور 
السادات» قال: هو ده اللى حصل ° وهی جت کده! 


لال1 

كمسئول عن تنظيم طليعة الاشتراكيين فى محافظتى البحيرة والخربية وجزء من 
الشرقية» ذهب وجيه أباظة لزيارة تلك المحافظات» وأمضى أياما هناك. . وكانت مهمته 
إقناع أعضاء التنظيم الطليعى با استقر عليه رأى القيادة فى القاهرة» من ترشيح أنور 
السادات رثيساً حلفا للرئيس جمال عبد الناصر استمرارا لمسيرة الثورة. 

وفوجىء وجيه أباظة بعاصفة فى محافظة البحيرة» لقد رفض أعضاء التنظيم هذا 
الترشيح› وقالوا هل هى قرارات سياديه. . . أنتم تنخذون القرارات وعلينا التنفيذ . 

وقال إبراهيم آدم : هل من المفروض أن تأخذوا فى القاهرة قرارات ثم ترغمونا 
على الموافقه عليها. إننا لا نوافق على هذا الترشيح ولدينا أسبابنا. . 

وردد عبد المنعم بدوى نفس الكلام تقسريباء ولكن وجيه أباظة کان مصرا على 
ضرورة إقناع الأعضاء وأخذ موافقتهم .. ليس فقط عن قناعة بالقرار الذى كان هو 
صاحبه منذ البدايةء ولكن أيضا لاأنه يعرف أن ثمة حساسيات وتراكمات قديمة تدفع 
السادات ليسىء الفهم إذا ما علم أن الحافظات المسثول عنها وجيه أباظة بالذات تعترض 
على ترشیحة رئیا! 


0۰۲ 


ولأنهم يحبون وجيه أباظة بالذاتء ويلقون فيه فقد وافقوا فى النهاية. . ! 

وأمضى بعد ذلك يومين فى محافظة الغربية» وكان لأعضاء التنظيم الطليعى هناك 
نفس الرأى تقريبا. 

کانوا یرفضون ترشیح السادات» ولكنه استطاع إقناعهم بمزيد من الجهد»ء كما فعل 
بعد ذلك فى القطاع الذى كان مسثولا عنه فى محافظته ومسقط رأسه. . الشرقيه. . 

وفى القاهرة يقول المهندس أحمد حمادة» وكان مسثولا عن التنظيم بين طلبة 
جامعتين هما عين شمس والأرهر: إنهم اتخلوا قرارا حاسما برفض الموافقة على ترشيح 
نور السادات رئيسا للجمهورية خلفاً للرئيس جمال عبد الناصر. 

وكانت لديهم أسبابهم القوية والمقنعة» ولكن وجيه أباظة استطاع إقناعهم بضرورة أن 
يعدلوا عن رأیهم» وأحذ منهم الموافقة. . 

للل 

يوم الاحتفال بذكرى الاأربعين لرحيل عبدالناصر طلب السادات من وجيه أباظة أن 
یجلس إلى جواره. 

ولم يكن وجيه راغب فى هله الجلسة»ء ولكنه انتهزها فرصة لإحطار نائب الرئيس 
الراحل» بأنه أتم الاستعدادات لوضع حجر الأساس لمستشفى معهد ناصر العلاجىء 
وأنه وجه الدعوة فعلا للرئيس جعفر اللميرى» وللرئيس «معمر القذافى» لحضور 
الاحتفال. . .! 

وکان واضحا أن السادات لايريد هذا المشروع أساساء فطلب التأاجيل. . ولكن 
المحافظ أخبره آنه تم تحديد الموعد» وألحطر رؤساء الدول. .! 

وعاد السادات لسؤاله فيما إذا كان الهدف من حضور الرئيسين أن يدفعا تبرعات 
لإقامة المستشفى» ولكن المحافظ قال إنه لايريد تبرعات» وأن وجودهما للقيمة 
المعنوية فقط. . 

كان وجيه أباظة قد خحطط لإقامة معهد ناصر بعد أن استولى على المنطقة التى سيقام 


فيها المستشقى ومساحتها ٠١‏ فدانا» وكانت أرضا «وقف» لرجل أرمتى اسمه 
كارينجان. . وكانت الفكرة آن هذه المساحة تكفى للإقامة مستشفى وفندقا للضيوف الذين 
سیأتون للعلاج فيه. . 

وقد صحب مقاولا إلى الموقع› واستعان فی الاحتفال پبعض المعدات لإلشاء مسرح 
كان محافظا هناك . 

یوم ۳ اکتوبر ٠‏ وافقت اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكى على ترشيح 
أنور السادات رئيساًء وقد اتخذ القرار بالاغلبة لان حسين الشافعى هو الوحيد الذى 
اعترض على القرار. . 

بعدها بيومين. . وفى ١‏ أكتوبر عرض الأمر على اللجنة المركزية ووافقت عليه أيضا 
وحضر الاجتماع جميع الأعضاء وتخيب حسين الشافعى وحده.. 

وفی يوم ۷ أكتوبر دعى مجلس الأمة إلى اجتماع غير عادی» لبحث ترشیح آنور 
السادات. . ووافق المجلس بالجماع. 

وبعد هذه الموافقة آلقی السادات بيانا آمام الملجلس أعلن فيه برنامجه والأاسس التى 
يتمهد بالسير عليها إذا تمت الوافقه الشعبية على اختياره رئيسا « فقد جثت إليكم على 
طريق عبد الناصر» واعتبر أن ترشحيكم لى بتولى رئاسة الجمهورية هو توجيه بالسير 
على طريق جمال عبد الناصر. ٠.‏ 

وأجری الاستفتاء» وأصبح محمد آنور السادات رئیا للجمهورية العربية المتحدة 
حلفا للرثيس الراحل جمال عبد الناصر. . . 

لالالا 

صدر عن اجتماع مجلس الورراء قرار يحدد قواعسد وضع صورة الرئيس الجديد فى 


الملصالح الحكومية» وينص على أن تىوضع صورة الرئيس السادات على يمين صصسورة 
الرئيس جمال عبد الناصر. 


ەس 
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آی أن تعلق الصورتان. . صسورة الرئيسس الراحل.. وصورة الرئيس الحالى 
متجاورتین . . 

ونفذت جميم المصالح والإأدارات الحكومية القرار» وعلق الورراء» والتحافظون 
جميعاً صورة الرئيس الجديد. 

ورفض وجيسه أباظة تنفيذ القرار»› وأصر على أن تظل مرفوعة فوق مكتبه صورة 
الرئيس جمال عبد الناصر وحده! 

ونصحه کلیرون من أصدقائه ومن رواره» پان هذا التصرف قد يغضب الرئيس 
الساداث»› ولا بد آن هناك جهاٹ وأجهزة مختلفة سوف تصعد له. هذه المعلومات. 

ولكن وجيه أباظة رفض أن يرفع صورة السرئيس عبد الناصرء أو أن توضع إلى 
جانبها صورة الرئيس السادات. 

ويقول وجيه أباظة : «إننى لم أكن أتصور أنلى سأعمل مع شخص غير جمال عبد 
الناصر. . كان من المفروض أن أعتزل لان كل من دار فى فلك آنور السادات لم يكن 
من الضباط الأحرار - إلا حسن التهامى - أو من التنظيم الطليعى وكان فيه يضم 
أشخاصا أحسن من الضباط الأحرار. . 

ولقد رفضت أن أرفع صورة جمال عبد الناصر من مكتبى وكنت غير مؤمن بوضع 
صورته» جاءنى سعد رايد وقال لقد اتخذنا فى مجلس الورراء قرارا بوضع صورتی 
جمال عبد الناصر» وأنور السادات متجاورتین . 

قلت له: لن أضع صورته حتی إلى جوار صورة عبد الناصر. 

ثم جاءنی الور خن نکر ر وة حمسين أو ستين صورة لتورع على المكاثب وقال 
إن كل المحافظات أخحذت منه مثل هذه الصور قلت له: إلا محافظة القاهرة!). 

ولاہد آن ذلك قد وصل إلى السادات وريا مع زيادات. . ولابد أيضا أنه كان أحد 
النقاط فى هذه العلاقة التى كثرت عليها التراكمات. . 

ولابد آيضا أن نقدر ما يعرفه الجمیع بان السادات فی أکثر تصرفاته كانت له منطلقات 
شخصية» وأنه كان يهوى تصفية الحسابات بشتى الطرق . 


لقد كان السادات يستطيع أن يقيله من منصبه كمحافظ للقاهره» وآن يغيره ويأتى ممن 
يحل مکانه. . 

ولكن هذه لم تكن طبيعة أنور السادات فى تصفية حساباته» فقد كان متعطشا 
للانتقام. . 

وکان یختزن فی داخله کما هائلاً وضخما من الوقائع التی صادفته فی حیاته والتی 
تحكم مسيرته على طريقة تصفية الحسابات والانتقام. 

وهذا بالضبط ما اتبعه مع كل الذين عرفهم. .. ومع وجيه أباظة . . وقد چاءته 
الطظروف سهلة ومريحة ضمن أحداث مايو ۱۹۷١‏ التى سيطلق عليها فيما بعد اسم 
لاثورة». 

لالالا 

كان وجيه أباظة محافظ القاهرة قد استقبل أنور السادات في الحفل الذي أقامه الاتحاد 
الاشتراكي بحلوان للاحتفال بعيد العمال يوم أول مايو سنة ۱۹۷۱ . 

وآلقى المحافظ خطابا أمام السادات لاشك أنه لم يعجب السادات لما جاء فيه من 
إشادة بجمال عبد الناصر» ركان نص الخطاب: 

«(السيد الرئيس إن احتفالنا بعيد العمال»ء الذي يقام اليوم - ولأول مرة - بعد غياب 
الرجل الذي أكد قيمة العمل في هذا المجتمع» فحارب من أجل أن يرد للعمال حقوقهم 
إيانا منه بآن الحصول علي الحق هو الوجه الآخر لأداء الواجب» في مجتمع اشتراكي» 
لا تبغي فيه فئة علي فئة› ولا تتميز فيه طائفة علي أخري» وإغا الحق للجميع مكفول» 
والواجب علي الجميع مطلوب إرساءا لقواعد مجتمع غايته الكفاية وأساسه العدل. 

«إن احتفالنا اليوم بهذا العيد» بعد غياب البطل الراحل إنما يشعرنا بالأسف لغيابه. . 
ولكن تشريفكم هذا الحفل - يا سيادة الرئيس - يشعرنا في نفس الوقت بأن الزعيم الذي 
احتارته جموع هذا الشعب لكي يقود مسيرته نحو انتصار شريف وعظيم» وقریب بإذن 
الله» إنما يستمد خطاه من نفس النبع الذي كان يستمد منه البطل الراحل خطاه» وهو 
نبع الإحساس بجماهير الشعب بكل فثاته وقواه العاملة. 
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«وإن اجتماع اليوم في حلوان» احتفالا بعيد العمال» ليس مجرد تظاهر جماهيري»› 
وإنغا هو في حقيقته وقفة عيد نتطلع فيها بفخر واعتزار إلي إنجارات العمل في المرحلة 
السابقةء كما نتطلع أيضا - وبإصرار - إلي ما يجب إنجازه في المرحلة القادمة» تأسيسا 
للاشتراكية » وتأكيدا للتقدم في مجتمعنا هذا الذي نبذل جميعا نفوسنا من أجله. 

«إننا ندرك جميعا أن هزية العدوان لن تتأتي لنا بالسلاح وحده» ولكن بالعمل أيضا 
سنهزم العدوان» وإذا كنا بالسلاح سنقدر علي تحرير أراضينا فإننا بالعمل سوف نحقق 
تقدمناء» سوف نبني حضارتنا» سوف ممنع العدو من تكرار عدوانه علينا» وسوف منعه 
أيضا من التفكير في ذلك . 

«واليوم - يا سسيادة الرئيس - وأنتم تشرفون هذا الحفل الذي كان لمحافظة القاهرة 
شرف إقامسته فيها فإننا نرحب بكم علي أرضها وأرجو أن يكون احنفالنا القادم بعيد 
العمال في مناطق العمل في سيناء الحبيبة). 


لالالا 

كان وجيه أباظة على مقربة شديدة من الحلافات بين من أطلق عليهم مجموعه مايوء 
ونور السادات. 

ولقد بدأات هله الخلافات فی وقت مبکر جدا» واشتدت حتی وصلت ذروتها عندما 
قررت الملجموعة تسهيل مهمته فسارعوا بتقديم استقالاتهم» وإرسالها له. 

بالاستقالة أصبحوا أشخاصا عاديين جد ليس فى أيديهم أيه سلطة» خاصة وأن قراراً 
صدر بتحديد إقامتهم» وسرعان ما تحول نتحديد الإقامه إلى السجن. . ثم تحولت المسألة 
برمتها إلى قضية» وشكلت لها محكمة خاصة برئاسة حافظ بدوى الذى أصبح ريسا 
مجلس الامة» وحسن التهامى مستشار رئيس الجمهورية» والمستشار بدوى حمودة رئيس 
اللحكمة الدستوريه العليا. وفى البداية عهد إلى النائب العام المستشار محمد ماهر حسن 
بتحقيق القضية مع جهار النيابة الحامه» ويبدو أن التحقيقات توصلت إلى نتائج لم تكن 
مرضية بالنسبة للرئيس السادات» فقرر إنشاء منصب المدعى العام الاشتراكي» وعهد إليه 
بتحقيق القضيه من جديد. 


واستعان المدعى العام الاشتراكى بجهار جديد وبدا التحقيق من البداية . 

وأمام المعحكمة الخاصه تولی المدعى الاشتراکی مصطفی أبر زید فهمی وحده الادعاء 
والمرافعة ضد ٩١‏ متهماً قدموا للمحاكمة. 

وقد طلب معاقبتهم جميعا عن جرية الخيانة العظمى باعتبار أن المتهمين من الوزراء 
فاعلون أصليون» وباقى المتهمين شركاء لهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة. 
UUÛ‏ 
تأيید للسادات ابتداء من یوم ٠١‏ مايو.. 

ونشرت كل المحافظات تأييدا لإجراءات السادات. . . ماعدا محافظة القاهرة. 

ويقول وجيه أباظة: « إنهم عندما سالونى لاذا لم تنشر تأييدا قلت : إنه لابد من 
عرض الموضوع على مجلس المحافظة . ولو اتخذ المجلس قرارا بالتأييد لكان أقوى من 
قراري» 

امهم تحت ضغط شديد» نشرت محافظة القاهرة إعلانا تقول فيه إنها تؤيد الوحدة 

الوطنية. . ولم تأت فى الإعلان أية سيرة للسادات! . 

لالال 

فى شهر يوينوء وبعد إلقاء القبض على المتهمين فى القضيه» ألقى القبض على 
محافظ القاهرة وجه أباظة» وأصبح واحداً من المتهمين. 

قبلها کان أحمد حمادة مطلوبا للقبض عليه› وعرف وجيه أباظة› فاستدعاه فی 
مكتبة» وأحبره» وأخرج من جیبه خمسه وثلائین جنیها کانت کل ما يملکه وسلمه المبلغ 
وطلب منه أن يذهب ويسلم نفسه»ء وهذا ما فعله أحمد حماده بعد آن ترك المبلغ 
لزوجته. . 


وكان عبد المحسن أبو النور عضو اللجنة التننفيذية العليا للاتحاد الاشتراكى قد ذهب 
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إليه فى المنزل ليله ١١‏ مايو ١۱۹۷ء‏ قائلاً أنه: يتوقع القبض عليه لا محالة وليس فى 
پیته قرش واحد. 

وأحرج وجيه أباظة من دولابه فى غرفة اللوم مبلغا من المال» قائلاً إنه مهر ابنتهء 
فيما بعد من أدوات المؤامرة. . فقد كان من بين التهم الموجهة إلى المعهمين التآمر على 
رئيس الجمهورية لقلب نظام الحكم . 

وضع وجيه أباظة فى زنزانة بسجن القلعة البشع› زنزانه ضيقه شديدة الظلام» ووجد 
إلى جواره كل الذين كانوا يحكمون الجمهوية العربية المتحدة ويمسكون بأيديهم زمام 
السلطه فيهاء أعضاء اللجنه التنفيذية للاتحاد الاشتراكىء ورير الداخحلية» ورير الإعلام» 
وزير الحربيه» ورئیس مجلس ال“مةء أمناء الاتحاد الاشتراکی وقيادات تنظيم طليعة 
الاشتراكيين. . . ولم يكن مسموحا لأحد بالزيارة لاهو ولاغيره من المتهمين. . 

وعلدمت التقى أحد آبناء وچيه أباظة بصدیق له» وألحبره أنه رآای والده فى إحدى 
السيارات السوداء» لم يصدق الابن لأنه يعرف جيدا أين أبيه الآن. . . ! 

وكان الصديق على صواب› فقد أخحرج وجيه أباظة من السجن. 

وروى لى الواقعة اللواء عبد الحليم حتاته لانه کان طرفاً فیها. 

فقد كان صديیقاً لوجیه أباظة منذ عمل معه فى البحيره ناثباً مدير الأمن. و تربطه 
علاقه وثيقه باللواء مدوح سالم ورير الداخلية الجديد» الذى كان أيضا على صلة وثيقة 
بو جيه أباظة منذ كان مسئولا عن الباحث العامة فى محافظة الإسكندرية› ووجيه أباظة 
أقواله فى التحقيقات لانه مشفى عليه» وحتى يسعى لإإخراجه من القضية. 
حامد محمود الذى صار وزير الحكم المحلى وکان اللقاء فى مكتب اللواء حتاته » بعد 
أن أصبح مدير لمصلحه الموانئ ومقرها بجوار مسجد عمر مكرم بمیدان التتحرير وأمضيا 


معه ثلاث ساعات یحاولان معه آن یغیر من اقواله حتی ينجو بنفسه» ولکنه لم يتزحزح 
عن موقفه أبدا» وفضل أن يعود إلى السجن ولا يغير من شهادته. . 

كان وجيه آباظة مصابا بأرمة قلبية» ولاتتحمل صحته الحياه القاسية داخل رنزانة 
متر× متر. . وقال لى المستشار محمد ماهر حسن الذى حقق القضيه لأول مرة إنه لاحظ 
أن وجيه أباظة مرهقا ومريضاء وسمح له أن يستخدم تلیفونه» ویتحدث مع بیته . 

ومن الغريب أن التاريخ يعيد نفسه» فإن محمد ماهر حسن نفسه» هو الذى كان 
يحفظ قضايا سرقة السلاح التى كان يقوم بها وجيه أباظة وزملاؤه من معسكرات الجيش 
البريطانى . 

وكان محمد ماهر حسن شابا ناشئا وكيلاً للنيابة فى المنطقة» كما أن النقراشى باشا 
كان قد أصدر أمره إلى النيابة بحفظ جميع هذه القضايا. 

وقال لى المستشار محمد ماهر حسن أيضا إنه بتحقيق القضية كلها لم يجد فيها ما 
يستدعى المساءلة» وقرر حفظهاء وإراء إصرار السادات قال إنه يمكن تقديم المتهمين 
الأساسيين فيها إلى المحكمةالعادية بتهمة الاستقاله الجماعيه وهى تهمة قد تصل عقوبتها 
إلى ستة شهور. 

ولم يعجب هذا الرأى السادات الذى قرر سحب القضية من النيابة العامة» وتحويلها 
للمدعى العام الاشتراكى . 

وعندما حرج النائب العام - محمد ماهر حسن - على المعاش كان النائب العام 
الوحيد فى تاريخ القضاء الذى لم يكرم ولم ينح وساماً. . باختصار کان مغضوباً عليه . 

وروی لی ممدوح أباظة الشقيتق الأكبر لوجيه أباظة واقعة أخري قائلاً: 

لقد ظلم وجيه أباظة» ليس وحده» ولكن كل من دخل القضية. 

وجيه أباظة - ويسأل فى هذا زوجته - فى وقت ماكان أنور السادات مبعداً عن الجيش 
أو ممسوكا وليس له مرتبا. . . زوجة وجيه تقول: المرتب كنت أقسمه نصفين نصف 
لزوجة أنور السادات ونصف لمصاريفنا. 
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وكل الذين دخلوا القضية ظلموا لو كانوا يريدون عمل مؤامرة على أنور السادات 
وفی آیدیهم الجیش هل یترکوه ؟. 

بعد ذلك فى أيديهم وزارة الداخلية يتركونها وكذلك وورارة والإعلام وبعد أن ترك 
هؤلاء كل ذلك تتهمهم أنهم يريدون عمل مؤامرة عليك. 

لقد تركوا لك الحكم ومشوا لكنك تحاكمهم وتنفذ الاحکام؟ هذا شىء غريب. 

قبض على وجيه ووضعوه فى زنرانة فى القلعة. يقول: كنت بالسيجارة أموت 
(البق) الموجود فيها. 

فى هذا الوقت كان ورير الداخلية ممدوح سالم - وكان النبوى إسماعيل مدير مكتبه 
طلبت مقابلته فقال لى: الورير سيقابلك الساعة .٦‏ فذهبت ودخلت لممدوح سالم 
وقلت له إننا لا نطلب شینا لوجیه سری نقله للمستشفی لانه عنده القلب وکل مانریده 
أن تضعوه فى ظروف صحية أحسن طبعا فى هذه اللحظات كنت عايز أعرف أية أخبار 
عنه وعن الاتهامات الموجهة إليه ووزير الداخلية عنده معلومات وهو رجل مهذب بعد 
ماخلصنا وسار معى ليوصلنى للباب فكرت ألا أحرج من المولد بلا حمص وسالته 
سؤالا عابراً. 

فقال لی: نت عارف إن وجیه شهم وبیتحمل مسئولیات غیره. 

استقالوا - لقد استقالوا وذهبوا إلى بيوتهم. 

لالالا 

کان محمد وجيه توفيق أباظة ٠٤‏ سنة محافظ القاهرة السابق وعضو التنظيم الطليعى 
سابقا هو المتهم رقم ٤٤‏ .. 

بعده كان محمد هاشم العسشيرى ۳۷ سنة مهندس بالشركة الشرقية للأقطان وأمين 
شباب القاهرة. المتهم رقم 0 . 

اتفق مع محمد عبد المحسن أبو النور فى وضع مخطط التآمر وتلفيذه. 

وفى سبيل تنفيذ ذلك طلب «محمد هاشم العشيرى الاتصال بالقيادات التنظي مية 
لتعبئة الجماهير للخروج فى مظاهرات» ورکز فی حديله على منطقة حلوان پاعستبارها 
مقرأ للتجمعات العمالية» وأوضح له أن إشارة التحرك هى استقاله الورراء. 

فقام محمد هاشم العشيرى بتنفيذ ما كلف به» كما قام من جهة أخرى بالاتصال 
برئيس حى حلوان محمد إسماعيل المكاوى وكلفه بالاتصال محمد فهمى النقراشى 


ليتلقى منه التعليمات» وعلى أثر ذلك عقد الأخير اجتماعا سرياً شهده محمد إسماعيل 
المكاوى وآحرون واتفقوا على القيام بمظاهرات جدائية. 

وكان محمود فهمى النقراشى رئيس قسم المراجعه بشركة سيماف وعضوا اللجنه 
المركزيه هو المتهم السادس والأربعون. 

أما محمد إسماعيل المكاوى رئيس حى حلوان وعضو لجنة قسم حلوان للتنظيم 
الطليعى فكان المتهم السابع والاربعين. 

JUUÛ 

ونحن نقرأ أوراق قرار الاتهام الذي يقول أن أمين شباب القاهرة شهد بأن المحافظ 
أبلغه تعليمات عبد المحسن النور لنشرها بين الجماهير» وهى أن رثيس الجحمهورية قدم 
تنارلات لاأمريكا» وأنه سيقوم بحل الاتحاد الاشتراكى وأنه سيقيل شعراوى جمحة» 
وسامی شرف» ی فوزرى» وأن رئيس الجمهورية سيشكل لحنة تكون مهمتها 
الإشراف على انتخابات الاتحاد الاشتراكى برثاسة عبد المحسن آبو النور وسيرفض هذا 
الأخحير وعندئذ يقيله من منصبه «حدث بعد ذلك باللص». 

وتضمن التكليف أنه إذا آقيل أحد الورراء أو استقال يكون ذلك بثابة الضوء الأخحضر 
لتنظيم المظاهرات ضصد رئيس الجمهورية. وقد أبلغ العمشيرى ذلك لقيادات التنظيم 
الطليعى وقيادات الشباب وهو أساس ما حدث فى القاهرة من مظاهرات»› ومنشورات 
لاثارة الجماهير ضد الرئيس» ولو تحقق ما استهدفه لكان حريقا ثانياً للقاهرة» وكان 
الطريق إلى ذلك هو محافظ القاهرة. 

ولم ینکر ذلك وجيه أباظة» کما آقر به محمد هاشم العشيرى أمين شباب القاهره. 
ومحمود فهمى النقراشى مسئول التنظيم الطلبعى بجنوب القاهرة. 

وانه آمر محمد إسماعیل المکاوی (رئیس حی حلوان) مساء ۱۳ مایو سنة ۱۹۷۱ بان 
ينف التكليف الذى سيبلغه إياه محمود النقراشى مسئول التنظيم الطليعى بجنوب القاهرة 
وهو نفس التكليف الذى آبلغ به هاشم العمشيرى - ونتيجة لذلك اجتمع النقراشى مع 
محمد المکاوی وبعض اعضاء التنظيم الطلیعی بمنزل عزمی إسماعیل بالمعادی مساء ١۴‏ 
مايو سنة ۹۷١‏ وورعت واجبات تنظيمية على الأعضاء حول كيفية تنظيم المظاهرات 
ضد رئيس الجمهورية فى مصانع حلوان (ومنها مصانع الطائرات والشركة القومية 
للأسمنت وشركة الحديد والصلب). 
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وقد أقر بهذه الواقعة محمود النقراشى ومحمد المكاوى وعزمى اسماعيل . 

واتهم معه عادل الأشوح سكرتير شعراوى جمعة فى حرق أوراق التنظيم الطليعى 
واجتمع به مساء ٠۳‏ مايو سنة ۱۹۷١‏ واستولى على صندوق به محتويات خاصة بذلك 
التنظيم أحفاه لمدة أكثر من شهر. وقال وجيه أباظة إن الصندوق كان يحتوى على أوراق 
خاصة بقضية المرحوم المشير عبد الحكيم عامر. 

وقد أقر بهذه الواقعة المتهمان عادل الأشوح ومحمود السعدني . 
لالالا 

بدأت المحكمة فى نظر القضيه يوم ٠١‏ أغسطس ١۱۹۷ء‏ وقد دفع أغلب المتهمين 
بہطلان إجراءات التسحقيق» كما دفع بعسضهم بعدم الخحتصاص المحكمة» وقد نظرت 
اللحكمة فى هذه الدفوع . وقررت يوم ٤‏ سبتمبسر رفضها جميعها. . واستجابت أيضا 
لطلب المدعى العام الاشتراكى الدكتور مصطفى أبو ريد فهمى فى نظر القضية فى 
جلسات سرية . 
لالالا 

كانت هذه هى المحاكمة الوحيدة مدذ بداية الثورة التى تنظر فى جلسات سرية. 

فمنذ بداية اللورة» وجميع القضايا السياسية تنظر فى جلسات علنية» يحضرها مثلو 
الإعلام» وتشر الصحف بل وتذاع من الإذاعة والتليفزيون وقائعها. . 

وقد حدث ذلك مع المحاكمات الأولى لرجال الأحزاب السابقين فى بداية الثورة فى 
محكمتى الثورة والغدر. . كما حدث فى محاكمات اللإأخوان المسلمين فى محكمة 
الشعب» وحدث أيضا فى ظل ظروف الحرب حيث كانت محاكمة رجال المشير 
عبدالحكيم عامر عن المؤامره علنية. . وكانت أيضاً محكمة خحاصة برثاسة حسين 
الشافعى . . 

محاكمة رجال مايو كانت سرية على غير عادة الثورة فى محاكماتها كلها. . وكان 
ذلك مقصودا بلاشك. . 
لالالا 

جاء صديقه فتحي الشرقاوي المحامي وورير العدل الأسبق بناء علي طلب أهالي 
دمنهور وآعلن ليترافع عنه وأعلن إنه جاء لن أهل دمنهور توافدوا عليه» وتسلم القضية 
وكان متحمسا إلا أنه يبدو أنه وقعت عليه ضغوط فآثر الانسحاب في اللحظة الأخيرة» 


وقال في تبرير اعتذاره إنه غير مقتنع بتشكيل المحكمة! 

وقد عاتبه وجيه أباظة فيما بعد علي هذا الموقف» وعهدت الأسرة إلى المحاميين 
القديرين الدكتور محمد عبد الله» والأستاذ عادل عيد بالدفاع عنه فقاما بواجبهما خير 
قيام . 

وفى مثل هذه القضايا السياسية» يكون المطلوب غالبا هو الإدانة» وتكون إجراءات 
الدفاع هدفها استيفاء الشكل. . كما تكون أيضا الدفوع القانونية فقط لإإضفاء الصفة 
القضاثية على المحكمة. . ووفقاً لأوراق المعحكمة»ء فإن الدفاع عن وجيه أباظة قام بواجبه 
من الناحية القانونية. . 

وقال المحامى إن وجيه أباظة لم يشترك فى مؤامرة فقد كان محافظا للقاهرة ويشرف 
على النقل العام وعلى جهار التنظيم الطليعمى فى جامعتى عين شمس والازهر - وكان 
يتبعه رؤساء الأحياء وكافة أجهزة الإدارة الممحلية بها - فلو أنه متآمر لاستغل سلطاته 
الواسعة فى تنفيذ المؤامرة - وهو ما لم يحدث - بل لقد عمل على عكس ذلك إذ 
استعمل سلطاته فی یام ۱۳» ۱١ ۰۱۵ ۰۱٤‏ مایو ۱۹۷۱ على استمرار سير مرفق النقل 
واستقرار النظام وكفالة الأمن بل إنه كان يسعى لإزالة الحلافات بين السادات 
ومعارضية) . 

وقال الملحامى «إن عبد المحسن أبو النور اتصل بوجيه أباظة تليفونيا فى مكتبه 
بمحافظة القاهره يوم ٠۳‏ مايو سنة ۱۹۷١‏ ودعاه فذهب إليه فى مكتبه بالاتحاد الاشتراكى 
حيث أبلغخه أن رئيس الحمهورية استدعى ممدوح سالم لتعيبنه وزيرا للداخلية» وأن 
شعراوى جمعة استقال وطلب أبو الور إليه تبليغ هذه الحقائق إلى الجماهير وأن يكون 
ذلك عن طريق الاتصال بهاشم العشيرى ليقوم بتبليخها إلى لجان الاتحاد الاشتراكى وقد 
نفد باعتباره تكليفا تنظيميا موجها إلى منظمات الاتحاد الاشتراكى فاتصل بهاشم 
العمشيرى » وجاء إلى منزله وأبلغه ولكنه لم يطلب إليه الاتصال بالقيادات التنظيمية 
وتوجيهها كى تكون على استعداد للخروج إلى الشارع فور إذاعة إقالة الوزراء أو 
استقالتهم أو أنها تعتبر الضوء الأخضر لبدء التحرك. 

كان من المفروض أن ينتهى الامر عند حدود ماحدث» فقد ألقى القبض على محافظ 
القاهره» ووضع فى رنزانة قذرة» »وقدم للمحاكمة. . 

وتحقق الهدف القديم؛› وهو مقابلة المعروف با اشتهر عن السادات فيما بعد من حقد 
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وتصفية حسابات قدية» والقضاء على كل من قدموا له معروفاً. 

ولكن المسأله جاءت أبعد من ذلك. 

لالالا 

كان محمود أبو وافية» ومحمد حامد محمود» وأحمد پونس قد راروا وجه أباظة 
في المستشفي الذي نقل إليه بعد مرضه في السجن وأبلغوه أن حكم المحكمة قد صدر 
فعلا پبراءته. . وهنأوه بالبراءة» إلا أن الأحكام وضصعها السادات بعد ذلك» وأصر علي 
ضرورة الحكم عليه بالسجن وكان هذا طبيعياً منه» لذلك نفذت المحكمة ما طلبه منها 
السادات الذي وضع الأحكام في إجتماع ضمه هو ورئيس المحكمةء والسيدة جيهان 
ومحمد عبد السلام الزيات الذي روي هذه الواقعة بعد ذلك. | 

وقالت المحكمة فى حكمها إن عبد المحسن أبو النور كان يثق فى وجيه أباظة فهو 
طريقه إلى إبلاغ التوجيهات التنظيمية» وهو معه حتى منتصف الليل فى ليلة ٠١‏ مايو 
سنة ۱۹۷١‏ .. . وهى الليلة التى كانت تدبر فيها المؤامرة› وتنظم المظاهرات› وتطبع 
المنشورات ويهاجم ريس الدولة. وحكمت المحكمة الخاصة عليه بالسجن لمدة حمس 
سنوات . 

بعد كل هذا الجهادء وهذه الحياة الحافلة بالحركةء المتقدة بالوطنية منذ الشباب الباكر» 
وجد وجيه أباظة نفسه فى رنزانة داحل سجن على يد سلطة مصرية!. 

وفجاءته أرمة قلبيةء أدت إلى نقله إلى مستشفى المعادي. . وبقول مدير شركة بيچو 
ایچیبت أنه عندما أجرى عملية جراحية لم يبلغ أحدا سوى وجيه أباظة» وعندما أفاق 
من البنج كان وحده يقف إلى جواره. 

وکان یزوره کل یوم با لمستشفي› یقول له إنه کان مريضا فى مستشفى المعادى إلى 
جواره» ولكن الزيارة كانت منوعة عنه» فلم یکن یزوره أحد! 

ويقول عبد اللطبف البخدادى آنه عندما سمع ما يعانيه وجيه أباظة رأى أن يتدخل› 
فلا يكن بعد كل ما قدمه وجيه أباظة أن يدخل السجن» وآن يمرض فيه حثى ينقل إلى 
مسثشفى المعادي . 

والتقی بالسادات فی حمل رفاف ابنته» وطلب منه ضرورة الإفراج عن وجيه أباظة. . 
ولم یترکه إلا بعد أن أصدر القرار» وبعد آن اطمأان على تنفيذه. 


لالالا 


حرج وجيه اباظة من المستشفى وسافر إلى لندن» وكان الهدف من هذه الزيارة 
مزدوجاً. . 

فهو أولا يريد العملاج»وهو ثانيا لا يثق فى السادات» فقد يقرر إعادته إلى السجن 
ادعاء بان الإفراج الصحى انتهى بشفائه. 

وکان یقیم فی لندن لدی ابنته مع زوجها هناك . 

اتصل به شقيقه الكبير ممدوح اباظة وصديقه القديم عبد الجليل عبد الله وطلبا إلى 
ضرورة الحضور فوراً. 

وتردد. . رغم آنهما بلغاه آنهما یریدانه لامر هام جداً. 

فقد استقر الرأى داحل شركة بیو العالمية أن يكون هو وكيلها بمصر . 

وکان رافضا ولدیه آسبابه : 

أولأ: أن إمكانياته المالية لا تتيح له أن يسير فى هذا الطريق . 

ثانيا: أنه ليس رجل أعمالء ولم يعد نفسه أبدا لهذه المهمة التى تحتاج إلى مواصفات 
هى ليست متوفرة فيه . 

ثالا: أنه أدی دوره الوطنى كاملا وهو مرتاح الضمير»› وعليه أن يقضى بقية حياته 
فی هدوء. 

ولكن الضغوط عليه كانت شديدة» وكثيرة. . 

و... ووافق. 

وتحول مجری حیاته. . 

ولکنه أبداً لم ينس همومه : 

وسیاسیا» 


- . 


وقاہضا على مبادثه . 
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Converted by Tiff Combine 


النضال الوطنى ج 


تفصية ا تت ۴ 


يصعب حصر المفاتيح التىْ تحكمت في تكوين شخصية وجيه أباظةء فإنه يجمع عدداً 
من الصفات من الصعب أن تنوفر فى إنسان واحد.. فهو كثائر أحب وطنه» وأحب كل 
الناس» ولم يعرف الحقد أبدا وإنما عرف االتضحية والشجاعة لوفاء والشهامة والرجولةء 
والإخلاص, والحزم.. والمقدرة على التنفيذ والفراسة فى اكتشاف القيادات» وآمن 


بالشباب وعمل على دفعه فى كل المواقع التى تولاها. 


AT 


لم يخلف وجيه آباظة وراءه عدواًء كل الذين عرفوه» أو قابلوه أو تعاملوا معه 
تحولوا إلى أصدقاء» وامتدت صداقته بهم جميعاً حتى آخر لحظة فى حياته . 

وكان وجيه أباظة فلاحاء شهما وابن بلد أصيلاًء وقف إلى جانب الفقراء 
والمستضعفين وأحس بهم» وآفنى عمره فى سببيلهم . . 

لم یرفض ابدآ طلبا لاحد» ولم تکن ہین من تأشیراته فی کل ما عرض عليه من 


أوراق كلمة ١لا‏ أرافق). : 

کان قادر؟ على اتنخاذ القرار الصحيي» منقبلاً للرأى الآخحر» يكن أن يتراجع عن رأيه 
لو اقتنع بصواب فكر الآخرين. . 

ولقد استطاع أن يأسر كل القلوب ليس فقط بعمله» ولكن بشخصيته المتميزة ذات 
الأبعاد المختلفة. 
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قال لی چان چاك كودرشيه أول من تعامل من شركة «بيچو» مع وجيه أباظة: 

«إن الرجل الذى تعاملت معه» لم يكن رجل أعمال تقليدياء ولا عادياً. . 

«لم يكن رجلا يهتم بالدولار أبدا. . كان همه الأول هو تنمية بلده. . 

انحن نعمل منذ سنوات فى كثير من الدول » بل فى بعض الدول العربية التى 
تربطنا بها علاقات وثيقه› ولم نستطع أن نقيم فيها صناعة السيارات» رغم ما بذلناه من 
جهد استمر لأكثر من خمسة وعشرين عاماً. . 

فی مصر کان وجيه أباظة هو الذى يسعى لنقل التکنولوچيا إلى بلاده» حتی آننا 
أقمنا الصناعة هناء قبل بلاد نتحامل معها منذ عشرات السنين!» 

(وهذه الشهادة تبرزر أول مفتاح من مفاتيح شخصية وجيه أباظة. . آنه وطنی متحمس 
لېلاده. . ولم يفتر هذا الحماس آبداء ورغم المطبات التى واجهته فى حياته. . 

فإن وجيه أباظة بدا نضاله الوطنى فى فترة مبكرة جداء وكرس كل شبابه للقضية 


الوطنية فى التنظيمات السرية لمواجهة الاستعمارء» وفى العمل الفدائى ضد الاحتلال» 
وفى ليلة الثورة › ثم فى إعلامهاء وتنظيماتها السياسية» ثم بعدها فى الإدارة المحلية. . 

حیاة لم تهدا بدا ولم تستقر. . وغایتها وطنه کله ولم يفارقه أبداً الحماس للعمل 
الوطنى الذى نذر حياته له. ومارسه دائما بروح الغورة» وقوتها كان القرار الأول الذى 
اتخذه عندما عين محافظا شجاعا وجريثا» ونص قرار المحافظ «يلغى القرار الجمهورى 
رقم كذا ولا يعمل به» وقامت الدنياء ولم تقعد وكيف يجرؤ محافظ على إلغاء قرار 
جمهرری . . ولكنها كانت قناعته التى نفذها على الفور. . وتحمل نتائجها. فی کل 
المهام التى قام بها. . . 

JOU 

أمضى الفنان محمد نوح فترة طويلة من الوقت يبحث وينقب فى أرشيف محافظة 
البحيرة› جريا وراء تأشيرات وجيه أباظة. . 

كان الرجل قد التقطه هو وإخوته من أحد الاحتفالات بمدرسة ثانويةء وهم يعزفون 
فى الاحتفال بعيدة الثورة بينما يرتدون كرافتات سوادء. 

وعرف أنهم أشقاء فقدوا الأب» يعتمدون على أنفسهم فى تدبير نفقات دراستهم› 
ونفقات الأسرة. 

وقرر تعيين محمد نوح موظفا بالمحافظة. وتعهده بالرعاية» وكلما وجد معوقاً من 
الأجهزة البيروقراطية» ذآله» ووقف بجانبه. 

حتی أصبح محمد نوح فنانا فى فرقة البحيرة» وعندما جاء إلى مسرح التليفزيون› 
اتصل وجيه أباظة بالفنان سيد بدير المسثول عن المسرح ليوصى به. . 

فى أرشيف محافظة البحيرة› لم يجد محمد نوح تأشيرة واحدة لوجيه أباظة برفض 
طلب قدم له. 

فلم یکتب فی حیاته بدا كلمة «لا أوافق»! 

فكل من تقدم إليه بطلب استجاب لطلبهء وحققه له مهما كان متخطياً اللوائح 
والقواعد. . 
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وقضاء حواڻجهم ٠‏ . 
وهذا ما حبب الناس فيه وقربه إلى نفوسسهم. . ففى كل المواقع التى عمل بها وجيه 
أباظة ترك بصمة فى قلوب الذى احتكوا بهء أو تعاونوا معه. . 
فکان فرید فی حبه للناس» وإخلاصه لهم› وبذل الجهود لحل مشاكلهم كلها مهما 
كانت صعبة. . . فى اخحتصاصه أو فى غير اختصاصه»؛ لذلك فإنه بعد أن ترك كل 
الراقع» وكل المسثوليات لم تنقطع عنه الطلبات. 
ولم يقل لطالب حاجة أنه غير موافق أبداً. . 
لال 
ومن معالم شخصية وجيه أباظة أنه كان يقدر الناس على ضوء ما منحوه لبلادهم من 
عطاء! 
کان وهو محافظ القاهرة - عمدة - يدخل كل الناس مكتبه» وير عليهم ليجلس إلى 
جانبهم ويستمع إلى طلباتهم ويحلها. . 
هکذا رآه المهندس أحمد حمادة ویقول: أنه لاحظ آنه - وهو محافظ ۔ يودع الناس› 
آحیانا بالسلام أمام مکتبه» وأحیانا بتوصيلهم إلى الباب» وفى بعض المرات يوصلهم 
حتى المصعد ويصافحهم . 
«وسألته عن سبب هذه التفرقة› وقد یکون الشخص الذى يودعه فى مکتبه وريرا» 
وقد يكون الذى يوصله إلى المصعد عاملا بسيطاً. . 
وقال لي : إن هذا الذى أوصله للمصعد قام بدور هام من أجل مصر قبل الثورة فى 
العمل الغدائى . 
وهکذا کله تقییمه للناس وتقدیره لهم على ضوء ما أعطوه لبلادهم». 
وتلك خاصية يندر أن توجد فى أى شخص.. وكانت ذاكرته قوية فى رصد هؤلاء 
الذين أدوا لبلادهم وبذلوا من أجلها. . 


التقيت بعشرات الأشخاص» فى مختلف المهن» والأعمار: شباب وشيوخ» بعضهم 
كان عضوآ بمجلس قيادة الثورة وبعضهم من بسطاء الناس. . 

كلهم كانت لهم صلة ذات يوم بوجسيه أباظة» E e,‏ 
رغم مرور عشرات السنين على بداينهاء وزوال آسباب المعرفة. . 

لم یعرفه شخص إلا واسرته شخصيته ... وتحول إلى صدیق له 

لم يفترق عنه أبداء واستمر التواصل بينهما... فقد كانت لديه مقدرة عجيبة على 
تجميع الناس حوله من مختلف المشارب والاتجاهات» لا يحول بين ذلك اخحتلاف 
سیاسې » أو غير سپاسي . 

ولا يعترض ذلك وضع الشخص ومركزه. . . فقد عاش فى حياته العملية مع كل 
الناس. . ولكل الناس»ء وكان ينزل المواقع» ويحتك بالعاملين فيها ويجلس معهم. . 

جلس مع الفلاحين فى بيوتهم وعلى المصاطب فى الشرقية» والبحيرة» والغربية. 

وجلس مع العمال فى مواقع العمل وخرج بأصدقاء بين كل هؤلاء. . 

جلس مع الادباء والمثقفين وكرمهم» وعمل على حل مشاكلهم . 

کارا یز رر فی ته فن أئى وقت دما كان دافا :بارال ارون من البطاء 
يذكرون أنهم ذهبوا إليه فى بيته - بيت السيد المحافظ - واستقبلهم فيه. 

ومازال الكثيرون يقولون إنه أعطاهم رقم تليفون منزله الخاص كمحافظ ليتصلوا به إذا 
رأوا ما يستدعى ذلك فی أى وقت. . 

وعندما ترك المسئوليات» كان هؤلاء على صلة به. . 

پزورونه فی بیته» ویجلسون معه» یضعون أمامه مشاکلهم أیضاً. 

ويعمل بقدر إمكانه على حلها. . 

فكل من تعرّف عليه» أو احتك به أصبح صديقا دائماً. 

وكانت جنازته أصدق تعبير على ذلك» فقد حرجت مصر لتوديعه. . 

كل أحرابها السياسية ... 
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کل رجالاتها: مسثولین وغیر مسثولین ... 

مات من العمال والفلاحين المجهولين ... 

الكتاب والصحفيون والأدباء والفنانون... 

كان مأتم وجيه أباظة يعكس واحدة من أبرز معالم شخصيته . 

ويقول حلمى سلام:« لم تكن تملك إلا آن تجبه» فهو من الناس الذين يدخلون قلبك 
بدون حاجز بيلك وپینه) . 

ويروى موقفا قائلاً: إنه يدخل فى مجال الأصالة المصرية والفلاح المصري»› فقد كنت 
أقف أتحدث معه» وكان يدخن سيجارة» فجاء إلينا فكرى أباظة» وهو بمثابة العم من 
وجيه أباظة» فحدث شي ملفت للنظر جداًء وهو أنى وجدت وجيه أباظة المحافظ يوارى 
السيجارة وراء ظهره» وظلت هكذا خحلف ظهره إلى أن سار فكرى أباظةء فعاد إلى 
التدخحين. . لسم يكن صغيرا سناء ولا مقاماًء فهو محافظ القاهرة» وعلى مشارف 
ا لخمسين» وهنا تظهر الأصالة المصرية» وهذا هو الفلاح الذى لا يمكن أن يدخن فى 
حضرة أبيه حتى لو كان وريراً. وهذا هو وجيه أباظة وهو محافظ للقاهرة» وكان على 
وشك أن يعين وريرا للحكم المحلى». 
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كان وجيه أباظة فى السجن خلال قضية مايو ١۱۹۷ء‏ بينما مجموعات من الأجهزة 
الختلفة جندت للبحث عن مخالفات وجيه أباظة المالية» فى كل المواقع التى تولاهاء 
فقد كان المطلوب إدانته» وتشويه سمعته. . بحث استمر البحث لاكثشر من شهر فى 
محافظة الخربية كما استمر أيضا في محافظة القاهرة وأخيراء قالت اللجنة التى أجهدت 
نفسها في التنقيب عن أي دليل للإدانة: إننا بكل اسف لم جد عليه مخالفات. 

لقد اشتهر بنظافة اليد» والسمعة الطيبة» وكان ذلك وحده هو رأس ماله عندما اتجه 
فيما بعد - وبالمصادفة ‏ للعمل الخاص فقد فتحت الأبواب - أمامه. . لانه وجيه أباظة 
وهو يروى قصة علاقته بشركة «بيجو» قائلاً: 


«بعد العفو عنى ذهبت إلى الجلترا لأقيم بعض الوقت عند ابنتى هناك خوفا من إعادة 


القبض على بدعوی تحسن صحتي . . ولکننی فوجئت بصديق لي» وهو ملیونیر صديق 
يدعى عبد الجليل عبد الله عارف» کان له توکیل سیارات «بیجو» فی لیبیاء ومعه أنحی 
الأكبر ممدوح يطلبان حضورى إلى مصر. . الحقيقة إنني رفضت الامر» فلم تكن عندى 
نية العمل بعد ما لاقیته» ثم أنه کان عندى ما یکفینى» وكان أولادى على وشك 
التخرج. 

«بل لقد تخرج أكبرهم وهو حسين الذى كان ضابطا فى المجيش» لكن تم تسريحه 
بعد سجني . 

«والثلائثة الباقون وهم ممدوح وشاكر وعبد العزيز» كانوا على وشك التخرج فى كلية 
التجارة. 

«ولكن عبد الجليل عارف وأخى ممدوح أصرا على أن أعمل.. . 

«وقد اعتمدت على سمعتى وثقة البنوك فى شخصی» فکان رأسمالى الذى بدأت به 
صفرا. . لکن جاءنى مدير فرع بنك أبو ظبى فى القاهرة وهو رمسيس حنا وکان رجلا 
فاضلا وأقرضني مبلغا لبد به بضمان شخصي . 

«ووجدت كل المساعدة من شركة بيجو فى فرنساء نتيجة جهود صديقى عبد الحجليل 
عارف رحمه الله» وكان رمسيس حنا وعبد الجليل دائمی النصح لى ولاولادی فلم تكن 
لى حبرة فى مجال التجارة والاقتصاد أو الوكالات واقتصرت هذه الخبرة على إدارتى 
لشركات النشر والإعلان والتوريع» التابعة حاليا لجريدة «الجمهورية». . 

«وسارت الأحوال من حسن إلى أحسن وأعطانى الله الكثير وأنا من المعترفين بفضله 
واتسعت معاملاتى مع البنوك لتتعدى بنك أبو ظبى إلى سويس جرال والأهلى ومصر 
وغيرها. . وأصبحت لنا ورشتان للإصلاح سيارات بيجو ومقر لبيع قطع الخيار القطاعي› 
ومقر لبيع قطع غيار بالجحملةء ولدينا منطقة حرة ومنطقة تخزين ومكتب فى الإسكندرية 
يعمل بها ۲٠۰‏ موظفا وعاملا. 

«وآنا أرأس مجلس الإدارة» وإن کان ابنى الاكبر حسين يقوم بعملى فهو ناثب رئيس 
الجلس» ومدوح مدير عام للشركة» وشاكر مدير عام قطع الغيار» والابن الأصغر 
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عبدالعصزيز مساعد لمدير قطع الغيار.. كما آن لى ثلاث بنات أصغرهن تعمل بالشركة 
کسکرتیره لي . 

«وآنا أسدد كل ما يطلب منى فأنا مؤمن بضرورة أن يدفع کل شخص ما عليه من 
ا 

«کما آننی فی شرکتی اتبع مبدأین هامین أصر على أن یحترمهما أبنائی وهما: 

# آننا أول من نطيع جميع القرارات الاقتصادية... وآخحر من يعصي . 

# الاحتفاظ بجميع العاملين فى الشركة وعدم الاستغناء عن أحد منهم. 

وأنا أعتسرف أن مجتمع النصف فى المائة مارال موجودا فى مصر. . فقلة هى التى 
لديها امال والاغلبية تستحق الدعم وخاصة طبقة الموظفين». 


لالالا 

كانت من أبرز سمات شخصية وجيه أباظة انه ٹائر. . ٹاثر فی تفکیرہ وفی کل 
المشروعات التى يقوم بها. . ثاثر على الروتين وهو يقول: 

قد تدهش إذا قلت لك أننى لم أحارب الروتين. ولم أتخط القرانين. 

«ولم أخترع لوائح مبتكرة» ولاقواعد خحارقة. كل ما فعلته هو أنشى قمت بمحاولة 
تحريك الجهار الذى يعمل معي» وما فعلته فى الزقاريق» ودمنهور» وطنطاء أفعله فى 
العاصمة. فى آول اجتماع لى معى جهار محافظة القاهرةء قلت لهم أننى أنتظر من كل 
واحد مهم أن يتسم بالحرآة. وأن يتحمل المسشولية. وآن يتصرف بلفسه فأنا لست فى 
حاجة إلى جهاز من الكتبة» ولا إلى الذين يمسكون بالقلم ليكتبوا ما يعلى عليهم. هذا 
النرع من الكنبة ما أكثرهم . ولكننى - بجانب هؤلاء - أريد جماعة تعمل معي» تستطيح 
أن تتصرف» وأن تملك الجرأة على هذا التصرف. 

«هذا هو ما فعلته فإذا كانت هناك ثورةء فإنها ثورة على الخوف» فأقصى ما أريد هو 
أن أنزع الخوف من القلوب»). 


(۱) من حدیٹ مع ابراهیم سعدة ۔ فى ألحبار اليوم 


فى أوراقه رسالة ذات دلالة عميقة تعبيرا لرؤية الآخرين عن مفاتيح شخصية 
الرجل.. كتب إليه أحمد محمود الذي عينه مدير لفرقة البحيرة مذكرة موجهة إلي 
السيد الاستاذ محافظ البحيرة يقول فيها: 

بناءٌ على القرار الصادر من سیادتکم بتاریخ ۱۲/ ۱۹٩٤ /٥‏ الذى يتضمن تكليفى 
بأعمال مدير فرقة الفنون الشعبية بمركز التدريب المهنى بدمنهورء فإننى أمام ثقة 
الهدف السامى الذى رسمتموه سیادتکم لهذا المشروع العظيم. . 

ونظرا لأن هذا العمل يحتاج إلى تحرك مستمر وسريع لتحقيق تلك المعجزة التى 
احترتم سيادتكم تنفيذها فى غير حقلها وطلبتم نضجها بقفزات بارعة وسريعة 
لتأاحذ مكانها المرموق فى الصدارة الفنية فى أقصر وقت» أرجو التفضل بالموافقة 
على منحى سلطة التصرف وتخطى بعصر معوقات الروتين با يتمشى مع صالح 
العمل وسرعة إنجازه بالصورة التى تتمنون سيادتكم تحقيقها - كما أرجو التفقضل 
بالأمر بما ترونه - مناسبا لقيمة بدل انتقالى الشهري . 

يقول فى مذكرته إنه يريد أن يخالف «الروتين» أي القواعد الموضوعة»ء وتأشيرة 
اللحافظ عليها بكلمة واحدة «أوافق» 

لقد أعطى مدير الفرقة سلطة التصرف وتحطيم الروتين. . 

لالالا 

كانت لدی وجيه أباظة المقدرة على مخاطبة كل اللاس واسستمالتهم إلى جانبه. . 
لذلك كان الناس يتسابقون للاشتراك فى المشروعات التى يفكر فيهاء وأغلبها قام بجهود 
المواطنين والسبب أنه عرف كيف يخاطب الناس كما يقول: 

«إن مواطن الشرقية» غيره فى البحيرة» وغيره بالتأكيد فى القاهرة» وفى الخربية. . 

«عندما أفكر فى إقامة ناد جديد فى المحافظة فإن طريقة إقناع الناس تختلف من مكان 
لمكان» فى الشرقية»› يجب أن أتحدثٹ للناس بنفس تفكيرهم› فأهل الشرقية يعرفون 
بالكرم» والترحيب بالضيف» لذلك فإننى أشكو لهم من أن مدينة كبيرة كالزقاريق تفتقر 
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إلى مكان نستقبل فيه الضيوف» للنكرمهم ونأويهم فيه »والناس فى محافظة البسحيرة 
يهتمون بالارقام. . لذلك فيجب أن برهن لهم على أن إنشاء النادى المزود بالفندق من 
شأنه أن يحقق لهم دخلا كبيرا. فهناك أكشر من ألف موظف يعملون فى الببحيرة 
ويسكنون فى الإسكندرية. فإذا وجدوا المكان الملائم لإقامتهم فی دمنهور فلا شك آنهم 
سیبقون فیها. وسیصرف کل موظف معدل ۲٠‏ جنيها فى الشهر. نفس الشيء تكرر فى 
محافظة الغربية» فقد أقنعتهم هناك بأن الذين يزورون ضريح السيد البدوي» يضطرون 
للعودة إلى مدنهم وقراهم فى نفس اليوم لا لشيء إلا لعسدم وجود المكان اللائق الذى 
يمكنهم الجلوس فيه للراحة» وللترفيه . 

«فى القاهرة الوضع يختلف تماما. . اضحك معي . . مثلا. . 

عندما قمت بإعادة تبليط أرصفة شوارع وسط القاهرة - تمهيدا لنشرها فى كل مكان _ 
فوجشت بالبعض يكتبون لى يحتجون على أن البلاط أحمر » بحجة أن هلا اللون «ذوقه 
بلدي» !وهناك فى نفس الوقت من كتب يحتج على أن هذا البلاط كائت تنقصه لمسة 
من اللون الأررق مثلا. 

«واهتمامات الناس تختلف كثيرا من عاصمة لأخري. . 

«فى الأرياف يهتم المواطن بالماء الذى يشربه. فى القاهرة تفار أرمة ما بعدها أرمة إذا 
أحس المواطن بنقص كميات الثلج الذى يثلج به ماء شربه وهكذا!» 

لالالا 

کان منصور حسن وزير من المع الورراء الذين عملوا مع الرئيس آنور السادات الذى 
حبس وجيه أباظة. . ومع ذلك فقد كانت علاقتهما متميزة. 

«كنت أسكن فى نفس عمارة وجيه أباظة التى انتقل إليها بعد أن أصبح محافظا 
للقاهرة وهذا رقم ٩۱١‏ فی علاقتناء ورقم ٩۲١‏ کان تقارب السن بینه وبين والدی وکانت 
بيلهما زمالة قديمة. 

«هذه العلاقة فيها تزاور وفيها مودة فى المناسبات» وكانت لدى خلفية كبقية المواطنين 
فكنت أعرف من هو وجيه أباظةء وما هو تاریخه» وکفاحه ضد الاستعمار» ودوره فی 


ثورة ۲۳ يوليو» ومدى لجاحه فى المناصب التى تقلدها سواء كان محافظا للبحيرة أو 
الغربية أو القاهرة. 

وكلها مواقف بتجعلك تعجب بشخصيته وتكون سعيدا بالعلاقة الاجتماعية التى 
تجمعك به. 

وكان رجلا واسع الأفق» عندما نتحدث فى موضوعات عامة كنت أشعر أننا متفقين 
أساسا فى كل الآراء» فمثلاً هو من رجال الثورةء» وأنا من المعجبين بالفورة المقدرين 
لأهيمتها. .» 

وفى التقييم النهائى يرى منصور «إن وجيه أباظة كان انسانا عظيما. . والدليل. . هل 
رأيت إنسانا مسئولا يترك حياته العامة ۲٤‏ سنةء ثم تجد له جنارة مثل التى حدثت لوجيه 
أباظة» تحمل له كل تقدير المجتمع. .و تقدير كل الناس.. حتی عندما توفی کان وداعه 
وداع رعیم وطنی قضی نحبه». 

HOU 

یروی حمدى عبيد جانبا آحر من صفات وجيه أباظة الشخصية وكان قد تعرف على 
وجيه أباظة فى الكلية الحربية حيث تزاملا معاً. 

وكان عبيد لاعب كرة وسقط فى الملعب مصاباً بكسر فى قدمه» ونقل إلى المستشفى 
العسكرى . 

يقول حمدى عبيد: كدت أرقد فى المستشفى غاثبا عن الوعى. وعندما أفقت وجدت 
أن رمیلی وجیه مریضا ویرقد فی سریر بجانبی وكانت مصادفة غريبة. 

أسدى وجيه لى جملا لن أنساه كانت امتحانات الشهادة العامة على الأبواب 
ورملائی یحصلون وأنا لم أحصل شيغاً. 

ذات يوم جاء فتوح باشا كبير المعلمين بالكلية الحربية لزيارتنا وفى النهاية سأال: هل 
تحتاجون لشىء؟ 

فقال وجيه: نعم أريد منك شينا: نحن الآن ندرس ونحصل والجميع يستذكرون إلا 
رمیلنا حمدی عبید فهل نترکه یرسب بسبب کرة القدم؟!! 
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فاجابه فتوح باشا: بالا تقلق . 

منذ ذلك اليوم صارت بيننا صداقة طيبة . 

كنا نشترك فى صفات شخصية واحدة: كان مرحا محبا للفكاهة . . وأنا أيضاً. . 
فكنا نتجاذب أطراف الحديث بخفة ظل سرياً. 

وبعدها کلت آسکن بکوبری القبة وحسن عزت یسکن بجانبی . 

كنت أشاهد وجيه والبغدادى وحسن عزت عندما أجلس فى شرفة البيت يجتمعون 
وكانوا يعتقدون أنى أرصدهم . كنت أريد معرفة ماذا يفعلون؟ ۰ 

وکان هو غیر قادر علی أن یخبرنی» وآنا كنت غير قادر على أن آخحبره ولم نتحدث 
معا إلا بعد الثورة. . ۰ 

قال لی: هل کثت تتجسس علی؟ 

أجبته: بل أنت الذى كنت تتجسس على. 

لقد كنا نعمل معا فى تنظيمات الجيش السرية والوطنية. 

لالالا 

یقول رمیل طفولته فوری شاش: أن وجیه کان يحب الخیر للناس وکان صاحب قلب 
کبیر» کان إنساناء وبطلاء وطنيا › وهاتان صفتان اجتمعتا فى قلبه فهو يقف مع من 
يقصده وكنا عندما نعود من الإسكندرية فى الصيف مر عليه عندما كان محافظا للبحيرة 
ولا نستطيع الجلوس فى حجرته من كثرة الناس. هذا له طلب» وهذا له شكوي ... 
لدرجة أن فتحى الشرقاوى كان وريرا للعدل قال أنا لا أستطيع الجلوس معه ولا أن 
أكلمه من كثرة الفقراء الجالسين حوله. 

فقد کان إنسانا يعتز به كل من يتعرف عليه» وأنا وهو عشنا معا العمر كله من 
ابتدائى ثم الشانوى ثم دحل الطيران» وتخرج منها تى اعتقل» وطول هذه المدة 
لاحظت أن لديه صفتين أساسيتين: أنه إنسان حقيقى محب للطبقة الفقيرة المحتاجة هذه 
واحده... والثانية أنه كان فدائيا وكل ما قام به كانت فيه روح الفدائية. 


من خلال الرسائل العديدة التى احتفظ بهاء نرى موقف زملاء النضال الوطنى. 
ونتعرف على ذكرياتهم» يقول الطيار «اللواء» عبدالحميد الدغيدى رميل التنظيم فى 
إحدی رسائله: 

«أحى وجيه. . تحيه من القلب. . وسلاما كله موده وحب وتقدير منى لك 
يغوق كل تقدير لأى أحد مهما علا وأنيٌ كان ... إذ جمعتنا المرجلة » وأفنينا 
عمرنا من الصغر وحتى الكبر نفدى الوطن بروحناء وندافع عن مصرنا بكل ما 
لدينا... ضميرنا مرتاح لا قدمنا وقلبنا وعقلنا راضيان عما قدمنا. 

إن الصداقة يا وجيه أضحت في تلك الأيام نادرة» ومن هنا أصبحت ثمينة 
وغالية» ولذا کان إعزارى لها «بصداقتك» آپها الأخ القديم الجديد» والزميل طول 
العمر الأصيل» والمجاهد الاأكبر» فى هذا الوطن» حيث دائما عاش فى استعمار 
بعد استعمار» حاربناه سویا وفی کفاح متصل حاولنا ردعه کتفا فی کتف»› وذراعا 
يتابط ذراعاء الله فى عوننا كم ابتلينا سجنا وتشردناء وكان السجن والتشريد 
ضريبة الوطنية المتأصلة وفى سبيل مصر الباهرة حقق الله لها ما تمنيناه من عزة 
ورخاء. ومكانا مرموقا فى الكون إنشاء اللّه». 
لالالا 

ورسالة أخحرى تاریخها ۱۷ مایو ۸٩١۱۹من‏ الشيخ محمد عبد الحق» أشهر واعظ فى 
القوات الجوية أرسلها إلى وجيه أباظة محافظ الغربية يقول في بدايتها 

إلي السيد وجيه أباظة محافظ الغربية - بعد محافظة البحيرة 

عزيزى أبقاك الله وأمد فى حياتك الغالية» حتى تطوف جميع المحافظات على 
احتلاف صغرها وکبرهاء وتباین مناخها وأمزجتهاء ولاذا يا عزيزي ينبغ فى البلاد 
الأاخحرى من يدور حول الأرض مرات ومرات» ولا ينبغ عندنا من يدور حول 
الحافظات كلها مثلك . 

آلست أولى بالشهرة - والصيت - من جاجارين» مع أنى أسال الله أن تكون 
وريثه فى اللف والدوران - لاغير. 


—-=- 4 


س.ل 


وهل سيادتكم تكره معرفتك بالناس» ومعرفة الناس بك» وهل تكره أن تنقسم 
الرياحات فى الوجه البحري» ووتشنف آذانك بصوت النواعير فى الوجه القبلي» 
وتفطر فی دمیاط»› وتتعشی و وتلشئ وتجدد» فلست من لحم ودم - 
ولكنك من حدید وصلب ولست من ب بني الإنسان ولكنك من الجان لا يجوز عليك 
ما يجوز على البشرء ن مرش وکقلل رفور وکل 

فجدد لجميع المحافظات ما جددت لمحافظة البحيرة من تعليم وتعمير وترفيه» 
ليخلد لك في التاريخ ما خلده للابطال الخالدين» ولئن ظنئت أنك إنسان - ومعاذ 
الله آن تظن هذا - تصح وقرض»› وتقوى وتضعف» فلا يهمنا شئ من ذلك. 

فأنت قبل كل شئ . وبعد كل شئ ملك للشعب يتصرف فيك کما يتصرف 
امالك فى ملكه بالبيع والشراء والأحذ العطاءء ولا راد لكلمة الشعب ولك الأمر 
والنهى ‏ والحول والطول» والبطش والقهس»› تمتع يا صديسقى تمتع» تمتع برضى 
السيد البدوى - كما تمتعت برضى ابراهيم الدسوقى - وبعدهما سيكون عبد الرحيم 
القناوى - وإن شاء الله ستتمتع ببقية أقطاب المحافظة أجمعين» فيمنحوك البركات 
والكرامات» ويحرسوك فى الغدوات والروحات» ويردون عنك الكيد والحسد 
على هذا الرقى الأبدي. 

نهايته ... قلوبنا وأرواحنا معك أينما حللت وأقمت ورحلت أعانك الله ومنحك 
رضاه» . 

وهذه الرسالة تكشف عن رؤية الواعظ الذي عاصره منذ كان ضابطا صغيراً فى 
سلاح الطيران حتى أصبح محافظاً. وهي أيضا تكشف بعض جوانب شخصية 
وجيه أباظة وإخلاصه وتفانيه في عطائه لمصر. 
لالالا 

عندما نصف آهل محافظة الشرقية بالكرم الزائد عن الحد نقول: أنهم عزموا القطار! 

وقال لى وجيه أباظة إن هذه حقيقة» وأن جده هو الذى عزم القطار. . 


ويېدو أن وجيه قد ورث عادة الكرم الزائد والشديد حتى عنتد الحاجة عن چله. 


قال لی مدير« بیچو ایجیبت) إنه عندما تعرف على وجيه أباظة لأول مرة أعطاه 
سیجاراً. . وبعدها استمر ثلاث سنوات وهو من کبار المدخحين لم يدفع قرشاً واحدا فی 
السجائر التى كان يوفرها له وجيه أباظة دائما. . .! 
مبحافظ› وعندما یجد فقیراً یعطیه کان ما فی جیبه› وأحياناً يقترض من الذى يسير معه 
ليعطى الفقير. .! 

وکل الذين عملوا مع وجيه أباظة كانوا ضیوفاً دائمین على مائدته فی منزله. . 

ففى دمنهور كان يلتقى بكل العاملين معه فى منزله على العشاء كل ليلة لتقييم 
العمل. ووضع خحطة الغد. .. 

وفى الغربية فتح بيته كمضيفة فى شهر رمضان» وقد أثار هذا التصرف بعض 
الأجهزة فتحركت ضده لأن حشوداً من الناس بدأت تتردد على بيته. . مضيفة المحافظ› 
فى سهرات يحييها قراء القرآن الكريم. . والنفقات يدفعها من جيبه الخاص . 

ولم يكن وجيه أباظة من الأثرياء الذين تسستطيع دخولهم أن تواجه ما يلفقونه. . 
فکان يقترض دائما. . وكان أخوه الكبير ممدوح الذی تعهده صغیراء یتعهده کبيرا أيضا 
بالإنفاق وبسداد الزيادة التى يطلبها كل شهر. 

وقد رفض ممدوح أباظة محاولاتى للحديث فى هذا الأمرء الذى هو فيما يبدو عادة 
متوارثة» فهو أيضا يمد مائدة الطعام كل يوم فى الساعة الرابعة لكل زواره» وبعضهم 
يجي على الموعد دون اتفاق مسبق» ولا يعطى موعدا إلا على الغذاء! 

تلك طبيعة مدوح أباظة الكبيسر› وهى أيضا كانت جزء من شخصية وجيه أباظة 
الإنسان. 

لالالا 

لم یخطئ وجیه أباظة أبدا فى اختيار معاونيه» فقد كان لديه ا لجس الصادق والشفاف 
الذى سمح له باكتشاف عشرات من الموهوبين» والذين احتلوا مواقع مختلفةء وما رالوا 
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يدينون بالفضل لصاحبه. . ولم يتنكر واحد منهم آبدا لدور وجيه أباظة فى حياته» وأنه 
صاحب الفضل فى تقدمه. 

وهناك نماذج كثيرة ۳ ووقائع عديدة من الذين توسم فيهم وجيه أباظة المقدرة على 
العطاء وعهد إليهم بمسثوليات فأظهروا فيها تفوقاً. 
لالالا 

اكتشف شابا جديد اسمه سعد الخوالقة قادم من الاتحاد السوفيتى وأعطاه الفرصة 
وأصبح وكيلاً لجامعة الإسكندريةء وعضوا مجلس الشعب وكان قد أرسله إليه مراد 
غالب سفير مصر فى موسكو برسالة موجهة إليه قال فيها: 

الأخ العزيز وجيه بك 

أهديك تياتى وأشواقى وقبلاتى وتنياتى القلبية بالصحة لك ولعائلتك وأرجو 
أن تكون الآن فى أحسن حال وقد وحشتنى جلساتك «وقفشاتك» ولم أرك من مدة 
طويلة جدا ولكنى أتابع نجاحك فى محافظتك بكل إعزاز وفخر... كما أدعو الله 
بالمزيد من النجاح والرفقه. أخحى العزيز. 

حامله الدكتور سعد الخوالقة» وهو مدرس فى كلية الهندسة جامعة 
الإسكندرية» ومن دمنهورء وحصل على الدكتوراه بامتياز من موسكو فى هندسة 
الأنْقّاق» وهو لا يريد حدمة وكل ما يريده هو المشاركة فى الممل الحزبى 
والسياسي . وقد كان الدكتور سعد أحسن المبعوثين إطلاقا ويجيد العمل والتنظيم 
الجماعى والحركىء وعلى جانب كبير من الوعى السياسي» ناصرى من الدرجة 
الأولى ومضمون اتجاهاته ٠٠‏ ١٠./هادئ‏ ومؤثر ونظيف وشخصية محترمة. 

فإذا أردت الاستفادة منه أعتقد آنه سيوافق على الفور وسيكون لك عنصرا طيبا 
ومفیدا. 


وأخيراً أكرر لك أشواقیى وقبلاتي» وننمياتى لك بدوام الصحة والعافية والرقي . 


() انظر شهادات الذين عرفوه فى كتاب «وجيه أباظة. . عشر سنوات فى الحكم» للمؤلف. 


کما آرجو آن تتقبل سلام وتحيات زوجتی أ أولادی أو بالأحرى «ٻناتي» فإنكف 
لن تعرفهن الآن فقد کبرن. وتفضلوا بقبول فائق احترامی وحبي». 

وكانت هذه الرسالة بداية مسيرة طويلة للدكتور سعد النوالقةء فقد استعان به وجيه 
أپاظة فوراً» وأظهر الدكتور استعداداً وتفانيا في العمل من أجل أبناء بلدته. . كما أن 
صلته بوجیه أباظه لم تنقطع ومارال يردد عرفانه بدور وجيه أباظة في حياته . 


J101 
وتوسم وجيه أباظة القدرة فى مدرس لغة إنجليزية بمدرسة دمنهور الثانوية» فاقتلعه‎ #* 
من ورارة التعليم كلها وغرسه فى ورارة الثقافة»› وأصبح محمد غنيم وكيلاً لوزارة‎ 

الثقافة! 

# واخحتار محمد مروان طبيب الوحد الريفية فى إحدى قرى الرحمائية مديرا 
بمستشفى دملهور المركزي» وكان الطبيب شاب متخرجاء أحسن إدارة المستشفى الكبير 
حتى أن المنظمات الدولية استدعته وعهدت إليه بأن يعطى خبرته فى إدارة المستشفيات! 

# و....و.... مماذج عديدة أكثر من أن تحصي» وهو فى الإدارة المحلية» كا 
الشباب الذى اختاره وتعهده» هو الذى يحتل الآن مواقع هامة. . لقد وضعه وجيه أباظة 
على أول الطريق بعد أن اكتشف أنه قادر على العطاء» وأن لديه ما يستطيع أن يقدمه. . 
قبلها عندما ذهب لشركة الإعلانات» وجد أن اليهود هم الذين يحتكرون مهنه الإعلان 
فی مصر» فقرر أن يحدث فيها تطویراً. 

وقام هذا التطوير على أكتاف مجموعة من الشباب الجامعى اكتشفه وتعهده» وأصبح 
هو الذى يحمل الآن مسئولية الإعلان فى مصركلها. 

لم تكن قضيته فقط : حسن الاختيار والفراسة فى الانتقاء» ولكنه كان يعهد إلى من 
يختارهم بمسئوليات كببيرة» ویتركهم للانطلاق؛ بل إنه وهو محافظ فوض فی سلطاته 
كمحافظ عدداً من الشباب أعطاهم كل الثقة» وحملهم المسثولية» فكانوا أهلاً لها. 

لالالا 

لا يكن الاقتراب من شخصية وجيه أباظة دون رصد ظاهرة هامة هى إحساسه 
بالضعفاء. . لقد حمل هذا الإحساس المرهف» وهو ابن العائلةء وظل يؤرقه فى كل 
المواقع التى احتلها. 


o 
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فى دمنهور كان همه انتشال الأحياء الفقيرة. . . وإمدادها بالخدمات. . 

ٹم رکز على الأطفال الفقراء والمشردين الذين لا مفر من أن يكونوا فى المستقبل 
لصوصا وقطاع طرق . . 

هؤلاء الأطفال الذين تهربوا من المدرسة» وعاشوا الضياع فى الشوارع» تسولا أو 
سرقة . 

جمعهم كلهم» وقدم لهم المعلمين والمدربين» ليكونوا صناعاً مهرة على حرف ومهن 
عديدة ترك لهم حرية اخحتيارها.. ولإيمانه بان الظروف حتى التى وضعستهم فی هذه 
الحالة» ولو تغيرت الظروف لتغير حالهم» فقد قرر آن هؤلاء الذين يعيشون فى القاع› 
مصر الشعبية. 
تدريب إلى الغربية» وفى القاهرة قرر إنشاء عدد من المراكز فى كل حى ولكن الوقت لم 
8 يته . 
لالالا 

کان و جيه أباظة ينطلق فى هذا الإحساس بالضعفاء من رفضه للظلم الذى قاومه› 
مدڏذ وهب نفسه الإوٍسهام في إراحة الظلم الواقع على الشعب المصرى من المستعمر› 
واستمر وجيه أباظة ثائرا له مبدأ يحافظ عليه ضد الظلم» مع الناس. . ثاثر مع الثورة 

كان صامدا وثابتاً لم يتنازل فى مواجهة المحن. . ولعل أكبر محنلة واجهتها مصر 
كانت هزية ۱۹٦۷‏ وقد بذل جهده للتعبئة لخوض معركة الشحرير. . ولقد عثرت فى 


حديث للعالم كله سوى رئيسنا جمال عبد الناصر» ومواقفه البطولية» ولنقرأً رسالة 
محمد حامد مسحمود وزير الحكم اللحلى فى السبعينات» وأحد جوم مرحلة الردة.. 
تقول رسالته المكتوبة بخط يده والتي تحمل توقيعه بالنص: 

السيد المحافظ وجيه أباظة تيه طيبة وبعد 

لمعمل «طارئ» سافرت إلى چنيف قبل أن أحظى بلقائكم» لأقدم طلب 
التطوع» فأنال شرف المشاركة فى معركة المصير التى نرد بها فلسطين العزيزة... 
عربية خحالصة لاأهلها ونسحق الصهاينة الآثمين. . ولعلمى أن عدد المتطوعين 
يتضاعف كل يوم ولاجد لى مكانا بين المتدربين عسكرياء لذلك بادرت پإرسال 
هذا الطلب راجيا أن تسمحوا لى بالتدریب عسكريا بمجرد عودتى فى هذا 
الأسبوع . 

الكلام مارال لحامد محمود في رسالته يقول: «ويعنينى فى هذا المقام أن أخبركم 
بمقدار زهو العرب وفخرهم هناء فى أورباء وبالإعجاب والتقدير من كل من فى 
أوربا بموقف الجحمهورية العربية بقيادة رئيسنا العظيم . لدرجة أن الناس جميعا فى 
کل بلد لا حديث لهم» ولا آخبار فى الصحف سوى عن مصرورئيسنا جمال عبد 
الناصر» ومواقفه البطولية» حتى أولئك الذين ليسوا معنا لم يستطيعوا آن پنکروا 
الق . 

«(أسأل الله من کل قلبی» أن یحفظ زعیمنا ویسدد خطاه بالنصر والتوفیق حتی 
تنال أمتنا العربية كل ما تصبوا إليه من عزة وكرامة وحرية. 

وختاما أرجو آن ينال طلبی هذا موافقتکم وإلی أن نلتقی قریبا تقبل سیادتكم 


فائق احترامی») 

تلك رسالة حامد محمود ننشرها بکاملها فقط للذکری. . والذکري تنفع 
المؤمنين . 

لالالا 


هكذا كان وجيه أباظة صاحب موقف ثابت! 
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فى أول جلسة لتسجيل ذكرياته» كانت كلماته الأولى لى: إنه يحب عبد الناصرء 
وإنه ضد الحملة الشرسة والمغرضة ضده. ۰ 

وكان يقول دائما: إن رقبتى ترتبط بالثورة. . وليس بالعائلة. . 

لقد كان جريئاً وشجاعا. . أول قرار أصدره عندما عين محافظا كان نصه «يللى 
القرار الجمهورى رقم كذا». 

محافظ يصد قرار بإلغاء قرار جمهورى آية شجاعة» وأية ثورية. 
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عديدة تلك المراقف التى تدل على شجاعته» ورجولته» وصموده» وتمسكه بالمبادئ 
التي آمن بها ! ٤ ٤‏ 

بينما هو في السجن في مايو ۰۱۹۷۱ اجتمع عدد من كبار رجال العائلة بينهم عزيز 
أباظة» فكري أباظة» ورشدى أباظة. 

واقترح اللواء فؤاد المهداوي أن يذهبوا للرثيس أنور السادات طالبين الإفراج عن وجيه 
أباظة» فهم متأكدون من براءته» وأن القضية هي حلاف سياسي . . 

واستقر رأيهم علي أن ينفذوا الاقتراح بعد اسستطلاع وجهة نظر صاحب الشأن نفسه 
وهو وجيه أباظة. 

وذهب إليه فكري أباظة لإطلاعه علي ما توصلوا إليه لمعاونته. . وسمعه وجيه أباظة 
حتي النهاية› ئم ظهرت عليه علامات الغضب الشديد» وهو يرفض مجرد التفكير في 


هذا الاقتراح .. 
وكانت المفاجأة أن فكري أباظة ‏ الذي حمل إليه الرأي - كان يتفق معه تماما بل لقد 
قال له: 


- لو آنك وافقت لا دخحلت بيتك طوال عمري! 
لقد كان يخبره برأي بعض أفراد العائلة» وكان واثقا - سلفاً - أن وجيه الذي يعرفه 


سوف پرفض . . 


وأيضا انفرد مع عبد اللطيف البغدادي بموقف شجاع وجرئ» فعندما زار الملك فاروق 
سلاح الطيران» هرول القادة كبارهم وصغارهم يلحلون مام الملك ويقبلون يده كما 
كانت العادة في ذلك الوقت! اثنان فقط رفضا الانحناء وتقبيل يد الملك» هما البخدادي 
ووجيه أباظة تمردا علي هذا التقليد. . وفيما بعد قال وجيه أباظة أنه لا يقبل إلا يد 
اقا اد 


وصدر قرار بإيقافهماء والتحقيق معهماء واستطاع البعض أن يجد مخرجا ليس من 
أجلهما» ولكن لتحسين الصورة أمام الملك» ولإثبات أن كل سلاح الطيران علي الولاء 


الكامل. . وكانت الحجة أن السب هو أن جلالته كان يضع (الجوانتى» فى يديه! 

بهذه الحجة التي بعثت السرور في نفس الملك»› استطاعا أن يعودا إلى مواقعهما فی 
سلاح الطيران الملكي. . ولكنهما لم يتنارلاء بل إنهما كانا عضوين في تنظيم هدفه ليس 
القضاء على املك وحله» ولکن أيضا علي النظام الملكي كله. . 


لالالا 


وأيضا تتميز شخصية وجيه أباظة بالرجولة. . التى هى إحدى السمات البارزه فيه . 

والذين عرفوه» أو راقبو تصرفاته عن كشب يرون أن لوجيه أباظة مواقف متميزة 
تفيض بالرجولة. . 

هو يحب كمال الدين حسين» ودائما يطلق عليه أنه هو «أبو الإدارة المحلية فى 
مصر.» وإعجابه بكمال الدين حسين بلا حدودء ولقد التصق به تماما خلال المؤقر 
القتومى العام للاتحاد القومي . . 

وحدث حلاف بين كمال الدين حسين وجمال عبد اللاصر» أدی فی بعض مراحله 
إلى تحديد إقامته . 

وفى هذه الظروف الصعبة توفيت روجة كمال الدين حسين. . وقاطع كل أصدقاثه 
الجنازة» خحوفاء أو مجاملة للرئيس› ولكن وجيه أباظة انفرد بان ذهب وسار فى جنازة 
زوجة الرجل الذى يحبه» وكان مسثولا عن الحكم المحلى بينما هومحافظ . . 


— ۷ 


ړم 


وکان هناك من سارع لوقع بینه وبين الرئیس ویخبره بأنه وجيه أباظة ذهب ليحضر 
جنارة زوجة كمال الدين حسين وقال جمال عبد الناصر: 

- إذا لم يفعل ذلك. . لا يكون هو وجيه أباظة أبداً. . 

لالالا 
فى كل المحافظات التى عمل بها كان يمد يد المساعدة لأسر المعتقلين من الإخوان 
المسلمين. 

وكان هناك من يترقب ذلك»› ويرصدها كأاخطاء - فى رأيه - موجهة ضد النظام. . 
وواجه جمال عبد الناصر وجيه أباظة بما يقوم به فاعترف وجيه وقال بصراحة: 

نعم آنا أقوم بمساعدة أسر المعتقلين› ونا رجل الثورة» ورجل عبد الناصر»› ومن 
الأفضل أن يقول الناس إن رجال الشورة يعاونونهم على أن يقولوا إن أعداءها هم الذين 
يساعدونهم . 

واقتنع جمال عبد الناصر. 

ولعل قمة الرجولة قد تجسدت فى بداية الثورة» وکانت قد قدمتث فؤاد سراج الدين 
إلى المحاكمة أمام محكمة الثورة التى شكلت بقرار من مجلس الثورة فى ٠١‏ سبتمبر 
140۳ برئاسة عبد اللطيف البغخدادى وعضوية أنور السادات وحسن ابراهیم . 

كان فؤاد سراج الدين معاديا للثورة» وكان تفده للمحاكمة بهدف إدانته فقد كانت 
الاتهسامات الموجه إلى حيانة أمانة الحم من ينایر ۰ إلى پنایر ۱۹١١‏ بتوجيه سياسة 
الحكومة الوفدية إلى الخضوع والاستسلام لفاروق واستغلال النفوذ. 

وطلب و جيه أباظة من رئيس الميحكمة عبد اللطيف البغدادى أن يکون شاهد نفی. . 

وكان المطلب غريباًء لذلك فقد استمعت المحكمة إلى شهادته فى قاعة رئيس المحكمة 
لعدم إحراج الثورة بان يقف واحد من رجالها مع الباشا فؤاد سرج الدين فى وقت 
تطلب الثورة إدانته . 


وفى شهادته قرر وجيه أباظة أن فؤاد سراج الدين وهو ورير داخلية كان يساعد 
الفدائيين» وأنه لجا إليه شخصياً فى أعمال فدائية فعاونه» وأعطاه وهو وزير دانحلية 
أسلحة وذخحائثر» وسيارات لنقل الفدائيين. 

ومهما کان الأمر فى هذه الشهادة»› فإنها تعبر عن موقف رجولی وموقف شجاع . . 

لالالا 
للوفد. . ورآى فيه عنصرا فاعلاً يمكن أن يوظف إمكانياته لمصلحة المشروعات التى فكر 
فیها! 

وكانت هناك قوة لاأ يستهان بها ضد أحمد الوكسيل» وانتهزت الفرصة لكى توجه 
الضربات أيضا إلى وجيه أباظة. 

ولکنه أصر على رأيه» ولم يقطع علاقته بأحمد الوكيل› بل وقدم اسمه ليڪکون 

وعندما حدث اعتراض سافر إلى القاهرة وتمسك برأيه» إما أن يعين عضوا بالمجلس› 
وهو حق كان يعطيه القانون للمحافظ بأن يختار عشرة أعضاء» وإما ألا يعود إلى 
دمنهور»› ویستقیل من عمله کمحافظ . . 

وعين أحمد الوكيل عضواً مجلس محافظة البحيرة. . 

كان وجيه أباظة قادرا على اتخاذ القرار حاسماً فى تنفيذه. . وربا هذه الميزة هى التى 
مكنته من تغيير المعالم فى المحافظات التى تولى مسئولية إدارتها. 

وهى أيضا التى دفعته إلى ردم الترعة التى ظلت سنوات تقسم مدينة دمنهور بالجهود 
الذاتية » فقد كان مؤمنا أشد الإمان بالجماهير» ومقدرتها على أن ترسم الطريق لنقسهاء 
وأن تنطلق فى العمل لو وجدت القدوة» والحدية»› وأحست أن العمل ل هزل فيه ۰ وأنه 

ولعل كل ما ورد فى هذا الكتاب يبرهن على صدق هذه الخاصية› التى كان يتمتع 
بھا. 
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جانب آخر من شخصية وجيه أباظه . . عدم التلكر لزملاء الصبا وأصدقائه “ 
واحد من أبناء مدينة دمنهور: سعد الدين متولى الموظف السابق بالإدارة التعليمية 
- نيا القمح» تعرف على وجیه أباظه عندما کان رمیلا لأحيه فى المدرسة 
الابتدائية» وكانا يقضيان وقت الظهر معا وأحیانا يذاكران معا. 
بالطيران. . وطلب منه أن يحضر أسماء أبناء منيا القمح الذين معه فى مدرسة 
اللاسلكى والميكانيكا ليعطيهم تصاريح حروج› حاصة فى مولد الشيخ جودة. 

وذات مرة تغيب واحد من آبناء منيا القمح عن العمل مدة طويلة وكتب فى 
قائمة الغائيين. . 

وهذه جرية فی الجيش › وعندما عرف وجه أباظه» واتصل بالضاہط المسئول 
قائلا: 

- واحد بلدیاتی وکلفته بشئ فی البلد تعمل له غیاب! 

وقد نصح وجه أباظه سعد متولی أن يترك اللإخحوان المسلمين› ولکنه لم يفعل 
وسجن لمدة حمسة عشر عاما كان يلبى له خلالها طلباته وهو فى السجن إذا اتصل 
به طالبا آی شئ . 

وعندما حرج من السجن - عمل فى أحد محلات القطاع الحاص - ولكنه 
نعب» فذهب إلى وجه أباظه مبحافظ القاهرة› وكان المحافظ فی اجتماع فخرجڄ له 
على الباب... ولا عرف ما يعانيه آرسله لطارق الجندي› وطلب من الجندى أن 
یطوف معه على کورنیش النیل من «أبو العلا حتى ركن حلوان» بحا عن مكان 
یعجبه لیعطيه له بایجار رمزی لعمل کازینو» ولکن احداث مایو حالت بینه وبين 
التنفيذ. 


محلاته» وقال له: إننى وسعد أكلنا فى طبق واحد. . وعلى القور استجاب 
الرجل وأحسن معاملتي . 

«لقد کان متواضعا جدا. . عطوفا جدا. . وما بینی وبين وجیه کان کبیرا وأا 
أكثر المحضررين من فقده. . لقد كانت لديه قاعدة إذا لم تسعوا الناس باموالكم 
فسعوهم بأخلاقكم. . وكان هو فارس الفرسان فى بشاشة الوجه» ولين الكلام). 
الال 

الكثيرون - وكنت منهم - لا يعلمون أن وجيه أباظة» هو الذى قدم الشيخ محمد 
متولى الشعراوى إلى التليفزيون» وقد اكتشفه عندما كان مدير للأرقاف فى محافظة 
الغربيةء القريبة من محافظة البحيرة» والتى كان وجيه أباظة محافظا لها. . وكانت أول 
مرة يسجل للتليفزيون عن طريقه» واستمرت صداقتهما سنوات طويلة» ويحكى الشيخ 
الشعراوى جوانب منها فى حديثه لمجلة آخر ساعة يقول: 

«كان ذلك فى سنة ۱۹٩۳‏ .. 

«وکان البرنامج هو برنامج نور على نور» وهو اسم جميل» اختاره أحمد فراج مقدم 
البرنامج. . 

«وكان التسجيل فى دمنهور. . فى مجلس مدينة دمنهور. . 

«وكانت المناسبة هى الاحتفال بذكرى المعمجزة الكبري . . معجزة اللإسراء والمعراج. . 
التى لم يتح لبشر أن يطلع عليهاء فقد بلغ فيها رسول الله كي سدرة المنتهى وتجاوزها 
ليرى الآية الكبرى لله فى السموات. . فقد وصل بياة إلى منزلة على من منزلة جبريل 
عليه السلام» الذى هو أقرب الملائكة إلى الله جل جلاله. . فعند سدرة المنتهى توقف 
جبريل ليتقدم رسول الله ييا . . وقال جبريل للرسول الكريم أنت يا رسول الله إن 
تقدمت اخترقت . . وأنا إن تقدمت احتثرقت. . 

فما من نبى صعد السموات حتى بلغ سدرة المنتهى وتجاوزهاء» ثم عاد فى نفس 
الليلة ليكمل حياته على الأرض. إلا خاتم الأنبياء والمرسلين محمد ميد . 

«كان موضوع الإسراء والمعراج هو أول حديث لى فى التليفريون. . 
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واستمر الشيخ الشعراوي يروي ذكرياته مع وجيه أباظة قائلاً : «كان وجيه آباظة 
رحمه الله هو الذى وجه الدعوة لتلىجيل البرنامج فى دمنهور وكان وقتها محافظا 
للبحيرة» وكانت تربطنى به صداقة وطيدة. . 

«وكان وجيه أباظة محافظا ا وکت آنا مدير للدعوة فى الغربية.. ولم 
یکن یر أسبوع دون آن نلتقی فی طنطا آو فی دمنهور. . فشا بيننا ود» والحمد لله أن 
هذا الود كان لصالحى ولصالخه.. | 

«وقد جاء بعد ذلك محافظا للغربيسةء ثم محافظا للقاهرة. . واستمر الود بيئنا. . 
وعندما اعتقله السادات» ذهبت لزيارته فى السجن» وقال لى يومها إنه حفظ نصف 
القرآن. . فقلت له هذا شئ طيب» وسوف أطلب من الرئيس السادات أن يبقيه فى 
السجن حتى يكمل حفظ بقية القرآن! فضحك يومها من قلبه وقال: أرجوك كفاية كده» 
أکمل الہاقی فى بيتنا أحسن! 

«وأضاف الشيخ متولى قائلأً: الذى لم أقله هو ذكرياتى الطويلة مع صديقى وجيه 
أباظة» الذى كنت أقرل عله دائما إنه المحافظ «اللى طفحان عز». 

«أى المحافظ الذى لم يأخحذ من مال الدولة» وإنما أعطى للدولة من ماله الخاص. . 

«وقال الشيخ الشعراوي: عندما قبضوا عليه» طلب ورقة وقلما وكتب بخط يده 
بقول: إن كل مخالفة للقوانين وقعت فى عهدي» أيام كنت محافظا للبحيرة أو الغربية 
أو القاهرة» أنا المسثول علهاء لألنى كنت ألقى أوامر شفوية على المرءوسين لتنفيذها. . 

«وبذلك تحمل وحده المسئولية ولم يتهرب منها! 

«هذا هو وجبه أباظة» رحمه الله» الذى لم يدخحل مكتبه مواطن فى حاجةء إلا 
وقضاها له» وجعله يخرج مجبور الخاطر. .» 

ویمضی الشیخ فی حدیله قائلاً: کان لوجیه أباظه معی حکایات ونوادر كثيرة. . 

«حدث مرة عندما ذهبت لزيارته فى دمنهور» أن حرجنا نتشمشى على الطريق 
الزراعي» فوجد سيارة أجرة من سيارات الأرياف وقد تكدس فيها الركاب فأوقف 
السائق . . وقام بإحصاء عدد الركاب فوجدهم يزيدون على الثلاثين! 


«وارتبك السائق الذى كان يعرف آنه المحافظ . . 

«لكن وجيه أباظه» كان إنسانا خفيف الظل مرحاء فقال له: لن أفعل لك شيئا. . 
كل ما أريد أن أعرفه هو: كيف قمت «بشحن» كل هذا العدد من الركاب؟ 

«فرد السائق: بسيطة يا سعادة البيه! 

«وطلب من الركاب أن ينزلوا. . ثم أعاد «شحنهم؛ بالسيارة. . بينما وجيه أباظه 
يتفرج بدهشة! 

«كان السائق «يعجن» الركاب» مجموعة وراء مجموعةء حتى أتم «(شحن» السيارة! 
ثم استدار إلى وجیه آباظه وقال له: 

- إيه رأيك يا سيادة المحافظ؟! 

فضحك وجیه أباظه» وقال ونحن ننصرف: 

- تمام يا أسطي! 

وضحك الركاب وتعالت ضحكاتهم! 

واستمر الشيخ محمد متولي الشعراوي في ذکریاته قائلاً: «وکان وجیه أباظه یقول لی 
وهو يضحك: لابد وأن يوجد فى كل عائلة كبيرة بعض «السفهاء» للذود عنهاء 
والتصدى لكل من يحاول النيل منهاء أو الإساءة إليها! وكان يطلقها كما لو كان يقول 
حكمة «إذا قل سفهاء قوم ذلوا»!! 

«وحدثلى ذات مرة عن بلدة يغمض أهلها عيسونهم» عن أى سرقة تحدث فيهاء 
مادامت هذه السرقة بعميدة عنهم» وقال أنه حدث مرة أن شاهد كبير العائلة بعض 
الأولاد يقومون بسرقة عدد من ثمار الدخيل. . فوقف وأخذ يناديهم ويشتمهم ويقول 
لهم: 

- انزلوا يا ولاد الكلب. . ده نخلکم!! 

ويقول الشيخ الشعراوي: كان وجيه أباظه هو الذى توسط لى عند ابراهيم بغدادى 
محافظ القاهرة فى سنة ۱۹١٤‏ لكى يعطينى شفة أسكن فيها. . وكنت عينت فى ذلك 
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الوقت مديرا لمكتب شيخ الأزرهر الشيخ حسن مأمونء. ولاحظ وجیه أباظه أننی أعانی 
من السفر بين طنطا حيث تقيم الأسرة» والقاهرة حيث مقر العمل الحديد. . فاتصل 
پابراهیم البغدادی وطلب منه أن یدبر لی مسکنا. . 

وقال ابراهیم البغدادى أن الحافظة ستتسلم عمارة من الإسكان المنوسط فى ميدان 
سيدا الحسين بعد أسبوعين. . وإنه سيخصص لى شقة فى هذه العمارة.. وقال لى 
تستطيع أن تذهب وتختار الشقة التى تعجبك. . . 

«(وفعلاً ذهبت ووجدت العمارة لها خمس مداخل» واخحترت شقة في مدخل 
حمسة. . تطل علي سيدنا الحسين وعلي الأرهر الشريف. . 

«وكتبنا العقد وكان الإيجار ٠١‏ جنيها شهريا. . وهو مبلغ كبير بالنسبة لي في ذلك 
الوقت. . فقد كان مرتبي في حدود ٠١‏ جنيها شهريا. . لكن التخفيض نزل علي 
العمارة. . 

وفي هذه الشقة عشت أكثر من ٠١‏ عاما إلى جوار سيدنا الحسين» وهكذا تنتهي 
شهادة الشيخ محمد متولي الشعراوي. 
لالالا 

لقد تجلبنا طوال هذا الكتاب أن نقترب من أسرته› أو حیاته فی بیته مع زوجته 
وأولاده وأسرته . . ولكنه لابد ونحن ننهى هذه الرؤية لوجيه أباظه أن نلجا لرسائل 
وجدناها بین أوراقه لابنته هناء 

بین رسائله رسالتان تلقاهما من هناء وجيه أباظة. . 

الأولى: قرأها. . واحتفط بها لأنها كانت سنة ١١١٠ء‏ فى عز معركة العدوان 
الثلاڻي . 

كانت الطفلة هناء تطلب من والدها جنيهين تتبرع بهما لأطفال بورسعيد وكانت 
المدينة المناضلة تخوض معركة الدفاع عن كرامة مصر› وحقها في تأميم قناتها. 

والرسالة الثانية: لم يقرأها لأنها كتبتها بعد عام من رحيله تصور فيها 


انفعالاتها. . وهي تعيش بدون وجيه أباظة» لقد فقدت والدهاء ولکنها أحست 
نها لم تفقده وحدهاء لقد فقده الوطن كله. . وأحست بقيمة ما فعله آبوها عندما 
غرس الحب في نفوس كل من عرفوه» فآثمرء وظهرت ثمراته يانعة بعد رحيل 
الرجل الذي لم يتنكر له حتي الأجانب الذين عرفوه معرفة سطحية› ولكنها تلحظ 
أن البعض هنا قد حقد عليه» ولابد أن هذا البعض استفز هناء وإذا كان هذا أمرا 
غريباً.. وشاذا) ولکنه حدث. . وحدث بعد رحیله. .. . وسوف نقرا 
الرسالتين. . 
0قالت هناء الطفلة فى رسالتها الأولى التى احتفظ بها الاب وجيه بين أوراقه : 

«أبى الملخلص أرجو أن تكون بصحة جيدة جدا يا بابا وأنا «عوره» ان ربنا 
ينصرنا على الأعداء الملجرمين الوحوش لکن الله معنا فى كل وقت وانشاء الله 
هننتصر على مجرم الحرب ايدن ويا بابا عوزه منك طلب واحد عوزه ۲ جنیه 
علشان الأطفال اللى فى بورسعيد. وإذا ادتنى ۲ جيه حنبسط جداً .. 
جداً. . جدا 

«ومتشكره برضه جدا... جدا... جدا يا بابا» ابنتك المخلصة - هناء وجيه أباظة 
0الرسالة الشانية التي كتبتها هناء وجيه أباظة فى الذكرى الأولى لرحيله. . 
تقطر ألما ومرارة» وهي تعكس شعور الألوف من الذين افتربوا منه. . ليس فقط 
لانها ابنته» ولكن أيضا بحكم اقترابها منه ومعرفتها الوثيقة بشخصيته. وتقول هناء 
فی رسالتها الثانية : 
«إلي روح والدي أكتب 

«لعل ما أكتبه يصل من روحي إلي روحه الحبيبة 

«قد يكون كلامي هذا عبارة عن رسالة أيعثها لك يا ابي ويا صديقي ويا كل 
شئ لي في الوجود.. 

لا أظن يا أبي أن التاريخ سيخفي وطنيتك وحبك لبلدك وحبك للناس الذي 
أعرفه عنلك» ولا أستطيع أن أصفه للناس» ولعل الناس يعرفونه وهم الذين 
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أحاطونا بحبهم لنا... هذا الكم الهائل من الناس. . الذين أحبوك... ثم أحبونا 
من أجلك وهكذا كان وعدك لنا حق. 

«فقد كنت تقول لنا دائما إن حب الناس ثروة لا تقدر بال الدنيا وما فيها. . 
ووجدنا وعدك حق.. 

افلمدة تقترب من السنة يظل أحباؤك يا والدي يكتبون عنك ويلتفون حولنا 
بحب وبكل المعانى الجميلة التى أشعرونا بهاء فزادتنا ثقة ورادتنا حنينا إليك يا 
والدي. . اا 

«تعلمنا منك . . الشرف - تعلمنا منك حب الوطن - تعلمنا منك الصبر والإيان 
بالله عز وجل - تعلمنا منك العطاء - تعلمنا منك أن نحب الناس - تعلمنا منك 
إنكار الذات - تعلمنا منك بركة امال الحلال ونقمة المال الحرام - تعلمنا منك 
الصدق والامانة - تعلمنا منك واجب الاحترام - تعلمنا منك عزة النفس والثقة بها 
- تعلمنا منك حق الوالدين وحب الأسرة.. 

والدي وصديق الحبيب ... تركتنا بجسدك ولم تتركنا بروحك» فروحك الغالية 
ترفرف حولنا. . كلنا لم نكن وحدنا من بعد فراقك ... الأحباء الكثيرين جداً 
وبصورة لا يتخليها أحد أحاطونا. . 

«فهذا الحب النابع من أعماق قلوبهم إنما هو تعبير حبك لهم. . 

«فالكل يبكيك يا والدي حتي الآن... لا اعتراض علي أمر الله . . حاشا لله 
وإنغا هو الشوق لرؤياك» وإنك وحشتنا كلناء ولكن الذي يثاج صدري يا والدي 
ويا صديقي آنك كنت تعلم اکثر منا» وکنت تشعر بحب هؤلاء جميعا. . فکان 
كل واحد منهم يشعر آنك تخصه هو. . وان له حق عليك» وبالتالي فقد حزنوا 
عليك يا والدي حزنا لم نعرفه في هذه المرحلة الحرجة منذ فراقك لنا. . . 

#حتي الأجانب الذين لم يعاشروك إلا وقتا ليس بالكشير... بكوك» ختي 
الطبيب الذي لم تكلمه إلا في آخحر أسابیع حياتك الحبيبة كان متأثرا بدرجة لم 
نعهدها في أطباء أجانب» ولا أعرف كيف عرفك» وكيف كان رقيقتا معنا إلى 


أقصي درجة . . وكذلك الممرضات اللواتي لازمنك في الأربعة والعشرين ساعة في 
اليوم بكين من أجلك وحزن عليك . 

في باريس . . البائع الذي يعرفك بكي وأكرمنا من أجلك. 

«الجرسون سأل عنك وبكي معنا. . 

«طبيب الأجزخانة الذي أعطانا الدواء» قال: هناك حسابا بيني وبين امسيو 
أباظة». . ولم يأاخحذ منا أية نقود. . لآن كلمة «مسيو أباظة» في باريس كان لها 
وقع السحر علي الناس کلهم› حتي المنادي الذي يتسلم السيارات أمام الفلدق. . 

«أسرة فرنسية الأب ... والزوجة» والابنة. . بكوك وحزنوا لأنهم كما قالوا 
بالنص: لم نر ولن نرى في حياتنا أاحداً مثل «مسيو أباظة) 

«هذا الشعور النبيل من آناس كثيرين - جعل قلوبنا تهداأ وتلين . 

«حتي السائق الذي كان يلارمك سنوات» ثم تركك ليعمل «بكافيتريا» مع 
روجته عندما علم أسرع إليناء وكأانك علمته أيضا الشهامة والتفاني في خدمة 
e‏ 

«إن فراقك يا أبي صعب . . حتي أنني. . أحببت الوت وأحببت القبر الذي 
سيوصلني إليك يا والدي. . 

«فأملي أن أراك» يا بي بعد إتمام رحلتي وحسب قضاء ربي لي سبحانه . 

ولا اعتراض علي أمر الله فقد کان ربنا رؤوفاً رحيماً. . فقد أشعرنا الله عزوجل 
بالصبر وإلا لكان عقلنا ذهب معك. . 

«ولكني رآيت الله . . عندما رأف بحالنا. 

وآنت لم تجزع› ولم تشعر آنك ستفارقنا و تشعر أيضا باي ألم» بل کنت تنام 
ثم تصحو وتكلمنا. . ثم تغفو وهكذا إلي آن نمت آخحر أسبوعين. . نوما هادئا 
وحولك ملائكة الرحمة»ء ونحن كلنا بجانبك.. ندعو لك» ونقرأ لك القرآن 
الكريم الذي أعلم وكلي بقين أنه كان يسري في جسدك الحبيب. . 

«فقد كنت قبل أسبوعين من رحيلك تصحو لتقرا القرآن» وأنت في سريرك 
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وتدعو الله وآنت في سريرك. . وتصلي علي النبي الأمين» وأنت في سريرك... 
وكان النور أيضاً يملأه. 

اوعندما دحلنا عليك وكنت قد فارقتنا قبلنا يديك وقبلنا قدميك› ورددنا 
الشهادة لك وقلنا إنا لله وإنا إليه راجعون.. . وختمنا لك قراءة القرآن الكريم في 
نفس يوم رحيلك. . 

فووجدنا وعد الله بعبده حقا عندما جاء لنا واحد من دمنهور ونحن في 
«هامبورج» ليعطر مليسك ياء رمزم. . لك الله يا والدي ... لك الله. . 

«فكما أن لك أحباء كثيرين جدا لا عدد لهم كذلك هناك آقزام حجمهم ضئيل 
کعددهم يغارون منك حتي وآنت في رحاب ربك. . يحقدون عليك. . ولکنهم یا 
والدي أقزام وأقلية نستطيع أن نحصرهم علي عدد أصابع اليد.. هؤلاء الأقزام 
نسوا آن يقدموا كشف حسابهم . . ماذا قدموا لوطنهم کما قدمت. 

«ماذا فعلوا للناس كما فعلت؟ 

«ماذا أعطرا. . حتي ياخذوا؟ 

«فانت أعطيت للناس» ولم نأحذ منهم شيئاً. . 

«بل كافاك الله الأعز والاكرم 

«كان نكرانك لذاتك شيا له العجب وتقدير العزيز العليم» فوق كل تقدير فقد 
أعطاك الله الزوجة الوفية الحبيبة التي وقفت إلى جوارك. ومن حلف ظهرك»› ومن 
حولك تؤاررك» وتحميك وتحمى أولادك وتحمى أسرتك» فکنتما دائما بدا واحد: 
وقلبا واحداء ورآيا واحدا» وقد صرت IT‏ 

كان الله في عونك يا أمي وکان الله في عوننا جميعاً. . و.. إلي اللقاء يا أعز 
من لنا في الوجود. . 

وتنتهي رسالة هناء وجيه أباظة الثانية ... 


فى محيط العائلة كان وجيه أباظة أيضا شخصية متميزة وباررة. .! 

ولقد حاولت العائلة - وهى توزع نفسها قبل الشورة على الأحزاب السياسية ‏ أن 
تغخرس وجيه فى القصر الملكي» وآن تعمل على تعيينه طيارا حاصا للملك. . وکانت 
العائلة لا تعرف أنه قد كرس كل حياته للعمل ضد الملك» وآنه عضو بارز فى تنظيم 
سری هدفه طرد ال ملك والقضاء على الفساد. 

ويقول الأخ الاكبر نمدوح أباظه والذى كان لصيقا بشقيقه: إن وجيه أباظه منذ أن 
شارك فى العمل السري» وهو يتكتم الأمور ولم يعرف بها أحدا. . لقد كان يحس بأن 
آخیه قوم باعمال لا يعرفهاء ولکنه لم يتبين ماهيتهاء وعندما قامت الثورة علم أنه له 
شأن فيها عن طریق أحد أصدقائه فقد احتفظ وجیه بالسر ولم يبح به حتى لأقرب الناس 
إليه على الإطلاق. . 

ويقول ممدوح أباظة:« نحن الأخوة كأننا شخص واحد ما عندى هو عندك. .. 
منتهی الحب والإخلاص. 

«کان وجیه یتصل بی یومیا حتی عندما يسافر فرنسا وهذا النموذج لاکن آن نجده 
الآن - ولو أحسست بشىء كان يحس به... والذى عند وجيه أباظة كان عندى . 

«كلنا لذلك. . ولكن آنا. . وهو.. أكثر. 

«العلاقة بيننا كانت علاقة يندر وجودها الآن. . حب . . واحترام. . كانت علاقة 
فريدة بيننا وبين بعضناء ولا أستطيع أن أصفهاء حثی الآن آنا أعرف أنه لم يمت» ولكله 
فی بیته. . 

كما كان فى حياته العملية عامل تجميع للعناصر المختلفة والمتنافرة الى تختلف فى 
كل شئ وتلتقى حوله» فقد كان ذلك واضحا جدا فى محيط العائلة الكببرة» العائلة 
الاباظية كلها. . 


الال 


ورغم أن وجیه لم یکن أکبر أفراد العائلة سنا» وهى عائلة كما يقول ممدوح أباظة 
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الكبير تقدس السن» وتحتبر الأكبر بمثابة الأب» فقد كان وجيه الذى لم يكن الأكبر سناء 
ولكنه كان الأكبر مهابةء وتقديراً. 

يقول الدکتور مصطفى آباظة إنه لم یخشی أحدا فى حیاته إلا وجيه أباظه» وکان 
حتى فى الخلافات الزوجيسة يخاف أن تلجا روجته إليه» ويطلب منها ذلك احتراما 
وتقدیرا له . 

وعندما کان نهر أحد أبنائه كان الان يذهب إلى وجيه أباظه وكان الدكتور مصطفى 
يعمل ألف حساب لأوامر عمه وجيه» فإنها واجبة التنفيذ مهما كانت. . 

.ولقد عرف أولاده عله ذلك فکانوا یهددونه دائماً باللجوء لعمهم وجيه» ولکنه غالا 
كان يحل المشاكل قبل أن تتصاعد وتصل إليه. 

ويحتفظ مصطفى أباظة بذكريات كثيرة وطويلة مع وجيه أباظة الإنسان فى مواقف 
مختلفة تعكس جوانب حخافية من حياة الرجل: إنسانيته وحزمه» وأنه كان كبيرا فى كل 
شئ. . فی حیاته» وفی تصرفاته» وفی آقواله» وحتی فی غضبه. . فانه بتړکیبته لم 
يعرف الحقد أبداء فقد أحب كل الناس. . كل الخرباء عنه» واعتبرهم جزءا من أهله» 
لذلك فقد كان يقدس هذه العائلة الصغيرة» ويتفانى فى إسعادها. . 

ولو تركنا المساحة للدكنور مصطفى أباظة للأ صفحات بذكريات طويلة» وغنية› 
وعطرة عن الرجل الذى أحبه» والذى يقسم بحياته دائماء كقسم عظيم لا يحنث فيه 
آبداء لانه أحب الرجل» وعاش معه واقترب منه» فوجد فيه الإنسان» والأخ»› 
والاب.. 


لال1 

ومن العائلة أيضا يأتي رثاء كتبه شريف أباظة. . واللواء شريف أباظة كان عضوا 
بتنظيم الضباط الأحرارء وشارك في الثورة وفي ديوانه من وحي آمالي» کتب رٹاء حارا 
لجمال عبد الناصر يقول في مطلعه: 


لا أقول الوداع أنت مقيم إن ذكرى الابطال عمر يدوم 
لم يمت باعث العروبة والوت عليهامقدرمقسوم 


وفي رثاء وجيه أباظة كتب في دیوانه قصسيدة طويلة عنوانها في وداع وجیه 


أباظة» 
القصدة الطويلة نكتفى هنا بنشر أبياتها الأولي والاأحيرة التي يقول فيها: 
يا وجيه القسمات ووضع البسمات 
والذي ا ت اله اك ات 
والذي كان حكيما في اقتحمم الممضلات 


والذي كان سکن النفس عند الأر بات 
کف تال دی مل بال رات 
تف ارك رن با رین اب 
كيف أرثيك؟ أأرثى الدبل والصلق والمؤاتي؟ 
ا ا اف يك ر ارات 
ار ازن کل ا فن د ان 
يا وجيها كنت في الدليا من بعد الوفاة 
J1J‏ > 
وكان لابد وقد اقتربنا بسرعة من أسرته. . أن نلتةي بأكبر أبنائه. . سالت 
حسين وجيه أباظة» عن وجه أباظه الأب»› واستطعت أن استخلص من بين دموعه 
وآلامه» وذكرياته ورؤيته للرجل الذى عاش معه عن قرب فقال: إنه كان يعجب 
باستمرار من هذا الرجل الذى عمل فدائيا وحارب بالطائرة» وقاد محافظات 
بأكملها كيف كان . . رغم ذلك كله» مرهف الحس. 
يملك هذا القدر الكبير من الحنان 
والضعف آمام المواقف الإنسانية. . 
آشیاء کثیرۃ لم نکن نھتم بها ولکنه کان مدرکا لأهمیتها وتکتشف آن لها اصولا 
ینبغی مراعتها. . 
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لقد كنت أحضر إلى هنا - كفر أبو شحاته - وأنا على مقربة من الزقازيق› 
وأفضل أن أتناول طعامى فى أحد المطاعم بدلا من أن أظل مفردى فى البيت. 

وعندما علم غضب غضبا شدید. 

وطلب أن أفتح البيت وأستقبل الناس» وألتصق بالفلاحين » وأعيش معهم. . 

ومنذ ذلك الوقت» وأنا أمضى أحسن وآمتع أوقاتى بين آهلى فى منيا 
القمح . . وعرفت قيمة نصيحته. . 

کان وجیهآباظه متلا حباء وحنانا» وضعفا أمام آولاده وأحفاده وأسرته. . لا 
يحمل حقدا لأحدء ولا كراهية لإنسانء أذكر مرة أن شخصا أساء إليه إساءة 
بالغة» ووجدت هذا الرجل يزورناء فإذا بأبى يقابله بالترحاب الشديد ويأخذه 
بالحضن. . | 

كان يحس دائما أنه أكبر من الخصومات والعداوات والكراهية . 

وکانت امنا آغلی شئ لدیه فی الدنيا. 

حتی أن روجاتنا کن یسالدا: 

لماذا لا نعاملهن كما يعامل أبونا والدتنا. . 
0 وعندما سالت حسين أباظه عن الوصية التى أوصاهم بها قال : إثه لم بترك 
لنا وصية» ولکنه غرس فیا أن نحب بلدنا وأن نحب أهلناء وآلا نكره أحداء 
حت الذين يسيئون إلينا. . 
0وبالمناسبة سالت حسين أباظه رئيس مجلس إدارة شركة بيجو عن تكوين 
الشركةء خحاصة وقد انطلقت كثير من الشائعات فى الفترة الأخحيرة حول عدد 
المساهمين فيهاء وأسماؤهم وقال لی حسین آپاظه : 

- إن الأوزاق موجودة» والمساهمات لأ تخفى على أحد» ولا يكن إخحفاء أسماء 
المساهمين» فهله المسالة ترتبط بإجراءات كثيرة قانونية من المستحيل أن تتم سراء أو 
يتم التكتم عليها. . 


يوم أطلق وجيه أباظه اسم عبد السلام الشاذلى على أكبر شارع أنشأه فى مدينة 
دمنهور» قال الناس إنه الوفاء, 

فقد أحس أن عبد السلام الشاذلى باشا قدم لمحافظة البحيرة الكثير من الأعمال التى 
يستلزم معها تخليد ذكراه» وحتى لاننسى الذين يعملون ويبذلون الجهد والتضحية فى 
سبیل بلادهم. 

ولم يكن هذا الإجراء تعبيراً مجردا عن الوفاء بقدر ما كان جزءا أساسياً من شخصية 
وجیه أباظه وطبيعته» وأصالته» وتقديره لكل المجتهدين والعاملين لبلادهم. 

ولقد بادله أهل البحيرة. .. نفس الوفاء 

وبادله سكان الغربية. . . الوفاء 

وبادله سكان القاهرة. . . الوفاء. 

وكان وداعه الأخير خير شاهد» حيث خرج الجميع ليقولوا له: شكراً. . . ووداعاً. 
لالالا 

وبادلته عائلته آيضا. . . نفس الوفاء. .. والإخلاص لا بذله من أجلها ومن أجل 
بلاده. 

وقررت لیس فقط تبنى إصدار الكتب عله» 

ولكن - وهو الأهم - تخصيص جائزة سنوية باسمه. . 

لتحمل لكل الناس المعانى التى عاش فى ظلها وجيه أباظه. . 

والذی عمل طوال حیاته على تأکیدها. . 
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الاسرة ا مع وجیه أباظه محافظ البحبرة 


1 
1 0 


رفض وجيه اباظة تقبيل يد املك في احدي الاحتفالات العسكريه قبل الثورة وني هذه الصورة بحاوى 
تقبیل ید عمه الاکبر فکزي اباظة 
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وجيه أباظه وزو حته فى مستشفى المعادى أثناء فترة الاعتقال بعد ۷1 
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کاریکاتیر للرسام الراحل رخا » نشر عام ٠۹١۲‏ » يقول إن تنظيم الضباط الاحرار ولد عام ٠۹٤١‏ » بالتنظيم الذى 
أسسه عبد اللطيف البغدادى ووجيه أباظه فى الطلران . 
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وجيه أباظة منذ كان طالب في المدرسة 
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ثورة يوليو» التي کان له دور بارز ٠‏ 
فيها» فقد شارك ني كل المعارك التى 
خاضتها؛ إذ تولي مسئولية تدعپمها 
بالطبران فور قيامها» وتحمل عبء 
إعلامها فأنشاً صحافتها وأنتح 
ويتناول الكتاب فصولا عن معارك 
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المناضل الوطنى الثائر وجيه أباظة 
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